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ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

ع الثقافّي  التنوُّ

ــه  ــه فــي أن يّت ــداع، وتكمــن أهمِّ ــد والإب ــادُل والتجدي ع الثقافــيّ مصــدراً للتب ــوُّ ــل التن يُمثِّ
ل جــزءاً مــن تنميــة المجتمعــات، ويســاعد في تماســكها، بغــض النظر عــن الدين،  يُشــكِّ
ــع نطــاق  أو العــرق، أو الجنــس، ويُوصــف بأنــه عامــل مُحــرِّك لهــذه التنميــة؛ لأنــه يوسِّ
الخيــارات المُتاحــة لــكلّ فــرد، وبالتالــي فهــو أحــد مصــادر التنميّــة البشــريّة، مــن حيــث 
إنــه وســيلة لبلــوغ حيــاة فكريّــة وعاطفيّــة وأخلاقيّــة وروحيّــة مرضيــة، وفــي هــذا الإطــار 

ع الثقافــيّ. ينظــر لحقــوق الإنســان بوصفهــا ضمانــةً للتنــوُّ
ع الثقافــيّ، فهــي الركن الأساســيّ الــذي تقوم عليه  وتقــف اللُّغــة علــى رأس مظاهــر التنــوُّ
أي هويّــة ثقافيّــة، حيــث تفتخــر كلّ أمّــة بمزايــا لغتهــا، وهــي رايــة هويّتهــا، وكذلــك يبــرز 

ع إلــى جانــب العــادات والتقاليد. الديــن علــى رأس مظاهــر التنــوُّ
ولقــد أثبتــت الفتــرات التــي مــرَّت بهــا الشــعوب والأمــم أنــه لا مجــال للعزلــة؛ لأنهــا آليــة 
ــة أمّــة تعيــش تحــت تأثيــر هــذه الآليــة ســتجد  للانكســار الداخلــي، وهــو مــا يجعــل أيّ
ــة  ــة والعلميّ ر، وستتَّســع الهــوة الثقافيّ ــخ والزمــن والتطــوُّ نفســها خــارج ســياق التاري
بينهــا وبيــن الأمــم الأخــرى، وبقــدر تعلُّــق الأمــر بعالمنــا العربــيّ فإنــه أشــدّ ما يكــون إلى 
ع، وبخاصّــة فــي المجــال المحلِّــيّ، وهــذا يشــمل مجتمعات  التعايُــش والاعتــراف بالتنــوُّ

د الإثنــي والدينــي والطائفــي. ع والتعــدُّ التنــوُّ
ــة،  ــب كلّ دول ــن مكاس ــيّاً م ــباً أساس ــة مكس ــدول العربيّ ــي ال ــيّ ف ع الثقاف ــوُّ ــدُّ التن ويُعَ
فالاعتــزاز بالتاريــخ يُمثِّــل حافــزاً ودافعــاً أساســيّاً لأفــراد المجتمــع للنهــوض بحاضرهــم 
ــكار  ع الأف ــوُّ ــي تن ــهم ف ــيّ يس ع الثقاف ــوُّ ــذا التن ــا أن ه ــم، كم ــتقبل أبنائه ــان مس وضم
والــرؤى الاســتراتيجية فــي البــلاد العربيّــة؛ لينعكس بالإيجــاب على كلّ الجوانب، ســواء 

ــة.  ــة أو الرياضيّ ــة أو العلميّ ــة أو الاجتماعيّ الاقتصاديّ
ع الثقافــيّ  ــده دولــة قطــر فــي إبرازهــا مظاهــر التنــوُّ ولَعَــلّ أبــرز مثــال علــى ذلــك مــا تجسِّ
بأرقــى صــوره، حتــى أنهــا نالــت نصيبهــا عــن جهودهــا فــي هــذا المجــال، فجــاء انتخابهــا 
ع أشــكال التعبيــر الثقافــيّ فــي  عضــواً فــي اللجنــة الدوليّــة لاتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوُّ
مــة الأمــم المتَّحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( فــي باريــس، لمــدة  مقــرّ منظَّ
أربــع ســنوات )2019 - 2023م(، ومــا هــو إلّا تعزيــز لمكانــة قطــر الثقافيّــة، وتأكيــد مــن 
الــدول الأعضــاء علــى دعــم الدوحــة لكافــة أشــكال التعبيــر الثقافــيّ، والمشــاريع التــي 

تنجزهــا، عــلاوة علــى الأدوار التــي تلعبهــا لتحقيــق هــذا الغــرض.
فهــي تُمثِّــل نهجــاً مميَّــزاً للاقتــداء بهــا مــن الــدول العربيّــة الأخــرى؛ لأنهــا حريصــة علــى 
تشــجيع الحــوار بيــن الثقافــات، وإيجــاد تجانُــس فيمــا بينهــا، وخاصّــة مــع الثقافــات 
الوافــدة، واعترافهــا بشــرعية جميــع الثقافــات الموجودة فــي مجتمعهــا، وإعطاء فرصة 
يّات بين الجميع عند سَــنِّ القوانين والتشــريعات،  للعمــل علــى تحقيــق المســاواة والحرِّ
وهــي مؤمنــة بتعزيــز التواصل والتقــاربُ الثقافيّ بهدف تنمية التفاعــل بروح من الحرص 
علــى مَــدّ الجســور بيــن الشــعوب، ممّــا يســاعد علــى التعايُــش المشــترك تحــت مفهــوم 

ع، وليــس الصدام. التنــوُّ
ع الثقافــيّ فرصــة لإدامــة التعايــش وبنــاء فضــاءات الســلم الاجتماعــي وبنــاء  إن التنــوُّ
قيــم الإخــوة الإنســانيّة بعيــداً عــن العــداء والاختــلاف، ولا يمكــن أن يزدهــر إلّا فــي بيئــة 
يّــات الأساســيّة وحقوق الإنســان وتوجد ضمانــات دســتوريّة وقانونيّة تحمي  تضمــن الحرِّ
ــم عمليّــة رعايتــه؛ لأن هــذا يعنــي احتــرام كرامــة الفــرد وخياراتــه العقائدية  ع وتنظِّ التنــوُّ
ع أو تجاهلــه وتجــاوزه؛ لأنــه واقــع سســيولوجي  والثقافيّــة، ولا يمكــن القفــز علــى التنــوُّ

ره. وثقافــيّ لابــدَّ مــن الاعتــراف بــه ورعايتــه وتوفيــر متطلَّبــات تنميتــه وتطــوُّ
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السنة الثانية عشرة - العـدد مئة واثنين وأربعون 
ذو القعدة 1440 - أغسطس 2019

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

الريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

مجاناً مع العدد:الغلاف: 

غلاف المجلة:
 Cultural Diversity Day- Cienpies Design
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(بورتريهات(
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قميّ للموسيقى الاقتصاد الرَّ
ثورة الهامش

محمد الإدريسي

رغم إحباط الناشرين من خططها
مكتبات في مواجهة أمازون

ترجمة:مروى بن مسعود

ة... الحضارة الهَشَّ
أنا أُوسِيلفي إذن أنا موجود

عبد الفتاح شهيد

بعد اكتمال هيمنة أمازون
شكاوى تلاحق العملاق
ديفيد ستريفيلد - تـ: عبدالله بن محمد

»TED - تيد«
ثورة بلاغية جديدة

فيليب ناصيف - تـ: عبد الرحمان إكيدر

خنادق النشر..
عالم مفترس وناشرون متصيّدون!

تـ: ع.م

إدغار موران: 
ل لنا معرفة وافية عن كلّ شيء!  لن تتحصَّ

تـ: طارق غرماوي
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22
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32
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د روحُ التعدُّ

متحف قطر الوطنيّّ
زهرة في الصحراء

من الشعر البرازيلي
جمرة الحداثـة

36-65 126-12966-77

دية الثقافيّة و»القتل على الهُويّة«  التعدُّ
(رضا الأبيض(

د الثقافــيّ  مســتقبل سياســات التعــدُّ
فــي أوروبــا

(محمد الإدريسي(
ع الثقافيّ والعولمة أرمان ماتلار: التنوُّ

(أسماء مصطفى كمال(
تحرير الغرب من العقلية الاستعمارية

(يوسف وقاص(

د الثقافيّّ ببلدان أميركا اللاتينية التعدُّ
(رشيد الأشقر(

ع الثقافيّ محرِّكاً للتنمية المُستدَامة التنوُّ
(جمال الموساوي(

د بين الواحد والمُتعدِّ
(خالد بلقاسم(

رينيه غينون.. حكمة الشرق
(محمد مروان(

كتب الملف (عبدالله بن محمد- سمر مرسي(

تقارير   |  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

ملفات   |  قضايا  |

حوارات   |  نصوص   |    

بيتر بروك:
أن تكون جاداً جدّاً ليس أمراً جاداً

حوار: باتريك سور - تـ: عبد الرحيم نور الدين

98

104

20أفضلُ مئة رواية.. حَرَجُ الاختيار (محمد برادة(

86جوديث كير: كانت لي حياة سعيدة (كلوديا فويجت - تـ: شيرين ماهر(

90شاشة الكمبيوتر الفارغة.. متلازمة الرواية الثانية (تشارلوت كريبس - تـ: ع.م(
96ما أنت أيتَّها الموهبة؟ (أحمد الخميسي(

118هوية ومغامراتٌ فرديّة.. راهن الفيلم العراقيّ (أحمد ثامر جهاد(

122 أن تكون فلسطينياً  في سيرة إيليا سليمان..  (بدر الدين مصطفى(
130أنطونيو غاودي:  علامة فارقة في التصميم المعماري (ب.م(

136عاطفة مُعاصِرة..  بعد الغضب (عبد الرحمان إكيدر (

140مارغريت ميد: هل توجد تربية كونيّة؟  (عواد إعبدون(
143انهيار الحضارات.. ماضٍ مشرق ومستقبل مظلم (لوقا كيمب - تـ: سمر مرسي(

عريّة العَربيّة (عبدالحق وفاق( 154حَداثة المُثاقَفة.. إلِيوت في الشِّ
158مديح الصوت (آدم فتحي(

بيار ميشون: 
كل نص هو استعداد للتضحية

تـ: مروى بن مسعود

رشيد بوشارب:
الثقافات التي تعزل نفسها، تموت حتماً 

حوار: حميد عبد القادر 

أفلام موسم الجوائز.. 
ل ديزني؟ هل تُنقذ هوليوود من تغوُّ

أمجد جمال

سمير الفيل:
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»لقـــد أصبحـــت الموســـيقى أكثـــر كونيـــة، 
ولـــم تعـــد اللُّغـــة عائقـــاً أمـــام تجـــاوز 
الحـــدود الفَنِّيّـــة الوطنيـــة، وأضحـــى مجتمـــع 
ـــات  ـــر انشـــباكاً بفعـــل إمكان الموســـيقى أكث
ــي  ــره فـ ــد وتأثيـ ــيّ الجديـ ــري الرَّقمـ العصـ
ـــى  طـــرق اســـتماع ومشـــاركة الموســـيقى عل
نطـــاقٍ كونـــي«، بهـــذه الكلمـــات افتتحـــت 

أزيـــد مـــن 75 % مـــن قوتـــه ســـنة 2018. لكن، 
وبـــدءاً مـــن ســـنة 2017، ســـينخرط حقـــل 
الإنتـــاج الفَنّـــيّ والموســـيقي فـــي أنمـــوذج 
»الاقتصـــاد الرَّقمـــيّ للموســـيقى« المســـتند 
الســـتريمنغ  الإشـــهارات،  إلـــى  أساســـاً 
 )clout( الـــكلاوت )Streaming( ثقافـــة 
الموســـيقية  والأنمـــاط  النمـــاذج  وبنـــاء 

ـــدة علـــى  »فرانســـيس مـــور« التقريـــر مؤكِّ
تزامـــن تراجـــع اقتصـــاد التســـجيلات المادية 
ر وانتشـــار منصّـــات اســـتماع  مـــع تطـــوُّ
ومشـــاركة الموســـيقى منـــذ ســـنة 2010. 

منـــذ ســـنة 2010، بـــدأ اقتصـــاد التســـجيلات 
ــراص  ــة، الأقـ ــرطة الصوتيّـ ــة )الأشـ الماديـ
ـــة..( فـــي التراجـــع وفقـــد  الســـمعيّة البصريّ

قميّ للموسيقى الاقتصاد الرَّ

ثورة الهامش
ف كبير في صفوف الفَنَّانين والُمنتجين  ر الإنترنت وانتشــار الموســيقى على شــبكة الانفوســفير، ســاد تخوُّ عقب تطوُّ
ــل الثــورة التقنيــة، شــبكة الإنترنــت والقرصنــة بنهايــة التســجيلات الماديــة  وصُنَّــاع المحتــوى الموســيقي مــن أن تُعجِّ
م ملايين الوظائف ويتجاوز رقم معاملاته 20 مليار دولار سنوياً.  )physical records( وتقبر اقتصاداً منشبكاً يقدِّ
يقــف »التقريــر العالمــي للموســيقى لســنة 2019« الصــادر عــن »الفيدراليــة الدوليــة للصناعــة الفونوغرافيــة«)1( في 

قهــا الاقتصاد الرَّقميّ للموســيقى خلال الســنتين الأخيرتين. أبريل/نيســان المــاضي عنــد الثــورة التــي يحقِّ

محمد الإدريسي

تقارير وقضايا
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المثاليـــة. اليـــوم، تســـيطر »الموســـيقى 
ــاد  ــل اقتصـ ــي مداخيـ ــى ثلثـ ــة« علـ الرَّقميّـ
الموســـيقى العالمـــي وتكســـر مختلـــف 
الشـــروط الموضوعيـــة المعهـــودة للشـــهرة، 
ــط  ــد خـ ــة وتعيـ ــيّ والنجوميـ ــذوق الفَنّـ الـ
العلاقـــة بيـــن الشـــمال والجنـــوب مـــن خلال 
نقـــل المركزيـــات الموســـيقية العالميـــة نحو 

الهوامـــش...   
ـــة  إلـــى حـــدود العشـــرية الأولـــى مـــن الألفي
ـــاع المحتـــوى الموســـيقي  الحاليـــة، كان صُنَّ
ــن  ــث عـ ــرة الحديـ ــدّة لفكـ ــن بشـ معارضيـ
»اقتصـــاد رقمـــيّ للصناعـــات الموســـيقية« 
تحـــت ثقـــل انتشـــار القرصنـــة وضعـــف 
حمايـــة الملكيـــة الفَنِّيّـــة؛ وحتـــى إفـــلاس 
العديـــد مـــن الشـــركات الموســـيقية وتراجـــع 
وإلـــى  كمهنـــة«.  »الموســـيقى  مقـــولات 
اليـــوم، وفـــي العديـــد مـــن المجتمعـــات، 
خاصّـــة بـــدول الجنـــوب، لازالـــت الموســـيقى 
تصنَّـــف ضمـــن »القطاعـــات غيـــر المهيكلـــة« 
)وغيـــر المنتجـــة بالضرورة(، تضعـــف مهننة 
ـــر  ـــابٌ كبي ـــاك غي ـــن، وهن ـــاع والمهنيي القط
ــق  ــة وأفـ ــة الفَنِّيّـ ــة الملكيـ ــن حمايـ لقوانيـ
عملـــي للاســـتفادة مـــن الثـــورة التقنيّـــة. مـــع 
ـــات  ذلـــك، ومنـــذ ســـنة 2010، ســـتغيِّر منصَّ
الاســـتماع إلـــى الموســـيقى معادلـــة اقتصـــاد 
ـــر  ـــاً غي ـــتفتح آفاق ـــي وس ـــيقى العالم الموس
مســـبوقة لمهننـــة القطـــاع وتأســـيس اقتصاد 

ـــيقى. ـــي للموس ـــيّ عالم رقم
الرَّقمـــيّ  الاســـتماع  ـــات  منصَّ ـــس  تتأسَّ
spotify, apple mu- )للموســـيقى 

علـــى   )sic, amazon music, deezer
معادلـــة غايـــة فـــي البســـاطة. بمـــا أن عـــدد 
ـــة  ـــوم أربع ـــوق الي ـــت يف ـــتعملي الإنترن مس
ــر مســـتخدم، ويبحـــث جلُّهـــم عـــن  ملاييـ
محتـــوى موســـيقي مجانـــي -غالبـــاً مـــا يكـــون 
مقرصنـــاً وذا جـــودة عاليـــة- علـــى مواقـــع 
وبرامـــج التحميـــل المختلفـــة، فلـــم لا يتـــم 
توفيـــر محتـــوى موســـيقي مجانـــي وقانونـــي 
ومربـــح علـــى نطـــاقٍ واســـع؟. ونظـــراً لكـــون 
يســـعون  الموســـيقي  المحتـــوى  صُنَّـــاع 
ــم  ــوق ملكيتهـ ــان حقـ ــى ضمـ ــن إلـ جاهديـ
الفَنِّيّـــة، توســـيع قاعدتهـــم الجماهيريـــة، 
والحصـــول علـــى المـــردود المـــادي، فلـــم 
ــل  ــيرورة عمـ ــن سـ ــراكهم ضمـ ــم إشـ لا يتـ
المنصّـــات الموســـيقية الرَّقميّـــة؟.. كيـــف 
ـــيس  ـــن تأس ـــة م ـــنواتٍ قليل ـــد س ـــك؟ بع ذل
ــه المستشـــهرون  ــة »يوتيـــوب«، انتبـ ـ منصَّ
والمســـتثمرون إلـــى بدايـــة نشـــوء قاعـــدة 
ـــر علـــى  جماهيريـــة قويّـــة للموقـــع تؤشِّ
مســـتقبل جديـــد فـــي مجـــال »الإشـــهار 
ــى  ــع علـ ــى الموقـ ــك، انبنـ ــيّ«. لذلـ الرَّقمـ
ـــتهلك  ـــي للمس ـــوى مجان ـــر محت ـــرة توفي فك
ــاع المحتـــوى مـــن  ــادّي لصُنَّـ ومدخـــول مـ
عائـــدات الإشـــهار التـــي تُقـــاس بنســـب 

المشـــاهدات أساســـاً. علـــى المنوال نفســـه، 
ـــات المحتـــوى الموســـيقي  ســـارت منصَّ
الرَّقمـــيّ، بحيـــث تمّـــت الاســـتفادة مـــن 
كيـــة مـــن أجـــل توفيـــر  ثـــورة الهواتـــف الذَّ
ن المســـتهلك  تطبيقـــات وبرامـــج رقميّـــة تمكِّ
ــوى  ــى المحتـ ــي إلـ ــتماع المجانـ ــن الاسـ مـ
الموســـيقي فـــي أزمنـــة وأمكنـــة مختلفـــة، 
ــي  ــات الشـــخصية التـ ــر البيانـ ــرط توفيـ شـ
ـــع  ـــات المواق ـــى خوارزمي ـــا إل ـــاد توجيهه يع

ــهرين. ــة والمستشـ الرَّقميّـ
ـــيقي«  ـــوى الموس ـــة المحت ـــهمت »مجاني أس
فـــي الحَـــدِّ مـــن خطـــر القرصنـــة وجـــذب 
ـــار  ـــف ملي ـــارب نص ـــتخدمين تق ـــدة مس قاع
مســـتعمل، وفتـــح البـــاب أمـــام »اقتصـــاد 
ــتريمنغ  ــرة السـ ــارب فكـ ــتريمنغ«. تقـ السـ
ـــي  ـــرّة الت ـــاهدة الح ـــرة المش ـــيقي فك الموس
تنتهجهـــا شـــبكة »نتفليكـــس« فـــي مجـــال 
الســـينما، بحيـــث لـــم يعـــد المســـتهلك فـــي 
ـــوى  ـــل المحت ـــن تنزي ـــث ع ـــى البح ـــة إل حاج
ـــات  ـــن المنصَّ ـــرائه م ـــى ش ـــن أو حت المقرص
ـــة  ـــلاك »شاش ـــي امت ـــل يكف ـــة، ب ص المُتخصِّ
ـــه  ـــة وربط ـــج المنصَّ ـــب برنام ـــة« وتنصي ذكي
بالإنترنـــت مـــن أجـــل الاســـتماع إلـــى ملاييـــن 
الأغانـــي وتنظيـــم قوائـــم الاشـــتغال الخاصّـــة 
)الاختيـــار بيـــن المجانـــي والمدفـــوع(. لكـــن، 
دائمـــاً وفقـــاً لقوانيـــن الســـوق والخوارزميات 
ـــه  ـــات وتوجي ـــى الإعلان ـــة عل ـــة القائم كي الذَّ
الـــذوق العـــام. قـــد نصـــاب بالدهشـــة 
حينمـــا نعلـــم أن شـــروط الاقتصـــاد الرَّقمـــيّ 
للموســـيقى تقـــارب شـــيئاً فشـــيئاً بيـــن إنتـــاج 
ـــم  ــتهلاكها. يت ـــيقى واسـ ـــة الموس وصناع
ــبابية  ــيقى الشـ ــوذج الموسـ ــج لأنمـ الترويـ
التواصـــل  مواقـــع  »شـــباب  واحتضـــان 
الاجتماعـــي« الناشـــئين ممـــن يمتلكـــون 
ـــات  ـــى المنصَّ ـــرى عل ـــة كب ـــدة جماهيري قاع
الاجتماعيّـــة، نتيجـــة انتشـــار ثقافـــة الكلاوت 
)clout(، وتحويلهـــم إلـــى نجـــوم موســـيقى 
فيمـــا يشـــبه صناعـــة »النجوميـــة الرَّقميّـــة«. 
بطبيعـــة الحـــال، يؤثِّـــر هـــذا الأمـــر ســـلباً 
ــن  ــن منظوريـ ــيقى مـ ــل الموسـ ــى حقـ علـ
ـــة  ـــات الفَنِّيّ ـــع الخصوصي ـــن: أوّلًا، تراج اثني
وانتشـــار  الفَنّـــيّ  للمنتـــوج  والإبداعيـــة 
ـــن  ـــم الفَنَّاني ـــن حج ـــد م ـــي تزي ـــة الت النمطي
المغموريـــن وتقلِّـــل مـــن أعـــداد النجـــوم 
الناجحيـــن. ثانيـــاً، ضعف العمـــر الافتراضي 
للفَنَّانيـــن الـــذي أصبـــح اليـــوم لا يتجـــاوز 
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ــر  ــى عشـ ــس إلـ ــد أن كان خمـ ــنتين بعـ سـ
ســـنوات خـــلال العقديـــن الماضييـــن.

مـــع ذلك، لازالـــت الاســـتثمارات الاقتصاديّة 
ــاً  ـــق نجاحـ ــة تحقِّ ــيقى الرَّقميّـ ــي الموسـ فـ
باهـــراً، تترجمـــه الأرقـــام والإحصـــاءات 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، يراهـــن علـــى 
ــلًا  ــة مدخـ ــط الأذواق الفَنِّيّـ ــة وتنميـ الكونيـ
يُشـــير  الجديـــد.  الموســـيقى  لاقتصـــاد 
ـــر العالمـــي للموســـيقى لســـنة 2019  التقري
ـــق رقـــم  إلـــى أن القطـــاع الموســـيقي قـــد حقَّ
معاملات يقارب 20 مليار دولار ســـنة 2018 
ل عائـــدات  بنســـبة نمـــو تقـــارب 10 %. تشـــكِّ
قطـــاع التســـجيلات الرَّقميّـــة والســـترمينغ 
رقـــم  مـــن   %  60 حوالـــي  لوحدهـــا 
ــي  ــيقى العالمـ ــاد الموسـ معامـــلات اقتصـ
بعـــدد مســـتخدمين ومســـتهلكين يتجـــاوز 
ل  ــجِّ ــك، يسـ ــى ذلـ ــة إلـ ــار. بالإضافـ المليـ
التقريـــر تراجـــع قطـــاع التســـجيلات الماديـــة 
والكلاســـيكية بحوالـــي 75 % بيـــن ســـنوات 
ـــدات  ر المهـــول لعائ 2001 - 2018، والتطـــوُّ
ـــم  ـــي ل ـــة الت ـــيقية الرَّقميّ ـــات الموس المنصَّ
ـــنة  ـــار دولار س ـــع ملي ـــوى رب ـــل س ـــنْ تمثِّ تك
2008، وأصبحـــت اليـــوم تقـــارب 10 مليارات 
دولار ســـنة 2018. نتيجـــة لذلـــك، أصبـــح 
الاقتصـــاد الرَّقمـــيّ للموســـيقى بديـــلًا حاليـــاً 
ـــة  ومســـتقبلياً لاقتصـــاد التســـجيلات المادّي

ــتريمنغ  ــة السـ ــن خـــلال تعويـــض ثقافـ مـ
ــتهلاك  ــيّ أو اسـ ــل الرَّقمـ ــق التحميـ لمنطـ
ــان  ــادّي والرهـ ــيقي المـ ــوى الموسـ المحتـ

علـــى الكونيـــة.
ــاً حتـــى  فـــي الواقـــع، كان التقريـــر صادمـ
ـــي  ـــمال، والت ـــدول الش ـــوى ب ـــاع المحت لصُنَّ
ـــزاً كبيـــراً لشـــركات الإنتـــاج،  تعـــرف تركُّ
الفَنَّانيـــن ومســـتهلكي المحتـــوى الموســـيقي 
طـــوال العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة. منـــذ ســـنة 
2017، يعـــرف عالـــم الموســـيقى انتقـــالًا 
فـــي »المركزيـــات الفَنِّيّـــة العالميـــة« مـــن 
دول الشـــمال نحـــو دول الجنـــوب )مـــن 
الهيـــب  مـــن  الهامـــش(،  إلـــى  المركـــز 
هـــوب )Hip-hop( والـــراب )Rap( والبـــوب 
الأميركـــي نحـــو التـــراب )Trap( والبـــوب 
ــوري  ــوب الكـ ــي )Pop latino( والبـ اللاتينـ
ــذا  ــرن هـ ــال، اقتـ ــة الحـ )k-pop(. بطبيعـ
التحـــوُّل فـــي البدايـــة بالإمكانـــات التـــي 
ـــنة 2012  ـــذ س ـــوب( من ـــة )يوتي ـــا منصَّ وفرته
ــبابية  ــيقى الشـ ــاركة الموسـ ــرض ومشـ لعـ
الرَّقمـــيّ للشـــهرة والنجوميـــة  وبالبنـــاء 
وموســـيقى الهامـــش )اللاتينـــي والآســـيوي(، 
ـــات الاســـتماع  وســـرعان مـــا حملـــت منصَّ
sound- ـــونكلود - ـــدءاً بـ»س ـــيقى- ب  الموس

cloud« ســـنة 2013 - المشـــعل وقلبـــت 
موازيـــن المعادلات الاقتصاديّة للموســـيقى 

ـــم كوريـــا الجنوبيـــة  العالميّـــة. اليـــوم، تتحكَّ
ــي  ــي حوالـ ــا فـ ــة لوحدهـ ــركا اللاتينيـ وأميـ
ـــيّ  ـــاد الرَّقم ـــدات الاقتص ـــس وعائ ـــث أس ثل
ــن،  ــنتين الأخيرتيـ ــيقى خـــلال السـ للموسـ
وأصبـــح قطـــاع الموســـيقى إحـــدى ركائـــز 
ــباب  ــاج الشـ ــة وإدمـ ــادات الوطنيـ الاقتصـ
ــو،  ــدول )بورتوريكـ ــذه الـ ــن هـ ــد مـ بالعديـ

ــل...(. البرازيـ
لابـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى كـــون ثقافـــة الـــكلاوت 
واحـــدةً مـــن أهـــمّ أسُـــس الاقتصـــاد الرَّقمـــيّ 
ــتثمار فـــي  ــاً عـــن الاسـ ــيقى. عوضـ للموسـ
صناعـــة النجـــوم ودعـــم الناجحيـــن منهـــم، 
والاســـتفادة مـــن »حـــروب الـــكلاش« ضمـــن 
الشـــبابية  الموســـيقى  ممارســـة  نســـق 
الناطقـــة  الموســـيقى  علـــى  والرهـــان 
بالإنجليزيـــة، يتـــمّ البحـــث عـــن احتضـــان 
»الشـــباب المُؤثِّريـــن فـــي وســـائل التواصـــل 
عالـــم  نحـــو  وتوجيههـــم  الاجتماعـــيّ« 
الموســـيقى حتـــى وإنْ لـــم تكـــنْ لهـــم أيّـــة 
ــباب  ــؤلاء الشـ ــل هـ ــاع. يمثِّـ ــة بالقطـ علاقـ
يثيـــرون  الذيـــن  المراهقيـــن  مـــن  فئـــةً 
جلبـــة عالميّـــة علـــى الإنترنـــت بحثـــاً عـــن 
الشـــهرة، مـــن خـــلال حـــركات، كلمـــات، 
نهـــم مـــن الحصـــول علـــى  ميمـــات... تمكِّ
ملاييـــن المعجبيـــن والمتابعيـــن. ونتيجـــة 
لذلـــك، يســـهل تحويلهـــم إلـــى نجـــوم 
للموســـيقى يحصـــدون ملاييـــر المشـــاهدات 
ـــات الرَّقميّـــة،  والاســـتماعات علـــى المنصَّ
ــة  ــات تجاريـ ــات وإعلانـ قون لمنتجـ ــوِّ ويسـ
ي  ـــدِّ ـــلّ التح ـــن، يظ ـــع. لك ـــاقٍ واس ـــى نط عل
ـــف »دورة  ـــو ضع ـــرنا- ه ـــا أش ـــاس -كم الأس
ـــنة أو  ـــدود س ـــي ح ـــا ف ـــة« وتقلُّصه النجومي
ســـنتين بفعـــل »الاحتـــراق الفَنّـــيّ« الـــذي 
يقـــع فيـــه المراهقـــون جـــرَّاء ظهـــور شـــباب 
ـــتماع  ـــم والاس ـــةٍ، ومتابعته ـــن جه جـــدد م
إليهـــم علـــى أســـاس »الـــكلاوت« الـــذي 
الخاصّـــة  موســـيقاهم  وليـــس  صنعـــوه 

بالضـــرورة مـــن جهـــةٍ أخـــرى.
ــيقي  ــاد الموسـ ــة الاقتصـ ــح أن رقمنـ صحيـ
قـــد أعـــادت الحيـــاة لصناعـــة الموســـيقى 
العالميـــة وجعلتهـــا قـــادرة علـــى مقاومـــة 
واستشـــراف  الرَّقميّـــة  الثـــورة  تحـــوُّلات 
مســـتقبلها ضمن نســـق الأنفوســـفير نفســـه، 
إلّا أن ذلـــك كان علـــى حســـاب الـــذوق الفَنّـــيّ 
ـــي  ـــل ف ـــا. لنتأمَّ ـــدِّ ذاته ـــي حَ ـــيقى ف والموس
كـــون أزيـــد مـــن أربعـــة ملاييـــر شـــخص )مـــا 
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بيـــن 4 و 50 ســـنة( يســـتمعون لمـــا يزيـــد علـــى 50 
ات  مليـــار مقطع موســـيقي ســـنوياً)2( علـــى المنصَّ
الرَّقميّـــة بالمواصفـــات الســـالفة الذكـــر، يعيـــدون 
ــكلاوت  ــهرة والـ ــول الشـ ــم حـ راتهـ ــن تصوُّ تحييـ
ويربطـــون  الراهـــن  العصـــر  فـــي  و»المـــال« 
النجـــاح بـــكلّ مـــا هـــو خارجـــي عـــن المدرســـة 
وعالـــم المهـــن. لهـــذا، يمكـــن القـــول بـــأن البعـــد 
التنمـــوي للاقتصـــاد الرَّقمـــيّ للموســـيقى يتماشـــى 
طرديـــاً مـــع التأثيـــر فـــي الأذواق العامّة )الشـــبابية 
الموســـيقي  بالأســـاس( وتنميـــط الاســـتهلاك 
ــاً  ــيّ بشـــكلٍ عـــام وفقـ ــتباحة الحقـــل الفَنّـ واسـ

ـــوق. ـــات الس لرهان
مـــاذا عن الاقتصـــاد الرَّقميّ للموســـيقى بالمنطقة 
العربيّـــة؟ لا حديـــث عـــن الموســـيقى الرَّقميّة دون 
حديـــث عـــن المحتـــوى الرَّقمـــيّ العربـــيّ علـــى 
ـــات الرَّقميّـــة. رغـــم توفيـــر  الأنفوســـفير والمنصَّ
ـــة بجـــلّ  ـــات الرَّقميّ خدمـــات الســـتريمنغ والمنصَّ
الـــدول العربيّـــة، احتضـــان العديـــد مـــن الفَنَّانيـــن 
مـــن قِبـــل كبريـــات شـــركات التســـجيلات العالمية  
والحضـــور القوي للمحتوى الموســـيقي )الشـــبابي 

ـــات التواصـــل الاجتماعـــيّ،  أساســـاً( بجـــلّ منصَّ
تفعيـــل  وغيـــاب  المعلنيـــن،  ضعـــف  أن  إلّا 
قوانيـــن حمايـــة الملكيـــة الفَنِّيّـــة يزيـــدان مـــن 
تهميـــش الاقتصـــاد الموســـيقي الكلاســـيكي قبـــل 
الرَّقمـــيّ. قـــد لا نتفـــق حـــول رهانـــات وشـــروط 
رقمنـــة اقتصـــاد الموســـيقى فـــي علاقتهـــا بالقيـــم 
الاجتماعيّـــة والثقافيّـــة المحلّيّـــة، إلّا أنـــه لا يجـــب 
ـــاء  ـــه للاحتف ـــذي فتحت ـــوي ال ـــاب التنم ـــكار الب إن
مـــات الثقافيّـــة ســـعياً  بالخصوصيـــات والمُقوِّ
نحـــو الكونيـــة. لـــم تعـــد لغـــة الموســـيقى هـــي 
الإنجليزيـــة والفرنســـية، وإنما أصحبت الإســـبانية 
والكوريـــة، أضحـــت أصـــوات ولغـــات الهامـــش 
ـــيقى....  ـــيّ للموس ـــر الرَّقم ـــر العص ـــع« فج »تصن
ـــادم  ـــي ق ـــة ف ـــة العربيّ ـــة والمنطق ـــمَ لا العربيّ ولِ

ـــام؟!. الأيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- global music report 2019 : state of the industry, inter-
national federation of the phonographic industry )ifpi(, 
UK, 2019.
2- l’Economie de la production musicale, Syndicat national 
de l’édition phonographique, France, 2018, p : 36.

 رقمنة الاقتصاد 
الموسيقي قد 
أعادت الحياة لصناعة 
الموسيقى العالمية 
وجعلتها قادرة على 
لات الثورة  مقاومة تحوُّ
قميّة واستشراف  الرَّ
مستقبلها ضمن نسق 
الأنفوسفير نفسه، إلّا أن 
ذلك كان على حساب 
الذوق الفَنّيّ والموسيقى 
في حَدِّ ذاتها



أغسطس 2019    8142

ــق أبــداً مــن صحّــة مــا تبيــع، ولا  ــل فيــا يــدور في محــلّات بيــع الكتــب، ولا تتحقَّ ــى أمــازون مقاربــة عــدم التدخُّ تتبنَّ
ى ذلــك إلى نــوعٍ مــن الفــوضى. وقــال النــاشرون  تراقــب بشــكلٍ منتظــم الباعــة الذيــن يتوافــدون عــلى موقعهــا. وقــد أدَّ
ــات مثــل نقابــة الُمؤلِّفــين إنّ حــالات تزويــر الكتــب عــلى موقــع أمــازون قــد ارتفعــت كثــيراً. وقالــوا إن  والكُتَّــاب والُمنظَّ
ي لذلــك، وغالبــاً لا تتّخــذ مــا يلــزم  الشركــة كانــت تتفاعــل مــع مشــاكلهم، ولكنهــا لا تتّخــذ إجــراءات اســتباقية للتصــدِّ
إلّا عندمــا يشــتكي الحرفــاء. وأضافــوا أنــه في كثــيٍر مــن الأحيــان، لا يوجــد مــكان لشــكاوى الُمشــترين، وبــأن الســبيل 

الوحيــد أمامهــم هــو الاندمــاج بشــكلٍ وثيــق مــع أمــازون.

بعد اكتمال هيمنة أمازون

شكاوى تلاحق العملاق

ديفيد ستريفيلد

لكــن نطــاق التزويــر فــي أمــازون يتجــاوز مجــال الكتــب. 
ــدة مــن  لقــد نقلــت التجــارة الإلكترونيــة البضائــع المُقلَّ
ــائدة،  ــالك الس ــى المس ــتعمَلة إل ــلع المُس ــواق السّ أس
وأمــازون تمثِّــل ثقــل التجــارة الإلكترونيــة إلــى حَــدٍّ بعيد. 
ــر أفضــل طريقــة لفهم المســألة بشــكلٍ  إلّا أنّ الكتــب توفِّ
أعمــق. وقــال بيــل بولوك، الناشــر في ســان فرانسيســكو 
الــذي تعــرَّض لإصــدارات مزيَّفة من كتــب الكمبيوتر التي 
تنتجهــا شــركته على أمــازون: »كونك تحتكــر التكنولوجيا 

يعنــي أنــك لســت مضطــراً لأن تهتــم بالجــودة«!
ــب  ــر الكت ــون تزوي ــازون أن يك ــم أم ــة باس ث ــت متحدِّ ونف

ــن التقريــر عــدداً محدوداً  مشــكلة كبيــرة للشــركة: »يتضمَّ
ــل رقمــاً  ــل يمثِّ ــى العــدد القلي مــن الشــكاوى، ولكــن حت
كبيــراً بالنســبة لنــا، وســوف نســتمرّ فــي العمل حتــى ينزل 
العــدد إلى الصفر«. وقالت الشــركة إنهــا تحظر المنتجات 
المُقلَّــدة بشــكلٍ صــارم، ونفــت في الســنة الماضيــة أخباراً 
ك بوجــود أكثــر مــن مليــون »كاتــب ســيئ« مشــتبه  تشــكِّ
بــه. وأضافــت »هنــاك منافســة قويــة بيــن باعــة الكتــب، 
مــن كبــار تجّــار التجزئــة إلــى باعــة الكتــب المُســتقلّين«.

عمــلاق  هيمنــة  بعــد  المســتقبل  يبــدو  كيــف  لكــن 
ــاحٍ  ــرح بإلح ــؤال يُط ــا؟ س ــةٍ م ــى صناع ــا عل التكنولوجي
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المُشــرِّعون  فيــه  بــدأ  الــذي  الوقــت  فــي 
ــى  ــراءات عل ــديد الإج ــي تش ــون ف م والمُنظِّ
الحَــدّ  ومناقشــة  التكنولوجيــا،  شــركات 
الفاصــل بيــن الهيمنــة والاحتــكار. خــلال 
هــذا الشــهر، قــال المُشــرِّعون فــي مجلــس 
قــون فــي ســلوك  النــواب الأميركــي إنهــم يدقِّ
عمالقــة التكنولوجيــا المحتمــل للمنافســة. 
ــق لجنــة التجــارة الفيدرالية فــي قوانين  وتدقِّ

ــد. ــه التحدي ــى وج ــازون عل أم
فــي مكتبــة أمــازون، كان الســلوك الجامــح 
ــة الطباعــة  واســع الانتشــار، مدعومــاً بتقني
حســب الطلــب. يعرض باعــة الكتــب، ويبدو 
ــق منــه  أنــه ليــس لهــم وجــود يمكــن التحقُّ
دولارات   10 بقيمــة  كتبــاً  أمــازون،  خــارج 
دولار   1000 حتــى  أو  دولار   100 مقابــل 
ــر الشــكوك بوجــود  ــا يثي ــى الموقــع، ممّ عل
غســيل  حتــى  أو  ــس  للتجسُّ خوارزميــات 
مشــكلة  المُزيَّفــة  المراجعــات  الأمــوال. 
ل لجنــة التجارة  ســيئة للغاية اســتدعت تدخُّ

. )FTC( الفيدراليــة
معظــم الذيــن يؤلِّفــون كتبــاً شــهيرة يجــدون 
عِــدّة »ملخصــات« لأعمالهــم علــى أمــازون. 
تزعــم مــا لا يقــل عــن ثمانيــة كتــب أنهــا 
الــدم   -  Bad Blood«لـــ تلخيصــاً  م  تقــدِّ
لجــون  مبيعــاً  الأكثــر  الكتــاب  الســيئ«، 
كاريــو، الــذي يتطــرَّق لموضــوع الاحتيــال 
الشــعبية  الروايــة  الســيليكون.  وادي  فــي 
أيــن   -  Where The Crawdads Sing«
صات  تغنــي كــرودادس« تبعتهــا ســبعة ملخَّ
ــاً  ــلّ. »اكتشــفوا قصّــة رائعــة قريب علــى الأقَ

مــن دون كلّ المعلومــات غيــر الضروريــة 
نــة فــي الروايــة الفعليــة!«، كمــا ورد  المضمَّ
صــات التــي حصلــت علــى 19  فــي أحــد المُلخَّ
مراجعــة مــن فئة خمــس نجــوم، وكلّها تبدو 

ــة. ــا مزيَّف وكأنه
ثــمّ هنــاك التزييــف. »إنه أمر غيــر مقبول، 
هــذا يزعجنــي كثيراً«، كتــب المُؤلِّف أندرو 
شــون جريــر بعــد أن اشــتكى فــي الصيــف 
الماضــي مــن بيع نســخ مزيَّفة مــن روايته 
 .»Less« الحائــزة علــى جائــزة بوليتــزر
كانــت هنــاك نســخة مزيَّفــة مــن مذكــرات 
دانييــل تروســوني المشــهورة، »الســقوط 
وتحمــل  الموقــع  علــى  الأرض«،  عبــر 
ــلاف.  ــى الغ ــمها عل ــة اس ــي كتاب ــأ ف خط
كتبــت لوريــن غــروف تغريــدة بــأن هنــاك 
 ،»Florida« غلافــاً غيــر قانوني« لكتابهــا«
ــح لجائــزة الكتــاب الوطنيــة، علــى  المُرشَّ

موقــع أمــازون.
الكُتَّــاب الذيــن فارقــوا الحيــاة لــم  حتــى 
يســلموا مــن آلــة التزييــف. طالــت القرصنــة 
كتــاب آرثر ميلــر بعنوان »الســفينة«. وكذلك 
مجموعــة مــن القصــص الكلاســيكية لجورج 
لويس بورخيس. على مدار 18 شــهراً، باعت 
أمــازون نســخة مقلَّــدة مــن فيلــم »قتــل على 
قطار الشــرق الســريع« لأجاثا كريستي، على 
الرغــم مــن التحذيــرات فــي المراجعــات من 
هــذا »التصرُّف البشــع«، دون اعتبار الإخلال 
بالميــزات القياســية مثــل التدقيــق اللُّغــوي، 

وتســجيل المســافات البادئــة للفقرة.
الكتــب الفَنّيّة، التي تكون -في الغالب- أعلى 

ــف  ــاً للتزيي ــال، تكــون هدف تكلفــة مــن الخي
 »No Starch Press« حاولــت  باســتمرار. 
التخلُّــص مــن الإصــدارات المُزيَّفــة مــن أدلة 
الكمبيوتــر الخاصّــة بهــا لمــدّة ثلاث ســنوات. 
 No« وقــال الســيد بولــوك، مؤسّــس شــركة
ــر نفــس الظــروف  Starch«، إن أمــازون توفّ
ــا  ــى منصّته ــيئين عل ــاب الس ــة للكُتَّ المريح
شــأنها شــأن فيســبوك ويوتيوب. »أمازون هو 
الغــرب المتوحــش«، على حَــدّ وصفه. باعت 
أمــازون نســخة مزيَّفــة من فيلــم »القتل على 
قطار الشــرق الســريع« لأجاثا كريســتي على 
الرغــم مــن ملاحظــات القُــرَّاء التــي تحذرهــا 

مــن فــخ »النســخ المُزيَّفــة؟«.
هــذا ليــس إهمــالًا حقــاً مــن جانــب أمــازون. 
إنــه نمــوذج لعمــل الشــركة. فأمــازون، التــي 
ــق إيــرادات أو ربحــاً مــن بيــع الكتب أو  لا تحقِّ
تها  النشــر، تفترض أن كلّ شــخص على منصَّ
يتصــرَّف بحســن نيّــة إلــى أن يُثبــت العكــس. 
د مــن أن المحتوى لا  »إنهــا مســؤوليتك للتأكُّ
ينتهــك القوانيــن أو حقوق النشــر أو العلامة 
التجاريــة أو الخصوصيــة أو الدعاية أو غيرها 
مــن الحقــوق«، كمــا جــاء فــي توصيــات 

أمــازون للناشــرين والباعــة المحتمليــن.
ــاً  ــهد أيض ــا تش ــن إنه ــة المُؤلِّفي ــت نقاب وقال
»زيــادة هائلة« فــي مبيعات الكتــب المُزيَّفة. 
وقالــت ماري راســينبرجر، المديرة التنفيذية 
للنقابــة: »يخبرنــا المُؤلِّفــون: نحــن نعلــم أنه 
لدينــا المزيــد مــن المبيعــات، لكننــا لا نــرى 
ــدات حقــوق النشــر الخاصّــة  ــك فــي عائ ذل
منصّــة  أمــازون  »تمتلــك  وأضافــت  بنــا«. 
البيــع بالتجزئــة، ونعتقــد أن هــذه الكتــب 

تُبــاع هنــاك«.
فــي فبراير/شــباط، أدرجــت أمــازون التزويــر 
فــي تقاريرهــا الماليــة كتصــرُّف خطيــر للمــرّة 
ــدت بأنهــا قــد لا تكــون  الأولــى، لكنهــا أكَّ
قــادرةً علــى منــع تجّارهــا »مــن بيــع المــواد 
غيــر المشــروعة أو المُقلَّــدة أو المقرصنــة أو 
المســروقة« أو »بيــع البضائــع بطريقــة غيــر 
قانونيــة أو غيــر أخلاقيــة«. ومــع ذلــك، فــإن 
الشــركة التــي تحكــم قبضتهــا علــى الكتــب لا 
ر مــن الكتــب المُزيَّفة، بل  يبــدو أنهــا ســتتضرَّ

علــى العكــس قــد تنعــش تجارتهــا.
Pragmatic Book- »وقال أندرو هانت من 

ــورث  ــي ن ــر ف ــب الكمبيوت ــر كت shelf«، ناش
ــف ســنة أو أكثــر  كارولينــا: »يســتغرق المُؤلِّ
للكتابــة، ولكــن ســرقة الكتــاب وتحميله على 
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كتب بعض العملاء 
في تقييمات أمازون 

إنهم ضحيّة خداع 
من قِبل مؤلِّف قصائد 

»الطائر المحاكي«، 
وعناوين أخرى عديدة 

من بينها »الحرب 
والسلام« و»لمن يقرع 

الجرس«

أمازون يســتغرق دقيقة واحــدة. وكما يُقال، 
هنــاك كلفــة منخفضــة للدخــول«. وأضــاف 
هانــت »عندمــا يشــتري شــخصٌ مــا كتابــاً 
ــف الحقيقــي للغــش،  مزيَّفــاً، نُعــرِّض المُؤلِّ
ــف أمازون عن  وعلــى الرغــم مــن ذلك لا تتوقَّ
البيــع. وقــال أيضــاً »يمكنك أن تســأل، ما هو 

الحافــز للقيــام بشــيءٍ كهــذا؟«.

حلم يتحقَّق
قــت أمــازون حلــم جيمــي ليندينــو فــي أن  حقَّ
يصبــح مؤلِّفــاً. ألَّــف الســيد ليندينــو، البالــغ 
مــن العمــر 45 عامــاً، وهــو طالــب كمبيوتــر 
ــوان  ــاً بعن ــيّ، كتاب ــي الرَّقم ــب بالماض معج
»Breakout« )النجــاح الســريع( عــن تجربة 
أجهــزة »Atari« فــي الثمانينيــات مــن القــرن 
ــرت بعصــرٍ جديــد مــن  العشــرين، والتــي بشَّ
الألعــاب. وظهــر الكتــاب عــن طريــق النشــر 
الذاتــي منــذ عامين على شــركة أمازون، التي 
لم تتقاضَ أي شــيء مســبقاً، ولكنها حصلت 
علــى عمولــة مقابل النســخ الورقيــة وعددها 
1223 اشــتراها المغرمــون بـ»أتــاري«. وهكــذا 
ــح  ــا ليصب ــخص م ــم ش ــازون حل ــت أم ق حقَّ

جيمــي ليندينــو.
أخــذ زميــل يُدعــى »ســتيف س. تومــاس« 
كتــاب الســيد ليندينو قبل عــام وأعاد كتابته. 
Break- »اســتبدل تومــاس العنوان الأصلــي 

 How Atari 8-Bit« بالعنوان الفرعي »out
 - Computers Defined a Generation
كيــف عرّفــت أجهــزة الكمبيوتــر أتــاري 8 بــت 
جيــلًا كامــلًا«، ووضع غلافاً جديداً واســتبدل 
اســمه بالســيد ليندينــو، علــى الرغــم مــن أنه 
احتفــظ بجميــع تفاصيــل الســيرة الذاتيــة 

Extrem- راً  )للســيد ليندينــو باعتبــاره محــرِّ
و   »PC« بمجلَّتــي  وكاتبــاً   )eTech.com

.»Popular Science«
كان ذلــك آخــر عمــل باســم الســيد تومــاس. 
كمــا أدرج اســمه علــى كتــب علميــة باهظــة 
الثمــن مثل »ســلامة الأغذية ما قبل الحصاد 
ومــا بعده« و»التصويت الإلكتروني الحقيقي 
فــي العالــم: التصميــم والتحليــل والنشــر«، 
ولكنــه لــم يكــنْ صاحــب العمــل الأصلــي في 
ى انتحــال الســيد تومــاس  الحالتيــن. لقــد أدَّ
للســيد ليندينــو إلــى نهايتــه. اكتشــف كيفين 
ســافيتس، أحــد المُعجبيــن بأتــاري، الكتــاب 
»كيــف عرَّفــت أجهــزة الكمبيوتــر أتــاري 8 
م طلبــاً لشــرائه،  بــت جيــلًا كامــلًا«. وقــدَّ
علــى الرغــم مــن أن العنــوان بــدا لــه مألوفــاً 
لــه. وعندمــا حصــل الســيد ســافيتس علــى 
الكتــاب، أدرك أنــه كان مألوفــاً للغايــة وكتب 
فــي تغريــدة للســيد ليندينــو، الــذي فُوجــئ 
بــأن أحدهــم كان يســرق منــه عملــه. وقــال 
ر كتابــاً، فســتختار  ليندينــو: »إذا كنــت ســتزوِّ
عمــلًا من تأليــف دان براون أو نيــل جيمان... 
ولــن تختــار أحــد الفَنّيّيــن الذيــن يكتبــون عن 

كمبيوتــر عمــره 40 عامــاً«.
كمــا حصلت أشــياء أخرى أكثــر غرابة. كانت 
أليســون تارتاليــا، زوجــة الســيد ليندينــو، 
ــى  ــرت عل ــى عث ــازون حت ــع أم ــح موق تتصفَّ
ســيرة زوجهــا المُؤلَّفــة مــن 152 صفحــة قــد 
ــراً. »يبــدو أن شــخصاً مــا يعــرف  نُشِــرَتْ مؤخَّ
ــن  ــخة م ــت نس ــه«. طلب ــك لا أعرف ــيئاً عن ش
الســيرة الذاتيــة، التــي تــم جمعهــا مــن قبــل 
متحيّليــن اثنيــن باســتخدام برنامــج بســيط 
كاء الصناعــي يقــوم بكشــط المــواد مــن  للــذَّ

الإنترنــت. حتى الآن، يبدو أنهم أنتجوا 3000 
ــل  ــن مث ــك عناوي ــي ذل ــا ف ر، بم ــزوَّ ــاب م كت
»Dick Hardt وIdentity Guy فــي موقــع 
Amazon Web Services. وكانــا يبيعانهــا 
بـــ 15 دولاراً، رغــم أن المبيعــات تبــدو نادرة، 

ورضــا العمــلاء أكثــر نُــدرة.
وبعــد أن اشــتكى ليندينــو إلى أمــازون حالات 
ــة بمســح عمــل  ــع التجزئ التزييــف، قــام بائ
الســيد تومــاس مــن متجــره. لــم تبــقَ ســوى 
بعــض الآثــار القليلــة. ولــم يكنْ مــن الممكن 
ــه ربَّمــا لا وجــود  ــه للتعليــق، لأن الاتِّصــال ب
لــه. ورفــض مســؤولو أمــازون التعليــق. ولــم 
ــل الســيدة تارتاليــا على ســيرة زوجها.  تتحصَّ
ــنْ يبحــث عــن الكتــاب الآن يجــده »غيــر  ومَ

متــاح حاليــاً«.
لكــن ليندينــو لا يحمــل أي ضغينــة تجــاه 
ــن مــن  أمــازون: »مــن المدهــش حقّــاً أن أتمكَّ
ــن  ــر م ــى الكثي ــاب إل ــاب دون الذه ــر كت نش
المكتبــات وأطلــب منهــم ترويجــه، أو طباعة 
الكثيــر مــن المخــزون والاضطرار إلــى القيام 
بمبيعــات عبر الإنترنت بنفســي«. وفي العام 
ــو منصّــة النشــر  الماضــي، اســتخدم ليندين
 Adventure« الذاتــي لأمازون لإصدار كتاب

.»Atari 2600« مغامــرة« حــول -

»أمازون فعلتها مرّة أخرى«
بعــض الكتــب المُزيَّفــة، مثل كتــاب توماس، 
ــض  ــي بع ــازون. ف ــى أم ــل عل ــت بالكام أنتج
الأحيــان تأتــي الكتــب من مصــادر أخرى مثل 
 The Art of Assembly Language« كتاب
- فــن لغــة التجميــع«، وهــو دليــل كمبيوتــر 
 No Starch« بواســطة  نشــره  تــمّ  قديــم 
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ــي  ــر ف ــة التزوي ــب بلعن ــه أصُي Press«. لكن
أمــازون بعــد سلســلة مــن المحــاولات التــي 
بــدأت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي.

ريــن  فــي ذلــك الشــهر، أرســل أحــد المزوِّ
ــة  ــن لغ ــك »ف ــي ذل ــا ف ــاً - بم ــاً رقميّ 11 ملف
التجميــع«، إلى »Ingram Spark«، شــركة 
النشــر الورقي عند الطلب في ولاية تينيســي. 
ر علــى الحَــدّ الأدنــى  وبمجــرَّد حصــول المــزوِّ
 Ingram« مــن الكتــاب الورقي، كان لشــركة

Spark 11« كتــابٌ جديــد.
أصبحــت العناويــن جــزءاً من شــبكة التوزيع 
 Ingram Content ،ــركة الأم ــة للش التابع
التجزئــة  تجّــار  د آلاف  تــزوِّ التــي   ،Group
In-  بالكتــب الورقيّــة بجميــع أنواعهــا. قامت

gram Spark بطباعــة وبيــع 56 نســخة مــن 
»فــن لغــة التجميــع« خــلال الأشــهر الثلاثــة 
المواليــة. وأمــرت أمــازون بعــددٍ كبيــر منهــا.

فــي يناير/كانــون الثانــي، أبلــغ أحــد العمــلاء 
اليقظيــن »No Starch« بــأن الكتــاب لا يبدو 
فــي حالــة جيّــدة. كان حجــم المنتجــات 
ــن  ــر م ــدو أكب ــعر 48 دولاراً يب ــدة بس المُقلَّ
الكتــاب الأصلــي، وهو ما جعــل الغلاف يبدو 
ــات  ــازون المنتج ــت أم ــق. عرض ــر متناس غي
»لقــد  منتجاتهــا.  صــور  ضمــن  المُزيَّفــة 
فعلتهــا أمــازون مــرّة أخــرى«، كتــب بولــوك 

فــي تغريــدة.
 No Starch وفــي أواخــر عــام 2016، عثــرت
 Linux« ،علــى نســخة مزيَّفــة لأحــد كتبهــا
ــازون.  ــى أم ــع عل Command Line«، للبي
رت الحادثــة  وبعــد ذلــك ببضعــة أشــهر، تكــرَّ
 Python for Kids: A« مــع  أخــرى  مــرّةً 
playful Introduction to Program-

ــة  ــود ثلاث ــن وج ــر ع ــن الناش ming«، وأعل
رة علــى الأقَــلّ. وأقــرّ فيــل  أعمــال أخــرى مــزوَّ
In- »أوليــلا، كبيــر مســؤولي المحتــوى فــي 

ــه لــم يخبــر  gram Content Group«، بأن
»No Starch«، مالك حقوق الطبع والنشر، 
بــأن حقوقــه قــد انُتهكــت. وقــال »أعتقــد أن 
ب الــذي يجــب  ذلــك هــو التصــرُّف المهــذَّ
القيــام بــه، أليس كذلــك؟«. تلــك واحدة من 
المشــاكل العديــدة لبيــع الكتب فــي أمازون.

 Python Crash« كتاب No Starch نشرت
للغــة  إرشــادي  دليــل  وهــو   ،  »Course
البرمجــة »Python«. كلّ مــن بحــث عــن 
ــع  ــى موق ــراً عل ــلاث مؤخَّ ــات الث ــذه الكلم ه
أمــازون لاحــظ العديد مــن الكتب المنشــورة 

ذاتيــاً، والتــي تكــون »مدعومــة« فــي الغالــب 
-أي يتــم الترويــج لهــا- بحيــث يتــم وضعهــا 
فــي أعلــى صفحــة البحــث. أحــد الكتــب، 
 ،»Crash Course Python« تحــت عنــوان
ــل  ــة. ويحم ــه للغاي ــكوك في ــد مش ــو جه ه
وضعــه  هاً  مشــوَّ شــعاراً  الأمامــي  غلافــه 
الناشــر المحتــرم »McGraw Hill« قبــل أن 
ــى  ــاه إل ــب الانتب ــكلٍ لا يجل ــره بش ــم تزوي يت
الكتــاب  ــن  يتضمَّ كمــا   .»RcGraw Hill«
ــرقته  ــت س ــذي تمَّ ــي -ال ــه الخلف ــى غلاف عل
ــيرة  ــز- س ــن كونت ــهور دي ــب المش ــن الكات م
المزعــوم  مؤلِّفــه  جــوردان،  ألكســيس 
)وصاحــب الروايــات المثيــرة(. فــي الداخــل، 
ــن الكتــاب ســيرة مختلفــة تمامــاً عــن  يتضمَّ
ــان إعلامــي ألمانــي. يورغــن شــابل، وهــو فنّ

وقــال الســيد شــابل إنه شــعر بالفــزع عندما 
علم أن حياته سُــرقت منه. وكتب في رســالة 
بريــد إلكترونــي: »لقد هزّ ذلــك ثقتي بأمازون 
ومســتقبلها«. وأضــاف »إلى أين هم ســائرون 
ــذا  ــيء كه ــدث ش ــى يح ــالاة حت ــذه الامب به
لكتابــي وغيــره مــن الكتــب فــي الحقيقــة؟«. 
 »Python Crash Course« يُبــاع الكتــاب
بحوالــي 7 دولارات علــى أمــازون. فــي حيــن 
أن كتــاب »No Starch« يُبــاع بمقابــل 28 
دولاراً. وقــال بولــوك معلِّقــاً: »كتابهــم عبارة 
ــى  ــه سيشــجع البعــض عل عــن مزحــة، لكن
التفكيــر فــي أنهــم يشــترون نســخةً أرخــص 

مــن كتابــي«.
تعد مخطّطات Bait-and-switch شــائعة 
في مكتبة أمازون. إذا أراد أي شخص تسمية 
ــوان  ــت عن ــاً تح ــور ذاتي ــعري منش ــل ش عم
»Kill a Mockingbird« وقــد حــدث ذلــك 
- فــإن أمــازون ســتبيعه جنبــاً إلــى جنــب مــع 
رواية هاربر لي »Harper Lee« الكلاسيكية. 
وقــد كتــب بعــض العمــلاء فــي تقييمــات 
أمــازون إنهــم ضحيّــة خــداع مــن قِبــل مؤلِّف 
قصائــد »الطائــر المحاكــي«، وعناوين أخرى 
عديــدة مــن بينها »الحــرب والســلام« و»لمن 

ــرع الجرس«. يق
ى  ــمَّ ــة تُس ــازون خط ــت أم م ــر، قدَّ ــي فبراي ف
ــى  ــن بعدهــا عل ــن يتعيَّ »Project Zero«. ل
العلامــات التجاريــة الإبــلاغ عــن المنتجــات 
المُزيَّفــة والانتظــار حتــى يقــوم بائــع التجزئة 
إن  أمــازون،  مســؤولو  وقــال  بالتحقيــق. 
العلامــات  يمنــح  ســوف   Zero المشــروع 
م  التجاريــة »قــدرة غير مســبوقة علــى التحكُّ

فــي القوائــم وإزالتهــا علــى الفــور«. واعتبــر 
إهانــةً  يمثّــل   Zero مشــروع  بــأن  بولــوك 
ــل المســؤولية بــدل  أخــرى: »لمــاذا نتحمَّ
أمــازون لتحــرِّي الكتــب المُزيَّفــة؟«، وأضــاف 
 No Starch هــذا عملهم في الأصــل«. لكن«
ــن  ــا م ــى كتبه ــاظ عل ــة للحف ــت بحاج مازال
ريــن. وفي نوفمبر/تشــرين  المُقلِّديــن والمُزوِّ
الثانــي الماضــي، بــدأت الإعــلان علــى موقــع 
أمــازون. وقــال بولــوك »يتكلَّــف ذلــك حوالي 
3000 دولار فــي الشــهر وأكثــر«، مضيفــاً 
»يجــب أن أبقــي كتبــي علــى الصفحــة الأولــى 

مــن النتائــج«.

مكافأة هيمنة أمازون
المضــاد  ســانفورد  »دليــل  أصــل  يرجــع 
للميكروبــات« إلــى عمــل جــاي ســانفورد، 
المركــز  فــي  المعديــة  الأمــراض  رئيــس 
الطبــي فــي دالاس في الســتينيات، ثمّ رئيس 
جمعيــة الأمراض المعديــة الأميركية. يوجد 
الآن إصــدار رقمــيّ، لكــن العديد مــن الأطباء 
المألوفــة.  المطبوعــة  النســخة  لــون  يفضِّ
ــا  ــن إيراداته ــاح ع ــركة الإفص ــت الش ورفض
الســنوية، ولكن »دليل ســانفورد« هو المنتج 
الرئيســي. وقد تراجعت مبيعــات الكتاب في 
الســنوات القليلة الماضية، وسجّلت تراجعا 
حــادّاً فــي عــام 2018. في الماضــي، يُعَدُّ هذا 
دليــلًا علــى تزايــد المنتجــات المُقلَّــدة. وقال 
كيلــي: »تقديــري هو أن حوالــي 15 إلى 25 في 
المئــة مــن مبيعاتنــا تــم الاســتيلاء عليها عن 
ث عن  طريــق التزويــر«. وأضــاف »نحــن نتحدَّ

آلاف الكتــب«..
يمكــن للبائعيــن على أمازون عــرض موادهم 
مهــا أمــازون،  ــي تقدِّ مــع الســلع نفســها الت
وهــي ممارســة معروفــة باســم »الاختــلاط«. 
هــذا يضمــن بعــض المزايــا للبائعيــن -هنــاك 
حاجــة إلــى معالجــة أقَــلّ، لــذا تكــون الكلفة 
ــر أيضــاً كيــف يمكــن  ــه يفسِّ منخفضــة- لكن
لأمــازون شــحن المنتجــات المُقلَّــدة دون 
علــم، رغــم الحصــول علــى مخــزون مــن 

الطابعــة مباشــرةً…

■ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

 David Streitfeld, What Happens After Amazon’s

Domination Is Complete? Its Bookstore Offers Clues

The New York Times, 23 June, 2019
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والمنافســة  المتزايــدة  الضغوطــات  رغــم 
الشــديدة بســبب تنامي التجــارة الإلكترونية، 
روا أســاليبهم  إلّا أن تجّــار الكتــب قــد طــوَّ

ــازون. ــة أم ــة هيمن ــي مواجه ــود ف للصم
»هنــاك حــدود للتجربــة عبــر الإنترنــت. فــي 
عالــم الكتــاب الأمــر جيّــد بقــدر مــا يمكــن أن 

ــز  ــيع )بارن ــي توس ــل ف ــو يأم ــك، فه ــع ذل وم
أنــد نوبــل( »أميــركا تعانــي مــن نقــصٍ شــديد 
ــع أن يوسّــع نطــاق  فــي بيــع الكتــب«، ويتوقَّ
بعــض الاســتراتيجيات التــي خدمتــه بشــكلٍ 
نقــل  مثــل  المتَّحــدة  المملكــة  فــي  جيّــد 
ــق بالشــراء،  ــة فــي مــا يتعلَّ ــلطة، خاصّ السُّ

يكــون«. يقــول دونــت، المصرفــي الســابق 
الــذي يُديــر سلســلة متاجــر لبيــع الكتــب فــي 
ــة  ــار التجزئ ــي تجّ ــدن. »فــي الوقــت الحال لن
يمــرُّون بمــا عشــناه من قبل. لقــد قبضنا على 
النــار وأجُبرنــا علــى تحســين متاجرنــا بشــكلٍ 

كبيــر وتطويــر أدائنــا«.

ة  ــع هيمنــة أمــازون، وبالتزامــن مــع إغــلاق عــدِّ ــروا بشــدّة لتوسُّ كان باعــةُ الكتــب مــن أوائــل تجّــار التجزئــة الذيــن تأثَّ
سلاســل لمتاجــر البيــع بالتجزئــة في عــام 2011، عندمــا بــدأ هــذا النشــاط يشــهد صعوبــاتٍ عديــدة. في العامــين 
ق نتيجــة للارتفــاع المســتمرّ  رة لإفــلاس تجّــار التجزئــة، وإغــلاق مراكــز التســوُّ الماضيــين، كانــت هنــاك حــالات متكــرِّ
في التجــارة الإلكترونيــة. ولكــن الاتفــاق الأخــير مــع »بارنــز أنــد نوبــل - Barnes & Noble« )أكــبر سلســلة لبيــع الكتــب 
في الولايــات المتَّحــدة والعــالم( يُعَــدُّ أحــدث علامــة، في تجــارة الكتــب عــلى الأقَــلّ، عــلى بلــوغ أمــازون ذروة هيمنتهــا، 

وســعي البعــض إلى إيجــاد حلــول للبقــاء عــلى قيــد الحيــاة.

فريدريك ستوديمان

رغم إحباط الناشرين من خططها

مكتبات في مواجهة أمازون
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انتقلــت مجموعــة التجــارة الإلكترونيــة إلــى 
منافســةٍ مباشــرة مــع الناشــرين مــن خــلال 
ــة بهــا، فــي أشــكالها  أنشــطة النشــر الخاصّ
ل  الماديّــة والرقميّــة والصوتيّــة. كمــا شــكَّ
انتشــارها العالمــي تحدّيــاً أساســياً للترتيبات 
القائمــة منــذ وقــتٍ طويــل للحقــوق والتوزيع  
- حجــر الزاويــة في نمــوذج أعمــال الصناعة.

يقــول ديفيد شــيل، الرئيــس التنفيــذي لذراع 
»Hachette« البريطانية، أحد ناشــري اللّغة 
الإنجليزيــة »الأربعــة الكبــار« إلــى جانــب 
Pen-« و»Macmillan«و»HarperCollins«

guin Random House«: »إن أمــازون هــو 
الطــرف الحاســم فــي أعمالنــا«.

التعايــش مــع هــذا الواقــع لــم يكــنْ ســهلًا. 
يشــعر الناشــرون بالإحبــاط مــن تكتيــكات 
أمــازون التفاوضيــة، وشــروطها المجحفــة 
تجاههــم، كموردين، لإعــادة تنظيم هياكلهم 
الداخلية حتى تتناســب مع احتياجات متاجر 
التجزئــة. ولكــن يبــدو أنــه لا يمكنهــم القيــام 
ــؤولين  ــار المس ــد كب ــول أح ــيء. يق ــكلّ ش ب
التنفيذييــن فــي مجــال النشــر: »إن أمــازون 
شــريك وحشــي - مصــدر للقلق، ولكنــه واقعٌ 

معــاش«.
ــن  ــرين م ــازون الناش ــت أم ن ــك، مكَّ ــع ذل وم
ــلاء،  ــن العم ــع م ــوق أوس ــى س ــول إل الوص
وفتحــت أمامهم منافذ البيع. القُرَّاء ســعداء 
مــع أمــازون، ويتجلَّــى ذلــك فــي المشــتريات 
التــي تبلــغ مليــارات الــدولارات كلّ عــام. 
أمــام  العالــم  فتحــت  أمــازون  أن  »أعتقــد 

إلــى المديريــن المحلّيّيــن فــي أكثــر مــن 280 
متجــراً. هــذا يســاهم فــي إدارةٍ أكثــر نجاعــة 
ــاج  ــف والإزع ــل التكالي ــا يقلِّ ــزون، ممّ للمخ
فــي التعامــل مــع »العائــدات« غيــر المباعــة 
المكتــب  طلبهــا  التــي  بالجملــة  -الكتــب 
الرئيســي- دون الاهتمــام كثيــراً بالاختلافــات 
فــي عــادات القــراءة الإقليميــة. لذلــك، كان 
مــن بيــن المنافســين لشــركة بارنــز أنــد نوبــل 
الجديــدة أمــازون، التــي لديهــا 19 مكتبــة 
ــات المتَّحــدة، مــع  ــع أنحــاء الولاي فــي جمي
اســتفادة مديــري المتاجــر مــن البيانــات التي 

تجمعهــا أمــازون فــي الســوق.
إن تمكيــن مديــري المتاجــر، وتقريــب منافــذ 
ــاً أكثــر مــن كونهــا  البيــع لتصبــح قــراراً فرديّ
هــة مركزيــاً، يُعَــدُّ  جــزءاً مــن عمليــة موجَّ
أيضــاً جــزءاً مــن التركيــز على تحســين تجربة 
ــة  ــة والثمين ــا القليل العمــلاء - إحــدى المزاي
التــي تتمتَّــع بهــا متاجــر بيع الكتــب التقليدية 
علــى مَنْ ينافســهم عبر التجــارة الإلكترونية. 
المتجــر،  تدخــل  »عندمــا  دونــت  يقــول 
فأنــت تعيــش لحظــةً شــخصية، وتصطحــب 
أطفالــك وتســتمتع بشــراء كتــاب«. إذا قمــت 
بتوفيــر هــذه المزايــا فســوف يأتــي العمــلاء، 

وســينفقون.
تأمل تجارة النشــر فــي أن تنجح تجربة دونت 
وأمثالــه. يُعتبر قطاع التجزئــة للكتب الورقية 
القابــل للتطبيق تجارياً أمــراً ضرورياً لإحداث 
بعــض التوازن مع شــركة أمــازون. وبالإضافة 
إلــى تغييــر أســلوب تســويق الكتــب وبيعهــا، 

م بالشــكر  الكتــب ولا يمكننــي ســوى أن أتقــدَّ
ــس  لأمــازون«، تقــول جيــن فريدمــان، المُؤسِّ
المشــارك لتجّــار التجزئــة فــي مجــال الكتــب 
الإلكترونية Open Road، والرئيس التنفيذي 

 .»Harper Collins« ــركة ــابق لش الس
فــي الســنوات الأخيــرة، كان العديــد مــن 
الناشــرين يشــعرون بالقلــق مــن أن أمــازون 
والارتبــاك الرَّقميّ ســيطغيان على نشــاطهم، 
كمــا حــدث فــي الســابق مــع صناعــة الفيلــم 
ــي  ــات ف ــب الاضطراب ــى جان ــيقى. إل والموس
سلســلة التوريــد، تغيَّــرت عــادات القُــرَّاء 
أيضــاً. تحــوَّل المســتهلكون -وخاصّة الأصغر 
ــاق أعمــال الخيــال- إلــى القــارئ  ســناً، وعشَّ
الأخــرى،  الرَّقميّــة  والأجهــزة  الإلكترونــي، 
ــق  لــون التدفُّ وأحيانــاً يبتعــدون تمامــاً، ويفضِّ
العالــي لمقاطــع الفيديــو والبودكاســت علــى 

كيــة. هواتفهــم الذَّ
يقــول جــون ماكينســون، الرئيــس التنفيــذي 
الســابق لـــ»Penguin«، الناشــر البريطانــي: 
»لقــد بــدا كلّ شــيءٍ فــي مراحلــه النهائيــة«. 
كانــت ردّة فعــل »Penguin« عبــر الاندمــاج 
مع »Random House« سنة 2013 لتأسيس 

شــركة تجــارة عالميــة لمواجهــة أمــازون.
ــم  ــاً عال لقــد ســاد الاضطــراب الرَّقمــيّ فعليّ
بالطريقــة  دائمــاً  ليــس  ولكــن  النشــر، 
ــي  ــرون ف ــاها الكثي ــي كان يخش ــة الت ع المُروِّ
هــذه الصناعــة. التغييــرات التــي تــم إجراؤها 
اســتجابةً لأمــازون -الوصول إلى أوســع نطاقٍ 
ــات فــي  مــن خــلال الدمــج؛ تشــديد العمليّ
كامــل سلســلة التوريــد- ســاعدت فــي جعــل 
القطــاع أكثر كفاءةً وربحيــة، وذلك بالتزامن 
مــع زيــادة )5.4( فــي المئــة فــي الأعمــال غير 

الخياليــة.
فــي  والأربــاح  المبيعــات  اســتقرّت  وقــد 
صناعــة  مداخيــل  ارتفعــت  مســتوياتها. 
المملكــة المتَّحــدة فــي عــام 2017 بنســبة 5 
ــق 5.7 مليار جنيه إســترليني؛  فــي المئة لتحقِّ
فــي الولايــات المتَّحــدة ظلّــت تجــارة النشــر 
الأميركيــة ثابتــةً عنــد 16 مليــار دولار مــن 
ــادة  ــن زي ــرون ع ــح الناش ــدات. ويفص العائ
شــهيّة القارئ للكتب غيــر الخيالية »الجادّة« 
التــي تســعى إلــى تحقيق شــيءٍ مــن الوضوح 

ــن. والفهــم فــي زمــن عــدم اليقي
ــار مــن  ــن الناشــرون الكب وبفضــل ذلــك تمكَّ
تحقيــق اقتصاديــات مربحــة مــن الحجــم 
الثقيــل، حيــث إنهــم يدفعــون بقوائمهــم 
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الخلفيــة، ويســتخدمون قوتهــم الشــرائية 
لخفــض تكاليــف الإنتــاج والتخزيــن. »النشــر 
هــو فــي الأســاس عمــل كتالــوج. إن معظــم 
الكتــب الجديــدة لا تمثّــل ســوى ثلــث الكتــب 
مونــدي،  توبــي  يقــول  تقريبــاً«.  المربحــة 
 Atlantic«لـــ الســابق  التنفيــذي  الرئيــس 
Books« والناشــر المســتقلّ فــي المملكــة 
ــن  ــاً. »يمك ــيّ حالي ــل الأدب ــدة، والوكي المتَّح
جميــع  تكلفــة  تغطيــة  الكبــار  للناشــرين 
ــة«.  ــة الخلفي ــاح القائم ــن أرب ــم م عمليّاته

ر الواضــح، يبــدو  بعــد فتــرة أوليــة مــن التطــوُّ
أن مبيعــات الكتــب الإلكترونية قــد تراجعت. 
لت الكتــب الإلكترونيــة 24 % من إجمالي  شــكَّ
مبيعــات المملكــة المتَّحــدة العــام الماضي، 
بالــكاد تغيَّــرت عــن العــام الســابق. هــذه 
ليســت ميــزة المهنيّيــن الصغــار ومتوسّــطي 
التكنولوجيــا  نــت  الحجــم. وفــي حيــن مكَّ
ــال  ــي مج ــتقلّين ف ــن المس ــطاً م ــاً نش قطاع
ــي  ــه ف ــون علي ــز القائم ــال، يركِّ ــادة الأعم ري
الغالــب علــى نــوعٍ معيَّــن مــن الأدبيّــات، فإن 
ــف  ــة -وضع ــة الخلفي ــى القائم ــم إل افتقاره
قدرتهــم التفاوضيــة مــع تجّــار التجزئــة- يحدّ 
مــن مجــالات ربحهــم. إذا كانــت دور النشــر 
الكبــرى تســعى إلــى تحقيق هوامــش ربح في 
حــدود 10 فــي المئــة فمــا فــوق، فــإن أرقــامَ 

لين الأصغــر أقَــلُّ مــن ذلــك بكثيــر. المُشــغِّ
ويُبــرز نمــو الابتــكارات الرَّقميّــة مثــل النشــر 
نطــاقٍ  علــى  الصناعــة  اســتجابة  الذاتــي 

أوســع للتكنولوجيــا الجديــدة. وكغيرهــا مــن 
الصناعــات، اســتثمرت صناعــة النشــر بقــوّة 
لتصبــح أكثــر ذكاءً فــي طابعهــا الرَّقمــيّ. كلّ 
ذلــك دفــع الناشــرين لتنويــع أســاليبهم فــي 
مجــالات التســويق - ســواء مــن خلال إرســاء 
إدارة أفضــل للبيانــات الوصفيــة الإلكترونيــة 
للكتــب بهــدف تحســين »قابليــة الاكتشــاف« 
علــى أمــازون، أو الوصول إلى القُرَّاء مباشــرةً 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. كما تقوم 
تحليــلات البيانــات أيضــاً بإبلاغ اســتراتيجيات 
التســعير وفهــم اتجاهات المُســتهلك. »كلّما 
ــا،  ــل عليه ــي تحص ــات الت ــة البيان زادت كمّيّ
ــح أحــد  ر قدراتــك التنافســية«، يوضِّ تتطــوَّ

الناشــرين.
مقترحات لإعادة تنظيم متاجر الكتب

ــي  ــب ف ــع الكت ــم لبي ــوذج القدي إذا كان النم
 »Barnes & Noble« سلســلة المتاجــر مثــل
علــى  بالأســاس  يقــوم   »Waterstones«و
ــدد  ــر ع ــرض أكب ــر لع ــع الكبي ــاد الموق إيج
ممكــن مــن الكتــب، فــإن النمــوذج الجديــد 
كان أكثــر تفصيــلًا، مــع التركيــز علــى البيئــة 

ــر. ــة للمتج الأرضي
End- ــد جوزيــف إيفانــز مــن مؤسســة  »ويؤكِّ

تجربــة  علــى  التركيــز  أن   »ers Analysis
علــى  يعتمــد  المعامــلات  حــول  العمــلاء 
ــة المادّيــة  ــا الأساســية لتجــارة التجزئ المزاي
للكتــاب. يمكــن للمُســتهلكين الاســتفادة من 
أســعار أرخــص وعرض أوســع عبــر الإنترنت، 

م »الصدفــة والقدرة على  لكــن المكتبــات تقدِّ
التفاعــل مــع الأشــخاص الذيــن يعرفــون 

ــب ويعشــقونها«. الكت
لكــن القيــام بذلــك يمكــن أن ينطــوي فــي 
بعــض الأحيــان علــى خيــارات اســتثنائية، بما 
فــي ذلــك وقــف الأنشــطة التــي لهــا عائــدات 
قــد  المثــال،  ماليــة فعليّــة. علــى ســبيل 
تكــون الكتــب المدرســية الطبيّــة تُبــاع بشــكلٍ 
مســتمرّ، ولكنها أيضاً تشــغل مساحة كبيرة، 
وتميــل إلــى أن تكــون »وظيفيــة«، وهــي فــي 
الأصــل مشــتريات غيــر عاطفيــة. لذلــك مــن 
الأفضــل اســتخدام مســاحة المتجــر لأنــواع 
أخــرى -مثــل قصــص البالغيــن- التــي تجلــب 
المزيــد مــن العمــلاء وتحــدث ضجــةً حــول 

المتجــر.
كانــت تلــك إحــدى المبــادرات التــي اتّخذتهــا 
الســنوات  فــي   »Waterstones« سلســلة 
الأخيــرة. وهنــاك قــرارات أخــرى تخصّ بعض 
الممارســات المعمــول بهــا مثــل باعــة الكتب 
الذيــن يضعــون علــى ذمّــة الناشــرين مواقــع 
ترويجيــة للكتــب وأهدافــاً للمبيعــات بمقابــل 
يّ. قبــل وصــول جيمــس دانــت كرئيــس  مــادِّ
تنفيــذي، حصلــت »Waterstones« على 27 
مليــون جنيــه إســترليني ســنوياً مقابــل هــذه 
الامتيــازات. إن وضــع حَــدّ لذلــك ســاهم فــي 
انخفــاض إجمالــي حجــم التــداول، لكنــه 

ســة أكثــر كفــاءةً وربحيــة. جعــل المؤسَّ
تــمّ  الذيــن  المتاجــر،  لمديــري  ويمكــن 
تحريرهــم مــن القيــود التي أبرمتهــا مثل هذه 
الصفقات بين المكتب الرئيســي والناشــرين، 
ــل  ــكلٍ أفض ــل بش ــي تعم ــب الت ــد الكت تحدي
ــات  ــك. مقتني ــاً لذل ــب وفق ــم والطل لمتجره
ــر  ــب غي ــلّ للكت ــد أقَ ــي عوائ ــر ذكاءً تعن أكث
المُباعــة، ومــن ثَــمَّ كفــاءة أفضــل لــرأس 
فيــن، فــإن المقاربة  المــال. وبالنســبة للمُوظَّ
لهم مســؤولية أكبــر. »يجب أن  الجديــدة تحمِّ
تكــون مركّــزاً«، يقول دانــت، »لا يمكنك النوم 
ونظــم الشّــعر فــي رأســك«. فبيــع الكتــب قــد 

لا يكــون بالشــكل نفســه مــرّةً أخــرى.

■ ترجمة:مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 Financial Times عدد 11 يونيو 2019

https://www.ft.com/content/cfa4813a-

8b5e-11e9-a24d-b42f641eca37
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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تتمثَّــل إحدى النتائج فــي أن حركة المصدر 
المفتــوح تنتــج زيــادة شــبيهة بالطفــرة فــي 
عــدد الناشــرين الباحثيــن عــن المصــدر 
المفتــوح، مدعومــة بحاجز ضعيــف للغاية 
ــة.  ــر المحترف ــة النش ــى صناع ــول إل للدخ
لتصبــح ناشــراً علميــاً، كلّ مــا تحتــاج إليــه 
ــدرة  ــب، وق ــع وي ــر، وموق ــو كمبيوت الآن ه

علــى صياغــة عناويــن دوريــات فريــدة.
ــوذج  ــمّى بنم ــا يُس ــاه م ــذا الاتِّج ز ه ــزِّ ويع
لا  الــذي  الذهبــي«،  المفتــوح  »المصــدر 
ــق رســوم  ــه دعــم النشــر عــن طري ــم في يت

علــى المُؤلِّفيــن فــي أي مــكان تتــراوح بيــن 
1350 دولاراً و 2.900 دولار للنشر، ويتمتَّع 
الباحث بخصم إذا كان منتســباً إلى جامعة 

ــين. س ــا المؤسِّ ــد أعضائه ــون أح يك
ــادة فــي عــدد المجــلّات  خلقــت هــذه الزي
ذات المصــدر المفتــوح آثــاراً عميقــة علــى 
النشــر العلمــي. يصبــح المُؤلِّفــون عمــلاء 
للناشــرين، كمــا يخلــق هــذا النظــام تضارباً 
فــي المصالــح: كلمــا زادت الأبحــاث التــي 
يقبلهــا الناشــر، ارتفعــت مداخيلــه. ليــس 
لات القبــول  مــن المســتغرب أن تقفــز معــدَّ
فــي مجــلّات المصــدر المفتــوح الذهبــي 
بشــكلٍ كبيــر، وفــي الوقــت نفســه تراجــع 
مة. فــي مراجعــة النظــراء للمقــالات المُقدَّ

لقــد أفــرز التواصــل العلمــي مئــات الآلاف 
مــن المقــالات الجديدة من الدرجــة الثانية 
كلّ عــام، أصبحــت تثقــل كاهــل الباحثيــن 
صهــا  الملتزميــن الذيــن يتعيَّــن عليهــم تفحُّ
واحــدة بواحــدة، واســتبعاد المــواد التــي لا 

تســتحقّ النشــر.
ــدد  ــو ع ــع ه ــذا الوض ــن ه ــتفاد م ــن اس م
بالناشــرين  أســمّيه  مــا  مــن  متزايــد 
»المفترســين« - أي أولئك الذين يســتغلون 
نمــوذج المصــدر المفتــوح الذهبــي بشــكل 
غيــر مهنــي لتحقيــق أرباحهــم الخاصّــة. 
يســتخدم هؤلاء الناشــرون الخداع للظهور 
فــي ثــوب الناشــر الشــرعي، وهــو مــا يحــثّ 
قبــل  أعمالهــم،  تقديــم  علــى  الباحثيــن 
أن يطلــب منهــم دفــع مقابــل لنشــرها. 

الاشــتراك، وإنّمــا رســوم يدفعهــا المُؤلِّــف. 
المصــدر  مجــلّات  علــى  الأمثلــة  ومــن 
المفتــوح الذهبــي »مجلّــة العالــم العلمــي 
التــي   »Scientific World Journal  -
 »Hindawi« ــة س ــن مؤسَّ ــاً ع ــدر حالي تص
هــذه  تغطّــي  القاهــرة.  ومقرهّــا  للنشــر 
المجلّــة جميــع المجــالات العلميــة تقريبــاً 
وتفرض رســوماً بألــف دولار مقابل معالجة 
وبالمثــل،  مقبولــة.  مقالــة  كلّ  وتحليــل 
فــإن الدوريــات العامّــة المعروفــة عالميــاً 
فــي مجــال العلــوم )PLoS( تفــرض رســوماً 

خنادق النشر..

عالم مفترس 
وناشرون متصيّدون!

د مصداقيــة  خلــق المدافعــون الحريصــون عــلى ترســيخ سياســة المصــدر المفتــوح للبيانــات بيئــة اســتغلالية تهــدِّ
النشر العلمي، بحيث يسود اضطراب كبير في عالم النشر العلمي اليوم. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، 
كان الباحثــون والأكاديميــون وأمنــاء المكتبــات الأكاديميــة يقومــون بالترويــج لمبــدأ المصــدر المفتــوح، وقــد بدأنــا 

عــات. هاتهــم، والتــي كانــت للأســف أَقــلّ بكثــير مــن التوقُّ للتــو نشــاهد نتائــج توجُّ
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بعــض الفرائــس خاصّــة مــن أعضــاء هيئــة 
ون  التدريس وطلاب الدراســات العليا، يتلقَّ
كمّــاً مــن الرســائل غيــر المرغــوب فيهــا عبر 
ــد  ــراءات. بع ــا إغ ــي وكلّه ــد الإلكترون البري
ــرين  ــع الناش ــن مواق ــات م ــم للبيان جمعه
المتصيِّــدون  هــؤلاء  يرســل  الشــرعيين، 
للباحثيــن  فيهــا  مرغــوب  غيــر  رســائل 
ــق  بشــكلٍ شــخصي، يخدعونهــم عــن طري
الإشــادة بأعمالهــم الســابقة ويدعونهــم 
إلــى تقديــم مخطوطــات جديــدة. العديــد 
عون  مــن هــؤلاء الناشــرين المخادعيــن، يدَّ
زوراً أنهــم يقومــون بإجــراء مراجعة صارمة 
للمخطوطــات، ولكــن يبــدو أنهم ينشــرونها 
بشــكل روتينــي حــال يقبضــون الرســوم من 
ــف. وقــد يعمــد البعــض إلــى إضافــة  المُؤلِّ
أســماء علمــاء )غيــر موجــودة لديهــم( إلــى 
مجالــس التحريــر دون الحصــول علــى إذن 
أوّلــي منهــم، بالإضافــة إلــى ممارســات غير 

ــة أخــرى. أخلاقي
تبــدو مواقع هؤلاء الناشــرين على الإنترنت 

مســتغلين النشــر علــى الحســاب الخــاص 
ــة. ــراء المكان لش

نظــام  المتصيــدون  الناشــرون  د  يهــدِّ
ــذي  ــز ال ــر الحاج ــوح بكس ــدر المفت المص
يفصــل المــادة العلميــة عــن تلــك التــي لا 
ــلال  ــن خ ــة. م ــروط العلمي ــتجيب للش تس
قبــول المقالات العلميــة الزائفة التي تظهر 
شــرعية فــي الظاهــر ولكــن بمنهجيــات غير 
ــى  ــون عل ــرون الزائف ــح الناش ــليمة، يمن س
الفــور رخصــة النشــر للمــادة العلميــة. 
ومــع اســتمرار هــذه السياســة، قــد نفقــد 
القــدرة علــى التمييــز بين العلــوم الحقيقية 

ــهولة. ــة بس والمزيَّف
سين لسياسة المصدر المفتوح  إن المتحمِّ
ســرعان مــا تجاهلــوا الناشــرين الباحثيــن 
التقليدييــن. لقــد قاموا بتســييس الاتِّصال 
العلمي بشكلٍ مفرط، وتطبيق معتقداتهم 
وتكتيكاتهــم المضــادة فــي مجــال النشــر 
المتعــارَف عليــه. عــدد كبيــر منهــم تخلَّــى 
عــن الموضوعية. وبــدل البحث عن أفضل 

قانونيــة، فيصبــح مــن الصعــب الفصل بين 
المهنــي والمتصيّــد. للأســف، تــمّ خــداع 
العديــد مــن العلمــاء. لقــد طلــب منــي 
العشــرات اتخاذ إجراءات لتثبيت الشرعية 
أو نزعهــا مــن هــؤلاء، لكــن هنــاك القليــل 
جــدّاً مــن العوامل المحدّدة للشــرعية التي 
ــاس  ــر. المقي ــكل مباش ــها بش ــن قياس يمك
الحقيقــي الوحيــد هــو نيــة الناشــر، والتــي 

يصعــب أو يســتحيل تمييزهــا.
المنصــب  تولــي  علــى  المترتبــة  الآثــار 
وتقديــم العــروض كبيرة. في الســابق، كان 
للناشــرين التقليدييــن دورٌ فــي التحقق من 
صحــة العمــل:   إذا ظهــر مقــال فــي مجلّــة 
ناشــر محتــرم، يقبلــه الجميع عمومــاً ويُعَدّ 
ــداً يســتحقّ النشــر. الآن، يصــدّر  عمــلًا جيّ
الناشــرون المفترســون مجلّاتهــم بعناويــن 
ــى  ــم عل ــة الحك ــل مهمّ ــا يجع ــة، ممّ برَّاق
ــداً.  ــر تعقي قائمــة منشــورات المرشــح أكث
للأســف، هنــاك عــدد مــن الأكاديمييــن 
النظــام الجديــد،  الذيــن يراهنــون علــى 
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ــن  ــن الممولي ــوم م ــوح المدع ــدر المفت ــح المص أصب
ــم النشــر. جــزءاً مــن عال

ــدث  ــر الأح ــاليب النش ــوح وأس ــدر المفت ــن المص لك
الأخــرى لا تــزال تجــد تقزيمــاً مــن النمــوذج التقليــدي 
القائم على الاشــتراك. هل ســيصبح المصدر المفتوح 
فــي نهايــة المطــاف النمــط المهيمن في نشــر العلوم؟ 
ــص بمثــل هــذا  ــات غيــر مرئيــة تتربَّ هــل هنــاك تحديّ
ل الدرامــي؟ هــل هنــاك طــرق لتحســين النظــام  التحــوُّ
التقليــدي لمراجعــة النظــراء، الممارســة المعتمــدة 
ــص المقــالات المنشــورة  منــذ 350 عامــاً تقريبــاً لتفحُّ
فــي مجلّــة »الأعمــال الفلســفية للجمعيــة الملكيــة«؟ 
كلّ هــذه الأســئلة نطرحهــا علــى عــدد مــن الناشــرين 
والباحثيــن وعلمــاء المعلومــات وغيرهم للتعرُّف على 

مكانــة النشــر العلمــي اليــوم ومســتقبله. 

مــا هــي المشــاكل الرئيســية التــي تواجــه نظــام 
نشــر البحــث العلمــي اليــوم؟

 :)Universal Access, Elsevier أليسيا وايز )مديرة
ليس من المفاجئ لأي واحدٍ منّا أن يشــعر، وللأســف، 
بوجــود أزمــة أســعار وتحمــل تكاليــف فــي المكتبــات. 
هــذا تحــدٍ كبيــر يؤثِّر على جميــع الأطــراف -المُؤلِّفين، 
ليــن، والمكتبــات، والناشــرين، والباحثيــن،  والمُموِّ

والجامعــات- وأنــه مــن مصلحتنــا جميعــاً حلها.
راندي شــكمان ومارك بيترســون )رئيس تحرير المجلّة 
المفتوحــة القادمة eLife ومديــر تحريرها التنفيذي(: 
النظــام الحالــي فشــل فــي الاســتفادة مــن الإمكانــات 
التــي أوجدتهــا التكنولوجيــا لتعزيــز الخطــاب العلمي 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــافات. عل ــرة الاكتش ــريع وتي وتس
المناهــج المتبعــة فــي الطباعــة تُقيّــد نشــر المقــالات 
ــا  ــي له ــلّات الت ــي المج ــات ف ــة بالبيان ــة والثريّ الكامل
بالضــرورة مســاحة ورقية محــدودة. والمجلات الأكثر 
تنافســية -تلــك التــي يســعى إليهــا الباحثــون الشــباب 
م الوظيفــي- تختصــر بشــكل مصطنع جــزءاً من  للتقــدُّ
البحــوث المقبولــة. هــذه القيــود ليــس لهــا مــكان فــي 

عالــم الإنترنــت.

هل هناك مشاكل مع النظام الحالي لمراجعة 
النظــراء )تقييــم العمــل مــن قِبــل الآخريــن فــي 

نفــس المجــال(؟

ســتيوارت تايلور )المدير التجاري بالجمعية الملكية(: 
إنهــا ليســت مثاليــة، لكنهــا عملــت بشــكل جيّــد لمــدّة 
ــد  ــرها. لق ــمّ نش ــد ت ــال ق ــل الأعم ــاً، وأفض 350 عام
ــن  ــة، لك ــلال العملي ــن خ ــة م ــاء عرضي ــت أخط ارتكب
عناصــر التصحيــح الذاتــي للنظــام، مثــل نقــد مــا بعــد 
ــة  ــي نهاي ــا ف ــي نصابه ــور ف ــت الأم ــد وضع ــر، ق النش

المطــاف.

نمــوذج للتواصــل العلمــي، فإنهــم لا يبحثــون إلّا عن 
النمــوذج الــذي يناســب معتقداتهــم الضيّقة. يفشــل 
العديــد مــن المدافعيــن عــن المصــدر المفتــوح فــي 
فهــم أو معرفــة القيمــة التــي يضيفهــا النشــر عالــي 
ــذه  ــن ه ــن بي ــي. وم ــوى العلم ــى المحت ــودة إل الج
القيــم الحفــظ الرَّقمــيّ، أو الحفــظ طويــل الأمــد 
لمقــالات المجــلّات ومخرجــات البحــوث الأخــرى. لا 
يمتلــك معظــم الناشــرين الجــدد للمصــدر المفتــوح 
اســتراتيجيات للحفــظ علــى المــدى الطويــل، بــل 
ــب  لــون العمــل الآنــي. عــلاوة علــى ذلــك، يتجنَّ يفضِّ
بعــض ناشــري المصــدر المفتــوح الآن عمليــة تحريــر 
النســخ. وبالإضافــة إلــى تدنّــي جــودة المــادة، فــإن 
ــادة الانتحــال،  ــخ مشــكلة زي هــذه الممارســات ترسِّ
حيــث إن هــذه الدوريــات نــادراً مــا تســتخدم الأدوات 
المتاحــة التــي تمكنهــا من الكشــف عــن التداخل بين 

الأعمــال المرســلة والمنشــورة.
ــر  وهكــذا، فــي حيــن أن نشــر المصــدر المفتــوح يوفِّ
بعــض المزايــا الواضحــة -بجعــل البحــث العلمــي 
متاحــاً مجانــاً لــكلّ مــن يســعى إليــه- هنــاك العديــد 
مــن العوامــل الأخــرى التــي يجــب أخذهــا بعيــن 
الاعتبــار. فنموذج النشــر الــذي يعتمد علــى المُؤلِّفين 
ــت ومحفــوف  ــرَّاء كعمــلاء لا يــزال غيــر مثبَّ بــدل القُ
ــل  ــاج التواص ــل. يحت ــدى الطوي ــى الم ــر عل بالمخاط
العلمــي إلــى مزيــد مــن التحليل غيــر المتحيِّــز وبعيداً 
عــن الأيديولوجيــا. يجــب أن يكون نموذج النشــر الذي 
نورِّثــه للجيــل القادم من الباحثين هــو الأفضل علمياً، 

وليــس بالضــرورة الأصــح أيديولوجيــاً.

ما مكانة النشر العلمي اليوم؟

النشــر  تحــوَّل  المتداخلــة،  القــرون  مــدار  علــى 
ــراف  ــة الأط ــة مترامي ــة دولي ــى صناع ــي إل الأكاديم
قــت، مــن ناحيــة، إيــرادات تزيــد علــى 19 مليــار  حقَّ
دولار فــي قطاعهــا العلمــي والتقنــي والطبّــي وحده، 
الإلكترونيــة  )المجلّــة   2008 عــام  لتحليــل  وفقــاً 
للأكاديميــة والمكتبيــة الخاصّة(. ومــن ناحية أخرى، 
ظهــرت مجموعــة من ناشــري المصــدر المفتوح، بما 
يقــرب مــن 8000 مجلّــة علميــة )وفقــاً لإحصــاءات 
ــع  ــوازي م ــوح(، بالت ــدر المفت ــلات المص ــل مج دلي
ظهــور الإنترنــت كأداة أساســية للتجميــع والتواصــل 
العلمــي  المجتمــع  داخــل  المعلومــات  وتبــادل 

ــه. وخارج
والتكنولوجــي  العلمــي  م  التقــدُّ وتيــرة  ولمواكبــة 
ــي  ــن. وف ــى مبدعي ــرون إل ل الناش ــوَّ ــارعة، تح المتس
الســنوات الأخيــرة، ظهــرت مفاهيــم جديــدة مثــل 
»مراجعــة النظــراء بعد النشــر«، و»جميع فرق تحرير 
العالــم«، و»رســوم امتيــاز النشــر مــدى الحيــاة«، كما 

هل سيصبح المصدر 
المفتوح في نهاية 
المطاف النمط 
المهيمن في نشر 
العلوم؟ هل هناك 
تحديّات غير مرئية 
تتربَّص بمثل هذا 
ل الدرامي؟ هل  التحوُّ
هناك طرق لتحسين 
النظام التقليدي 
لمراجعة النظراء، 
الممارسة المعتمدة 
منذ 350 عاماً تقريباً 
ص المقالات  لتفحُّ
المنشورة في مجلّة 
»الأعمال الفلسفية 
للجمعية الملكية«؟ 
كلّ هذه الأسئلة 
نطرحها على 
عدد من الناشرين 
والباحثين وعلماء 
المعلومات وغيرهم 
ف على مكانة  للتعرُّ
النشر العلمي اليوم 
ومستقبله
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رانــدي شــكمان ومــارك بيترســون: العمليــة بطيئة ومرهقــة، وغالباً 
دة مــن المراجعــة والتدقيــق،  مــا تنطــوي علــى جــولات متعــدِّ
ر وإعــادة تقديم  ومطالبــات بالقيــام بتجــارب إضافيــة، ورفض متكرِّ

دة. العمــل إلــى دوريــات متعــدِّ
دونالــد كينــغ )أســتاذ مســاعد بجامعــة تينيســي؛ وأســتاذ فخــري 
بجامعــة براينــت، رود آيلانــد(: فــي حيــن لا تــزال هنــاك العديد من 
العيــوب فــي عملية المراجعة، مثل التأخير، واســتخدام »شــبكات 
الفتــى القديــم« )التــي تشــبه جمعيــة الخريجيــن القدامــى(، ومــا 
إلــى ذلــك، أعتقــد أنهــا عنصــر مهــمّ فــي النشــر العلمــي. بشــكل 

عــام، أعتقــد أن مزاياهــا أكبــر مــن نقائصهــا.

هــل نشــر المصــدر المفتــوح ســيصبح موجة المســتقبل؟ ما 
هــي المشــاكل التــي يواجههــا هذا النشــر اليوم؟

مايــكل آيــزن: نعم، إذا كنــت تقصــد أنــه بفضل المصــدر المفتوح، 
ستصبح جميع المطبوعات العلمية متاحة بسهولة. هناك العديد 
مــن الطــرق المختلفــة لدعــم هذا النظــام مالياً: رســوم النشــر لكلّ 
مقالــة، والدعــم المباشــر مــن المموليــن، كمــا ســيتم تنفيــذ ذلــك 

بواســطة eLife، وهمــا نظامــان قيــد الاســتخدام حالياً.
مارتــن فرانــك: لن يكون ذلك ممكناً قبــل أن تصبح وكالات التمويل 
ــف بشــكلٍ  أو الجامعــات قــادرة علــى توفيــر رســوم تكاليــف المُؤلِّ
مســتقل عــن دولارات البحــث. العديــد مــن وكالات التمويل تطلب 
مــن مانحيهــا دفــع تكاليــف النشــر مــن المنــح. هــذا ســيقلِّل مــن 
المــوارد المتاحــة للباحــث للقيــام بالأبحــاث فــي وقــتٍ تتقلَّص فيه 
صة  الميزانيــات. هــل ترغــب الجامعات في تحويل الأمــوال المُخصَّ
ــر،  ــف النش ــع تكالي ــدوق لدف ــى صن ــا، إل ــزء منه ــات، أو ج للمكتب
ــة  ــاء صلاحي ــد انته ــر بع ــي تظه ــورات الت ــبة للمنش ــة بالنس خاصّ

ــن يجــب علــى عضــو  منحــة الباحــث؟ هــل ســتقرّر الجامعــات أي
هيئــة التدريــس أن ينشــر مــن خــلال توجيهه إلــى مجــلّات المصدر 
ســة؟ المفتــوح برســوم أقَــلّ بســبب مشــكلات الميزانيــة فــي المؤسَّ

كيــف ســيكون مشــهد النشــر العلمــي بعــد 10 ســنوات مــن 
الآن؟

راندي شــكمان ومارك بيترســون: في غضون 10 ســنوات، نعتقد أنه 
ســتكون هنــاك إمكانيــة أكبــر للنشــر المفتــوح، وربما عــدد أقَلّ من 
المجــلّات التقليديــة. كمــا سنشــهد ظهور خدمات جديــدة بالكامل 
مبنية على أفضل المُؤلَّفات للســماح للباحثين بالتنقل واســتخدام 
المُؤلَّفــات بشــكل أكثــر فعاليــة. يمكــن أيضــاً تعزيــز المقــالات فــي 
المجــلّات بقنــوات جديــدة لإيصــال نتائــج وأفــكار جديــدة، ويمكــن 

تضميــن هــذه القنــوات الجديدة فــي تقييم الأبحــاث والباحثين.
كارول تينوبــر )أســتاذة وعميــد كليــة علــوم المعلومــات، جامعــة 
تينيســي، نوكســفيل؛ ومديــرة البحــوث فــي كليــة الاتِّصــالات 
والمعلومــات؛ ومديــرة مركــز دراســات المعلومــات والاتِّصــالات(: 
ات المُؤلِّف أو  ســيظلّ هنــاك مزيــج من المصــدر المفتوح )مســتحقَّ
الدعــم( والمجــلّات المســتندة إلــى الاشــتراك علــى مدى الســنوات 
ــدر  ــاذج المص ــى نم ــي إل ل التدريج ــوُّ ــع التح ــة، م ــر القادم العش
ســة للبحث العلمي  المفتــوح. كمــا ســتصبح جميع البيانات المؤسَّ
ــر أنظمــة الإيــداع والاقتبــاس علــى  متاحــة بشــكلٍ متزايــد، مــع توفُّ
ــة  ــة الورقي ــكلات الطباع ــن مش ــص م ــيتم التخلُّ ــع. س ــاق واس نط

تمامــاً تقريبــاً.
■ ترجمة: عبد الله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
.The Scientist مجلة
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أفضلُ مئة رواية

حَرَجُ الاختيار
أقـــدمتْ صحيــــفة »لـــوموند« الفرنسية على تـــجربة لافــتـــة في عددها الصادر يـــوم 22 يـــونيو/حزيران 2019، إذْ 
عـمـــدت إلى اخـتـيـــار أفضــل وأهـــــمّ مـــئة روايــة صــدرت في العــالم، خــلال الفــترة المـتـراوحـــة بــين 1944 )تاريــخ 
ـاد والصحافـيين الذين كانوا يتابعون الإنتاج  إنشاء الجريدة(، وسنة 2018؛ وذلك اعتـاداً على مقالات النــُـقَّ
الـــروائي في العــالم ويُـقـيِّـمونـــه طــوال مــا يـــنيف عــلى ســبعين ســنة. وقـــد اشتـــمل هــذا الملحــق الخــاصّ عــلى 

ــاد، الأحيــاء والأمــوات عــلى الســواء.  أغـــلفة الروايــات المنـتـــقاة، مــع تعليــقٍ قصــير لأحـــد هــؤلاء النُقَّ

لا شــكّ فــي أن مثــل هــذه التجربــة تظـــلّ محفوفــة 
بالمخاطــــر والـثـــغرات، لأن الإنتــاج الروائــي فــي هــذه 
الفـــترة كان غـــزيراً، وكـان موســــوماً بحركات تجديدية 
مهمّــة، ســواء فــي القــارة الأميركيــة أو فــي أوروبــا 
بخاصّــةٍ، أو في الفضاء الإفـريقي الآســيوي... ذلك أن 
الرواية، في مســــارها التاريخي الخاصّ، كانت تـسعـــى 
إلــى وضــع الإرث الروائــي »الـــواقعي« للـقـــرن التاســع 
عشـــر موضــع تـــساؤل، باحثـــة عــن أشــــكالٍ ودلالاتٍ 
وفــــــــضاءات  تســــتجيب لأســــئلة القــرن العشـــرين 
المغموســة فــي الحــروب والاكتشــافات والاســتـــعمار 
راع بين النازية والأنــــظمــــــــة  الأوروبي واحـتـــدام الصِّ
حة... وبالأخصّ، أسئلة الـفـرد  الديموقراطية المُـتــأرجِّ
ش عـن وجوده وطـمأنيـنـتـه المفقودة. الحائــر، المُهمَّ

ويـــبدو أن المشـــرفين علــى إصــــدار هــذا الملحــق 
اسـتـشـعـــروا ما سـيـــثيره من ردود فـعـــلٍ وانتــقادات، 
فـبـــادروا إلى إجـــراء حوارٍ مطوَّل مـــــــع ناقدة فـرنسية 
مُـتابعـــةٍ لـــإنتاج الروائــي ولهــا رؤيــة نافــذة إلــى مســار 
ــي  ــر، ه ــريع التـغـيُّـ ــمٍ سـ ــي عالـ ــة ف ــة العالميّ الرواي
تيـفيـــنْ سمـويـــو صاحبة أطروحة »روايات - عـالم« في 
القــرن العشـــرين. انطلــق الحــوار مــن التـذكيـــر بـــقولةٍ 
للفيلســوف الفرنســي المُعاصِــر برنــار ســــيفْ، تقــول: 
»الـلائـــحة تـــجــــذب الـمـــرء، لأنهــا تـــبدو قــادرة علــى 
تـأطيـــر العالــم )...(، لكــن الإنســـان يـتـــمنَّى أيـــضاً ألّا 
يـنـــساق العالــمُ للـتـأطـيــــر بـــسهولة«. أجابــت الناقدة 
بأن ما نلاحظه اليوم، هو أن الـــناقد لـــم تـعُـــدْ له صفة 
ف التي تسمح لـه بأن يُــملي قـيماً أخلاقية؛ مثلما  الـمُثقَّ
كان عليــه الســياق عقب الحرب العالميــة الثانية، حيث 
كانــت الظــروف تســـتوجب إعــادة بنــاء تلــك المنظومــة 
ـــرتهْا النازيــة والفاشيـــة.  مــن القيــم الأســاس التــي دمَّ
المئــة  العناويــن  أن  الناقــدة،  تضيــف  أرى،  لذلــك 
ـــل لائحــة رغــم مــا فيهــا مــن  التــي اقتـــرحتموها، تـشـكِّ

ـــفٍ ونـســـيان وتــأكيدات. لقد نسيتم، مثلًا، ألبيـر  تـعسُّ
كامــو وبـــريمو ليفــي وصموئيـــل بيــكــيــــت. مــع ذلــك، 
لائحتكــم تُـتـــرجمُ همــوم العصــر خــلال تلــك الفتــرة، 
ــة كاتــب ياســين، أو  ــة الاســتعمار فــي رواي مثــل تصفي
ــابٍ أفارقــة؛ وأيضــاً موضــوع العـــولمة مــن  روايــات لكُتَّ
خلال إدراج روايات لكتابٍ صـينـيـيـــن وهـــنود... بعبارة 
ــى  ــة عل ــم حريص ــأن لائحــتكـ ــقول ب ــن الـ ــرى، يمك أخ
إبــــراز علاقتهــا بــالأدب مــن خــلال مقـــولة »الـــواقعية« 
التي تـســـعى إلى مســـاءلة العالـم والتـاريخ. وفي الآنِ 
ــر علاقة »لـومـوند« الراهنة  نفسه، تـحرص على أن تـؤطِّ
بـــماضيها، وأيضــاً علاقــة كلّ واحــد بـــذلك الماضــي...

فـــهي، على نحوٍ مّــا، تـكشـف الحاضـر الذي سـيـصيــر 
يومــاً مـاضيـــاً لِــفـــترةٍ معيَّنــة. ويـــتجلَّى ذلك في أنكــــم 
بدأتــم اللائـــحة باختيــار رواية الشــاعر لـــويس أراغـــون 
ــائل  ــة تُس ــي رواي ــنة 1944؛ وه ــادرة س ــان« الص »أورلي
العالــم والتاريــخ مــن خــلال واقــع الحــرب، ومــن خلال 
ــق بالحيــاة . وتـسـتـطـــرد  الحــبّ المســعف علــى التعلُّ
الناقــدة سـمـــويو لـتـــربط لائـــحة المئة روايــة لصحيفة 
 Pour une« :الشــهــيـــــر )Aurélien( لوموند بالبيـان
ـعه شعراء وروائيون  Littérature-monde«  الذي وقَّ
من الفضاء الـفرانكفوني، سنة 2007، وكان على رأسهم 
إدوارد كليســان، وباتريــك شامْـــوازون؛ وفيــه دعـــوة 
إلى أن يُـــعطيَ الأدبُ الأســـبقية لـ: الـــذات، والـــمعنى، 
ــبق علــى  ــرجع. وهــذه خصائــص تنـطــ والتاريــخ والـمـ
معظــم الروايــات المُـنـتــــقاة فــي هــذه الـلائحـــة. وفــي 
هذا الســـياق من الحوار، أوردتْ الناقدة أهـــمّ انــتـقادٍ، 
في نظـــري، لمقايـــيس الاختيار التي اعتمـدتـهــا لائحة 
ــع اللائحــة  ــتيار دفـ ــد«. لاحظــتْ أن هــذا الاخــ »لومون
إلى إهـــمال أســماء روائـيـــين بارزين، تـمـيَّـــزوا بكونهم 
ــروا ألّا  ــع« موضــع تســاؤل لأنهــم آثــ ــوا »الـواقـ وضـعـ
ــرة  يُـسائــلـــوه مباشــرةً، بــل عَـبْـــر لـــغة مـبـــتكرة متدثِّ
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ـــر  بالرموز والاســتعارات، وعـبْـــر أشــكال تنـــقلب على نفسها، وتفجِّ
الـســــــرد الخطّي، والاستـنـساخ الواقعي للعالم الخارجي... ومن 
أبــرز الأســماء التــي لـــم تُــدرَج: صموئيــل بيكيــت ونتـــالي ســــاروت، 
وميشــيل بيتور وكـريـــيه.. فــعـــلًا، منــذ حاولتْ مجموعــة الروائيين 
الفرنسيـيـن المُلـتـفــّين حول دار النشـر »مـينـوي«، في خمسينيات 
القــرن الماضــي، بلـــورة اتِّجــاه »الروايــة الجديــدة« من خلال شكـــلٍ 
د رؤاهــم، والرواية لا تـفـتــــرُ عن  ْـــن، علــى رغــم تعــدُّ ولغــة مختلفيـ
الابتـــداع والتـنـــويع والابتعــاد عــن الواقعيــة ونموذجها الكلاســيكي 
في القرن التاسع عشـــر. ومن صلب هذه التجديدات المـتــــناسلة، 
أرى شــخصياً أن شــكل الروايــة أصبــح يطــــرح أســئلة مشتـــركة على 
جميــع الروائييــن، كيفما كانت ثقافتهم ولُغاتهم، تُـعـــنى بـتـــطويع 
شكل الرواية من أجل استـيعاب السياق العلمي والتـقاني ووسائط 
ناً لشكلٍ روائـيّ منـفتحٍ  الاتِّصال والتـعـبيـــر، لتـــصبح عنـــصراً مُـكـــوِّ

لٍ دائم... علــى تـــحوُّ
ص  لأجـل ذلك، نــجد الناقدة تـيفين سـمـويو في ختام الحوار، تلخِّ
تـقـيـيـــمها للمئــة روايــة التــي اختارتهــا صحيفة »لوموند«، بـــطريقةٍ 
إيجابية لا تـغــــضّ من قيمـــة النصوص المـختــــارة، وذلك اعتمـاداً 
على ما تـنـتـجـه الـرواية من مـعـرفة ذات خصوصيةٍ وتأثـيـر. تقول: 
تها  »مع ذلك، فـإنّ قـوة التـأكيـد لـدى لائــحةٍ هـو أيضاً ما يـصــنع قـوَّ
وجــــمالها. ولائحتكــم تشتـــمل علــى كـثيـــرٍ من النصــوص العظيمة 
وتــُـدافع عن جـنس الرواية بـوصفه قادراً على أن يشـخص التاريخ، 
وأن يـقـترح مـعـرفة أخلاقية مباشـرة أو اســتـعارية تـتـصل بالتجربة 
البشـــريــّـة. فـــفي روايــة مثــل »امـــرأة هاربــة مــن الإعــلان« لـــدافيد 
كـروسمان )2008(؛ أو رواية »2666« للكاتب التشيلي روبرتو بولانو 
)2004(، نجدهــــما يأخــذان علــى العـاتـــق عــــنفَ التاريــخ الــذي مــا 
نــــزال غـارقيـــن فيه، من أجل أن يُـعيـدا تـكويـــنَ الـحاضـر وتوثـيـق 
الصّـــلة بالوسائل النوعية للأدب. ولا شكّ في أن هذه القـــدرة لـــدى 
د  الروايــة علــى أن تَخلُــق مــن جديــد روابــط ضائعــة، هــــو مــا يُـــحدِّ
مـعـرفتـــها ذات الخصوصيــة، والتــي ليســت هــي معرفـــة الـــمُؤرِّخ 
ـــر تـعـلُّـقـــنا  ولا مـــعرفة الفيلـــسوف. ومعرفتها هذه هي التي تـفـسِّ
بـــها. إن الروايــة تطــرح أســئلة مثــل: لمــاذا نوجــد على قيْـــد الحياة؟ 

لــمــــاذا أكون مخـــلوقاً بشـــريّاً؟  لماذا لا أكون، بـبســـاطة، نــمِــراً؟ 
ــة  ــو مــا تحــاول الرواي ــرة، أو التافهــة، هـ ــل هــذه الأســئلة الكبي مث

عـنه«. الإجابة 
لقــد اهتـمـــمتُ بهــذا الموضــوع وأردت أن أشـــرك القــارئ معــي في 
ما يطـــرحه من أسئلة شائكة، لأنـــني حاولتُ في تســـعينيات القـرن 
الماضــي، أنــا والصديقــان فيصــل دراج وصـبـــري حافظ، أن نـنـجـــز 
اختيـــارَ ونشـــرَ مئة رواية عـــربية تكـــون مـمـــثِّلة لأهمّ النماذج التي 
ـــقتْ عـــبر مــخــــتلف أقطار الفضاء العـــربيّ، وتشـتـمـــل على  تـحقَّ
ر  قـيم جمالية ودلالية تـسـعف على إنتاج مـعرفةٍ خصوصية، وتُـوفِّ
متعةً في القراءة وتـــحريض المُخيِّلة... إلّا أن مشـــروعنا لـــم يـــجد 
رون علــى الإمكانات المادّية لإخـــراجه  آذانــاً صاغيــة عـــند مَنْ يتـــوفَّ
إلــى الوجــود، مصحوبــاً بدراســات تـــحليلية وإضــــــاءات بيوغرافية 
تـــتيح لـــلأجيال الشــابة أن تـتـعـــرَّف علــى النصــوص التــي تـــتوسّل 
باللّغــة والتـخيـيـــل ومــزج الواقــع بالأســطورة، وتحـــرير التاريخ من 
ربقـة الإسـطوريوغرافيا الرَّسميّة. كان مشروعنا يقصـد إلى أن يُـعطيَ 
ها عـند قُـرَّاء الـغد المُحتمَـلين،  لجنس الرواية المكانةَ التي يستـحقُّ
لأن الروايــــــة العربيّــة، علــى الرغــم مــن الشـــروط الصعبــة التــي 
تتَّصــل بإنتاجهــا وانتشــارها، تـظـــلّ فــي طليـــعة أشـــكال التـعـبيـــر 
الكاشــفة عـــن أحزانــــنا ومـسـرَّاتنـــا، عــــن أحلامنــا فــي التـغـيـــير 
وخيــباتنـــا، عـــن صـــرخاتِ الـــفرد العربــيّ المقهــور، وعـــن أصوات 
شيـــن والمُتروكين على الحساب... في نـــهاية التحليل، يـبدو  المُهمَّ
لـــي أن مـــسألة اختـــيار وإعادة نـــشر 100 رواية، هي على جانبٍ من 
ــنَ  د على رأس كلّ 50 سنة، لـكي تـتـمـكَّ ية؛ شـريطة أن تـتـجدَّ الأهمِّ
ي  مــن الانـتبـــاه إلــى المحــاولات التجديدية والطلائـــعية التي تـغـــذِّ
شـــكل الروايــة وتضمــن لـــها الـتـصــــادي مــع التحــوُّلات التــي تطــرأ 
على الذوق والحساســية والـــوعي لـــدى  القُـــرَّاء . ودائماً ســيكون لا 
منـــاص، عند كلّ اخـتـــيار، من مراعاة تـوافُـــر ذلك الـــسحر الـخفي 
الذي يتـــمثَّل في امتـــزاج الواقع بالتـخــيـيـــلِ، وتلاحُـــم لغة الكلام 

بصُـــور الاستعارة الـمُجنَّــحــة.
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لنبـــدأ بالأرقـــام؛ يبلـــغ عـــدد مؤتمـــرات 
»TED« )التكنولوجيـــا والترفيـــه والتصميـــم( 
ــذ  ــت منـ ــى الإنترنـ ــاهدةٍ علـ ــار مشـ 14 مليـ
إطلاقهـــا فـــي الولايـــات المتَّحـــدة الأميركيـــة 
ســـنة 2002. وقـــد بلغـــت طلبـــات الحضـــور 
100000 طلـــب )مقابـــل 3000 مقعـــد(، 
وذلـــك خـــلال الطبعـــة الباريســـية الأخيـــرة. 
إن هـــذه عـــروض التـــي لا تزيـــد مدّتهـــا علـــى 
ثمانـــي عشْـــرة دقيقـــة علـــى الأكثـــر، يتـــم 
تقديمهـــا علـــى المنصّـــة قبـــل أن تُبَـــثَّ علـــى 
شـــبكة الإنترنـــت، والتـــي يتـــم بثهـــا بالفعـــل 
ـــم، شـــعارها هـــو:  ـــى مختلـــف بقـــاع العال إل
»أفـــكار لتغييـــر العالـــم«، وهـــي أفـــكار 

جديـــرة بالنشـــر والتـــداول.
إن محادثـــات »TED« واحـــدة مـــن أكثـــر 
ــي  ــروزاً فـ ــة بـ ــة العالميّـ ــر الثقافيّـ الظواهـ
هـــذا العصـــر: إنهـــا الوعـــد بإطـــلاق الحـــدس 
م فـــي وضعيـــة  الجديـــد والقـــوي، تُقـــدِّ
وقـــوف مـــن قِبـــل العلمـــاء أو الفَنَّانيـــن أو 
المُخترعيـــن أو المُغامريـــن أو رجال الأعمال 
أو السياســـيين، أو حتـــى الأشـــخاص الذيـــن 
عايشـــوا تجـــارب حياتيـــة غيـــر عاديـــة. وفـــي 
فرنســـا، فإنهـــا تُعَـــدُّ أوَّل مدرســـة جديـــدة 
ـــام رجـــل  ـــل عشـــر ســـنوات، ق للبلاغـــة. فقب
 Michel الأعمال »ميشـــيل ليفي بروفنســـال
 ،TED باستيراد صيغة »Lévy-Provençal
ـــر فـــي »هـــذا المزيـــج الآســـر مـــن  كان يفكِّ
الأشـــخاص الذيـــن لـــم نرهـــم أبـــداً فـــي 
وســـائل الإعـــلام: فعلى المنصّـــة يتعاقب كلّ 
مـــن عالم الأعصـــاب، وأخصائـــي الروبوتيك، 

)عـــرض الأطروحـــة - الأطروحـــة النقيـــض 
ــون بــــ  ــا تكـ ــبه مـ ــة أشـ - التركيـــب(، بخطّـ
)رحلـــة(. إنهـــا رحلـــة تبـــدأ بصَيْـــدٍ جـــذاب 
)قصّـــة أزمـــة وجودية أو مُزحـــة أو معلومات 
منافيـــة للحـــدس(، وتُختتـــم بأطروحـــة أو 
اقتـــراح أو فكـــرة تُقـــدّم فـــي قالـــب ممتـــع 
ـــانٌ  ـــن: بي ـــن النموذجي ـــن هذي ـــة. وبي وببراع
ـــات  ـــق والحكاي ـــى الحقائ ـــاءً عل ـــف بِن يتكشَّ
ـــال  ـــي بروفنس ـــح ليف ـــتعارات، ويوضِّ والاس
ذلـــك بقولـــه: »لقـــد فهمنـــا بعـــد عـــدّة 
ســـنوات مفاتيـــح خطـــاب TED، إنهـــا أمـــور 
ـــق بالإلحـــاح والاســـتمالة والاســـتقراء:  تتعلِّ
ـــمّ  ـــال، ث ـــن مث ـــي م ـــكلٍ منهج ـــلاق بش الانط
صياغـــة خطاطـــة عامّـــة وشـــاملة«. ومـــع 
ـــة  ـــذ الكلم ـــي لأخ ـــرّ النهائ ـــإن الس ـــك، ف ذل
بشـــكلٍ رائـــع ومثالـــي هـــو التكـــرار: »إن 
الأمـــر لا يتعلَّـــق فقـــط بقـــول النـــصّ، بـــل 

ــته«.  معايشـ
ـــت؛  ـــد وصل ـــالة ق ـــلًا: »إن الرس ـــف قائ ويضي
 TEDx والطريقـــة أعطـــت أكُلهـــا، وأن نجـــاح
Paris يخلـــق أهدافـــاً متتاليـــة: )فمنـــذ ســـنة 
2012 إلـــى 2013، قـــدِم المزيـــد مـــن أصحاب 
ــاور  ــيين للتشـ ــادة السياسـ ــال والقـ الأعمـ
ـــم(«.  ـــز خطبه ـــم لتعزي ـــق المنظّ ـــع الفري م
ـــى  ـــض إل ـــارة البع ـــة: إش ـــة المحصّل والنتيج
ـــت  ل ـــة، تحوَّ ـــنوات قليل ـــون س ـــي غض ـــه ف أن
إلـــى   )TED( لتيـــد  اللُّغويـــة  القواعـــد 
كليشـــيهات مؤلمـــة نســـبياً، يمكـــن تلخيصها 

ـــي: ـــو الآت ـــى النح عل
1. الانطـــلاق مـــن تجربـــة وجوديـــة )قـــد تكون 

والجنـــدي الـــذي جُنّـــد فـــي مرحلـــة الطفولـــة 
ي  وشـــهد معجـــزة الصمـــود. كلّ ذلـــك يغـــذِّ
ـــط  ـــع رواب ـــاك م ـــن هن ـــا م ـــا ويخرجن فضولن
عـــة تجـــاه المجتمـــع الـــذي هـــو  غيـــر متوقَّ

ل. ـــكُّ ـــدد التش بص
بيـــد أن ليفـــي بروفنســـال ســـيخلص بعـــد 
ــس  ــي باريـ ــريتين فـ ــختين سـ ــم نسـ تنظيـ
ــه  ــه مواجهتـ ــح كان عليـ ــع واضـ ــى واقـ إلـ
ـــة  م ـــروض المُقدَّ ـــودة الع ـــي ج ـــل ف والمتمثِّ
ــي  ــن، فـ ــد الأميركييـ ــي عنـ ــكلٍ طبيعـ وبشـ
حيـــن تغيـــب هـــذه الســـمة عنـــد الفرنســـيين. 
لقـــد كانـــت العـــروض تبـــدو فـــي القاعـــة 
ــلًا. يعتـــرف ليفـــي بروفنســـال:  مملـــة قليـ
ـــداد  ـــا إع ـــب منّ ـــر يتطلَّ ـــا أن الأم ـــد فهمن »لق
ــكلّ  ــص لـ ــم«. يُخصـ ــن وتأهيلهـ ثيـ المتحدِّ
ــرض  ــم فـ ــاص، ويتـ ــه الخـ ــد برنامجـ واحـ
ــن  ــل عـ ــا لا يقـ ــب مـ ــة تتطلَّـ ــة زمنيـ جدولـ
ـــة  ـــادة كتاب ـــا إع ـــم خلاله ـــات يت ـــبع تمرين س
نـــصّ كلّ متكلِّـــم، وذلـــك بمســـاعدة مـــدرب، 
وعلـــى نحـــوٍ مســـتمرٍ حتـــى يتـــم تنقيـــح هـــذا 
النـــص وتبســـيطه وتصويـــره. وهكـــذا تتحـــوَّل 

الرســـالة البســـيطة إلـــى قصّـــةٍ جميلـــة.

لا تقل نصّاً، ولكن عشه
يقـــول ليفـــي بروفنســـال فـــي كتابـــه »أســـرار 
 :)Larousse، 2018( »ـــن ثي أفضـــل المُتحدِّ
اســـتبدال  هـــي  الرئيســـية  »الفكـــرة  إن 
لـــة علـــى  ســـرد القصـــص بخطّـــة مفصَّ
إلـــى  وللوصـــول  الفرنســـية«.  الطريقـــة 
ـــتبدال  ـــف اس ـــرح المُؤلِّ ـــى؛ يقت ـــذا المبتغ ه
ـــخة  الخطّـــة الحجاجيـــة المعروفـــة والمُترسِّ

أفكار لتغيير العالم

ثورة بلاغية جديدة
ــق نجاحــاً كبــيراً. إنهــا تنطــوي  تُعَــدُّ هــذه المؤتمــرات العامّــة التــي تُبــث عــلى شــبكة الإنترنــت شــعبيّة للغايــة، وتحقِّ
ريــن ورجــال الأعــال، وغيرهــم مــن أصحــاب العــروض الذيــن يتنافســون عــلى تقديــم  الــة للمُفكِّ عــلى مشــاركة فعَّ
عــة تــتراوح بــين الاعــتراف وجــرد المواقــف. لقــد اعتدنــا عــلى هــذا  »أفــكار لتغيــير العــالم«، وذلــك في أشــكالٍ متنوُّ

النقــاش... لكــن هــل يمكــن للفلاســفة أن يجــدوا لهــم موطــئ قــدم في هــذا الفضــاء الواعــد؟

فيليب ناصيف
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خيبـــة أمـــل أو فشـــل لطفـــل أو لاجتماع(.
2. تحمّس العارض لقضية كبيرة.

المتابـــع  ودعـــوة  القضيـــة،  تحويـــل   .3
لإيمـــان بهـــا. 

وكلّ ذلـــك بنبـــرة متفائلـــة وجذابـــة وبطريقـــة 
إلقـــاء جيّـــدة ورائعـــة للغايـــة؛ كمـــا هـــو 
الشـــأن مثـــلًا بالنســـبة لـ»تومـــاس بيســـكيت 
Thomas Pesquet« الـــذي روَّج لعظمـــة 
ــل  ــن فينيـ ــاء، أو »كيفيـ ــاف الفضـ استكشـ
Kévin Finel« الـــذي بـــرع فـــي جـــذب 
ــم  ــد التنويـ ــات فوائـ ــوره لإثبـ ــاه جمهـ انتبـ
المغناطيســـي. إن مؤتمـــر TED الناجـــح 
هـــو العاطفـــة التـــي تجعلنـــا نحـــوّل نظرتنـــا: 
ــل  ــال العمـ ــة أو مجـ ــن المعرفـ ــة مـ قطعـ
الـــذي كنّـــا غيـــر مباليـــن بـــه، وفجـــأةً، يصبـــح 

فاتحـــاً للشـــهية.
يشـــير الكاتـــب والمـــدربّ فـــي الإلقـــاء »كلود 
جايغـــل Claude Jaeglé« إلـــى »أن مؤتمـــر 
Ja- - ـــادي »جمـــال TEDD هـــو اللقـــاء بيـــن ن

mal« الكوميـــدي ونـــادي فرنســـا للثقافـــة 
تأثيـــر  أثـــار  لقـــد   .»)France Culture(
TED لـــدى العديـــد مـــن الباحثيـــن رغبـــة 
ـــوع مـــن طـــرق  ـــم هـــذا الن ـــة فـــي تعلُّ حقيقي
ـــح معاييـــر  ـــزة. إنـــه يوضِّ التدريـــس المُحفِّ
ــو  ــا هـ ــة: التدريـــب -كمـ ــودة الخطابيـ الجـ
الحـــال بالنســـبة للرياضـــة أو الموســـيقى- 
ـــذي  ـــاط ال ـــة، والارتب ـــات الحيّ ـــذا التداعي وك
يتـــم إنشـــاؤه مـــع الجمهـــور. وبهـــذا المعنى، 
ـــرزت »احتجاجـــات« فرنســـا لتكشـــف عـــن  ب
علاقتنـــا بالتعبيـــر العمومـــي. إن »الانزعـــاج 
ـــو  ـــفهي ه ـــق الش ـــرة التألُّ ـــن فك ـــي م الفرنس
نتيجـــة بعيـــدة لإدانـــة البلاغـــة العلمانيـــة 

ــب القديـــس  ــة. يكتـ ــل الكاثوليكيـ ــن قبـ مـ
أغســـطينوس فـــي اعترافاتـــه أن »الـــكلام هـــو 
شـــحنة مؤلمة ومحفوفـــة بالمخاطر«، وهذا 
لا يـــزال صحيحـــاً بالنســـبة للفرنســـي. وعلـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك، يتـــم تشـــجيع الأميركـــي 
منـــذ ســـن مبكـــرة علـــى تأكيـــد نفســـه شـــفهياً 
أمـــام المـــلأ- إن مـــا يهـــم هـــو الارتبـــاط الـــذي 
يتـــم إنشـــاؤه مـــع المجتمـــع بـــدلًا مـــن جـــودة 

ـــا. ـــة وجِدّته ـــات المنقول المعلوم
الفلاســـفة  كان  اللعبـــة،  هـــذه  وفـــي 
ــاطير  ــن الأسـ ــن مـ ــون، حذريـ ــذ أفلاطـ منـ
والسفســـطائيين، ومـــن الواضـــح أنهـــم 
ليســـوا فـــي أفضـــل وضـــع! كان عليهـــم 
ــذكاء  ــور بـ ــع الجمهـ ــة وضـ ــة كيفيـ معرفـ
فـــي الجيـــب، مثلمـــا فعـــل الفيلســـوف 
Alain de Bot-  الإنجليزي »آلان دي بوتون

ton«، بـــدءاً مـــن ذكـــر أزماتـــه التـــي تجعلـــه 
يـــذرف الدمـــوع مســـاء كلّ يـــوم أحـــدٍ، وذلك 
عندمـــا يقـــوم بتقييـــم الفجوة بين الشـــخص 
ـــو  ـــا ه ـــن م ـــون؛ وبي ـــه أن يك ـــم ب ـــذي يحل ال
ـــلا  ـــة، ب ق ـــة موفَّ م ـــا مقدِّ ـــل: إنه ـــه بالفع علي
ـــار الســـيئة  ـــم أفـــكار حـــول الآث شـــكّ، لتقدي
للأيديولوجيـــة الجدارة. يحاول البروفيســـور 
»مايـــكل ســـاندل Michael Sandel«، وهو 
أســـتاذ حـــازم ومـــرح فـــي الآن نفســـه، خلـــق 
حـــوار وتشـــاور مـــع المشـــاهدين، إذ يقتـــرح 
عليهـــم تجربـــة تدعوهـــم لإعمـــال الفكـــر 
والنظـــر: »مـــن منظوركـــم، مـــن الطفـــل الذي 
ـــذي صنعـــه؟  ـــاي؟ ذاك ال ـــه الحـــقّ فـــي الن ل
أو ذاك الـــذي يعـــزف أفضـــل؟ أو ذاك الـــذي 
ليـــس لديـــه أي شـــيء؟«. وتكـــون خاتمـــة 

ـــة. ـــوة للمحادثـــة الديموقراطي ـــه دع عرض

ـــوي  ـــول »الق ـــن الق ـــة بي ـــن المزاوج ـــاذا ع م

ـــق؟ ـــادم« والمنط والص

ــلًا... وعلـــى  ــمّ هنـــاك مـــن يتحايـــل قليـ ثـ

ـــل الفيزيائـــي »إتيـــان  ســـبيل المثـــال، تدخُّ

عـــدّة  فـــي   »Etienne Klein كلايـــن 

مناســـبات فـــي TEDx Paris - وكانـــت آخـــر 

مـــرّة، فـــي معـــرض حديثـــه عـــن فضائـــل 

الفـــراغ- ولكـــن بشـــرط عـــدم لعـــب لعبـــة 

ـــر  ـــذي لا يفتق التكـــرار. »يقـــول الشـــخص ال

إلـــى الفصاحـــة: )أعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري 

وخلافـــاً  للارتجـــال(.  المجـــال  إتاحـــة 

ـــكلام، يفقـــد  ـــإن الفكـــر، ومعـــه ال ـــك، ف لذل

الحيويـــة«. إن الإشـــكال مـــا زال قائمـــاً: هـــل 

فـــنّ »القـــول القـــوي والصـــادم« متوافـــق 

ـــاب  ـــة الخط ـــق؟. »إن هيمن ـــة المنط ـــع دق م

المبنـــي علـــى ســـرد القصـــص لـــه أضـــرار 

ـــر  ـــن: إن الأم ـــق كلاي ـــا يقل ـــو م ـــة، وه جانبي

ـــرء أن  ـــى الم ـــلّ، وعل ـــد أقَ ـــى جه ـــاج إل يحت

ــي  ــه«. وفـ ــم معتقداتـ ــاء دعـ ــد عنـ لا يتكبَّـ

الواقـــع، فـــإن ميشـــيل ليفـــي بروفنســـال 

ـــئ هـــذا الـــكلام: »إن TED، معيـــار  لا يُخطِّ

بلاغـــي جديـــد لا يختفـــي علـــى أيّ حـــال. 

ــا  ــا مبادرتنـ ــا أطلقنـ ـــح عندمـ ـــذا صحي وه

Boma( fr.boma .glob- -  الخاصّـــة 

al( - فقـــد شـــعرنا بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز 

ـــل  ـــم التفاع ـــق تنظي ـــن طري ـــر، ع ـــكلٍ آخ ش

ــاش  ــات النقـ ــق حلقـ ــور وخلـ ــع الجمهـ مـ

ســـبيل  الخطابية- وعلـــى  والمســـابقات 

المثـــال النقـــاش الـــذي جمـــع بيـــن الباحـــث 

Philippe Alexan-  »فيليـــب ألكســـاندر

dre« والفيلســـوف »جـــان ميشـــيل بيســـنييه 

Jean-Michel Besnier« - لتحفيـــز مزيـــد 

مـــن التفكيـــر«. إن ســـرد القصـــص لهـــو أمـــر 

جيّـــد، ولكـــن ألـــن يكـــون النقـــاش أفضـــل 

وأجـــدى؟

■ ترجمة: عبد الرحمان إكيدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
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ة التي تستوطن  ظاهرة »السيلفي«؛ تلك الصورة الهَشَّ
التواصل  شبكات  في  وتنتشر  الافتراضية،  العوالم 
الاجتماعيّ، وتقتحم، بوقاحة أحياناً، جداراتنا على 
ل حالة من حالات الاستعراء  فيسبوك وتويتر؛ وتشكِّ
م، ومظهراً من مظاهر السلوك المراهق، وشكلًا  المُعمَّ
واليومي،  بالعادي  السطحي  الاحتفاء  أشكال  من 
واضمحلال  الذات،  وقلق  الأنا،  تحوُّلات  لمساءلة 
الهويّة في العصر الافتراضي. لكن ما »السيلفي؟«.

السيلفي كلمة مشتقّة من الإنجليزية »Self« التي 
تعني النفس، وقد تعني »أنا وحدي«، أضيفت إليها 
النور  الظاهرة  رأت   .»ie« وعاطفية  عامية  لاحقة 
 ،2013 في  القواميس  الكلمة  ودخلت   ،2002 في 
ومنذ ذلك الوقت ظلّ السيلفي يخلق الحدث )البوز 
ورمز  ثابتة،  غير  اجتماعيّة  ظاهرة  وهو   .)buzz  -
لمجتمع في عِزّ تحوُّلاته، ضمن العلاقات التفاعلية 
وهم  بأنفسهم،  الناس  علاقة  وضمن  الناس،  بين 

يعبثون بشاشاتهم أو تعبث بهم.
مة  المُتقدِّ الأبحاث  منتدى  ل  سجَّ  :0.2 الإنسانية 
كبرى،  قطائع  وجود   )Leading edge forum(
رات جذرية غيَّرت من أنماط حياتنا  هي بمثابة تطوُّ
نتائجها  قياس  الصعب  ومن  الرَّقميّ،  العصر  في 
بدقة. فمع انتشار الهواتف المحمولة ازدادت تفاهة 
قت ضحالة حواراتنا، وتغيَّرت علاقتنا  الكلام، وتعمَّ
نحب  بمن  علاقتنا  وأضحت  العواطف،  عالم  مع 

شبيهة بطريقتنا في استعمال السمارتفون؛ وهو ما 
يه رايمون كورزواي مدير القطاع الهندسي في  يسمِّ
كاء  غوغل بـــ»الإنسانية 0.2«، حيث التحالف بين الذَّ
الكائن  تحوُّل  إلى  ي  يؤدِّ الرَّقميّ  كاء  والذَّ الإنساني 
الإنساني، بما يشبه إدخال تحسينات على الإنسانية 
ل السمارتفون أهمّ  من خلال التكنولوجيا، ممّا يُشكِّ

تجلِّياته.
الهاتف  بين وظائف  تجمع  آلة عجيبة  السمارتفون 
والشاشة والآلة الفوتوغرافية والحاسوب، أضحت 
التجريبي  المظهر  في  م  تتحكَّ العالم،  على  نافذة 
لوجودنا. جنحت بالحدود نحو الاختفاء، وأبعدتنا 
شيئاً فشيئاً عن أنفسنا، وجعلتنا نختصر الزمان في 
المتعالي  المتَّصل«  »المُباشر  هو  فقط  واحد  بعدٍ 
المكان  ونوجز  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  عن 
في »فضاء الشاشة الأفقي« الذي يختفي فيه العمق. 
ومع تأثير »التكنولوجيات الجديدة« وتعطيلها لعمل 
الإثنيات، فقدت الكلمات دورها لصالح الصورة »سواء 
لم  تويتر..  أو  فيسبوك  على  بالسيلفي  الأمر  تعلَّق 
بالصور«،  يُكتَب  العالم  إن  شأن:  أي  للكلمات  يعد 
ر فيه إلى عالم  وينتقل من عالم يحكي نفسه ويفكِّ
ينظر إليه، وهو ما سيؤثِّر على رؤيتنا لأنفسنا. صور 
ة عائمة، لا غاية منها، لا يمكن أن تقيم حواراً  هشَّ
عميقاً؛ تتكاثر بلا جدوى، في مجتمع أضحى يرزح 
خلاله  وينعدم  اللّغة  فيه  تموت  الصور؛  نير  تحت 

أنا أُوسِيلفي إذن أنا موجود

ة الحضارة الهَشَّ
إذا كانت الأحداث في العالم الرَّقميّ افتراضية، والصور، واللايكات )Like(، والتعاليق مُصطنعة؛ فإن الأحاسيس، 
ومشــاعر، القلــق، والخــوف التــي تثيرهــا في نفــس الإنســان مؤلمــة بقــدرٍ كبــير، والآلام التــي تُخلِّفهــا في هــذا العــالم 
عميقــة بقــدرٍ كافٍ.. هــذا الكتــاب هــو اقــتراح ليكــون لهــذا العــالم معنــى، مــن طرف فيلســوفة ونفســانية وامرأة وأمّ، 
تطلــق صرخــةً مدوّيــة في وجــه عــالم يحــاصر قاطنيــه بــكلّ أشــكال الزيــف والتضليــل والتيــه.. تســعى مــن خلالــه 
الأكاديميــة والكاتبــة الفرنســية »إلــزا غــودار«)1(، بــكلّ مــا تمتلــك مــن معرفــة علميــة وحضــور إنســاني، إلى وضــع 
أســس نهضــة جديــدة لتجــاوز الإنســان لآلامــه وقلقــه في العــر الرَّقمــيّ؛ باســتعادة الــذات لدواخلهــا، واســترداد 
كــة فيهــا، واســترجاع اللُّغــة الغائبــة، والحرّيّــة الُمســتلبة، واللوغوس  المعنــى الضائــع منهــا، وتقويــة الروابــط الُمفكَّ

)الخطــاب العقــلاني( الُمفتقَد.

عبد الفتاح شهيد



25 أغسطس 2019    142

التأويل، ويطغى الاستعمال على المضمون، 
فلا تقول الصور أي شيء عدا ما تظهره.

تحوّلات »الأنا«: لقد شوَّشت الثورة الرَّقميّة 
الذات  وصورة  الأنا  مضمون  على  كثيراً 
بسبب إبدالاتها الرَّقميّة وأدوارها الجديدة؛ 
السيلفي على  الذاتي من خلال  فالتسويق 
»الأنا«  يجعل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ب فيها المرء نفسه نجماً  علامة تجارية، يُنَصِّ
قها،  وبطلًا أيقونياً بفضل الشعبية التي يحقِّ
ويحاول تحويل صورته لكي تكون متطابقة 
يلتقط  الذي  الشخص  »إن  الأنا؛  مثال  مع 
الثقة في  إلى  يفتقر  السيلفيات  الكثير من 
النفس«. وحين يعرض صورته على شبكات 
التواصل الاجتماعي يشعر بالاطمئنان على 
من  نفسه  عن  يبلوره  الذي  الحسن  الرأي 
خلال الكثير من اللايكات )Like(، فبقدر ما 
يشكّ المرء في أناه يزداد رغبةً في السيلفي، 
ولن  أشكّ«،  ما  بقدر  أوسيلفي  ما  »وبقدر 

يكون أبداً عدد اللايكات كافياً.
غير مسبوق حول  تساؤل  السيلفي هو  إن 
في  يسهم  ممّا  الصورة،  خلال  من  الذات 
ميلاد ذاتية افتراضية تعيش توتُّراً دائماً مع 
ذات واقعية؛ إنها ذات بلا ذات، تشغل قلبَها 
التقاط  يصير  قد  حيث  النرجسية،  قضيةُ 
عن  للبحث  ووسيلة  مرضياً،  فعلًا  سيلفي 
إشباع رغبة نرجسية. وتطرح من جديد قضيّة 
النزاهة، فالعرض المُفرط للذات الافتراضية 
بحثاً عن الشفافية ليس دليلًا عن النزاهة، بل 
هي نزاهة مصطنعة تقوم على أنا افتراضية 

تحمل وهم الشفافية.
تراجع  ملاحظة  يمكن  نفسه،  الآن  وفي 
عصر  في  )اللوغوس(  العقلاني  للخطاب 
السيلفي لصالح الانفعالات )الباتوس(، وهي 
انفعالات منفلتة، تهتز وفقاً لإيقاع محموم 
فرح...(،  أكل، حزن،  )لباس،  تافهة  لصور 
 - )إيموجي  أو  أيقونات  شكل  في  تتمظهر 
على  وتقضي  الانفعالات،  تُنَمّط   )Emoji
التميُّز؛ »فإن بعث إيموجي/قلب إلى الأمّ أو 
إلى الابن لقول: شكراً، سيكون له نفس قيمة 
القلب المرسل إلى حبيب نطلبه للزواج«. كما 
المختلفة،  الصور  أمام سيلٍ من  نكون  أننا 
المُتغيِّرة،  الانفعالات  من  سطوة  وإزِاء 
ومن  الضحك،  إلى  البكاء  من  والمُتقلِّبة، 
الضحك إلى البكاء؛ وهو ما يجعل أنانا تَتَفلّت 

منّا باستمرار.
مع  المجتمع  دخل  المُتكلِّسة:  الهويّة 

يعد الحوار شرطاً للتبادل، ضامناً للاعتراف، 
اللايكات  عدد  في  موجود  وجودك  فشرط 

التي تحصل عليها.
بالإضافة إلى »أزمة الاعتراف« تنبثق أمامنا 
من  الكثير  فقدت  التي  الشهرة«،  »أزمة 
قادر  فالسيلفي  والاستحقاق،  التشريف 
على توفير شهرة وهمية، ووسائل التواصل 
لكلّ  »تقاسم«  بواسطة  تقدّم  الاجتماعي 
شخص الاعتراف المنشود وربع ساعة من 
نسخة  السياق  هذا  في  والسيلفي  المَجد. 
»تليفزيون  مفهوم  هو  أوسع،  مفهوم  من 
الواقع«، وهو تجلٍ آخر لـــ»أن تكون معناه 
أن تُرى«. وهو نزوع لم يقتصر على العامّة، 

مُراهَقة  أزمة  ظهور »السيلفي« فيما يشبه 
مجتمعية، نكون فيها أمام »أزمة هويّاتية« 
ر هذا  يرافقها تساؤل هويّاتي. وعندما يتكرَّ
مفتوحاً  ويظلّ  التساؤل،  هذا  نعمق  فإننا 
إلى الأبد، حيث يُعاد إطلاق الحكمة »اعرف 
عن  الشاشة  تعلن  كما  بنفسك«.  نفسك 
ميلاد شكل جديد من البيذاتية هي بيذاتية 
الرَّقميّ«  »القتل  فيها  ق  يتحقَّ افتراضية، 
بإطفاء الشاشة عندما يتخذ الحوار منحى 
غير مرغوب. ففي حاضرنا اليوم نعيش أزمة 
الاعتراف، ونحن نعيش في الافتراضي حواراً 
وراء  نخفي  لغة،  بدون  صورة  تواصل،  بلا 
السيلفي المُبتسِم أقنعةً تراجيدية، حين لم 
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بل يستهوي اليوم كلّ النخب، التي تتسابق 
كذلك لخوض عملية تسويق ذاتي تكون له 

مردودية شعبية كبيرة.
إذا كان السيلفي يمكن أن يُعتبر لدى أبناء 
الجيل السيبراني لعباً واحتفاء وتعبيراً عن 
فرح، ودعماً للروابط بين أفراد الشبكة؛ فإنه 
في العمق عملية »إخراج« للذات، تعيد من 
ية والممزّقة.  خلالها تركيب نواتها المتشظِّ
الآخر في عموميته،  نحو  الباث  بها  ه  يتوجَّ
من أجل تحقيق الاطمئنان النرجسي، فيما 
يحل  ص«  و»تلصُّ »استعراء«  عملية  يشبه 
تعبير  إنه  المُتخيَّل.  محلّ  الاستيهام  فيه 
عن استحالة نسج رابط واقعي وعميق مع 
الآخر؛ صرخة في وجه ظلم ناتج عن نقص 
أنطولوجي لا يمكن أبداً تعويضه، تقوم خلاله 
سلطة »اللايك« من طرف المُتلقي، بتدعيم 

أو تهميش نرجسية الأنا. 
السيلفي المرضي: قد يكون السيلفي لعباً، 
جميلة،  تقاسم  ولحظة  فرح،  عن  وتعبيراً 
ولكنه كذلك قد يكون فعلًا مرضياً، وانحرافاً، 
وتعبيراً عن آلامٍ مبرحة. وذلك حين يسقط 

بتأكيد عزلتنا  إلّا  افتراضية لا تقوم  لايكات 
الواقعية...

الافتراضي  في  الانغماس  فإن  الأخير  وفي 
أكثر  ما  شيئاً  فقدنا  أننا  نحس  يجعلنا 
بنا  يَقذف  وكأنه  صدقاً،  وأكثر  إنسانيةً 
نرفض  أن  العبث  من  ولأنه  كبير.  قلقٍ  في 
هو  لنا  يبقى  حاجز  آخر  فإن  التكنولوجيا، 
هذه  في  السوء  جانب  وقياس  »الإيتيقا«، 
اختفاء  تبعات  ومواجهة  التكنولوجيات، 
وكافة  والفضاء،  الزمن  وسقوط  اللّغة، 
نتائج غياب اللوغوس. بالبحث عن استعمال 
»فلكي  إيتيقي؛  أي سيلفي  للسيلفي،  جيد 
ر  لا تكون مرحلة السيلفي مرحلة نحو تطوُّ
الذات المافوق حداثية، علينا أن نقبل العمل 
جميعاً لكي نعطي وجهاً لروابطنا الإنسانية، 

ولنعطي معنى جديداً لإنسانيتنا«.
للنوع  مشروط  لا  حبٍّ  عن  تعبِّر  فالكاتبة 
منح  إلى  منه  انطلاقاً  وتسعى  الإنساني، 
م هذا الكتاب  هذا العالم صورة أفضل، وتقدِّ
باعتباره طريقتها في مقاومة همجية عالم 
لم تعد ترتاح فيه؛ »هو اقتراحي-تقول- لكي 
يكون هذا العالم، وهو ما سنتركه لأبنائنا، 
معنى: من أجل الحفاظ على عالم لن يكون 
الحبّ فيه كلمة بلا معنى، وألّا تكون حرّيّة 
الكينونة طوباوية، بل التزام. يجب ألّا ننسى 
أن أسوأ الأخطار هي ألّا نفعل أي شيء«. فهل 
ستدفعنا هذه الكلمات إلى التقليل من سيل 
ر  الصور؟! وهل تنجح الكاتبة في جعلنا نفكِّ
من جديد في كلّ مرةّ نمارس فيها السيلفي؟!

أنا موجود،  أنا أوسيلفي إذن   ،»Elsa Godart إلزا غودار« -  1
 Je selfie donc je suis: LES ّتحوُّلات الأنا في العصر الرَّقمي
 ،METAMORPHOSES DU MOI A L’ERE DU VIRTUEL
الدار  للكتاب،  الثقافيّ  المركز  بنكراد،  سعيد  وتقديم:  ترجمة 

البيضاء/المغرب، الطبعة الأولى، 2019.

في الدناءة، ولا يراعي الاعتبارات الأخلاقية. 
موتى،  بجانب  التُقطت  سيلفيات  فهناك 
وهناك  مأوى،  بدون  أشخاص  بجانب  أو 
سيلفيات جعلت من القيام بفعل التصويت 
قد  كما  مقبولة.  غير  لعبةً  مدني  كواجب 
يسهم السيلفي في تغذية دينامية الانتحار 
وقد  الشبكة،  في  اليأس  ونشر  المرضية، 
أشخاصاً  سيلفي  أفضل  عن  البحث  يقود 
إلى الموت؛ وكلّ ذلك لا يمكن إدراجه ضمن 
خاصيات  أهمّ  من  لأن  العرض«،  »حرّيّة 

الفيسبوك أننا نرى ما لا نسعى إلى رؤيته.
بانتشار  اليأس  ق  يتعمَّ الرَّقميّ  العصر  في 
العزلة الافتراضية، حين نلج فيسبوك وتويتر 
وإنستغرام، ونبحث عن لايك، ونترجى كلمة 
الفضاء  في  نبحث  حين  حوار،  بداية  أو 
عزلة  الواقع،  في  نجده  لا  عما  الافتراضي 
كلّ لحظة؛  بالخيبة في  د  مُهدَّ بأمل  تقترن 
»إن العزلة هي الصمت الذي لا يكسره أحد، 
وهي مرور الساعات، هي الساعات نفسها، 
الحياة  وتمرّ  ذاتها،  الأيّام  هي  الأيّام  وتمرّ 
كما تتآكل الأحلام... هي تلك النظرة التي 
نبحث عنها وتحمل داخلها وعد المشاركة، 
الذي يصدر  الفم،  ذلك  ساعة، حياة، هي 
عنه صوت حار، وهادئ، ورطب، ينتزعنا من 
العدم...«. فقد نتجت هذه العزلة في العمق 
عن ثورة رقميّة، يكون فيها الجبروت للفرد، 
نلتقط  وحين  الآخرين.  عن  انفصاله  في 
سيلفي فنحن نعبِّر عن عزلتنا، لأننا نلتقط 
لأنفسنا صورة كما لو أننا وحدنا ولا أحد معنا 
يمكن أن يقوم بالتقاطها. ممّا يجعله الوجه 
الرمزي لمرضنا بفرديّة فائقة، وحين نحتاج 
إلى الخروج من هذه الفرديّة بنشر صورنا في 
الشبكات الاجتماعيّة لا نحصل سوى على 
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ــل  ــيّ لقت ــريّ طبيع ــتعدادٌ بش ــاك اس ــل هن ه
ث عــن  أعضــاء الجماعــات الأخــرى؟ لا أتحــدَّ
القضــاء علــى جنس لأســبابٍ شــخصيّة، ولكن 
جماعــي،  بعنــفٍ  والقيــام  الأســلحة  حمــل 
ــات  ــادة المجموع ــه إب ــن خلال ــم م ــم، يت منظَّ
الأخــرى. هــل هــذا الســلوك فطــري، أي نتيجــة 
نتــاج  البشــريّ،  للجنــس  الطبيعــي  الميــل 
ر، للقضاء على المنافســين المُحتملين؟  التطوُّ
هــذا يعنــي أن البشــر، وربَّمــا أيضاً الشــمبانزي 
وأســلافهم المشــتركين، تقاتلــوا دائمــاً بشــكلٍ 
جماعــي. أم أن الحــرب نشــأت علــى مدى آلاف 
ر المجتمعات؟ هذه  الســنين الماضية مع تطــوُّ
الأطروحــة لهــا مؤيِّدوهــا، الذيــن أشــار إليهــم 
عالــم الأنثروبولوجيــا الأميركــي كيــث أوتيربين 

ــوارد. ــركاء والم ــاب الش اكتس
لقيــت هــذه الرؤيــة للأشــياء صــدىً واســعاً 
للعالــم  وفقــاً  العلمــي.  المجتمــع  خــارج 
السياســي الأميركــي فرانســيس فوكوياما، فإن 
ــرة  ــة الأخي ــادة الجماعي جــذور الحــروب والإب
ــذ  ــن. من ــات الصيادي ــد جماع ــى عه ــود إل تع
عشــرات أو مئــات الآلاف مــن الســنين، حتــى 
فــي الماضــي البعيــد، قبــل أن يفصــل الخــطّ 
ــى  ــذ 5 إل ــمبانزي، من ــطّ الش ــن خ ــاني ع الإنس
البــارز  للباحــث  7 ملاييــن ســنة. وبالنســبة 
فــي العلاقــات الدوليــة برادلــي ثايــر، فــإن 
ميــل الجماعــات البشــريّة إلــى كــره الأجانــب 
ري لغريزة  والعرقيــة ينجــم عــن التحوُّل التطــوُّ

ــة. ــن للقبيل ــراد المنتمي ــة الأف حماي

co- - و»الحمائم »faucons  باسم »الصقور -
.»lombes

الصقــور،  يقــول  كمــا  الحــرب،  كانــت  إذا 
مزروعــة فــي جيناتنــا، يجــب علــى مجتمعــات 
مــا قبــل التاريــخ أن تفعــل ذلــك أيضــاً. ففــي 
أوائــل الألفينيــات مــن القــرن العشــرين، كتب 
ليبلانــك  ســتيفن  الأميركيــان  الآثــار  عالمــا 
وكاثريــن ريكــورد: »عندمــا تكــون لدينــا معرفة 
أثريــة جيّــدة بمجتمــع، تظهــر لنــا آثــار النــزاع 
ــبب  ــرب س ــون الح ــد تك ــاً ]...[. ق ــاً تقريب دائم
25 % مــن الوفيــات«. وذهــب علمــاء النفــس 
التطوّريــون أبعــد ليجادلــوا علــى أنــه مــع مثــل 
هــذه الخســائر، ســاهمت الحــرب فــي الانتقاء 
الطبيعــي الأفضــل للأفــراد الذيــن نجحــوا فــي 

تقاطع البيانات والمعطيات

هل نميل إلى الحرب بالفطرة؟
برايان فيرجسون
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بكهــف كوســكر(، بــوش دي رون، التــي يرجــع 
تاريخهــا إلــى حوالي 25000 ســنة، تظهر، على 
د علــى  ســبيل المثــال، أفــراداً فــي وضــع ممــدَّ
أجســامهم آثــار ثقــوب. لكن هل هــؤلاء الأفراد 
جُرحــوا أو قُتلــوا بالرمــاح، كمــا يزعــم بعــض 
ــل  ــر، تمثي ــير آخ ــب تفس ــن، أو حس المُؤرِّخي
لقــوى الشــامانية »shamaniques«؟ لســوء 

الحــظّ، مــن المســتحيل الإجابــة.
أوَّل الشــهادات المثبتــة عــن المواجهــات بيــن 
الجماعــات المســلحة مــن خــلال الفَــنّ الأخير 
بالمشــرق الإســباني )بيــن 8000 و5000 قبــل 
الميــلاد(. تظهــر المشــاهد المذهلــة بوضــوح 
أنشــطة عنيفــة دالــة على وقــوع الحــرب: قتال 
بين العصابات المتنافســة من الرماة، كمائن، 
ومجازر تعرَّض لها أشــخاص منزوعو الســلاح، 

وحتــى عمليّــات الإعدام.
ميــت:  ــراع المُّ أدلــة مادّيــة أخــرى علــى الصِّ
الأســلحة. ولكــن مــرّة أخــرى، مطلــوب الحذر. 
فليــس هنــاك شــكّ فــي أن الســيف والترســانة 
ــوارج...(،  ــدروع والب ــوذات، ال ــة )الخ الدفاعي
التــي اخُترعــت فــي العصــر البرونــزي، حوالــي 
ــد الحروب.  1700 أو 1600 قبــل الميــلاد، تجسِّ
ولكــن مــن الممكــن تمامــاً القتــال مــع الأدوات 
التي تمّ إنشــاؤها لاســتخدامات أخــرى. حوالي 
5000 ســنة ق.م، فــي جنــوب ألمانيــا، تــمّ ذبح 

دحــض علمــاء الأنثروبولوجيــا وعلمــاء الآثــار 
الموالــون لمعســكر الحمائــم هــذه التأكيــدات 
ــدرة  ــم ق ــر لديه ــأن البش ــون ب ــرة. يجادل الكثي
واضحــة علــى القتــال، لكــن أدمغتهــم ليســت 
مبرمجة لتحديد هويّة وقتل أي شــخص غريب 
يشــارك فــي قتــالٍ جماعــي. بالنســبة لهــم، لم 
تظهــر النزاعــات الفتاكــة بيــن المجتمعــات إلّا 
فــي نهايــة العصــر الحجــري القديــم، عندمــا 
ــعاً  ــر توسُّ ــن أكث ــات الصيادي ــت جماع أصبح
وتعقيــداً. ثــمّ تضاعفــت فــي العصــر الحجــري 
الحديــث مع التســوية الدائمة فــي بيئة محتلّة 
بشــكلٍ مســتمرّ وظهــور الزراعــة. فــي الواقــع، 
فــإن الأركيولوجيــا والمقارنــة مــع شــعوب 
جماعــات الصياديــن الحاليــة يجعــلان مــن 
الممكــن تحديــد الفتــرات التــي حــدث خلالهــا 
ــد  ــى حــدٍّ مــا أيضــاً، تحدي ــال جماعــي، وإل قت

ظروفهــم الاجتماعيّــة.

البدايات الغامضة
ــر علمــاءُ الآثــار علــى وثائق غير متجانســة  يتوفَّ
ومبهمــة تبقــى غيــر قــادرة علــى التفســير فــي 
ــى  ــاد عل ــم الاعتم ــان. يمكنه ــن الأحي ــرٍ م كثي
فــنّ الكهــف، اللوحــات التــي تزيِّــن جــدران 
ــن  ــم م ــري القدي ــر الحج ــن العص ــوف م الكه
كوجنــاك وبيــش ميــرل )وتلــك المتواجــدة 

القرويين باســتخدام فؤوس تقليدية تستخدم 
لتصنيــع الأخشــاب. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
أدوات مثــل الكتــل الحجريــة التــي يبــدو أنهــا 
معــدّة للقتــل، لهــا وظيفــة مختلفــة فــي بعض 
الأحيــان. فــي الشــرق الأدنــى، ترمــز هــذه 
ــلطة، وربَّمــا كانــت وســيلة  الأحجــار إلــى السُّ

لحــلّ النزاعــات ســلمياً.
بقايــا المســتوطنات البشــريّة هي مصــدر ثالث 
دون عــادةً مــا  للمعلومــات. الســكّان المُهــدَّ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــات. عل ــذون الاحتياط يتَّخ
ــيّ عــن موائــل الوديــان المُشــتَّتة  يمكــن التخلِّ
لصالــح الأماكــن المُقيَّــدة التــي يمكــن الدفــاع 
ــري  ــر الحج ــي العص ــر. ف ــهولةٍ أكب ــا بس عنه
الحديــث، تحيــط العديــد من القرى فــي أوروبا 
بالتحصينــات. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن جميعها 
مــة للدفــاع. يــدل بعضهــا علــى هويّــة أو  مصمَّ

قــوة ســاكنيها.
ز حقيقــة الحرب  ــرات التــي تعــزِّ مــا هــي المُؤشِّ
ــى  ــف عل ــذا يتوقَّ ــريّة؟ كلّ ه ــخ البش ــي تاري ف
العيّنــة التــي تــمّ النظــر فيهــا! إذا أخذنــا بعيــن 
المعروفــة  القليلــة  الأمثلــة  فقــط  الاعتبــار 
لوتيرتهــا العاليــة مــن الإصابــات المُميتــة، 
يمكننــا أن نســتنتج، مثــل ســتيفن ليبلانــك 
الوفيّــات  مــن   %  25 أن  ريكــورد،  وكاثريــن 
هــي وفيّــات عنيفــة. وينتــج انتشــار المفاهيــم 
ــز الإعلامــي فــي  الخاطئــة أيضــاً بســبب التحيُّ
المذابــح  اكتشــافات  الضــوء علــى  تســليط 
القديمــة: إنــه يتجاهــل الحفريــات التــي لا تُعدُّ 
ولا تُحصــى، والتــي لا تكشــف عــن أي مجــزرة. 
إن التحليــل الدقيــق للوثائق المُتعلِّقة بمنطقة 
معيَّنــة وفتــرة معيَّنــة يجعل من الممكن رســم 
صــورة مختلفــة تمامــاً عــن العنــف الجماعــي 
بالــكاد موجــود. إذا لــم تكــنْ الحــرب موجــودة 

دائمــاً، فمتــى ظهــرت؟

أوَّل حرب عقائدية
لت  ــار، شــكَّ ــد مــن علمــاء الآث بالنســبة للعدي
هــذه الفتــرة نقطة تحــوُّل، والتــي ظهرت خلال 
العصــر الحجــري الحديــث، بــدأت فــي أوروبــا 
بعــد التجليد الكبيــر الأخير، حوالي 9700 قبل 
ــى  ــن عل ــادون مجبري ــد الصي ــم يع ــلاد، ل المي
التحــرُّك بالقــدر نفســه للعثــور علــى الطعــام، 
بــدأوا في الاســتقرار وتشــكيل مجتمعــات أكثر 
تركيبــاً. لكــن الواقع ليــس بهذه البســاطة. لأن 
الحــرب تبــدو وكأنهــا تظهــر فــي أماكــن كثيــرة 

وفــي أوقــاتٍ مختلفــة. جنديان أميركيان خلال الحرب العالمية الأولى▲ 
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أوّل دليــل مقنــع علــى حدوث مذبحــة جماعية 
يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الحجــري القديم. 
حوالــي 12000 قبــل الميــلاد، عنــد ســفح جبل 
الصحابــة، علــى ضفــاف النيــل فــي شــمال 
الســودان، تعــرَّض 59 من جماعــات الصيادين 
للهجــوم والقتــل علــى أيــدي قبيلــة منافســة، 
بحيــث تحمــل الهيــاكل العظميــة لثلاثين رجلًا 
وامــرأة وطفــلًا آثــار ضربــات أو رؤوس ســهام. 
ــة  ــح المنافس ــى الأرج ــس عل ــتباكات تعك اش
علــى  للســيطرة  المجموعــات  بيــن  القويّــة 

المــوارد الشــحيحة بشــكلٍ متزايــد. 
ــر  ــن نه ــمال م ــى الش ــى، إل ــرق الأدن ــي الش ف
راعــات على الأرجح قرى  دجلــة، اعترضت الصِّ
جماعــات الصياديــن بيــن عامــي 9750 و8750 
قبــل الميــلاد. وليــس ببعيــد عــن هنــاك أقــدم 
تحصينــات قــرى معروفــة فــي المنطقــة. بنيت 
فــي الألفيــة السادســة مــن قبــل المزارعيــن، 
عــن  الدفــاع  فــي  الرغبــة  تعكــس  والتــي 
أنفســهم. والاكتســاب الأوَّل وبالقــوة للتكتــل 
ــن  ــراوح بي ــه يت ــة، لأن ــر حداث ــري الأكث الحض
3800 و3500 عــام قبــل الميــلاد. فــي هــذا 
ــع  ــي جمي ــرة ف ــرب منتش ــت الح ــت، كان الوق
أنحــاء الأناضــول، خاصّــة بســبب موجــات 

ــة. الهجــرة مــن شــمال دجل
م جنوب  أماكــن أخــرى، أوقاتٌ أخــرى. لم يقــدِّ
لبنــان  وجنــوب  ســيناء  بيــن  الشــام،  بــلاد 
وســورية، أي دليــل علــى القتــال الجماعــي 
ــان،  ــي الياب ــلاد. ف ــل المي ــام 3200 قب ــل ع قب
بيــن  العنيفــة  الوفيّــات  حدثــت  مــا  نــادراً 
جماعــات الصياديــن مــن 13000 إلــى 800 
قبــل الميــلاد. مــع نمــو الأرز الرطــب، لتصبــح 

أكثــر تواتــراً. مــن 300 عــام قبــل الميــلاد. فــي 
أفضــل المواقــع الأثريــة فــي أميــركا الشــمالية 
ت دراســتها، يبــدو أن بعض الصدمات  التــي تمَّ
ــات  ــى نزاع ــع إل ــدّاً ترج ــة ج ــة القديم الهيكلي
شــخصية وليســت جماعيــة. يعــود تاريــخ أوَّل 
آثــار ذبــح معروفــة إلى عام 5400 قبــل الميلاد 
فــي فلوريــدا، وحوالــي 2200 قبــل الميــلاد فــي 
أجزاء من شــمال غرب المحيط الهادئ. ولكن 
ــم  ــة، ل فــي جنــوب الســهول الكبــرى الأميركي
تســجّل ســوى وفــاة واحــدة عنيفــة قبــل عــام 

500 ســنة مــن عصرنــا!

شروط تساهم في قيام الحرب
ــي  ــد مــن الشــروط المســبقة الت ــاك العدي هن
تجعــل الحرب أكثر احتمالًا: الانتقال إلى نمط 
حيــاة أكثــر اســتقراراً، نمــوّ الســكّان الإقليمــي، 
تركيــز المــوارد مثــل الثــروة الحيوانيــة، تعقيــد 
المجتمعــات وتسلســلها الهرمــي، التجارة في 
الســلع القيمــة، وتحديــد الحــدود بيــن الفئات 
الاجتماعيّــة أو الهويّــات الجماعيّــة. بالإضافــة 

إلــى التغيُّــرات البيئيّــة العميقــة.
ــة  ــل الصحاب ــط مذبحــة جب ــك، يمكــن رب كذل
بأزمــة بيئيــة: أصبــح المناخ الســائد في شــمال 
الســودان فــي نهايــة العصــر الحجــري القديــم 
ــل،  ــق الني ــر تدفُّ ــد يغيّ ــا ق ــاً، ممّ ــر جفاف أكث
ــة  ويقــزِّم المســتنقعات المنتجــة وفــي النهاي

ــيّ عــن أراضيهــم. دفــع النــاس للتخلِّ
فــي وقــتٍ لاحــق، بعــد قــرونٍ مــن ظهــور 
الزراعــة، تُظهــر أوروبــا خلال العصــر الحجري 
الحديــث أنــه عندمــا يكــون لدى الناس أســبابٌ 
ــم وتتكتَّــل لكي  للقتــال، فــإن مجتمعاتهــم تنظَّ

يكونــوا أكثــر اســتعداداً للحــرب ولممارســتها.
ومــع ذلــك، لا يمكــن للأركيولوجيــا شــرح كلّ 
ــات  ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــور عل ــيء. للعث ش
حــول هــذه الشــروط المســبقة للحــرب، يجــب 
علينــا أيضــاً أن نعــود إلــى الإثنولوجيــا، أي 
ــد  ــة. يوج ــابقة والحالي ــات الس ــة الثقاف دراس
الصياديــن  جماعــات  بيــن  جوهــري  فــرق 
ــدة«. منذ ظهور الإنســان  »البســيطة« و»المعقَّ
العاقل منذ حوالي 300000 ســنة، ولعشــرات 
الآلاف مــن الســنين، عــاش البشــر مــن خــلال 
الصيــد والحصــاد. بشــكلٍ عــام، تعاونــوا مــع 
لوا مجموعــات بدويّــة  بعضهــم البعــض، وشــكَّ
صغيــرة، وشــغلوا مســاحات كبيــرة قليلــة 
الســكّان، ولــم يكــن لديهــم ســوى القليــل مــن 

المــواد.
الظــروفُ المســاهمة فــي الحرب ليســت ســوى 
جــزء مــن القصّــة، لأنهــا ليســت كافيــة للتنبــؤ 
بحدوثهــا. مثــلًا، تــمّ تكويــن هــذه الجماعــات 
لعِــدّة آلاف مــن الســنين فــي جنــوب بــلاد 
ــاذا؟  ــة. لم ــات قاتل ــدلاع صراع ــام دون ان الش
ببســاطة لأن هنــاك أيضــاً ظروفــاً فــي العديــد 
ز الســلام. الروابط  مــن المجتمعــات التــي تعــزِّ
فــي  التعــاون  الــزواج،  الأســريّة، تحالفــات 
الصيــد، تبــادل المهــام الزراعيــة والغــذاء، 
ــراد  ــمح للأف ــي تس ــة الت ــات الاجتماعيّ الترتيب
بالانتقــال مــن مجموعــة إلــى أخــرى، القواعــد 
المُعتــرف  الأســاليب  الســلام،  ز  تعــزِّ التــي 
تمنــع  لا  الآليــات  هــذه  النــزاع:  لحَــلّ  بهــا 
ــب  ههــا بطريقــة تتجنَّ المواجهــات، لكنهــا توجِّ
المعارك الدامية أو إشــراك عدد محدود فقط 

مــن الأفــراد.
لكــن فــي هــذه الحالــة، لمــاذا التحقيقــات 
الأركيولوجيــة أو تقارير المُستكشــفين وعلماء 
ــة؟  ــات المُميت راع ــة بالصِّ ــا مليئ الأنثروبولوجي
تضافــرت  الســنين،  آلاف  مــدى  علــى  لأنــه 
الشــروط المهيئــة للحــرب فــي أماكــن أكثــر 
وأكثر. بمجرَّد حدوثها، تبدأ الحرب بالانتشــار، 
وتحــلّ الجماعــات العنيفــة محــلّ مــن هُــم أقَلّ 
عنفاً.الــدول القــادرة على نشــر قوات عســكرية 
رت  ــوَّ ــارة تط ــرق التج ــى ط ــا وعل ــى حدوده عل
حــول العالــم. يضــاف إلــى ذلــك الاضطرابــات 
المناخيــة، ولاســيما تتابــع الأحــداث المناخيــة 
القاســية )الجفــاف، موجــات الحــرّ..(، والتــي 
ي إلــى تفاقــم أو خلــق ظــروف مواتيــة  تــؤدِّ
ــاً فــي  للحــرب. والســلام يمكــن أن يكــون بطيئ

ــن الوضــع. العــودة بعــد تحسُّ

مشهد من فيلم »حرب النار« للمخرج جان جاك آنو1981▲ 
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ــل  ــا دخ ــاصّ عندم ــكلٍ خ ــذا بش ــح ه يتَّض
»الاحتــرار   ،950 عــام  حوالــي  العالــم، 
العالمــي من الســنة ألف«، وهــي فترة حارة 
بشــكلٍ غيــر عــادي، قبــل أن ينتقــل بســرعة 
مــن حوالــي 1300 »عصــر الجليــد الصغير« 
والتــي انتهــت حوالــي عــام 1850. شــهدت 
هذه القرون الســتة العديد من الاضطرابات 
الاجتماعيّــة والسياســيّة، وحتــى النزاعــات 
الفتاكــة، مــن الأميركتيــن إلــى الصيــن عبــر 
كانــت  إلــخ.  أوروبــا،  الهــادئ،  المحيــط 
ــاً  ــكان تقريب ــي كلّ م ــأت ف ــد نش ــرب ق الح
ــات  ــرة طويلــة، ولكــن تفاقمــت النزاع لفت

ــر. ــا بشــكلٍ كبي وازداد عــدد الضحاي
ــع الأوروبــي الــذي حــوَّل  ثــم جــاء التوسُّ
الحــروب الأهليــة وكبحهــا وأحيانــاً أشــعلها 
فــي كلّ مــكان. لــم تكــنْ هــذه المصادمــات 
ــب علــى  مدفوعــة فقــط بالرغبــة فــي التغلُّ
روح المقاومــة لــدى الآخرين. كمــا اندلعت 
اشــتباكات بيــن الســكان المحلّييــن، حيــث 
تــم جرُّهــم إلــى أعمــالٍ عدائيــة جديــدة مــن 

قِبــل القــوى الاســتعمارية.
راعــات التــي  ــع الاســتعماري والصِّ التوسُّ
رافقتــه عــزّزت ظهور هويّات قبليــة متفرِّقة، 
وفــي النهاية انقســامات جديــدة. كما عانت 
المناطــق التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة 
القــوى الاســتعمارية من عواقب سياســاتها 
وتشــريد  طويلــة،  لمســافاتٍ  )التجــارة 
ت بدورهــا إلــى نزاعــاتٍ  الســكان،...(، أدَّ
ســات  المؤسَّ فــرض  خــلال  مــن  عنيفــة. 
سياســات جديــدة علــى الشــعوب الأصليــة 
أو معاييــر جديــدة أو أقاليــم جديــدة، بمــا 

يتعــارض مــع الحقائــق والأعــراف المحلّيّة، 
ــش  ــتعمرّة بتجيي ــدول المس ــت ال ــا قام كم

ــض. ــم البع ــدّ بعضه ــاس ض الن
ــان  ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــون ف ــاول الباحث يح
فــي  للمشــاركة  النــاس  ميــول  أن  إثبــات 
ــدول  ــكيل ال ــبقت تش ــي س ــف الجماع العن
ــب أدلــة الأعمــال العدائيــة  مــن خــلال تعقُّ
فــي المناطــق »القبليــة« الحاليــة، حيــث 
يبدو أن »الوحشــية« متفشّية ومرَّت كتعبير 
عــن الطبيعــة البشــريّة. لكــن المثــال التالي 
ــات  ــرح تصرُّف ــي ش ــة ف ــدى الرغب ــح م يوضِّ
وأفعــال أســلافنا مــن قبــل تلــك الملاحظــة 

ــة. ــن الشــعوب الحالي بي
الصيــادون الذيــن يعيشــون فــي شــمال غــرب 
ألاســكا بيــن أواخر القرن الثامن عشــر والقرن 
التاســع عشــر شــاركوا فــي اشــتباكات عنيفــة 
د حتــى اليوم  لا تــزال تقاليدهــا الشــفويّة تتــردَّ
بحيــث تــمّ ذبــح قــرى كاملــة. تــمّ تقديــم هــذا 
المثــال كدليل على وجود حربٍ بين جماعات 
الصياديــن قبــل أن تزعجهــم الولايــات. ومــع 
ذلــك فــإن الاركيولوجيــا، جنبــاً إلــى جنــب مع 
ــا نســخة مختلفــة  التاريــخ الإقليمــي، تعطين
جــدّاً. فالآثــار القديمــة للثقافــات »البســيطة« 
لجماعــات الصياديــن فــي ألاســكا لا تظهــر 
تظهــر  الجماعــي.  العنــف  علــى  علامــات 
ــن  ــا تتزام ــن 400 و700، وربَّم ــط بي ــذه فق ه
مــع وصــول المهاجريــن مــن آســيا أو جنــوب 
بالفعــل،  الحــرب  نشــبت  حيــث  ألاســكا، 
راعــات  بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت هــذه الصِّ

محــدودة النطــاق، وربَّمــا أقَــلّ حــدّة.
مــع الظــروف المناخيــة المواتيــة التــي ســادت 

حتــى عــام 1200، أصبــح التنظيــم الاجتماعــي 
أكثــر  الحيتــان تدريجيــاً  لمجتمعــات صيــد 
تعقيــداً.. أصبــح الســكّان مســتقرّين وأكثــر 
المســافات  ذات  التجــارة  رت  تطــوَّ كثافــة، 
البعيــدة... بعــد عِ،دّة قــرون، أصبحت الحرب 
لــة. ولكــن فــي القــرن التاســع عشــر،  متأصِّ
أصبحــت النزاعــات خطيــرة للغايــة، بحيــث 
ت إلــى انخفــاض عدد ســكّان المنطقة. إنهم  أدَّ
هــمّ الذيــن وضعتهــم التقاليــد الشــفويّة فــي 
الاعتبــار. لكنهــم وجــدوا أصلهــم فــي الاندفــاع 
ــعي للــروس. شــاركوا فــي تجــارة الفِــراء  التوسُّ
ــي  ــكا ف ــان وألاس ــزر ألوتي ــرة ج ــت الأخي وضمَّ
ــاك  ــئت هن ــر. وأنُش ــن عش ــرن الثام ــة الق نهاي
مراكــز تجاريــة )أماكــن تجــارة الســلع( لتغذية 
راعــات مــع  شــبكة تجاريــة لتصبــح دوليّــة. الصِّ
المجتمعــات القبليّــة الأصليّة نتــج عنها تطرُّفٌ 

شــديدٌ فــي هــذه المناطــق.

الحربُ اختراع
النــاسُ هُــم مــا هُــم عليــه. إنهــم يقاتلــون 
ويقتلــون فــي بعــض الأحيــان ويشــنّون الحرب 
ــن  ــك. لك ــة ذل ــروف والثقاف ــي الظ ــا تمل عندم
هــذه الظــروف والثقافات الحربيــة التي تولَّدت 
أصبحت شــائعة فقط في الســنوات الـ 10000 
ــراً فــي معظــم المناطــق. نــدرة  الماضيــة ومؤخَّ
الوفيّــات العنيفــة خــلال فتــرة مــا قبــل التاريخ 
تعطــي مصداقيــة للمقولــة الشــهيرة لعالمــة 
 Margaret الأنثروبولوجيــا »مارغريــت ميــد
 - اختــراع  ليســت ســوى  »الحــرب   :»Mead

وليســت ضــرورة بيولوجيّــة«.
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لـة بين جميـع العلوم التي تدرس الإنسـان، وهو  الصِّ
مـا قادنـي إلـى تداخل الاختصاصات. لقـد وعيت هذا 
ـا كنـت بصـدد تأليـف كتابـي الأوَّل والمُهـمّ، الـذي  لمَّ
 l’Homme et - نُشـر سـنة 1951، »الإنسـان والموت
la Mort«. فـي هـذه الفترة لم تكـنْ المكتبة الوطنية 
تشـتمل إلاَّ علـى أربعـة كتب في الموضـوع، جميعُها 

ر  هل أنت عالم اجتماع، أو فيلسوف، أو مفكِّ
م نفسك؟ بكلّ بساطة.. كيف ينبغي أن تقدِّ

فـي  ولكننـي  اجتمـاع،  عالـم  -دائمـاً-  يعتبروننـي   -
ـر وأشـتغل فـي الخاصيـة الثلاثيـة  واقـع الأمـر، أفكِّ
لإنسـان: الفـرد، والمجتمـع، والنوع. إنَّها الدراسـة 
ربـط  للمفهـوم:  القديـم  بالمعنـى  الأنثروبولوجيـة 

إدغار موران:

ل لنا معرفة وافية عن  لن تتحصَّ
كلّ شيء!

م  ــب، الــذي قــدَّ ــل إدغــار مــوران أحــد أكــبر الأنثروبولوجيــين في مجتمعنــا الُمعــاصِر، كــا يعتــبر أب الفكــر الُمركَّ يُمثِّ
ب  د أنَّ الفكر الُمركَّ مبادئه في مُؤلَّفه الباذخ »المنهج Méthode« المنشــور منذ حوالي ثلاثين ســنة، وهو لا يفتأ يؤكِّ
عــه. يشــغل إدغــار مــوران مديــر البحــث بالمركــز الوطنــي للبحــث  ل أفضــل وســيلة لفهــم العــالم في كامــل تنوُّ يُشــكَّ
ــوم والاتِّصــال.. في هــذا الحــوار يســتعرض مــوران مفهــوم الفكــر  العلمــي، ورئيســاً للمجلــس العلمــي بمعهــد العل
صات  دة، كا يســتعرض علاقتــه بالتخصُّ ى لهــا في كتابــه »المنهــج« بأجزائــه الُمتعدِّ ــب، والإشــكاليات التــي تصــدَّ الُمركَّ

العلميــة الأخــرى، ومواقفــه مــن النقــاش الســياسّي والتربــويّ الاجتاعــيّ بفرنســا في الوقــت الحــالي. 

حوار: مجلّة كارني دو سيونس

محطات
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دينيّ. ولكن، كي نفهم سلوك الإنسان تجاه الموت، 
يوجـد، هنـاك، بالإضافة إلـى الدراسـة الدينية، علم 
الأحيـاء، والتاريـخ، وحتـى دراسـة مـا قبـل التاريخ، 
والتحليـل  النفـس،  وعلـم  الحضـارات،  ودراسـة 
النفسـي، وفي الواقع جميع العلوم الإنسـانية، دون 
ثـا كثيـراً فـي  أن ننسـى الأدب والشـعر، اللذيـن تحدَّ
ـة تظل  الموضـوع. بإيجـاز، كلّ قضيـة كُبـرى أو مُهمَّ
ص منغلـق، وتحتاج إلى  محتجبـة انطلاقـاً مـن تخصُّ

مقاربـة متداخلـة الاختصاصات.

هـي  الاختصاصـات  دة  المُتعـدِّ المقاربـة  هـذه 
الضخم، »المنهـج  الفلسـفي  عملـك  مصـدر 

La Méthode«؟

- فـي الواقـع، هذا بالنسـبة لي المبـدأ الأوّل: إحداث 
علـى  المنغلقـة  الأطروحـة  أو  البحـث  مـع  قطيعـة 
يبـدو  الـذي  ذلـك  حتـى  موضـوع،  أيُّ  الموضـوع. 
جزئيـاً، لا يمكـن التعـرُّف إليـه، إلاَّ فـي سـياقه، ومن 
خـلال هـذا السـياق. فـي السـنوات الأخيـرة اقتنعت 
بملاحظـة هـذا الأمـر، وأنا رئيس لجنـة تحكيم جائزة 
 .»Le Monde البحث، التي نظمتها صحيفة »لوموند
ـر أطروحـة فـي موضـوع الملحقيـن بالـوزارات،  أتذكَّ
تصـف تصرُّف هـؤلاء لتعـرف الملفات المسـتعجلة. 
فـي البدايـة اسـتعملوا خاتماً بــكلمة »مسـتعجل«، 
وأصبـح الخاتـم يحمل »مسـتعجل جدّاً جـدّاً«، إلخ. 
سينفتح هذا الأمر الطريف، عند وضعه في السياق، 
ـة للغايـة تتعلَّـق بالضغـط الزمنـي  علـى فكـرة مُهمَّ

المُتضاعِـف فـي حضارتنا.

ب  هل نحن، هنا، في صلب فكرة التفكير المُركَّ
الذي تدافعُون عنه باستمرار؟

- أجـل، هـذا مـا سـعيت دائمـاً لالتقاطـه ولمعرفته: 
ـب )complexus( فـي أصلـه ضمـن النسـيج  المُركَّ
هـذا  تركيـب  إعـادة  دائمـاً  لقـد حاولـت  المشـترك. 
النسـيج المشـترك، لأن ملاحظتـي الأساسـية، هـي 
أة، ومنفصلـة عـن بعضهـا  أن معارفنـا جميعـاً مجـزَّ
البعـض، فـي الوقـت الذي ينبغـي أن تكـون مترابطة 
يت لها في  فيما بينها. إنَّ الإشكالية الكبرى التي تصدَّ
كتابي »المنهج La Méthode« هي تجزيء معارفنا. 
بـل  العناصـر،  هـذه  كلّ  نجمـع  أن  يكفـي  لا  ولكـن 
ينبغي، علـى الخصوص، إيجاد الأدوات المفاهيمية 
للجمـع بينهـا. وهـذا مـا فـرض علـيَّ وضـع مجموعة 
ـب،  مـن المبـادئ لفهـمٍ أفضـلَ لقضيـة الفكـر المُركَّ
كالمبـدأ الـذي أسـميته المبـدأ الحـواري، بمعنـى أنَّ 
الموضوعات يمكن أن تكون في آنٍ متكاملة وريَّاديَّة. 
مت المثال من الثقافة الأوروبية، وهي وحدة  لقد قدَّ
نـة مـن الريَّادة المتكاملة لثقافتين متنافسـتين،  مُكوَّ

إغريقيـة- والأخـرى  يهودية-مسـيحية،  إحداهمـا 
بـة، هـي  رومانيـة. وهمـا، معـاً، يؤلِّفـان وحـدةً مُركَّ
الثقافـة الأوروبيـة، وفـي طياتها تبقـى ثنائيتها بمنأى 
ـب  عـن التغيُّـر. ودرسـت، أيضـاً، ضمـن الفكـر المُركَّ
العلاقـة بين الـكلّ والأجزاء. وبيَّنت أن النظام ليس، 
فقط، مجموع النظام، فنظامه يُفرز صفاتٍ لا توجد 
فـي عناصـره. وهـي حالـة نظـام الكائـن الحـي: فهـو 
ن، حصـراً، مـن عناصـر جزئيـة فيزيوكيميائيـة،  مكـوَّ
ولكـن يتمتَّـع بخصائـص ليسـت لعناصـره متفرقـة: 
والارتبـاط  الذاتـي...  والتعديـل  الذاتـي،  التوالـد 
بالمحيـط... بقصـد تأكيـد الاسـتقلال الذاتـي. تجـد 
ر الاسـتقلال الذاتـي  نفسـك مقـاداً، إذن، إلـى تصـوُّ

معاً. والارتبـاط 

ولكنكـم قلتـم، أيضـاً، إنَّ الـكلّ يمكـن أن يكـون 
أَقلّ من مجموع الأجزاء. أليس هذا متناقضاً؟

- فـي الواقـع، نـرى، في بعض التنظيمـات أنَّ النظام 
يمكـن أن يُخفـي صفـاتٍ متميِّـزة عـن عناصـره. ومن 
أجـل فهـم التناقض الظاهر للكلّ الـذي هو، في الآن 
ذاتـه، أكبـر وأقَـلّ مـن مجمـوع أجزائـه، أحيلـك إلـى 
  ،»Héraclite - إرث الفيلسوف الإغريقي »هيرقليت
فـي القـرن الخامس قبـل الميلاد، فعندمـا نصل إلى 
تناقـض، ليس ذلـك، بالضرورة، علامـة على الخطأ، 
ولكن علامة على أننا لامسـنا مشـكلة عميقة. أعتقد 
ويتـم  ـد،  تُؤكَّ أن  إذن،  يجـب،  التناقضـات  هـذه  أنَّ 
الإقـرار بهـا، لا أن نتحاشـاها. وهاتـه الحالـة توجـد، 
لحسـن الحـظ، بالفيزيـاء الكوانتيـة. وهـذا يجـب أن 
يكـون، أيضـاً، فـي فيزيـاء الفضـاء، لأنَّه يُقـال لنا إن 
الكـون خـرج مـن العدم. الظاهـر أن ثمّـة تناقضاً في 

المصطلحات.

يتغيَّـر  عالـم  عـن  بمفهومـه  هيرقليـت  اشـتهر 
باسـتمرار. هـل هـذا يصـدق، أيضـاً، على الفكر 

ـب؟  المُركَّ

- اقتضـت منـي كتابـة مؤلَّفـي المنهـج جهـوداً جبَّارة 
فـي البحـث والتوثيـق، لم أسـتطع أن أنهيهـا إلّا على 
منا في المعرفة،  امتدادٍ زمني ممتد نسبيّاً. كلَّما تقدَّ
اكتشـفنا جهلًا جديداً. وهذا ما يشـهد عليه، ببلاغة، 
انبثـاق العلـوم الحديثـة. وهـذا صحيـح أننـا عندمـا 
نكتفـي  أن  يمكـن  لا  ـب،  المُركَّ الفكـر  فـي  نشـتغل 
بمنهـجٍ كلاسـيكي فـي العمـل. هنـا، يمكـن أن تتغيَّر 
الاسـتراتيجية فـي أيِّ لحظـةٍ، ففـي مجـرى الطريـق 
نكتشـف معلوماتٍ أخرى، وتمنحنا المصادفة أفكاراً 
مـاً كبيراً،  قـتُ تقدُّ جديـدة. وفـي أثنـاء التحريـر، حقَّ
بعض الأفكار الثانوية أصبحت أساسيّة، غيرتُ الجزء 
الأوّل: »طبيعـة الطبيعـة« بعـد أن قرأتـه علـى أحـد 
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علمـاء الرياضيـات... وإذا أعـدتُ اليـوم كتابتـه سـأعطي، بلا شـكّ، 
يّـةً أكبـر لثـورة المفاهيـم التـي جـاءت بها فيزيـاء الفضاء. أهمِّ

فـي السـنة الأخيـرة، نشـرتُ كتابـاً آخـر تحـت عنوان: »المعرفـة، 
ـب ليـس الفكـر النهائـي  الجهـل، اللغـز«  كـي أثبـت أنَّ الفكـر المُركَّ
والكلي للكون. إنَّه التقدير الأفضل فيه. لقد وقرت في ذهني -دائماً- 
رين في القديم، ومُفادها  الفكـرة التي سـبق أن طرحها بعـض المُفكِّ
منـا فـي المعرفـة، اكتشـفنا جهـلًا جديـداً. وهـذا مـا  أنَّنـا كلَّمـا تقدَّ

يشـهد عليـه، بشـكلٍ رائع، انبثـاق العلـوم الحديثة.

اكين  هـل تضعكـم هـذه الفكـرة فـي مصـاف الفلاسـفة الشـكَّ
الذيـن يـرون أنَّ لا حقيقـة قابلـة للوصـول إليهـا؟

- بالتأكيـد لا، لـم أكتـب سـتة مُجلَّـدات، وألفين وخمسـمئة صفحة 
التـي يتألَّـف منهـا المنهـج لكـي أنتهي إلى مذهـب الشـكّ! إنَّ العلمَ 
بالاحتمـالات ليـس مـن الشـكّ، والاعتقـاد بأننـا كلّمـا عرفنـا، نتجـه 
نحـو الجهـل، لا يغمـز في شـيء من هـذه المعرفة التـي تقودنا إلى 
مثـل هـذا الجهـل. فعلـى العكـس تملك هـذه المعرفـة الفضل في 
بـة لا يمكن،  تقريبنـا مـن لغـز الواقـع. والحقيقـة أنَّ المعرفـة المُركَّ
ـل لنـا معرفـة وافيـة عـن كلّ  أبـداً، أن تُقصـي الـلاَّ يقيـن. لـن يتحصَّ
شـيء! وهـذا مـا يحـدث إلى حَدٍّ مـا في نظريّـة الفوضى: فـي الكثير 
مـن الأنظمـة الحتميـة، تكـون بعـض الإجـراءات غيـر قابلـة للتنبؤ، 

ـم فيها. وغيـر مُتحكَّ

البحـث  يسـتوحي  فهـل  للعلمييـن.  نـداءً  توجـه  أعمالكـم 
مـوران؟ لإدغـار  الفلسـفي  التفكيـر  مـن  العلمـي 

ة  - لقد نُشـرتُ كتبي، وتُرجمت، ولكنني أعتقد أنَّ أفكارها الأساسـيَّ
لم تجد طريقها، أو رُبَّما لم تجد طريقها بعد، إلى النظام التربويّ. 
بـدءاً، لقـد صُدمـت عنـد رؤية الكثير مـن الكُتَّاب الذين سـاعدوني 
شـين بيـن علـوم الطبيعـة  علـى صياغـة المنهـج، وقـد بقـوا مهمَّ
والعلـوم الإنسـانية. إنـي أقصـد باحثيـن فـي سـنوات الأربعينـات 
 Claude  الرياضيات »كلـود شـانون عالمَـي  مثـل  والخمسـينات 
 Norbert  أب النظريـة الإعلاميـة، و»نوربـرن وينـر ،»Shannon
 ،»Von Foerster وفي أصول السبرنتيقا »فون فوريستر »Wiener
و»فون نومان Von Neumann« و»أشبي Ashby« وآخرين: لقد 
ـب، ولكنهـم بقـوا  ونـي بالعناصـر لبلـورة نظريّـة النظـام المُركَّ أمدُّ
مجهوليـن فـي الكثيـر الغالب سـواء أكان هذا في علـوم الطبيعة، 

أم فـي العلوم الإنسـانية.

رون ذلك؟ كيف تفسِّ

- هـذا بسـبب تقسـيم العلـوم، لقـد اعُتبـر هـؤلاء الباحثـون مثـل 
رين للنظام.  رياضيين خُلَّص، أو مهندسـين خُلَّص، وليس مثل مفكِّ
ولكـي نعـود إلـى المنهـج، أعتقـد أن هـذا العمـل ظلَّ مجهـولًا، لأنَّ 
صيـغ المعرفـة، وصيـغ التفكير المهيمنـة، ليس فقط فـي العلوم، 
ولكـن أيضـاً فـي الحيـاة اليومية، أو في السياسـة، ظلّـت قائمة على 
الانفصـال، أي علـى التقسـيم ضمـن حقـول مغلقـة. طريقتنـا فـي 
التفكيـر ظلّـت ثنائيـة، بمَـنْ في ذلـك الباحثـون العلميـون. وهذا ما 
ـل. لقـد قلـت، دائمـاً،  ـر أنَّ إسـهامي كان متفرِّقـاً وغيـر متأصِّ يفسِّ

إنَّنـي مثـلَ شـجرة تنقـل الرياحُ منهـا البـذور التي تسـاقط أحياناً في 
الخلـوات، أو، أحيانـاً، تَكتـنُّ بعيـداً جـدّاً مـن هنا...

نلتـم إجِـازة فـي القانـون وفـي التاريـخ والجغرافيـا، وأنتـم 
عصاميـون بمعنـى مـن المعانـي.. أليـس هـذا أحد الأسـباب 

لتهميشـكم النسـبي؟

فت  - درسـتُ الفلسـفة، والاقتصاد، والعلوم السياسـية، ولكني تثقَّ
صات. صحيح  بـة ومتداخلـة التخصُّ بنفسـي بالبحـث فـي قضايا مركَّ
صيـن الكلاسـيكيين، أظـلُّ  أننـي بالنسـبة لرجـال الثقافـة، والمُتخصِّ
نة  نوعـاً مـن الأطباق الطائـرة، على الرغم من أنَّ جميع المواد المُكوِّ
لهـذا الطبـق الطائر هي من ثقافتنا، وليسـت مـن الفضاء الخارجي! 
اشـتغلت كذلـك بالمركـز الوطنـي للبحـث العلمي. وانُتخبت رئيسـاً 
ر أطروحتـي للدكتـوراه، لأنَّهـم تكرَّمـوا باعتبـار  للبحـث قبـل أن أحُـرِّ
كتابي حول الإنسان والموت ذا مزايا. وبعد ذلك، ارتقيت الدرجات، 
وأنا أتمتَّع بحرّيّة كبيرة. وهذا ما سـمح لي بإشـباع فضولي. درسـت 
السـينما التـي كانـت تعتبر حينئذ مادة غيـر جديرة بالبحث )وجدت 
نت، في كلّ أطوار  كتاباتـي فـي تلك الفترة طريقها للنشـر(. لقـد تمكَّ
حياتـي، مـن أن أسـلس القيـاد لرغباتـي وللمصادفـات. ومـن ناحيةٍ 
أخـرى كان العديـد من المسـؤولين بالمركز الوطني للبحث العلمي 

متفهميـن من جهتي.
ن من النشـر وإثـارة اهتمام  وكان لـي الحـظ الأوفـر أيضـاً في أن أتمكَّ
القُـرَّاء فـي جميـع مجالات العلـم والفكر. فكتاب المنهـج لم يدرج 

ر الجامعي أو في البحـث، ولكنه موجود. يومـاً فـي المُقـرَّ

رة أكثر للجمهور العريض؟ ألا يستحقّ طبعة مُيسَّ

- عندمـا أتيـت إلـى نهايـة تحريـر كتـاب المنهـج، قلـت كان يجب أن 
 »Manuel« أعطيـه بعـداً تربويّاً. كان في نيتي أن أكتب مؤلَّفاً يُدعَى
ـه إلـى التلاميـذ والمدرِّسـين والمواطنين...ولكننـي دُعيـت فـي  موجَّ
هـذه الفتـرة إلـى المشـاركة فـي لجنـة لإصـلاح البرنامـج الدراسـي 
ـعت فـي هـذه الفكـرة فـي كتـاب  للتعليـم الثانـوي. وفـي 1999 توسَّ
ة جيّـداً« ثـمّ، وبطلـب مـن اليونسـكو، فـي  بعنـوان »الـرأس المُعَـدَّ
كتاب »المعارف السبع الأساسية لتربية المستقبل«، الذي اقترحت 
فيه، على المستوى الدولي، موضوعات لإدراجها في التعليم، مثل 
م، وفهم الآخر، والواقع الإنساني.  معرفة المعرفة، والخطأ والتوهُّ
ولِـم نـدرس، فـي أي مـكان، المشـكل المُهمّ جدّاً: مَنْ هو الإنسـان؟

أنـت حاضـر كثيـراً فـي النقاشـات العموميـة.. أليسـت هـذه 
الطريقـة الفضلـى لتمديـد عملـك الفلسـفي، بالمعنـى الـذي 
ة في الفكر  تكون فيه الأفكار ويكون فيه الفعل عناصر مهمَّ

ب؟ المُركَّ

noo- يه »مجال نـو  - أجـل، لجميـع النـاس أفـكارٌ، وهـو مـا أسـمِّ
sphère«. الأفـكار هـي، فـي آنٍ واحـد، أشـياء تعرّفنا علـى العالم،  
أو على العكس، تحول بيننا وبين معرفته. فكما أنَّ العقل البشـريّ 
يخلق آلهات تنتهي بممارسة سلطة جبَّارة على البشر، تأخذ الأفكار 
م فينا  التي ينتجها العقل الإنسـاني اسـتقلالًا ذاتياً، ويمكن أن تتحكَّ
فـي النهايـة. فعن طريـق الأيديولوجيا، يمكن أن نصبح عبيداً لأفكار 
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 إيماني هو إيمان 
بالأخوة، وبالحبّ، 
مع العلم أنَّ الحبّ 
والأخوة يمكن ألّا 
ينتصرا. وهو ما يترتَّب 
عنه العيش في 
الحدود وخارج الحدود، 
في الأمل واليأس، في 
الفزع والدهشة

قمنـا نحن بأنفسـنا ببلورتها.
ب:  وفيمـا يخـصّ الفعـل، فهو يعود بنا إلى مبدأ لا يقين الفكر المُركَّ
ففـي مؤلَّفـي »الأخـلاق - Ethique«، )الجـزء السـادس للمنهـج(، 
. وأنَّ كلَّ فعلٍ، ما  أشـرح أنَّ كلّ قـرار يجـب أن يكـون واعياً بأنه تحـدٍّ
إن يدخل في وسطٍ مُعيَّن، حتى تنال منه ردات واضطرابات الوسط، 
م  د بـأن يتحـوَّل عـن وجهتـه. ولهذا السـبب ينبغـي التحكُّ وهـو مهـدَّ
فيه من خلال اسـتراتيجية ملائمة، تسـتدمج باسـتمرار المعلومات 

الجديـدة الطارئـة على مسـافة الطريق ومن خـلال المصادفة.

كيف تعبِّرون عن هذه الاستراتيجية في النقاش السياسيّ؟

- يسـألونني عن المسـار الذي نتَّجه إليه ما إذا كان صائباً؟ وهل هو 
خطر؟ وهل لدينا القدرة على تغييره؟ ولكن مثل هذه الأسئلة تُطرح 
عليَّ في موضوع العولمة، على سـبيل المثال، وليس على مسـتوى 
الأحزاب السياسيّة. الأكيد أني أواصل تأكيد مواقف سياسيّة بالبقاء 
فـي اليسـار، ولكـن هو يسـاري أنـا، وليس يسـار الأحزاب الرَّسـميّة. 
فت عـن هذا الالتزام منذ  لقـد كنـت شـيوعيّاً في الحرب، ولكنني توقَّ
العـام 1950، ومنذئـذٍ لـم ألتحـق بـأيّ حـزب. أطالـب بوحـدة الإرث 
المختلـف: الإرث الليبرالـي، وهو الاعتراف بالفـرد وبتفتحه، والإرث 
الاشـتراكي، الـذي يريـد الارتقاء بالمجتمع، والإرث الشـيوعي الذي 
يدعـو إلـى الحيـاة الجماعيّة المشـتركة. وفي الآونـة الأخيرة، تبنيت 

بإصرار الإرث الإيكولوجي.

العلمانيـة، علـى سـبيل  العموميـة، حـول  بعـض مواقفـك 
الفهـم... إلـى سـجالات وسـوء  المثـال، عرَّضتـك 

مهمـا يمكـن أن يُقـال هنـا أو هناك، لقد كنت دائماً وسـأظل مدافعاً 
عـن العلمانيـة. في نقاشـي مع طارق رمضان، التزمـت دائماً بتأكيد 
وجهـة نظـري كشـخصٍ غيـر مؤمـن بشـكل أصولـي، وفـي نقاشـاتي 
مـع فرانسـوا هولاند، اقترحـت وصف فرنسـا بالجمهورية الواحدة، 
دة الثقافات: وقد  غيـر القابلـةِ للانقسـام، فرنسـا العلمانيـة ومُتعـدِّ
د الثقافـي، وليـس حـول العلمانيـة. وفـي  دار النقـاشُ حـول التعـدُّ
مـا يتعلَّـق بالديـن، لديّ الأفكار نفسـها التي لي حـول الأفكار... من 
جهتـي، وكمـا شـرحت ذلـك فـي كتابـي »Mes démons«، إيمانـي 
هـو إيمـان بالأخوة، وبالحبّ، مع العلـم أنَّ الحبّ والأخوة يمكن ألّا 
ينتصـرا. وهـو مـا يترتَّـب عنـه العيـش في الحـدود وخـارج الحدود، 

فـي الأمـل واليـأس، في الفزع والدهشـة.
■ ترجمة: طارق غرماوي
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ملف

من الهيمنة الاستعاريّة في القرن التاسع عشر، والاقتصاديّة في القرن العشرين، إلى 
الهيمنة الثقافيّة في القرن الحادي والعشرين. ومن هيمنةٍ إلى أخرى لا تفقد شعوبُ 
العالم وأقلِّيّاته رغبتها في التعبير عن الهويّة والانتاء، وإنْ كانت متفاوتة في العدد 
ة الاقتصاديّة والسياسيّة… وصولًا إلى عوز الإرادة الشامل الذي يجعل بعض  والعُدَّ

»الجاعات الثقافيّة تتخلىَّ عن ثقافتها الموروثة، لكي تنضم إلى ثقافة الأمم الأقوى« 
بتعبير ستيوارت مل )1806 - 1873(.

رون  استطاع السياسي أن يجعل الهيمنة للثقافة الغربيّة، في المقابل يشيد الُمفكِّ
الُمعاصِرون بتلاشي الدولة ذات الثقافة الواحدة ليحلّ محلّها الانسجام الثقافّي 

ديّة الثقافيّة،  والدينيّ بين الجاعات الُمهاجرة. لكن وبصورة مطردة، فإن مسألة التعدُّ
رين على حَدٍّ سواء، خاصّة حين يتعلَّق الأمر  تشغل في وقتنا الراهن، السياسيين والُمفكِّ

اع الانتخابي، وملفّاته الساخنة.  بالتبعات الأيديولوجيّة التي ترافق الرِّ
إبَّان العهد النازي صوّر هانز جوست، في مسرحيته الُمهداة إلى أدولف هتلر: »مقاتل 
يرخ في وجه صديقه المرتد إلى الليبرالية، قائلًا: فليظلّوا بعيدين عني مع فوضاهم 

س مسدسي«. بعد أحداث الحادي  الأيديولوجيّة تلك... حين أسمع كلمة ثقافة أتحسَّ
عشر من سبتمبر/أيلول 2001، استعادت الأيديولوجيّات الُمحافظة الغربيّة هذا 

المشهد، كطوق نجاة، ليس من تهديد الجاعات الُمهاجرة غير الُمدمَجة، ولكن من 
الأزمة الاقتصاديّة، التي تمسّ في النهاية الروابط الاجتاعيّة والأخلاقيّة والثقافيّة، 

ومن ثمَّ الأصالة والهويّة. 
ديّة قابلة للحلِّ قريباً،  في حالة العالم الراهنة، لا تبدو مشكلات الاندماج والتعدُّ

فتطويع الجاعات ثقافيّاً ليس مسألة اعتراف سياسّي فقط، وإنما تفعيل مُستدام 
للتنمية وحقوق الإنسان، ومجتمع المعرفة، وفي غياب هذا التفعيل، مع اعتقال 

الثقافات داخل قفص الرأسالية، فإن تدبير الحقل الرمزيّ للإنسانية بعناصره الثلاثة: 
الحداثة، والهويّة، والانتاء، سيبقى عاجزاً عن صون مكتسبات الحضارة الديموقراطية 

ع عنها من حقوقٍ إنسانيّة تضمن التطبيق  ديّة الثقافيّة وما يتفرَّ في اعترافها بالتعدُّ

الصحيح للديموقراطية. ◀◀◀ 

د روحُ التعدُّ
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د أشكال التعبير عنها )اللّهجات،  ناته وتعدُّ ع مكوِّ يتَّسم الحقل الثقافّي غير الماديّ بالمغرب العربيِّ بتنوُّ
التعبــيرات الثقافيّــة الرمزيــة..(، وباختــلاف مــا تعكســه مــن ثــراءٍ في الــرؤى الفكريّــة والثقافيّــة والفَنِّيّــة. 
عهــا الجغــرافّي والاجتاعــيّ واللّســانّي،  ــة في تنوُّ ــات المحلّيّ ــات راســخٌ في البيئ ن إنّ بعــضَ هــذه الُمكوِّ
وبعضَهــا هــو مــن المنتجــاتِ العالميــة العابــرة لحــدود الجاعــات والأقطــار؛ تتفاعــل جميعهــا في علاقــةٍ 
ع، وفي ســياق أوضــاع تختلــف مــن قُطــرٍ إلى آخــر، وهــو مــا  بأنظمــة واختيــارات سياســيّة شــديدة التنــوُّ
ع،  اع، وحالــة التوتّــر رغــم مــا أقرّتــه الدســاتير مــن اعــترافٍ بالتنــوُّ ــق، لا شــكّ، حالــة التنافــس والــرِّ يعمِّ

ودفــاعٍ عــن قيــم الاختــلافِ، وتأكيــدٍ لسياســة الحــوار.

دية الثقافيّة  التعدُّ

في زمن العولمة و»القتل على الهُويّة« 

رضا الأبيض

لا شــكّ فــي أنّ المتابــع للنقاشــات وللأحــداثِ التــي 
تجــري فــي دول المغــرب العربــيّ يلاحــظ حجــم التوتُّــر 
د -أحيانــاً- الســلم الاجتماعــيّ، بســبب حِــدّة  الــذي يهــدِّ
ــراع وتضــاربُ الــرؤى والمصالــح بيــن التيــارات  الصِّ
والقــوى الاجتماعيّــة والسياســيّة، التقليدية والحداثية، 
ــار العولمــة  وبيــن تلــك الداعيــة إلــى الانخــراط فــي تي
والداعيــة إلــى سياســة حمائيــة، وبيــن قــوى تدفــع فــي 
ــرى ذات  ــدة، وأخ ــاون والوح ــن التع ــكال م ــاه أش اتِّج

ــة... ــة وأيديولوجيّ ــة لغويّ ــة أو عرقيّ ــاتٍ طائفيّ مرجعي
فــي خضــم هــذا الجــدل والنقــاش، الــذي لا يمكــن أنْ 
ــن  ــاتٍ م ــاً درج ــغ أحيان ــذي يبل ــدة، وال ــلا فائ ــرَه ب نعتب
ــل مصــدراً للقلــق، تزايــد الاهتمــامُ بقضايــا  الحِــدّة تمثِّ
ديــة الثقافيّــة« فــي الفضــاءاتِ الأكاديميّــة وفــي  »التعدُّ
الخطابِ الإعلامي واليوميّ، وانقســمت النخبةُ والعامّة 
ديــة مشــروعاً للتجديــد وتجــاوز  بيــن مَــنْ يعتبــر التعدُّ
ديــة، رغم ســحر الكلمة،  الأزمــة، ومَــنْ يعتقــد أنّ التعدُّ
ليســت حــلّاً للأزمــة، بــلْ قــد تكــون ســبباً فــي تعقِيدهــا.

ــة  ــو نتيج ــف ه ــي الموق ــلافَ ف ــذا الاخت ــع إنّ ه والواق
ناتها وحدودها  ر الهُويّــة وتحديد مكوِّ للاختــلاف في تصوُّ
رنــا  نهــا واشــتغالها. إذ كيفمــا يكــون تصوُّ وكيفيــات تكوُّ

ديــة.  للهُويّــة يكــون موقفنــا مــن التعدُّ
المغاربيــة  الأقطــار  أن  ملاحظــة  فــإنّ  ذلــك،  ومــع 
ــة هــي ملاحظــة صحيحــة، وهــو مــا  ــشُ أزمــة هويّ تعي
يعنــي الحاجــة المُلحّــةَ إلــى تحــوُّل عميــقٍ فــي الوعــي 

والممارســة. 
مــا هــو اتِّجــاهُ هــذا التحــوُّل؟ مــا هــي أدواتــه؟ ومَــنْ هــم 

الفاعلــون الذيــن ينجزونــه؟ ومتــى يبــدأ؟ 
تلــك بعــضُ أســئلةٍ لا يمكــن التفكيــر فــي مســألة الهُويّة 

دية إلّا باســتحضارها ومواجهتها. والتعدُّ

ل عبــر التاريــخ، فــإنّ  ولمّــا كانــت الهُويّــة مســاراً يتشــكَّ
التفكيــر فــي المســتقبلِ والتخطيــط لــه يقتضــي ضــرورة 
ن الهُويّــة، أي التاريــخ، لأنّ الحاضــرَ  إعــادة قــراءة تكــوُّ

هــو امتــدادٌ لــه. 
وعــلاوة علــى مــا في قــراءة التاريــخ من محاذيــر ومزالق 
ــة  ــل قضي ــا مث ــي قضاياه ــة وف ــي الهُويّ ــر ف ــإنّ التفكي ف
ديــة الثقافيّــة ليــس، ولا يمكــن، أنْ يكون في عزلة  التعدُّ
عمّــا يحــدثُ فــي المحيــط العالمــيِّ وعمّــا يتَّســمُ به هذا 
المحيــطُ اليــومَ مــن اشــتباكاتٍ وصراعــاتٍ حــادّة فكريّة 

وسياســيّة واقتصاديّة. 
ديــة الثقافيّــة فــي  إنّ خصوصيّــة طــرح قضيّــة التعدُّ
الســياق المغاربــي والعربــيّ أيضــاً أنهــا بالأســاس قضيّة 
ــدا  ــذي وإنْ ب ــرافٍ بالآخــر ال ــذات واعت مصالحــةٍ مــع ال
مختلفــاً لســاناً أو انتمــاءً طائفيــاً أو إثنيّــاً إلّا إنــه شــريكٌ 
فــي الجغرافيــا والتاريخ والشــخصية الثقافيّة العامّة أو 
الأساســيّة، فــي حيــن أنّ الغالبَ على التنــاولات الغربية 
ــيّ  ــة الغرب ــن علاق ــؤالًا ع ــا س ــة كونه دي ــة التعدُّ لقضيّ
والأوروبــيّ بالآخــر الشــرقيّ والأجنبــيّ والمهاجر المقيم 

بصفــةٍ قانونيــة أو غيــر قانونيّــة.
ــن  ــن الغربيي ــة م دي ــاة التعدُّ ــه إذا كان دع ــك فإن ولذل
اســتعماريّ  بــإرث  علاقــةٍ  فــي  القضيّــة  يطرحــون 
ــربٍ  ــورة لغ ــا، بص ــم منه ــت مواقفه ــة، تباين ــي علاق وف
ــباتِه  ــى مكتس ــاظ عل ــى الحف ــحُ إل ــاً ويطم ــأزمّ روحيّ مت
دية  الديموقراطية والعلمانية، فإنّ قضيّة الهُويّة والتعدُّ
ــوارٍ  ــة ح ــي قضيّ ــيّ ه ــي أو العرب ــياق المغارب ــي الس ف
ــة  ع ــة المتنوِّ ــات الداخلي ن ــن المكوِّ ــة بي ــة ذاتيّ ومصالح
ــر  فــي الفضــاء الجغرافــي والثقافــيّ الواحــد الــذي يتوفَّ

ــتركةِ.  ــاتِ المش م ــن المقوِّ ــرٍ م ــى كثي عل
وعربــاً،  مغاربــة  نحتــاجُ،  مــا  بقــدرِ  فإنّــه  وعليــه، 
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إلــى الانفتــاحِ والاســتفادةِ مــن الأدبيّــات 
ــة  ــة العالميّ ــفيّة والعلميّ ــعِ الفلس والمراج
ديــة، نحتــاج إلــى الإنصــاتِ  فــي فكــرة التعدُّ
وإلــى جغرافيتنــا  تاريخنــا وثقافتنــا  إلــى 
بعيــونِ المُــؤرِّخ الموضوعــي والأنثربولوجيِّ 
ــن  ــداً ع ــن.. بعي ــانيّ المُتمكِّ ــق واللّس الدقي
كلّ أســطرةٍ أو تبخيــسٍ. وهــو مــا يقتضــي، 
العلــم«  إلــى »حقبــة  الدخــولَ  لا شــكّ، 
والحــوار الهــادئِ حفاظــاً علــى المكتســبات 
وعلى الاســتقرار، وتوقــاً إلى نهضةٍ حقيقيّة. 
ولَعــلّ مــن المفارقــاتِ المُؤلمــة أنّ الغــربَ 
دولُــه  واســتكملتْ  ثوراتــه،  أنجــز  الــذي 
مَ أشــواطاً  وحدتَهــا )الدولــة- الأمّــة(، وتقــدَّ
فلســفةً وصناعــةً وتكنولوجيَــا يستشــعر 
اليــومَ أنــه فــي أزمــةٍ تنــذر بتدميــره الذاتــي، 
ديــة الثقافيّــة  ويجــدُ فــي الرهــان علــى التعدُّ
ــتِ  ــذا الوق ــي ه ــة، ف ــه الحضاري ــلّاً لأزمت ح
ــل حركــة الفكــر والنقــد فــي  ذاتِــه تتعطَّ
المغــربِ العربــيّ وفــي العالــم العربــيّ، 
لأســبابٍ دينيّــة وسياســيّة وأيديولوجيّــة، 

فتغيبُ المشــاريعُ الثقافيّة الكبرى، وتتَّســع 
الهــوّة بيــن وجودنا في زمــنٍ حديثٍ و تعطّل 
مشــروع التحديــث والحداثــة، وبيــن تيارات 
فيتفــرَّدُ  ميّــة«،  »تقدُّ وأخــرى  »محافظــة« 
السياســيُّ برســم ملامــحِ المســتقبلِ فــي 
ر  غيــاب العالِم والفيلســوف والأديب، وتتأخَّ
المصالحــة فــي شــرق اعتقــد البعــضُ مــن 
الغربييــن أنــه يمثِّــل خزَّانــاً روحيــاً يمكــن أن 
تســتفيد منه الحضارة الأوروبيّة المُعاصِرةِ. 
لقــد دعــا رينيــه غيــون -علــى ســبيل المثال- 
فــي  العشــرين،  القــرن  ثلاثينيــات  منــذ 
ديــة باعتبارهــا حــلّاً لـ»أزمــة  تنظيراتــه للتعدُّ
ــيط  ــرورة التنش ــى ض ــث« إل ــم الحدي العال
الرّوحــي للحضــارةِ الغربيّــة عــن طريــق 
إدخال الشــرقِ إلى أراضيها)1(، ولكن دون أن 
يكــون مــدركاً، فــي تقديرنــا، أنّ هــذا الخــزان 
د بفقــدانِ روحانيتــه بســبب ما يشــهده  مهــدَّ

مــن صــراعٍ و»قتــلٍ علــى الهُويّــة«. 
ع الإثنــي  لقــد أنهــك الفشــلُ فــي إدارة التنــوُّ
الشــرقَ  والثقافــيّ،  واللُّغــويّ  والطائفــي 

ــدرةَ  ــا الق ــث، وأفقده ــم الثال ــار العال وأقط
د؛ فمــا بالــك بالمســاهمة فــي  علــى التجــدُّ
تجديــد حضــارة الغــربِ! إذ رغــم أنّ دســاتير 
والعربيّــة  المغاربيــة  الــدول  مــن  كثيــر 
ــة وبضــرورة  ــاتِ الثقافيّ ن د المكوِّ تقــرّ بتعــدُّ
حمايتهــا وإدماجهــا فــي مجــالاتِ التعليــم 
والاختياراتِ السياســيّة والاقتصاديّة، إلّا أن 
واقــعَ الحــالِ يكشــف عــن ضعــفِ الشــروط 
قــة لهــذا الإقــرار، وبالتالي  والوســائل المُحقِّ
ــر فــي الانتقــال إلــى مرحلــة النهضــةِ  التأخُّ

ــة. ــة الديموقراطيّ الثقافيّ
نــاتٍ كثيــرة ماديّــة، ورمزية  ولذلــك فــإنّ مكوِّ
الثقافيّــة  والممارســات  اللُّغــات  أبرزهــا 
الشــعبيّة، تجــد نفسَــها محاصــرةً أو فــي 
وضعٍ تنافســيٍّ غير متكافــئ يحَدُّ من قدرتها 
ــلات  علــى أنْ تســاهم فعليّــاً فــي بنــاء التمثُّ
رات العامّة  والعلاقــات الاجتماعيّة، والتصوُّ

المُحرِّكــةِ لإنتــاج والإبــداع. 
إن هيمنة »الرسميّ« وفكرة »الأغلبية« بقوة 
ــووي  ــس الهُ ــا التجانُ السياســة وأيديولوجي
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نــاتٍ ثقافيّــة كثيــرة خــارج عمليــة  دفــع مكوِّ
الإنتــاج الرمــزيّ اليومــيّ، ولــم يتــحْ لهــا غير 
ــة  ــميّة والظرفيّ ــتعاداتِ الموس ــضِ الاس بع
ــع الفلكلــوريّ، أو  التــي يغلــب عليهــا الطاب
ــلٍ  ــى ردّ فع ــوَّل إل ــد يتح ــذي ق ــاء ال الانكف
عنيفٍ على مســتوى الخطاب أو الممارســة، 
انطلاقــاً مــن أنّ إثبــاتَ الاختــلافِ فــي وضــع 
الشّــعور بالهيمنــة هــو إســتراتيجية وقائيــة 

للاســتمرار. 
يقــول بوكــوس: »يمثِّــل »الاختــلافُ الرمزيّ« 
الصــورةَ التــي تعبِّــر مــن خلالهــا مجموعاتٌ 
ــويِّ  ــيّ أو اللُّغ ــا الثقاف ــن تميُّزه ــرادٌ ع أو أف
فــي علاقتهــا بالثقافــة أو اللّغــة التــي توجــد 
ــة الهيمنــةِ. وعلــى هــذا النحــوِ،  فــي وضعيّ
فــإنّ إثبــاتَ الاختــلافِ أمــام الهيمنــة هــو 
ــةٌ للهُويّــة الجماعيّــة أو  ــتراتيجية وقائي إس

ــة«)2(. الفرديّ
المغاربــي  الفضــاء  فــي  ع  التنــوُّ يواجــه 
ســاتِ رسميّة قد  والعربيّ، إذاً، ســلطةَ مؤسَّ
ــةً أو  تكــونُ سياســيّة أو اقتصاديّــة أو إعلاميّ
اجتماعيّــة ثقافيّــةً تحتكــرُ معاييــرَ التقســيمِ 
وتضفــي  الحــدود  وترســمُ  والترتيــبِ، 
ــة.  ــاءَ والمخاتل ــارسُ الإقص ــرعيّة، وتم الش
ــة  وبالتالــي فــإنّ الانتقــالَ إلــى وضــع الهُويّ
د في إطار  الديناميكيّــة علــى قاعــدة »التعــدُّ
الوحــدة« يقتضــي، فــي رأينــا، إضافــة إلــى 
ــكَ  ــتوريّاً، تفكي ــة دس دي ــرة التعدُّ ــرار فك إق
الرمزيّــة،  والهيمنــة  ــلطة  السُّ مفهــومِ 
ع فــي شــتَّى الحقــول  وتجذيــرَ خطــاب التنــوُّ
ســات، خاصّة تلــك المُنتجة للفكر،  والمؤسَّ

ــة. ــة والإعلاميّ الأكاديميّ
إلــى  ســابقة  دراســة  فــي  أشــرنا  ولقــد 
ــاة  ــة المُلق ــة والأخلاقيّ ــؤولية العلميّ المس
فــي  الأكاديمييــن  الباحثيــن  عاتــق  علــى 
الجامعــة ومخابــر البحــث فــي النضــالِ مــن 
أجــل احتــرام اللُّغــات واللّهجــات، باعتبارها 
ع الثقافــيّ الرمــزيّ،  أحــد تجلِّيّــاتِ التنــوُّ
وعــدم الانتقــاص منهــا، وذلك بتأكيــد فكرة 
المســاواة بينهــا، وتأكيــد دورهــا فــي تعزيــز 
ــم  ــي عال ــم ف ــراء رؤى العال ــل، وإث التواص

ــات. ــع اللُّغ ــم جمي يتكلَّ
ع، وأنّ  حنــا كيــف أنّ الأصــلَ هــو التنــوُّ ووضَّ
ع شــرطٌ لإبــداعِ على خلافِ ما أشــارت  التنــوُّ
ــي عاقبــت  ــة الت ــل الرمزيّ ــه أســطورة باب إلي
فيهــا الآلهــة إبــداع - خلــق البنائييــن البــرجَ 
ــب  ــي حس ــا يعن ــم. بم ــت أصواته ــأن بلبل ب

الأســطورة أنّ القــدرة علــى الإبــداع تقتضــيِ 
ــن أن  ــي حي ــجامه. ف ــان وانس ــدة اللس وح
ــس  ــدت عك ــوم أكَّ ــة الي ــات العلميّ الدراس
د كان  ع والتعــدُّ ذلــك. فحيــثُ كان التنــوُّ

ــداعُ)3(. الإب
ــرنا  ــي أش ــون، الت ــه غي ــوة ريني ــت دع وليس
إليهــا، إلــى اســتقبالِ الشــرق غيــر تكفيرٍ عن 
إرث اســتعماري، واســتبقاءٍ للتواصل معه، 
علــى نحــوٍ جديــد، لضرورتِــه فــي عمليــة 

 . الإحيــاءِ الروحــيّ والتجديــد الحضــاريِّ
تاريــخ  غايــة  أنّ  نعتبــر  كنّــا  وإن  ونحــن 
وإنْ  الحرّيــة،  هــو  ومقصــده  الإنســاني 
اختلفــت الأحداث والأنســاقُ، فإننا لا نعتبر 
ــاس  ــيّ مرجعــاً للقي ــخِ الأوروب مســار التاري
ل وفْقَه إيقاعَ تواريخ الشعوب  يجبُ أن نعدِّ
فــي العالــم. ولككنــا فــي الآنِ نفسِــه نعتبــره 
ــاً ومفيــداً لاســتخلاصِ كثيــرٍ مــن العِبَــر  مُهمَّ
والــدروسِ لَعــلّ أهمّهــا، فــي ســياق مقالتنــا 
دية الثقافيّة  هذه، هو أنَّ حســن إدارة التعدُّ
 . منقــذٌ للحضاراتِ من خطــر التدمير الذاتيِّ
الغربــيِّ  العقــل  إليــه  ــن  تفطَّ مــا  ذلــك 
علماؤهــم  إليــه  يدعــو  ومــا  المُعاصِــر، 
وفلاســفتهم، وما يخطط له ساســتُهم، رغم 
مــا يحــرزه الخطــاب العنصــريّ والتخويــف 
مــن الآخــر مــن اســتقطاباتٍ وانتصــارات 

ــك.  ــة أو تل ــذه الدول ــي ه ــة ف ظرفيّ
بالمقابــل مــا نــزال فــي فضــاء مثــل المغرب 
ــيّ واقعيــن تحــتَ  ــيّ أو العالــم العرب العرب
فكــرة أنّ »الآخــر جحيــم«، ليــس الآخــر 
الأوروبــيّ أو الأميركــيّ أو الجنــوب إفريقــيّ، 
والأمازيغــيّ  العربــيّ  آخرنــا  هــو  وإنمــا 
والكــرديّ والطوارقــيّ والســنّي والشــيعيِّ 
والمســيحيّ واليهــوديّ واليزيــديّ، آخرنــا 
المختلــف لهجــةً أو عاداتٍ أو مذهباً، والذي 
هــو »نحن« في تشــاركنا الانتمــاء الجغرافيّ 

ــيّ.  والثقاف
ــراعِ علــى خلفيــة هــذا  إنّ وضــعَ التوتُّــر والصِّ
ع، إضافــة إلــى كونــه مهــدراً للطاقــة  التنــوُّ
لًا للنهضــةِ ولإبداع ينذرُ،  الحضاريّــة ومعطِّ
عاتٍ وخساراتٍ  إذا لم تَحْسُــن إدارته، بتصدُّ
تحمــل  علــى  الشــعوب  تقــدرُ  لا  هائلــة 
نتائجهــا، خاصّــة فــي ظــلّ مــا تعانيــه مــن 
صعوباتٍ ومن هشاشــة نفسيّة واقتصاديّة. 
بنــاءً علــى مــا ســبق، تكــون علــى النخــبِ، 
التجــاذُب، مســؤولية  مــن خــارج دوائــر 
كبــرى في تعزيــز: الثقافة الوطنيّــة بالثقافة 

مــة أساســيّة لتجــاوز مفهومِ  العلميّــة كمقدِّ
الهُويّــة الســاكنة والمنســجمة والتحوُّل إلى 
دة الأبعاد،  مفهــوم الهُويّة الدينامية ومتعدِّ
والتــي فــي ضوئهــا وبالاســتناد إليهــا تصبــحُ 
ــاء  ــاً للبق ــاً وضروريّ ــاً حيويّ ــة مطلب دي التعدُّ
والاســتمرار، وليــس ســبب تخويــفٍ ومصدر 

قلــقٍ. 
ولكــن، إذا صــحّ هــذا نظريّاً، فــإنّ ذلك يجب 
ألّا يحجــب عنّــا صعوبــة تنفيــذ التجربــة في 
ع  دية الثقافيّة والاعتراف بالتنوُّ مجال التعدُّ
واللُّغــويّ.  والدينــيّ  العرقــيّ  والاختــلاف 
ــلطة، مثلمــا  ليــس ذلــك بســبب هيمنــة السُّ
أشــرنا ســابقاً، فحســبُ، ولكــن أيضاً بســبب 
ديــة الثقافيّة«  التعــارضُ بيــن »نظريّــة التعدُّ
أبعادهــا وحرّيّــة الأشــخاص  فــي بعــض 
د  ــدُّ ــابِ التع ــوُّل خط ــبب تح ــة، وبس الفرديّ
لمشــاريع  خلفيّــة  إلــى  أحيانــاً  الثقافــيّ 
انفصــالات سياســيّة، وأيضــاً بســبب كلفــة 
د الثقافــيّ... وهــو ما  تنفيــذ مشــاريع التعــدُّ
حته بعضُ الدراسات التي  اســتخلصته ووضَّ

ديــة وراجعتهــا.  حــاورت فكــرة التعدُّ
فــي ضــوءِ ذلك يجــد المدافعون عــن نظريّة 
ديــة الثقافيّــة« أنفســهم فــي حاجــةٍ  »التعدُّ
ماســة إلــى مواكبــة هــذه المراجعــاتِ وهــذا 
ــن  ــي ع ــا، للتخلِّ ــي تقديرن ــس، ف ــد، لي النق
ــر  ــن لتوفي ــا، ولك ــة ذاته دي ــة التعدُّ أطروح
ــن  ــي زم ــا ف ــروط نجاحِه ــن ش ــر م ــدرٍ أكب ق
قــات القادمــة  »فــخ العولمــة«، حيــث التدفُّ
مــن الخــارج أكثــر وأشــدّ ســرعةً وتأثيــراً مــن 
قــدرات الداخــل علــى أن يحمــي نفســه، أو 

 . ــر فــي المحيــط العالمــيِّ أنْ يؤثِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع  2 - أحمــد بوكــوس: الهيمنــة والاختــلاف فــي تدبيــر التنــوُّ
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للأحاديــة اللُّغويّــة، ضمــن العربيّــة وتفاعل الحقــول المعرفيّة 

)جماعي(، زينب للنشــر، تونس، ط1، 2019، ص 321 - 343.
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منــذ ســنة 2014، وبُعيــد صعــود أحــزاب اليمــين الُمتطــرِّف إلى المشــهد الســياسّي بالعديــد مــن دول أوروبــا الغربيّــة، كان 
د الثقافّي بالقارة العجوز سيأخذ منحى جديدا؛ً  واضحاً أن النقاش العامّ حول مسألة اندماج المهاجرين وسياسات التعدُّ
حتــى ضمــن بعــض دول أوروبــا الشــالية التــي عرفــت لعقــود برهانهــا عــلى الاندمــاج الثقــافّي مدخــلًا لإدمــاج المهاجريــن 
. وقــد أســهمت الأحــداث التــي عرفتهــا أوروبــا خــلال الســنوات الثــلاث الأخــيرة  في نســيج الجســم الاقتصــاديّّ والاجتاعــيّّ
)الأحــداث الإرهابيــة، قضايــا اللاجئــين...( في تعزيــز ترابــط أيديولوجــي قــوي بــين اليمــين الُمتطــرِّف و»الكاثوليكيــة الزومبــي 
- catholicisme zombie« )بتعبــير »إيمانويــل تــود Emmanuel Todd«)1(( مــن أجــل »صناعــة العــدو« الــذي تعلَّــق عليــه 
الانكســارات الاجتاعيّّــة والغــن الشــعبي الناجــم عــن اللامســاواة الاجتاعيّّــة المقترنــة بقوانــين الســوق الرأســالي. وفي 
هــذا الحالــة، ســيكون العــدو هــو الآخــر المهاجــر بشــكلٍ عــام والآخــر المســلم بشــكلٍ خــاصّ. إذن، كيــف يمكــن فهــم صعــود 
اليمــين الُمتطــرِّف بأوروبــا كنتــاجٍ حتمــي لمســار مــن التفاعــل مــع الكاثوليكيــة »المســتحدثة« )المرجعيــة الدينيــة لخطــاب 
معــاداة الأجانــب( والنظــام الرأســالي القائــم )المرجعيــة الاقتصاديّّــة(، وحتــى بعــض أطيــاف قوى اليســار الجديــد )المادّي 
ل هــذه الانغلاقيــة »الأوروباويــة« الجديــدة »خطــراً« عــلى الاتِّحــاد الأوروبي نفســه قبــل أن  بالأســاس(؟ وإلى أي حــدّ تشــكِّ

تكــون خطــراً عــلى مســتقبل اندمــاج المهاجريــن واللاجئــين بالــتراب الأوروبي؟  

د الثقافيّ مستقبل سياسات التعدُّ

أوروبا اليوم

محمد الإدريسي

إذا كانت الخطاب 
المرجعي لأحزاب 
اليسار يربطها 
بمطلب المساواة، 
وهاجس أحزاب 
اليمين الدفاع عن 
الحرّيّة، فإن الرهان 
السياسيّ الصريح 
ف  لليمين المُتطرِّ
هو »المُعاداة«

يعيــش المشــهد السياســيّ الأوروبــي خــلال الســنوات 
الخمــس الأخيــرة علــى وقــع انبثــاق فاعــل جديــد فــي 
اللعبة السياسيّة، لا يحترم بالضرورة قوانين الممارسة 
السياســيّة المعهودة بقدر ما يراهن على »الشــعبويّة«، 
واســتمالة الأفــراد، واللعــب علــى أخطــاء وهفــوات 
ــار(.  ــن واليس ــيكيّة )اليمي ــيّة الكلاس ــاب السياس الأقط
يتعلَّــق الأمــر بصعود أحــزاب اليمين المُتطــرِّف بالعديد 
ــويد،  ــارك، الس ــا، الدنم ــة )فرنس ــدول الأوروبي ــن ال م
إنجلتــرا، سويســرا...(. ورغم أن تاريــخ اليمين المُتطرِّف 
يربطــه بمختلــف التحــوُّلات السياســيّة والاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة التــي عرفتهــا أوروبــا خــلال القــرن الفــارط 
)ســياق الأزمات(، إلّا أن حضوره في المشــهد السياســيّ 
ــة  ــة خاصّ ــم بخصوصي ــرة يتَّس ــنوات الأخي ــلال الس خ
بفعــل الأزمــات المنشــبكة التــي تتخبَّط فيهــا القارة منذ 
ســنة 2008. فــإذا كانــت الخطــاب المرجعــي لأحــزاب 
اليســار يربطهــا بمطلــب المســاواة، وهاجــس أحــزاب 
ــيّ  ــان السياس ــإن الره ــة، ف ــن الحرّيّ ــاع ع ــن الدف اليمي
ــن المُتطــرِّف هــو »المُعــاداة«. مُعــاداة  ــح لليمي الصري
مَــنْ؟ مُعــاداة المهاجريــن، مُعــاداة اللاجئيــن، مُعــاداة 

الإســلام، ومُعــاداة الأجانــب بشــكلٍ عــام.
فــي الواقــع، يطغــى التعاطــي الصحافــي والأيديولوجي 

مــع الظاهــرة أكثــر من مقاربتهــا علميا )خاصّة بالســياق 
العربــي(، مــا يعيق تكوين فهمٍ أشــمل بتاريــخ، أهداف، 
فــي  المُتطــرِّف  اليميــن  حضــور  ومســتقبل  رهانــات 
ــك،  ــاً لذل ــد. وتبع ــي الجدي ــيّ الأوروب ــهد السياس المش

إيمانويل تود ▲ 
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ــيّ  ــاب السياس ــذا الخط ــى ه ــر إل ــم النظ يت
فــي انعزاليتــه الزمانيّــة والمكانيّــة، دون 
لإنتاجــه،  الموضوعيــة  بالشــروط  وعــي 
ــى  ــة يطغ ب ــرة مُركَّ ــه ظاه ــل من ــي تجع والت
فيهــا الاقتصــاديّ علــى السياســيّ )فــي ثوبٍ 
دينــي بالضــرورة( وتعــد بمزيد مــن التضييق 
وتعويــض  والأجانــب  المهاجريــن  علــى 
ــا المُندمجــة« بـ»الأوروباويــة  شــعار »أوروب
ــن  ــل بي ــن الفص ــذا، لا يمك ــة«. له المنغلق
السياسيّ والاقتصاديّ والدينيّ في الحديث 
ــيّ  د الثقاف ــدُّ ــات التع ــتقبل سياس ــن مس ع
ــق خطــاب اليميــن  ــا فــي ســياق تعمُّ بأوروب
ــل  ــهم قب ــن أنفس ــن الأوروبيي ــرِّف بي المُتط

ــم. ــيّ القائ ــهد السياس المش
ــرى  ــل كب ــلاث مراح ــن ث ــز بي ــن التميي يمك
ــرِّف  ــن المُتط ــات اليمي ــور نزع ــزة لظه مميّ
بأوروبا خلال القرن العشــرين، والتي يمكن 
ــة وراء  ــباب الكامن ــم الأس ــا فه ــن خلاله م
الانتشــار الواســع النطاق لخطابــات مُعاداة 
ــات  ــة سياس ــن وعرقل ــب والمهاجري الأجان
إدمــاج المهاجريــن ورفــض الآخــر، رغــم 
ــة والعقلانيــة  تعارضهــا مــع جوهــر الحداث
التــي تنبنــي عليهــا الممارســة السياســيّة 
الــذي  الخطــر  واستشــراف  الأوروبيّــة، 
تشــكّله علــى الوحــدة المســتقبلية للجســم 
الأوروبــي ورهــان اندمــاج المهاجريــن. أوّلًا، 
فتــرة الحربيــن، حيــث كانــت أوروبــا تــرزح 
وتــزاوج  والنازيــة،  الفاشــية  نيــر  تحــت 
خطــاب اليميــن المُتطــرِّف مــع الخطــاب 
ــل  ــا قب ــدة أوروب ــان وح ــوري، وره الديكتات
ضــمّ العالــم تحــت ســيطرتها. ثانيــاً، فتــرة 

ل  الثمانينيــات والتســعينيات، وبدايــة تشــكُّ
ــيس  ــع تأس ــدة م ــة الجدي ــات القومي النزع
الديناميــة  ر  وتطــوُّ الأوروبــي  الاتِّحــاد 
دية والاندماج  الهجروية وبروز ســؤال التعدُّ
الثقافــيّ فــوق طاولة النقــاش العام )خاصّة 
منــذ  وأخيــراً.  ثالثــاً،  وإنجلتــرا(.  بفرنســا 
ســنة 2008 إلــى اليــوم، وربــط الأزمــات 
الاقتصاديّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة التــي 
تعيشــها أوروبــا بقضايا الهجــرة والاندماج، 
وجعل معاداة الأجانب واللاجئين الأســاس 
الجوهــري للخطابــات الشــعوبيّة والبرامــج 

ــرِّف. ــن المُتط ــزاب اليمي ــة لأح الانتخابي
التاريخيــة  الكرونولوجيــا  هــذه  تبيّــن 
ــا  ــرِّف بأوروب ــن المُتط ــور اليمي ر حض ــوُّ لتط
علــى  مبنيــة  الأيديولوجيــة  مرجعيتــه  أن 
الانتصــار للأوروباويــة ومعــاداة الأجانــب 
بوصفهــم »الخطــر« الأوّل علــى القوميــة 
الأوروبيــة العامّــة والقوميــات المحلّيّــة. 
ــى  ــة الأول ــى المرجعي ــب ألّا ننس ــن، يج لك
)اليمينيــة(،  الأحــزاب  لهــذه  والأســاس 
ــي تتفاعــل فــي ظلّهــا مــع المُحــدّدات  والت
النيوليبرالية لرسملة الفعاليات الاقتصاديّة 
ســتظهر  لذلــك،  نتيجــة  والاجتماعيّــة. 
أحــداث شــارلي إيبــدو )فرنســا ســنة 2015( 
بوضــوح الخلفية النيوليبراليّــة والاقتصاديّة 
لخطابــات معــاداة الأجانــب والمهاجريــن. 
ســيتحوَّل شــعار »أنا شــارلي« )عوض شعار 
»أنــا أوروبــي« ســابقاً بلغــة إيمانويــل تــود(، 
ــيّ أساســاً  ى علــى البعــد الدين الــذي يتغــذَّ
ر »شــعبويّ« لخطاب  )الكاثوليكية(، إلى مبرِّ
معاداة المســلمين والمهاجرين. إن فرنســا 

علــى ســبيل المثــال، وأوروبــا ككلّ، تعيــش 
منــذ ثمانينيــات القرن الفارط مــدّاً كاثوليكياً 
ــاحة  ــن الس ــع وضم ــل المجتم ــاً، داخ قويّ
السياســيّة، تزامنــاً مــع الموجــة الثالثــة 
بالشــكل  )النيوليبراليــة(  الليبراليــة  مــن 
ــك  ــة لا تمتل ــدة جماهيري ــع قاع ــذي صن ال
ــاً كاثوليكيــاً بالضــرورة، لكــن تحرُّكهــا  إيمان
هــذا  فــي  -ليبراليــة  لاشــعورية  دوافــع 
المســتوى- نحــو القوميــة. وبالتالــي، ســيتم 
صــبّ السّــخط الاجتماعــيّ حــول الأوضــاع 
السياســيّة والاقتصاديّــة علــى الأجانــب فــي 
محاولــة لتغاضــي الخــوض فــي الجــذور 
ــة لمشــاكل المواطــن  الرأســمالية الحقيقي
د  الأوروبــي، والحاجــة إلــى سياســة تعــدُّ
ثقافــيّ أكثــر فعاليــة لدمــج المهاجريــن في 

ــي. ــق الوطن النس
مــاذا عــن تأثيــر الأحــداث الأخيــرة )حــركات 
الســترات الصفراء، البريكسيت، والأحداث 
الإرهابيــة ضــدّ المســلمين بنيوزيلنــدا( فــي 
د الثقافــيّ  إعــادة وضــع سياســات التعــدُّ
فــوق طاولــة النقــاش؟ الغريــب فــي الأمــر 
ــر المســتفيدين مــن هــذه الأحــداث  أن أكب
هــمّ أحــزاب اليميــن المُتطــرِّف! فــي تقريــر 
أخيــر لمجلّة »ليبراســيون« الفرنســية، يقف 
»نيللــي ديديلــوت Nelly Didelot« عنــد 
دلالات »الانتصــار« الأيديولوجــي لليميــن 
ــن  ــذي راه ــد ال ــارك، البل ــرِّف بالدنم المُتط
حقيقيــة  سياســات  وضــع  علــى  لعقــود 
المهاجريــن وتســاعدهم  تضمــن حقــوق 
علــى حســن الاندمــاج الثقافــيّ والاجتماعيّ 
ــلامه  ــر استس ــل أن يظه ــع، قب ــي المجتم ف
]الشــعبويّ[ لقــوى اليمين المُتطــرِّف. فرغم 
انتصار الديموقراطيين الاشتراكيين، بقيادة 
مشــروعها  وتركيــز  فريديركســين،  ميتــي 
الرعايــة  نظــام  إصــلاح  علــى  الانتخابــي 
د الثقافــيّ  الاجتماعيّــة وسياســات التعــدُّ
وإدمــاج المهاجريــن، إلّا أن حــزب الشــعب 
الدنماركي بقيادة »كريســتيان تولسن دال« 
ــات  ــذه الانتخاب ــي ه ــر ف ــح الأكب ــو الناج ه
لكونه اســتطاع نشــر ثقافة معــاداة الأجانب 
والمســلمين والمهاجرين على نطاقٍ واسع، 
ودفــع الأحــزاب الكبــرى إلــى إدراجها ضمن 
أجنداتهــا الأيديولوجيــة تحــث ثقــل ضغــط 
الشــارع والجماهيــر. يتعلَّــق الأمــر بأحــزاب 
لا تراهــن علــى النجــاح فــي الانتخابات بقدر 
مــا تبحــث عــن زرع مقــولات معــاداة الآخــر 
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فــي البنيــات الذهنيــة للمواطنيــن، وتخطّــط 
علــى المــدى البعيــد لحضــور وازن لليميــن 
المُتطرِّف أمام فشــل الأحــزاب الحاكمة في 
توفيــر الشــغل والعيش الكريــم للمواطنين 
إلــى  المهاجريــن  دمــج  بعجلــة  والدفــع 
الأمــام. لذلــك، لــن نســتغرب بعــد ســنواتٍ 
إذا صعــد حــزب يمينــي متطــرِّف للحكــم 
ــداً  إنجلتــرا ممهِّ أو  الدنمــارك  أو  بفرنســا 
ــارة  ــرِّف بالق ــن المُتط ــورة اليمي ــق لث الطري
ــى حســاب مكاســب سياســات  العجــوز عل

د الثقافــيّ؛ علــى ندرتهــا. التعــدُّ
الأجانــب  ودور  موقــع  عــن  مــاذا  لكــن، 
تحســين  فــي  أنفســهم  والمهاجريــن 
المســتقبلية  الثقافــيّ  د  التعــدُّ سياســات 
ــزاب  ــد أن الأح ــى أح ــى عل ــا؟ لا يخف بأوروب
الحاكمــة بأوروبــا )يمينية كانت أم يســارية( 
تجعــل مــن مشــاكل المهاجريــن والاندماج 
ــب  ــيّة للع ــا سياس ــيّ قضاي د الثقاف ــدُّ والتع
الأزمــات  وتدبيــر  القــوى  موازيــن  علــى 
سياســات  تطــرح  فأحيانــاً  المختلفــة. 
لضمــان  المهاجريــن  لإدمــاج  جديــدة 
لإصلاحــات  الشــعبية  القواعــد  خضــوع 
الليبراليــة والتقشــفية المتبنــاة، وأحيانــاً 
أخــرى تســحب هــذه الخطــط للتخفيــف 
والأحــداث  الاجتماعــيّ  الاحتقــان  مــن 
الاحتجاجيــة التــي أعقبــت ديناميــة الهجــرة 
واللجــوء )فرنســا، ألمانيــا...(. وبالنســبة 
للمهاجريــن، لازال هنــاك ضعــفٌ كبيــر فــي 
ــات  ــيّة بمجتمع ــاركة السياس ثقافــة المش
الاســتقبال، والرهــان علــى »عقلنــة النقــاش 
العــام« ســبيلًا لتصويــب الصورة الشــعبويّة 
المُتطرِّفة المُروَّجة حول الأجانب بالأراضي 
ــل المهاجــرون  الأوروبيــة. غالبــاً مــا يفضِّ
ــتدمج  ــي تس ــيّة الت ــزاب السياس ــم الأح دع
د  الرعايــة الاجتماعيّــة وسياســات التعــدُّ
ــاً  ــة، عوض ــا الانتخابي ــي برامجه ــيّ ف الثقاف
عــن التفكير في تأســيس أحــزاب وجمعيات 
المهاجريــن  ــر  تؤطِّ الكافــي-  -بالشــكل 
والأجانــب بوصفهــم أفــراداً فــي مجتمــع 
المواطنيــن المســتقبل، والتــي تنظــر إليهــم 
كقاعــدة انتخابيــة بالضــرورة ســرعان مــا 
تنقــض وعودهــا تجاههــم تحــت ثقــل ضغط 

»الحــركات الشــعبويّة« المحلِّيّــة. 
قــد يبــدو مســتقبل المهاجريــن وسياســات 
ــلّ  ــي ظ ــاً ف ــا قاتم ــيّ بأوروب د الثقاف ــدُّ التع
هــذا الوضــع، لكــن يجــب ألّا ننســى تمســك 

العديــد مــن الأحــزاب بحقــوق الأجانــب 
والمهاجريــن ومعاداة الشــعبويّة والنزعات 
العرقيــة، والتــي مــن الممكــن أن تكــون 
شــريكاً قويــاً فــي اســتكمال مســار عقود من 
المكاسب الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة 
ــل عليهــا المهاجــرون بالقــارة  التــي تحصَّ
العجــوز. علــى ســبيل المثــال، بالعديــد 
راهنــت  التــي  الإســكندنافية  الــدول  مــن 
علــى التعايــش الثقافــيّ مدخــلًا للاســتقرار 
اجتماعيّــة  حــركات  هنــاك  الاجتماعــيّ، 
قويّــة بيــن ســاكنة هــذه المجتمعــات لدعم 
بوصفهــم  المهاجريــن  ومطالــب  حقــوق 
مواطنيــن مــن نفــس الدرجــة. فــي فرنســا، 
يولــد الانشــباك الاجتماعيّ بين الفرنســيين 
والمهاجريــن )علاقــات العمــل، الــزواج، 
القرابــة...( ضغطــاً قويــاً علــى الحكومــة 
مــن أجــل دفــع عجلــة الإدمــاج الاجتماعــيّ 
مــن  التخفيــف  مــع  بالمــوازاة  والثقافــيّ 
حِــدّة ظاهــرة »نكــران الثقافــات« لــدى هــذه 
الفئــة. مــع ذلــك، لا يمكــن التعويــل حصــراً 
علــى هــذا الدعــم الجماهيــري للأطيــاف 
الرافضــة لأيديولوجيــات اليمــن المُتطــرِّف، 
ويظــلّ الانخــراط فــي النقاشــات والجدالات 
ــن  ــدِّ م ــاس الحَ ــة أس ــيّة والعمومي السياس
ــة  ــات المُتطرِّف ــار الأيديولوجي ــف وانتش زح

ــا. ــب بأوروب ــوص الأجان بخص
بقــدر مــا تســعى أحــزاب وحــركات اليميــن 

المُتطــرِّف إلــى ربــط الأزمــات والمشــاكل 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة بقضايا المهاجرين 
واللاجئيــن، فإنهــا تجعــل مــن سياســات 
د الثقافــيّ أهــمّ قضيــة  الاندمــاج والتعــدُّ
الاتِّحــاد  مســألة  بعــد  بأوروبــا  سياســيّة 
الخمــس الأخيــرة. وإذا  الســنوات  خــلال 
ــى  ــأ إل ــات تلج ــن الحكوم ــد م ــت العدي كان
المهادنــة ســبيلًا لتدبيــر المرحلــة، فمــن 
المســلمين  المهاجريــن،  علــى  الواجــب 
م  والأجانــب بأوروبــا تعزيز حضورهــم المُنظَّ
فــي الســاحة السياســيّة، وجعــل الدفاع عن 
وجودهــم وحقوقهــم كمواطنيــن أوروبييــن 
ضمــن أولويــات اشــتغال ديناميــة المجتمع 
المدنــي المحلِّيّ. فخطــاب اليمين المُتطرِّف 
أن  المســتبعد  فــي جوهــره، ومــن  هــشّ 
ــن  ــعوبيّة م ــى الش ــان عل ــي الره ــتمرّ ف يس
أجــل تضليــل الأوروبييــن عــن مشــاكلهم 
إذا  الحقيقيــة،  والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة 
مــا تمّــت مواجهتــه باســتراتيجيات عقلانيــة 
المهاجريــن  قــوى  طــرف  مــن  مــة  ومنظَّ
تجعــل مــن العمــل السياســيّ، والتواصــل 
المباشــر مــع الأوروبييــن أســاس الوعــي 
يــات الحقيقية للمجتمعات الجديدة  بالتحدِّ
)مواجهــة الســوق، اللاتكافــؤ، واللامســاواة 

العالميّــة...(.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إيمانويــل تــود، مَــنْ هو شــارلي؟ سوســيولوجيا أزمــة دينيّة، 

ترجمــة: أنــور مغيث، 2017.
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د الثقافــات ومعالجتهــا بجديــة، تظهــر أوروبــا بالفعــل  لفهــم التحدّيــات التــي تــأتي مــن المجتمــع الُمتعــدِّ
الحاجة إلى إنتاج تعريف جديد للفضاء السياسي، تعريف ديموقراطي قادر فعليّاً على فهم الجميع، 
ليــس لأن الجميــع متســاوون، لكــن لأن كلّهــم مختلفــون عــلى حــدٍّ ســواء. وهــذا يعنــي التفكــير في الحيِّــز 
الســياسي كمــكانٍ للقــاء الثقافــات، حيــث يتــم الاعــتراف بالفــروق بــين كلّ ذات عــلى حِــدة والحاجــة إلى 

قــدرٍ أكــبر مــن المســاواة والعدالــة الاجتاعيّــة وضانهــا للجميع.

تحرير الغرب من العقلية الاستعمارية

دية الثقافيّة  التعدُّ

يوسف وقاص

ة صعبة  دية الثقافيّة هو مُهمَّ الحديــث عن ماهيــة التعدُّ
إلــى حَــدٍّ مــا، بالنظــر إلــى أنــه لا يوجــد تعريــف واحــد 
قــادر على اســتيعاب جميع التفســيرات التاريخية لهذه 
الظاهرة الطارئة. في دراســة لأســتاذ الأدب المقارن في 
جامعة روما البروفيســور »أرماندو نييشــي«، الذي رحل 
فــي الشــهر الفائــت بعــد أن أشــرف لأكثــر مــن عشــرين 
ــأدب  ــى ب ــي تُعن ــولا« الت ــلة »كوماكري ــى سلس ــاً عل عام
المهاجريــن فــي إيطاليــا، يستكشــف مــا ســيكون عليــه 
د الثقافــيّ إزاء تقاعــس الحكومــات الأوروبيــة  التعــدُّ
مــه  حيــال هــذه المســألة: »إن الاندمــاج الــذي نقدِّ
للمهاجريــن بائس ودون المســتوى المطلوب، في حين 
يجــب أن يكــون علائقيــاً ومتبــادلًا: ليــس فقــط التخطيط 
لإدماجهــم فــي حضارتنــا، بــل دمجنــا نحــن أيضــاً فــي 
مشــروع »الأمــل« الخــاص بهــم، لنبنــي معــاً فضــاءات 
مشــتركة وطريقــة حيــاة أفضــل للجميــع. ومــع ذلــك، 
فــإن إمكانيــة إنشــاء مشــروع متبــادل اصطــدم بعــدم 
اهتمامنــا وأنانيتنــا، ولضعــف الأجانــب، الذيــن لا يأتــون 
ــا بالســفن الشــراعية )إشــارة لســفن كريســتوف  لعندن
كولومبــوس( وخيــول وبنــادق، مثلنــا نحن الغــزاة خلال 

القــرن الســادس عشــر فــي العالــم الجديــد. 
إن الثقافــات العابــرة )Transculturazione(، ليســت 
نظريّــة ولا تعهــداً علميــاً، ولا فلســفة، ناهيــك عــن أنهــا 
أيديولوجية، بل هي نظريّة شــاعرية وأخلاقية وسياسية 
للأثــر الــذي يولــد ويعمــل فــي الضميــر النقــدي، لكونــه 
دة الثقافــات. الثقافــة  جــزءاً مــن حركــة عالميــة متعــدِّ
ــال  ــر بتحــوُّل أنثروبولوجــي فعَّ العابــرة هــي عمــل يبشِّ
ومشــترك مــن خلال إجــراء عادل في مجــال الحضارات 
ر العقول مــن النهج الاســتعماري. وفقاً  والهجــرة وتحــرُّ
ــلاث  ــوم بث ــب أن نق ــا يج ــد أنن ــور، أعتق ــات الأم لمجري
خطــوات حاســمة: إنهــاء الاســتعمار، من خلال أنفســنا 

تهجيــن حياتنــا، وعولمــة  المهاجريــن،  وبمســاهمة 
عقولنــا وذواتنــا الأوروبيــة، إذا كانــت لا تــزال قائمــة«.

إلغاء الآخر
ــو، قــام المحامــي  فــي الحــادي عشــر مــن تمــوز/ يولي
»جيلبرتــو باغانــي« بإيــداع شــكوى بالنيابــة عــن جمعيــة 
فاتشــي  فيليبــو  الصحافــي  ضــدّ  الغجريــة  »أوُبـْـرَهْ« 
بتهمــة التحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة والتشــهير 

ــلام.  ــائل الإع ــئ لوس ــتخدام الخاط والاس
فــي حلقــة 15 أبريــل/ نيســان مــن برنامــج »الجمهوريــة 
ــة  ــاة الرابع ــى القن ــواري عل ــج ح ــو برنام ــة«، وه الرابع
العائــدة لرئيــس الــوزراء الإيطالــي الســابق ســيلفيو 
برلســكوني، ويتعامــل مــع مجتمــع الغجــر بأســلوبٍ لا 
يمــتّ بصلــة لإنصاف، كان موضوع الحلقة: »هل يمكن 
ــل الأكثــر إثــارة كان للصحافــي  دمــج الغجــر؟«. والتدخُّ
ــن أشــياء أخــرى،  ــو فاتشــي، الــذي ذكــر، مــن بي فيليب
أنــه »ليــس ثمّــة موقــف أيديولوجــي يمنــع الجميــع مــن 
التفكيــر بــأن الغجــر يســرقون، يمارســون الجريمــة، لا 
لون جــزءاً مــن  يرســلون أولادهــم إلــى المــدارس، يشــكِّ
شــبكات المافيــا الصغيــرة، ولا توجــد هنــاك ثقافــة 
غجريــة« و... »إن هــذه القصّــة المتداولة عن الشــعوب 
المضطهــدة هــي مزيفة تمامــاً، لأن الغجر لــم يتعرَّضوا 
للاضطهــاد« وأخيــراً... »اليهــود لديهــم ثقافــة، بينمــا لا 

ثقافــة لــدى الغجــر«،... 
لــم تكــنْ تصريحــات هــذا الصحافــي مســيئة فحســب، 
بــل كانــت جــادة ومســتوحاة مــن الكراهيــة العنصريــة 
ر بشكلٍ وافٍ الإجراء القانوني المتَّخذ  الدفينة، التي تبرِّ
ضــدّه، لكننــا نعتبــر إن ما لا يقل عن الإهانة، هو وســيلة 
نشــرها كمــا فــي هــذه الحالــة، والتــي تهــدف إلــى إثــارة 
وجهــة نظــر ســلبية لأقلّيّــة كانــت هدفاً لاضطهــاد طويل 

ة  ● النظريّّة العالميّّ
في ظلّ عالَم من 
الاختلاف

نادراً ما ينظر باحثو العلاقات 
الدولية إلى الثقافة على أنها 
قوة محرِّكة للسياسة الدولية؛ 
رون إلى التركيز  إذ ينزع المُنظِّ
على القوة والمصالح لا 
على القيم. هذا ما يسعى 
إلى تحليله كريستيان روس 
ع  سميت في كتابه »حول التنوُّ
: النظريّة العالميّة  الثقافيّّ
في ظلّ عالَم من الاختلاف« 
)جامعة كمبريدج 2018(، 
منطلقاً من كون جميع 
الأنظمة العالميّة العُظمى 
على مدار التاريخ نشأت 
في سياقات ثقافيّة متباينة، 
كالإمبراطورية الرومانية 
وإمبراطورية »تشينغ« 
الصينية والإمبراطورية 
العثمانية، وكذا أوروبا 
الحديثة في عصرها الباكر. 
وفي نظر المُؤلِّف فقد أخطأت 
نظريّات العلاقات الدولية في 
فهم طبيعة الثقافة وتأثيراتها، 
م هذا  وعلى إثر ذلك يُقدِّ
الكتاب نظريّة جديدة للعلاقة 
ع الثقافيّ ورؤية  بين التنوُّ
الأنظمة العالميّة لها ما يمكن 
من فهم التحوُّلات المُعاصِرة، 
على ضوء علم الأنثروبولوجيا، 
وعلم الدراسات الثقافيّة، 
وعلم الاجتماع.
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ــز مســتمرّ، والأدهــى أن هــذه  وضحيــة تحيُّ
المناقشــات تتــم عــادة دون مشــاركة ممّــن 
يســتطيعون تمثيــل مجتمــع الغجــر الذيــن 
هــم، فــي نهايــة الأمــر، مواطنــون إيطاليون.

ــاح الــدورة  ــاء افتت ــةٍ أخــرى، أثن وفــي حادث
الجديــدة للبرلمان الأوروبي في ستراســبوغ 
فــي أوائل شــهر يوليو/تمــوز الماضي، أوقف 
الحراس شــاباً يعتمر قبعة بيســبول صفراء 
و»تــي شــيرت« يحمــل عبــارات معاديــة 
ــه  ــم أن ــح له ــاب أوض ــية. إلّا أن الش للفاش
ــور  ــدد حض ــه بص ــان، وأن ــي البرلم ــو ف عض
ــة هــي  ــى! الشــخصية المعنيّ جلســته الأول
ــمّ  ــي، ت ــئ صومال ــو لاج ــد، وه ــد مجي مجي
انتخابــه فــي شــهر مايو/أيــار الماضــي علــى 
قوائــم حــزب الخضر البريطانــي، ويُعَدُّ أحد 
أفضــل السياســيين المعروفيــن حاليــاً فــي 
ع في بلــد صاحبة  المشــهد السياســي المُنــوَّ
الجلالــة. وقــد صــرَّح مجيــد عقــب هــذه 
ثــة الرَّســميّة  الحادثــة )التــي أنكرتهــا المُتحدِّ
باســم البرلمــان( قائلًا: »أعــرف أنني مختلف 
بشــكلٍ واضــح، وليس لــديَّ حظــوة التنصل 
مــن هويّتــي. أنــا ذو بشــرة ســوداء واســمي 
مجيــد، ولســت بصــدد التأقلــم، عليكــم أن 

تعتــادوا!«. 

ة  قــد تبــدو هذه الحوادث تافهــة، لكنها مُهمَّ
وذات مغــزى، لأنهــا تعكــس اتجاهــاً أوســع 
فــي السياســة الأوروبيــة -يقــول ميشــيل 
بريفــو، مديــر الشــبكة الأوروبيــة لمناهضــة 
العنصريــة ومقرهّــا فــي بروكســل- بالنســبة 
للأشــخاص الملونيــن فــي بروكســل خــلال 
هــذا الأســبوع، لــم يكــنْ الســؤال هــو كيــف 
ــف  ــا كي ــب، وإنم ــي المناص ــم ف ــمّ تعيينه ت

وصلــوا إلــى هنــاك؟!.

مواجهة المختلف في أوروبا
دية  إن التفكيــر فــي كيفيــة تغيّــر نهــج التعدُّ
أحــداث  منــذ  كبيــر  بشــكلٍ  الثقافيّــة 
علــى  بظلالــه  ألقــى  ســبتمبر/أيلول،   11
دة الثقافــات التــي تبنَّتهــا  السياســات متعــدِّ
د  الــدول الأوروبية الرئيســة. أن تكــون متعدِّ
ع، وهو  يــة التنــوُّ الثقافــات يعنــي إدراك أهمِّ
عنصــر أساســي في مجتمــع مفتــوح للحوار 

ــة.  وللمواجه
لقــد أظهرت دراســات العديد مــن الباحثين 
مــن  تمامــاً  اســتُبعدوا  المهاجريــن  أن 
الديناميــات الاجتماعيّــة، وكذلــك الأقلّيّــات 
ــة الموجــودة ســابقاً فــي المنطقــة.  القومي
Do-  يســمح تحليــل »دومينيكــو ميليــدورو

menico Melidoro«، باحث في الفلسفة 
ديــة الثقافيّــة فــي الجامعــة الدوليــة  والتعدُّ
الحُــرّة للدراســات الاجتماعيــة فــي ميلانــو، 
ديــة الثقافيــة بإلقاء نظرة شــاملة  فــي التعدُّ
ــل.  ــذا الحق ــي ه ــن ف ي ــمّ المُختصِّ ــى أه عل
ــه  ــل كيميلك ــو »وي ــره ه ــم ذك ــن يت وأوَّل م
ــاحة  ــرِّس مس ــذي يك Will Kymlicka« ال
واســعة فــي أعمالــه لتحليل وضــع الأقلّيّات 
ــن  ــدي، م ــوف الكن ــاً للفيلس ــة. وفق القومي
المناســب الاعتــراف بحقــوق الحكــم الذاتي 
للأقلّيّــات القومية، بحيــث يتم الحفاظ على 

ع والثقافــة. التنــوُّ
دة  ومــن الملاحــظ، أن كلّ السياســات متعدِّ
الثقافات ســوف تتــزاوج لاحقاً مع المجتمع 
حيــث  مــن  والتــي،  الحديــث،  الليبرالــي 
ــوق  ــراف بحق ــى الاعت ــة إل ــدأ، بالإضاف المب
ومطالبــات الأفــراد، يجــب أن تحــرص أيضــاً 
للفئــات  نفســها  الحقــوق  ضمــان  علــى 
ــه«،  ــر »كيمليك ــرى. يُعتب ــة الأخ الاجتماعيّ
دية الثقافيّة للحكم الذاتي  أحــد دعاة التعدُّ
ــدد: »إن  ــذا الص ــي ه ــول ف ــي، ويق الليبرال
تدخــل الدولــة أساســي لتهدئــة الاختلافــات 
ــات«.  ــة الأقلّيّ ــة الســائدة وثقاف ــن الثقاف بي
ــم  ــات، يت دة الثقاف ــدِّ ــة متع ــي المواطن وف
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ــة الليبرالييــن  داً علــى صعوب التأكيــد مجــدَّ
ــات، خشــية تقويــض  ــراف بالأقلِّي فــي الاعت
ع خطــر،  الدولــة القوميــة، باعتبــار أن التنــوُّ
ومــن الأجــدر اتخــاذ تدابيــر مضــادة تجــاه 
العــدد الهائــل مــن المهاجريــن، كمــا حدث 
ــراً فــي إيطاليا مــن إغــلاق الموانئ أمام  مؤخَّ
ســفن الإنقــاذ وفــرض عقوبات شــديدة على 
الأشــخاص الذين يساعدون المهاجرين في 

الدخــول إلــى الأراضــي أو الميــاه الإقليميــة 
بطريقــة غيــر شــرعية.

ديــة  »التعدُّ بالتأكيــد  هــو  الثانــي  النهــج 
ويمثِّلــه  بالآخــر«،  والاعتــراف  الثقافيّــة 
 ،»Charles Taylor تايلــور  »تشــارلز 
أكاديمي وفيلســوف كندي، كمدافع رئيسي 
ــة  يّ ــه مــن الأهمِّ ــور علــى أن ــد تايل ــه. يؤكِّ عن
ــات مــن  ــة بالأقلّيّ بمــكان أن تعتــرف الأغلبي

خــلال تفعيــل هــذا الحــوار بيــن الثقافــات 
ــر البريطانــي »بيخو  الــذي تطــرَّق إليــه المُنظِّ
 Bhikhu Chotalal باريــخ  شــوتولال 
ى  Parekh« فــي عِــدّة مناســبات. وقــد أدَّ
عــدم الاعتــراف، حســب رأيــه، إلــى شــعور 
الأقلّيّات بالنقص، ممّا تســبَّب في الاســتياء 
ر«  ــوِّ ــرب المُتط ــل »الغ ــن قب ــة م والعنصري

ــم. تجاهه
يستشــهد »تايلــور« بقضيــة المهاجريــن من 
المســتعمرات الســابقة، الذين عُوملوا على 
أنهــم برابــرة ويفتقرون إلى أي نوعية مميَّزة. 
متناســين، فــي الواقــع، أن الحــوار فقــط هو 
الــذي يســمح لنــا بتوســيع الآفــاق الثقافيّــة، 
التواصــل مــع حقائــق جديدة، والمســاهمة 
فــي ازدهــار الجنــس البشــريّ. يعتبــر تايلور 
أن سياســة الكرامــة المتســاوية، المرتبطــة 
بالمُثــل العليــا للمســاواة لــدى »جــان جــاك 
روســو«، غير كافية، لأن معاملة الناس من 
مختلــف الثقافــات علــى قــدم المســاواة، لا 
تعنــي منحهــم الحقوق نفســها، ولكن تعني 
ــات  ــن المجموع ــات بي ــراف بالاختلاف الاعت

المختلفــة باعتمــاد موقــف متباين.
ابتــداءً مــن هــذا الافتــراض، ولــدت سياســة 
ــة  ــي طريق ــورة ف ــت ث ــي أحدث ــلاف الت الاخت
ر الآخر. يستشــهد دومينيكو ميليدورو  تصــوُّ
ــر البريطانــي فيخــو شــوتولال  أيضــاً، بالمُنظِّ
باريــخ، والباحــث البريطانــي الباكســتاني 
د  طــارق مــودود فــي المجــرى الواســع لتعدُّ
الثقافــات ابتــداء مــن الاحتــواء وانتهــاءً 
ــز كلاهمــا علــى كيفية  بالاعتــراف، حيــث يركِّ
ولادة هويّــة الفــرد، معتبريــن أن المجموعة 
التــي ينتمــون إليها هي الأســاس: »إن عملية 
تكويــن الــذات الخاصّــة فريــدة مــن نوعهــا، 

وبالتالــي تســتحق الاعتــراف بهــا«. 
ديــة الثقافيّة  أمّــا النهــج الثالــث فهــو »التعدُّ
اللامباليــة«، والتــي نشــأت كــرد فعــلٍ علــى 
مها الفيلســوف الكندي  الأطروحــات التي قدَّ
»ويــل كيمليكــه«، بينمــا، مــن جهــةٍ أخــرى، 
 Chandran د »شــاندران كوكاثــاس يُشــدِّ
ــر سياســي أســترالي من  Kukathas«، مُنظِّ
أصــل ماليــزي، »على اســتحالة التوفيق بين 
دية الثقافيّــة مع الليبرالية.  سياســات التعدُّ
أن تكــون ليبراليــاً يعنــي قبــول ومشــاركة 
نــوع مــن الدولــة مثــل الحَكَــمْ، معتمــداً 
اســتراتيجية اللامبــالاة. وهنا، لا ينبغي فهم 
اللامبــالاة بطريقــة ســلبية، بــل يعنــي قبــول 
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ــلطات القــادرة علــى التعايــش فــي  المزيــد مــن السُّ
منطقــة واحــدة، بحيــث تكــون كلّ مجموعــة قــادرة 

علــى تمثيــل المرجعيــات التــي تنتمــي إليهــا«. 

سياق جديد وسياسة جديدة
يبــدو أن الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول قــد تــرك 
بصمــة لا تُمحــى بيــن مختلــف الزعمــاء الأوروبييــن، 
ديــة  ــة التعدُّ ــي عــن تجرب الذيــن ســارعوا إلــى التخلِّ
ــع،  ــي الواق ــة. ف ــم المنتهي ــا بحك ــة واعتباره الثقافيّ
ديــة  ع الــذي يحتفــي بــه المســاندون للتعدُّ إن التنــوُّ
ــكلّ  ــه ب ــه والدفــاع عن ــة، يجــب الحفــاظ علي الثقافيّ
قــوة، فــي حيــن يجــب انتقــاد الطريقــة التــي تمــتّ 
دة  ع )السياســات متعــدِّ بهــا معالجــة موضــوع التنــوُّ
الثقافــات(. لقــد تــمّ رفــض الاندمــاج الحقيقــي فــي 
ــعبويّة  ــارات »ش ــق تي ــي خل ــاهم ف ــا س ــا، ممّ أوروب
ــد مــن  ــى فوائ ــى الحصــول عل ومتطرِّفــة« تســعى إل
دة الثقافــات، واســتثمارها  أخطــاء السياســات متعــدِّ
قــت  لكســب ودّ المنتخبيــن، ويمكــن القــول إنهــا حقَّ

ــة فــي هــذا المجــال. نتائــج مُهمَّ
ديــة  التعدُّ حــول  الجــدال  أن  بالذكــر،  الجديــر 
ــة بــدأ فــي أوروبــا ابتــداءً مــن نهايــة الحــرب  الثقافيّ
البــاردة، وذلــك فــي ضــوء الاحتياجــات الملحــة التي 
فرضتهــا التحدّيــات الجديدة ومســاءلة المجتمعات 
الأوروبية، مثل السياســة الجديــدة للاتِّحاد الأوروبي 
قــات الهجرة والعلاقات التي  ــعها، تدفُّ وعمليّات توسُّ
يظهرهــا هــؤلاء مــع الماضــي الاســتعماري. وأخيــراً، 
ــي  ــي ف ــاد العالم ــة والاقتص ــي السياس ــرات ف التغيُّ
عصــر العولمــة، وعــودة الحــرب إلــى القــارة العجــوز 

)تفــكّك يوغوســلافيا الســابقة(.
ــا أن  ــح لن ــاش، يتي ــه النق ر في ــوَّ ــذي تط ــياق ال إن الس
ديــة الثقافيّــة فــي أوروبــا  نفهــم الســبب فــي أن التعدُّ
قــد تمّــت مناقشــتها برمّتهــا علــى أنهــا تراجــع جديــد 
ــدول  ــت ال ــية خدم ــة سياس ــي ممارس ــامح، وه للتس
الأوروبيــة بيــن القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر 
لكبــح جمــاح الحــروب الدينيــة الدمويــة، والتي تواجه 
الآن أزمــة تبــدو في بعــض النواحي ذات ملامح مماثلة 
ــن مــع  ــث )الدي ــك الموجــودة فــي العصــر الحدي لتل
الثقافــة مــرّة أخــرى مصــدراً للحــروب والمواجهــة فــي 
ــا كأداة  ــار عنه ــض الغب ــمّ نف ــة(، ت ــاءات العامّ الفض

لتهدئــة سياســية محتملــة. 
فــي هــذا الإطــار، هنــاك نمــاذج مختلفــة للسياســات 
ــل  ــة، مث ــدول الأوروبي ــا ال ذه ــات تنفِّ دة الثقاف ــدِّ متع
الثقافــات  ودمــج  لاســتيعاب  الفرنســي  النمــوذج 
السياســة  الجمهوريــة،  المواطنــة  فــي  المختلفــة 
ــدة  ــة المتَّح ــا المملك ــي تبنَّته ــات الت دة الثقاف ــدِّ متع
ــدي  بعــد انحســار إمبراطوريتهــا، »التســامح« الهولن

ــع  ــيم المجتم ــتبدادي«، أي تقس ــامح »الاس )أو التس
إلــى شــرائح مُعيَّنــة تســتند إلــى أيديولوجيــاتٍ أو 
أديــانٍ مختلفــة(؛ نظــام ملاءمة الدولــة لهويّة بلجيكا، 
ــذي يقضــي التعامــل  ــون »العامــل الضيــف«، ال وقان
مــع المهاجريــن مــن ثقافة مُغايــرة بطريقــةٍ مختلفة، 
واســتراتيجيات سياســة الهجــرة الألمانية، وفي بعض 
النواحــي السياســات الإيطاليــة بهــذا الخصــوص التــي 
وصلــت إلــى أوَْجِهــا مــع وصــول اليميــن المُتطــرِّف إلى 

الحكــم. 
كلّهــا تجــارب سياســيّة، التــي، مثــل النمــاذج النظــريّ 
التــي تلهمهــا، أثبتــت فــي الســنوات الأخيــرة، بشــكلٍ 
متزايــد، أنهــا فــي أزمــة وتعانــي مــن المصاعــب، كمــا 
يتَّضح، على ســبيل المثــال، من خلال قضيّة الحجاب 
واضطرابــات الضواحــي فــي فرنســا، اغتيــال »ثيــو فان 
ــر قطــار  ــدا، تفجي ــن« فــي هولن كــوخ« و»بيــم فورتوي
ــا،  ــب فــي إيطالي ــدن، ومســألة الصلي الأنفــاق فــي لن
ــة  دي ــل التعدُّ ــول فش ــركل ح ــلا مي ــات أنجي وتصريح

الثقافيّــة. 
الجــاري  التغييــر  إدارة  أن  تظهــر  التــي  الحقائــق 
دة الثقافات أو التســامح،  باســتخدام سياســات متعــدِّ
تعنــي البقــاء ضمــن منطــق الاســتبعاد والضــمّ، التــي 
ــق  ــن طري ــن ع ــة المهاجري ــألة خصوصي ــج مس تعال
حشــرهم في »غيتوهات« باعتبارهم أشــخاصاً »ليســوا 

مثلنــا«.
ديــة الثقافيّة وادّعاؤهــا المعياري  وقــد تعرَّضــت التعدُّ
ــية  ــة الأساس ــتنكار الرؤي ــمّ اس ــية، وت ــات قاس لهجم
التــي تحملهــا، وأخــذوا فــي الوقــت نفســه، يرســمون 
صــورة للثقافــة كمــا لــو كانــت »طبيعة« ثانيــة للأفراد، 

وبالتالــي لا يمكــن تعديلهــا ومراجعتهــا.
ومــن هنــا جــاء الاتهــام ضــد العقائــد »الكلاســيكية« 
ــي  ــز الجنس ــة، للتحيُّ ــة، للعنصريّ ــة الثقافي دي للتعدُّ
 » ر »متخــفٍّ ولمذهــب المحافظيــن، كمروجيــن لتصــوُّ
د الثقافــات، كمــا لو كانــت تتألَّف من  للمجتمــع متعــدِّ
مجموعــات متجانســة وغيــر متمايــزة داخــل نفســها، 
وغيــر قــادرة علــى الحــوار مــع الآخريــن، لأنهــم حمــاة 
غيــورون لقيمهــم الخاصّة، والتي، علــى الأكثر، يمكن 
أن تتعايــش بجانب بعضها البعض، طالما أن الحدود 
ــة فــي الوقــت نفســه(،  ــة وماديّ التــي تفصلهــم )رمزيّ
ــت  ــون، كمــا تثب ــى بموجــب القان ــداً )حت دة جيِّ محــدَّ
مطالبــات الحقــوق الثقافيّة أو المتمايــزة(، في الدفاع 
عــن نقــاء وأصالة مزعوميــن، وضدّ أي فرضيــة للحوار 

أو للالتقــاء أو للتعايــش. 
يظهــر كلّ مــن النقــاش الفكــري والهزائــم التــي مــرّت 
دية الثقافات  بهــا السياســات العامّة التي تتَّســم بتعدُّ
فــي الســنوات الأخيــرة، العجــز التأويلــي والسياســيّ 
ديــة الثقافيّــة التقليدية،  مته التعدُّ للمقتــرح الــذي قدَّ

● التقاء العوالم: 
ع الثقافيّ  التنوُّ

والتواصُل 
المُجتمعيّ

بحسب بول راسي في كتابه 
»التقاء العوالم«، فقد 

ع الثقافات، منذ  ميَّز تنوُّ
أن تشتَّت أول مجتمعات 

الصيادين في جميع أنحاء 
العالم، تاريخُ البشريّة، 

وأثّر فيه إلى حَدٍّ كبير. وقد 
استغرق الأمر آلاف السنين 

من الاستكشافات وانتزاع 
الأراضي والتبادلات العنيفة 

أو السلمية والثورتين 
التكنولوجيتين للوصول 

إلى المشهد الحالي، 
حيث دخلت الثقافات 

في مواجهة حتمية مع 
بعضها البعض: تحدّيات 

الاندماج في »عولمة« 
جامحة. الكتاب يعكس 

جانباً من النقاشات حول 
الحفاظ على الثقافات 

دة. ويفتح تقاطع  المُهدَّ
الأنثروبولوجيا وعلوم 

المعلومات وعلوم الاتِّصال 
الباب أمام منهج نقدي 

ر  للعولمة التي لا تتنكَّ
للمجتمعات القديمة 

بهدف التفكير في القضايا 
الرئيسية المطروحة حالياً. 

فإذا كانت نتائج التقاء 
العوالم ثريّة على المستوى 

العالمي، رغم النتائج 
العكسية في الظاهر، إلّا 

أنها تميل إلى تهميش 
ع. إنها ديناميكية  التنوُّ

للغاية، لكنها في تسارع 
لًا  مستمرّ، ممّا يفرز تحوُّ

غير مسبوق في أنماط 
الحياة وعلاقات بعضها 

ببعض. بعيداً عن الأفكار 
المُسلَّمة، يسلّط هذا 

الكتاب الضوء على القضايا 
المركزية التي تشكّك في 

تحوُّلات العالم: مكننة 
الأفراد وروابط تكنولوجيات 

الاتِّصال، والتحوُّلات التي 
طرأت على العمل أو 

الأسرة، ونهب الثقافات، 
وتزايد الشعور بالوحدة، 

ولكن أيضاً اختراع أشكال 
جديدة من التواصل 

الاجتماعيّ والمقاومة.
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وغيــر قــادر علــى الاســتجابة بفعاليــة لمشــاكل الاندماج 
والاعتــراف التــي تمــرّ بهــا المجتمعــات الغربيــة ولفهــم 
الديناميــات السياســيّة والاجتماعيّــة الجاريــة. ومــن هنــا 
د  تأتي الضرورة الملحة لمواجهة مســألة المجتمع متعدِّ
الثقافــات، وعمليّــات الاعتــراف بــه، وإعــادة تعريــف 
مفهــوم المواطنــة، والتعايــش بيــن الجماعــات والأفــراد 

ــدون علــى هويّتهــم وتمايزهــم.   الذيــن يؤكِّ
تأتــي المســاهمات المثيــرة للاهتمــام فــي هــذا الاتِّجــاه 
مــن تلــك الدراســات )الأنثروبولوجيــة والإثنوغرافيــة 
والثقافيّــة( التــي أظهــرت أن الثقافــة التــي تعتبــر معظم 
ديــة الثقافيّــة أصــلًا ثابتــاً لهويّــة  المســاهمات فــي التعدُّ
الأفــراد، ليســت هــي المبدأ، ولكــن نتاج عمليّــة تاريخيّة 

وسياسيّة.
وهــذا يعنــي أن الثقافــة هــي بنــاء تاريخيّ-سياســيّ-

اللُّغويّــة  العلاقــات  علــى  وقائــم  ر  متطــوُّ اجتماعــيّ 
ــا  ــي يقيمه ــة، والت ــة والثقافيّ ــة والاقتصاديّ والاجتماعيّ
الأفــراد مــع أقرانهــم والبيئــة التــي يعيشــون ويتفاعلون 
فيهــا مع الســكّان المحلِّييــن. عمليّات الهويّــة هي دائماً 
ــات ديناميكيــة، وقابلــة للتفــاوض المســتمرّ بيــن  عمليّ
الــذات والآخريــن، بينمــا يتم تبلــور هــذه العمليّات على 
ــة أو  ــة المجموع ــة )ثقاف ــدودٍ مُعيَّن ــل ح ــا داخ ــوٍ م نح
ية  الفــرد( مــن خــلال علاقــات القــوة والاحتياجــات المادِّ
ومــن المواقــف التاريخيــة. لذلــك، لا توجــد ثقافــة 
أصليــة، ولكــن كلّ ثقافــة هــي بالفعــل نتــاج التفاعــلات 

ــا شــخصية المهاجــر.  والتقاطعــات، كمــا تذكرن

أستراليا وكندا.. نموذجاً
مــن الأمثلــة المُفْلِحة على الاندمــاج الصحيح والناجح، 
كنــدا وأســتراليا، اللتــان نجحتــا بفضــل اثنيــن مــن 
الفلاســفة المشــهورين، ويل كيمليكه، وتشــارلز تايلور، 
فــي إيجــاد حــلّ للمســألة القديمــة لكيبــك. فقــد تميَّزت 
الأقلّيّــة فــي كيبــك دائمــاً بأنهــا ترتبــط باللُّغــة وبالثقافــة 
ــة  ــي للثقاف ــي تنتم ــة الت ــس البقي ــى عك ــية، عل الفرنس

الإنجليزيــة.
انطلــق التناقــض بين الثقافتين في حــرب أهلية حقيقية 
بيــن حقــوق غيــر ممنوحــة وحقــوق مُطالــب بهــا، وبــات 
مؤتمــر مييــش عــام 1987، أو ميستاسّــيني، وهــي أكبــر 
ــة  ــة، نقط ــك الكندي ــة كيب ــي مقاطع ــة ف ــرة طبيعي بحي
دة الثقافــات،  تحــوُّل أساســية لاعتمــاد سياســات متعــدِّ
حيــث تــمّ منــح مواطنــي كيبــك حقوقــاً متمايــزة للغاية. 
وبهــذا، ســمح قــرار الحكومــة الكنديــة للثقافــة الناطقة 
بالفرنســية بالبقاء على قيد الحياة، ولم تعد مســحوقة 
مــن تلــك المهيمنــة. وقــد أعــرب تايلــور عــن رأيــه فــي 
راً  هــذه المســألة أكثر مــن مــرّة بطريقة موضوعيــة، مكرِّ
ــي  ــة الت ــوق الإلزامي ــة بالحق ــع قائم ــى وض ــة إل الحاج

يتعيَّــن علــى مواطنــي كيبــك احترامهــا. 

أســتراليا، من ناحيةٍ أخرى، هي بلد الهجرة الكلاســيكي 

الــذي شــهد خــلال القــرن العشــرين وصــول العديد من 

المجموعــات الإثنيــة، وكلّهــم يحملــون أكثــر القيــم 

والتقاليــد تبايُنــاً، حيــث أثبــت الاندمــاج فعاليتــه، لأنــه 

ــى  ــاظ عل ــة بالحف ــات الاجتماعيّ ــف الفئ ــمح لمختل س

العــادات والتقاليــد، وليــس تهميشــها مــن الحيــاة 

الاجتماعيّة للبلد. يبدو الأمر وكأن الحوار بين الثقافات 

ــق. فــي الواقــع، عرف  ث عنــه باريــخ قــد تحقَّ الــذي تحــدَّ

الأســتراليون طرقاً جديدة لارتداء الملابس واســتمتعوا 

ت  بمذاق أطباقٍ جديدة، وعلى مســتوى السياســات، تمَّ

ع كمحــرِّك اقتصادي للأمّة  يّة التنوُّ المصادقــة علــى أهمِّ

ديــة الثقافيّــة فــي أســتراليا التــي صِيغــت فــي  فــي التعدُّ

عــام 2003.

وفــي مســألة الصعوبــات المُتمثِّلــة فــي توســيع نطــاق 

دة الثقافات لتشــمل جميع الأقلّيّات  السياســات متعدِّ

الليبراليــة وغير الليبراليــة. يحاول ويل كيمليكه، الذي 

ى  دة الثقافــات مــا يُســمَّ ــة متعــدِّ يعالــج فــي المواطن

ــة عــن الســؤال. إن فكــرة  »الحــالات الصعبــة« الإجاب

ويــل كيمليكــه هــي أنــه لا يمكــن فــرض الليبراليــة علــى 

ــون  ــن يرفض ــلمين الذي ــض المس ــل بع ــات، مث الأقلّيّ

علمانيــة الليبرالييــن، ويميلــون لاحتضــان أيديولوجيــة 

شــاملة، مثــل الديــن الإســلامي. 

م »كنان مالك«،  ديــة الثقافيّــة ونقادها، يقــدِّ فــي التعدُّ

ــاً  ــلًا دقيق ــدي، تحلي ــيٌ مــن أصــل هن أكاديمــي ٌبريطان

ومدهشــاً للعواقــب الســلبية الناتجــة عــن السياســات 

دة الثقافــات فــي مختلــف الــدول الأوروبيــة.  متعــدِّ

دة الثقافــات أنهــا غيــر  لقــد أثبتــت السياســات متعــدِّ

ناجحة، لأنها ســاهمت في بلدان، مثل فرنســا وألمانيا 

وإنجلتــرا فــي عــدم اندمــاج المســلمين، وحملهم على 

التقوقــع، ومــن ثَــمَّ التقــرُّب مــن الأصوليــة، ومــن هنــا، 

يدعــو الأجيــال الجديــدة قبــل كلّ شــيء للتخلُّــص من 

ــة  ــي عــن الصــورة النمطيّ الخــوف مــن الآخــر، والتخلِّ

مهــا وســائل الإعلام، بإصــرارٍ غير  للمهاجريــن كمــا تقدِّ

مسبوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- Transculturazione e Migrazione - Prof. Armando Gnisci

● وسطاء الثقافة 
وربط المجتمعات

»وسطاء الثقافة وربط 
المجتمعات: مقاربات 
جديدة نحو الانخراط 
الثقافيّ«، كتاب من تحرير 
فيل جونز، بيث بيري 
وبول لونغ، استند في 
مضمونه إلى مشروعٍ بحثي 
استغرق أربعة أعوام، 
لتبيين الدور الذي تضطلع 
مات المجتمع  به منظَّ
كوسطاء بين المجتمعات 
ومختلف الثقافات، في 
تخفيف حِدّة الآثار السلبية 
للتهميش الاجتماعيّ، 
وذلك من خلال حثّ 
المجتمعات على الانخراط 
في المنتج الثقافيّ. كما 
ى المُؤلِّفون صانعي  يتحدَّ
ن يرون في  السياسات ممَّ
الوساطة الثقافيّة أيسر 
الحلول لمشكلات المجتمع 
ة ليست  حين أنها مهمَّ موضِّ
بالهيِّنة؛ خاصّةً في مواءمة 
نشاط الوسطاء مع مجال 
عمل القطاع العام.
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ــة حــول الإعــلام والثقافــة  »أرمــان ماتــلار« كاتــب، وعــالم اجتــاع بلجيكي-فرنــي، لــه العديــد مــن الُمؤلَّفــات الُمهمَّ
ع الثقــافّيّ والعولمــة« الصــادر عــن  والاتِّصــال، لا ســيا فيــا يخــصّ بُعديهــا التاريخــيّ والــدولّي. ويعتــبر كتــاب »التنــوُّ
ــت ترجمتــه إلى عِــدّة لغــات. يناقــش  دار »لا ديكوفــيرت« عــام 2005 واحــداً مــن كتبــه التــي لاقــت اهتامــاً كبــيراً، وتمَّ
ديــة الثقافيّــة، والتــي تعتــبر  الكتــاب أفــكاراً تتعلَّــق بالهيمنــة عــبر الثقافــة، والسياســات الدوليّــة الُمتعلِّقــة بحايــة التعدُّ
ــة في تغيــير موازيــن القــوى في ظــلّ  نــات الحقــوق الإنســانية، كــا يلقــي الضــوء عــلى دور الصناعــة الثقافيّ أحــد مكوِّ
ات الراهنة، وكيف أن عولمة الصناعات الثقافيّّة زجّت بـ»منتجات العقل« في قلب مفاوضات تحرير التجارة. الُمتغيرِّ

اً عــلى تســاؤلات بشــأن كتابــه، والقضايــا الراهنــة  ح بــه »ماتــلار« لعــددٍ مــن وســائل الإعــلام، ردَّ وفيــا يــي نــورد مــا صرَّ
التــي يطرحهــا.

أرمان ماتلار:

ع الثقافيّ والعولمة التنوُّ

هناك صراعات حول 
نموذج الإنترنت 
الذي سيتم فرضه، 
فهل سننجح أخيراً 
في إقامة إنترنت 
ديموقراطي حقّاً؟

ع الثقافــيّّ والعولمــة«،  قمتــم بنشــر كتــاب »التنــوُّ
داخــل  ــة  المُهمَّ المحــاور  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
الكتــاب، لكننــي أرغــب فــي التركيــز علــى فصــلٍ 
بعينه، وهو يحمل عنوان »جيوسياسة العلاقات 
الثقافيّــة«، تذكــرون فــي هذا الفصل أن العلاقات 
الثقافيّة أصبحت أدوات جيوسياسية في الولايات 
المتَّحــدة فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن، وخاصّة مع 
الرغبــة فــي مواجهــة الحملــة الفاشــية فــي أميــركا 
اللاتينيــة، وقــد حدثــت أمــور كثيــرة منــذ ذلــك 
الوقــت، أيــن نحــن اليوم، ما هي محاور التنشــيط 

قــات الثقافيّــة الكبيــرة؟ الكبــرى للتدفُّ

ات،  - فــي الواقــع، دعنــا نقــل إنه كانت هناك عِــدّة محطَّ
مثــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، 

وقبــل ذلــك ســقوط جــدار برلين.
فعلــى ســبيل المثــال، كان مــن الواضــح أن العديــد 
ــذ  ــة من ــزال قائم ــا ت ــت م ــي كان ــدات الت ــن المعتق م
ســقوط جــدار برليــن، قد انهــارت، أو فلنقــل إنها على 
الأقَــلّ قــد ضعفــت، مــع أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر/أيلول.

تقصــد أن الأميركييــن اعتقــدوا بأنهــم فازوا بحرب 
»القــوة الناعمــة«، ولكــن واقــع الحــال غير ذلك!

- بالضبــط، لقــد كانــوا يســيطرون علــى العالــم بواســطة 
تلــك القــوة الناعمــة مــن خــلال المخــزون المعلوماتــي 
مــون فــي  ــوا يتحكَّ ــي أنهــم كان ــه، مــا يعن ــذي يمتلكون ال
أنمــاط التفكيــر المرتبطة بدورها بمســتقبل يؤثِّر بالســوق 
العالميــة، لكــن الأمــر لم يعد كذلك، يحــاول الأميركيون 

اليــوم اســتعادة هــذه الهيمنــة، ولكــن مــن خــلال كفــاح 
مختلــف، علــى ســبيل المثــال: مراقبــة أو عــدم مراقبــة 
الإنترنــت. ففي ديســمبر/كانون الأول مــن العام الماضي 
قــام ترامــب بإلغاء حيــاد الإنترنت، أي أنه قــد تقبَّل أخيراً 
صة لفئات  فكرة وجود شــبكة إنترنت شــبه حصريّة مخصَّ
معيَّنــة مــن الســكّان، وهــذا يعنــي أنــه علــى المســتوى 
الدولــيّ اليــوم، هنــاك صراعــات حــول نمــوذج الإنترنــت 
ــة  ــي إقام ــراً ف ــننجح أخي ــل س ــه، فه ــيتم فرض ــذي س ال
مــة  إنترنــت ديموقراطــي حقّــاً، وهــو مــا تســعى إليــه منظَّ
اليونســكو التــي تعمــل كثيــراً علــى الأمــر، أم أن المســألة 

ســتخضع للقــدرة التنافســية بيــن القــوى العُظمــى؟!.

هنــاك عنصــر آخــر مثيــر للاهتمــام فــي كتابكــم، 
أشرتم إلى الأناركي الإيطالي »أنطونيو غرامشي«، 
الذي اعتبر، منذ العشرينيات، أن نظام الإدارة هو 
خطّة لإعادة هيكلة عالمية للعلاقات الاجتماعيّة، 
وقد أطلق عليه »الأمركة«. هل يعتمد الأميركيون 
والاقتصاديــة  الإداريــة  مناهجهــم  علــى  اليــوم 

ــن مــن توســيع هيمنتهــم الثقافيّة؟ للتمكُّ

- نعــم صحيــح، لقــد ولــدت »الأمركــة« فــي تلــك 
المرحلــة، فــي فتــرة ما بعــد »الفورديــزم« طبعــاً، لكن 
المشــكلة هــي وجــود بعض المنافســين اليــوم، فعلى 
ســبيل المثــال، إذا مــا نظرنــا إلــى القــوى الصاعــدة في 
الصيــن والهنــد، نجــد أن هنــاك قــوى أخــرى تســتثمر 
فــي التكنولوجيــا. ولا أســتطيع أن أخبركم بما ســتؤول 
إليــه الأمــور فــي الوقــت الحالــي، لكــن علــى أي حــال 

هــذا هــو الواقــع اليــوم.
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لكــن مــا يــزال الأميركيون همّ مَــنْ يمتلكون الإمكانيات الكبرى 
هيمنتهــم  لتوســيع  الضروريــة  الوســائل  أي  الســوق،  فــي 
الثقافيّة، فهل يستطيعون التغلُّب على شعور الهزيمة الذي 

خلَّفتــه أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول؟

- تمامــاً، لديهــم إمكانيــات هائلــة علــى المســتويين المعرفــي 

والدبلوماســي. وأعتقد أن هــذا الأمــر أساســي. لكــن يمكننــا القــول 

يتهــا كمثــلٍ أعلــى، علــى عكس  إن أميــركا قــد فقــدت بعضــاً مــن أهمِّ

مــا كان عليــه الوضــع فــي الســبعينيات والثمانينيــات.

إذن، ليست القضيّة مجرَّد مسألة وسائل؟

- لا، ليســت مســألة وســائل فقــط، أضــف إلــى ذلك أن هنــاك جهاتٍ 

ــل ببســاطة  أخــرى فاعلــة فــي المشــهد العــام اليــوم، وهــي لا تتقبَّ

فكــرة أن أســلوب الحيــاة الأميركــي هو أســلوب المســتقبل. وأحياناً، 

راً بعــض الشــيء. فعلى ســبيل المثال،  قــد يحــدث هــذا الأمــر متأخِّ

رين جــدّاً التأثير الحقيقي  أعتقــد أننــا هنا في فرنســا قد أدركنــا متأخِّ

لأميركا كمجتمــعٍ نموذجي.

 تماماً، أود أن أطرح عليكم سؤالًا: أين فرنسا في كلّ هذا؟ 
متم مثالًا للسينما كوسيلة لعلاقة فرنسا بعناصر القوة  قدَّ
الناعمة الثقافيّة، ولطالما عرفت فرنسا باستثنائها الثقافيّ 
ــا سياســتنا الســينمائية  مــن حيــث الســينما. هــل تســمح لن

بنشــر هذه الثقافة الفرنســية بشــكلٍ فعّال؟

- أعتقــد أنــه كان لفرنســا دورٌ أساســي فــي بنــاء سياســة الاســتثناء 
الثقافــيّ، ومــن خــلال الدبلوماســية، قامــت بفــرض هــذه الفكــرة 
ر البشــريّ،  كمفهــوم يســمح بتمريرهــا بشــكلٍ يعــادل فكــرة التحــرُّ
يــة كبيــرة حتــى نهاية التســعينيات. لكن  وأعتقــد أن هــذا كان ذا أهمِّ
وســائل التأثيــر الثقافــيّ قــد تغيَّرت اليوم بشــكلٍ كبيــر، وخاصّة عبر 
الإنترنــت. وهــذه هي مفاتيــح اللعبة حالياً، فالولايــات المتَّحدة كما 
قلــت هــي أيضــاً مخــزن للمعرفــة، وهنــاك صــراع قــوي بيــن نمــوذج 
ــة،  ــع المعرف ــوذج مجتم ــي ونم ــات التكنوقراط ــع المعلوم مجتم
ــم  بمعنــى آخــر، هــذا هــو مــا ســيكفل فــي النهايــة جعــل مَــنْ يتحكَّ

بالمعرفــة هــو مَــنْ ســيؤثِّر علــى المجتمــع ونماذجــه.
*من حوار على قناة »Xerfi canal« بتاريخ 02 مايو 2018.

ع  ع الثقافــيّ يبــدو كمفهــومٍ غامــض. الجميــع مــع التنــوُّ التنــوُّ
الثقافيّ بمن في ذلك الرعاة الرئيسيون للعولمة. إنه لأمر 

مزعــج هذا الغمــوض.. أليس كذلك؟

ــر  ــح الأم ــد أصب ــودة، وق ــت موج ــا كان ــة لطالم ــا نزع ــم، لكنه - نع
أكثــر وضوحــاً مــن خــلال النقاشــات التــي تــدور حــول »الحصانــة 
 » الثقافيّــة«، كمــا يُطلــق عليها في »كيبيــك«، أو »الاســتثناء الثقافيّّ
يها فــي فرنســا، وهــي الفكــرة القائلــة بوجــوب انتشــال  كمــا نســمِّ
اها »ميتــران«-  الثقافــة -بتعبيــر آخــر »منتوجــات العقــل« كمــا ســمَّ
مــن المنطــق التجــاري، وهــذا هــو الوقت الــذي قامت فيــه جماعات 
ع  الضغــط فــي مجال صناعة الثقافة، ونحن أيضــاً، بالمطالبة بالتنوُّ
ع المنتجــات  ع الثقافــيّّ بالنســبة لنــا هــو تنــوُّ . ولكــن التنــوُّ الثقافــيّّ
فــي الســوق، أي علــى الأرفــف، بينمــا بالنســبة للمشــروع البديــل، 
ومشــروع »دمقرطــة« تواصــل الثقافــة هو مشــاركة المزيــد والمزيد 

مــن الأصــوات فــي عمليّــات التواصــل.

إذن هناك حالياً حرب حقيقية، لكنها غير مرئية!

- نعــم، وقــد أعلنــت عــن نفســها حقّاً فــي نهاية التســعينيات وبداية 
هــذه الألفيــة، ومــا تــزال مســتمرّة، ولكــن لمــاذا هــي غيــر مرئيــة؟ 
ــر  ع أشــكال التعبي ــوُّ ــة حــول تن ــوم اتفاقي ــا ربَّمــا لا نناقــش الي لأنن

ــت الموافقــة عليهــا. الثقافــيّ، لأنــه تمَّ

باستثناء الولايات المتَّحدة وبعض البلدان، حالة 2005.

ع الثقافــيّّ هــذه إلى مســتوياتٍ  - أجــل، وقــد تــمّ نقــل مشــكلة التنــوُّ
أخــرى مــن النقاشــات الدوليّــة، على ســبيل المثــال مســألة الملكية 
ع الثقافــيّ هــي فكــرة مطاطــة،  الفكريــة، مــا يعنــي أن فكــرة التنــوُّ
مة التجــارة العالمية تتبنَّاها تــارةً، وتارةً  بحيــث يمكنهــا أن تجــد منظَّ
مــة الملكيــة الفكريّــة، وغيرهمــا.  مــة اليونســكو، أو منظَّ آخــرى منظَّ

أرمان ماتلار ▲ 
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أتابع كلّ هذه النقاشــات منذ فترةٍ طويلة، وقد شــاركت 
فــي كثيــر منهــا. لكننــي أعتقــد علــى أي حــال أنــه كانــت 
هناك فترة انقطاع عام 2008 بســبب الأزمة الاقتصاديّة 
والماليّــة، والتــي ليســت بالمناســبة مجــرَّد أزمــة ماليّــة 
ــة، ولكنهــا أزمــة حضاريــة، حيــث إنهــا أزمــة  واقتصاديّ
ــد أن النمــوذج  غذائيــة وبيئيــة... إلــخ، مــا هــو مؤكَّ
ــة فــي العالــم  ــد للعلاقــات الاجتماعيّ ــي الجدي الليبرال
ــى ضربــة قويّــة، وقــد فقــد مــن رصيــده منــذ عام  قــد تلقَّ
2008. والمشــكلة هــي أننــا نعيد الكرة مــن جديد ودون 
ــف، إلــى درجــة أنه فــي العالم الجيوسياســيّ اليوم،  توقُّ
هنــاك عــودة إلــى محاولــة »تغريــب« العالــم مــن طــرف 
الــدول الغربيــة، حتــى أنــه كانت هنــاك قمّــة لمجموعة 
الــدول الصناعيّــة الثماني تحت عنــوان »من أجل حماية 

ــح الغربية«. المصال

نعم، لكن الغرب قد خسر الرهان على أي حال، 
لقــد أجرينــا حــواراً بهــذا الخصــوص مــع الباحــث 
ــب علــى  »جــان كلــود غيبــو«، وهــو يــرى أنــه يتوجَّ

ر الكــرة الآن، مــا رأيكــم؟ الغــرب أن يُمــرِّ

- لكــن الغــرب لا يرغــب فــي تمريرهــا، لأن الأمــر مرتبــط 
بتاريــخ طويــل مــن إعــادة بنــاء الهيمنــة. وأعتقــد أن مــا 
يحــدث هــو تحديــداً ردّ فعــل علــى هــذا التهديــد القائم 
ــراع الآن.  بتغييــر مراكــز الهيمنــة، وهــذا هــو محــور الصِّ
إنهــا حقّــاً جيوسياســة القــوى. لقــد فرضت هــذه الدول 
ــي  ــا ف ــاع نموذجه ــمّ اتب ــا ت ــاً م ــد، وغالب ــة قواع الغربي
جميــع أنحــاء العالــم، وحتــى مــن الــدول التــي ترفــع 
شــعار الإفلات مــن هذه الهيمنة وبنــاء طريقها الخاصّ 
فــي التنميــة. مــن الواضــح أن التحالفــات بيــن البرازيــل 
وجنوب إفريقيا ودول ناشــئة أخرى، حتى لو لم تشــكّك 
بشــكلٍ جــذري فــي الوضــع الرأســمالي للتنميــة، فإنهــا 
ــر نمــاذج أخــرى علــى أيّــة حــال. ولا يمكننــا القــول  توفِّ
إن هــذه التغييــرات ســتثمر على المــدى القصير، أعتقد 
ــب بعــض الوقــت، كمــا أن بنــاء هيمنــة  أن الأمــر يتطلَّ
مضــادة للدول الغربية سيســتغرق وقتاً. المشــكلة هي 
أن الــدول الغربيــة اليــوم، أي الــدول الصناعية الكبرى، 
تقــاوم هــذا. وكمــا نعلــم أوروبــا اليــوم ليســت بأوروبــا 
ــة، لكنهــا  ــة أو الثقافيّ ــا الاجتماعيّ السياســيّة ولا أوروب
ــا التــي بُنيــت انطلاقــاً مــن فكــرة الســوق،  ذاتهــا أوروب
وهكــذا -ومــع كلّ هذه القيــم المتناقضة غالباً- فشــلت 
أوروبــا في تقديم نمــوذج مختلف للمجتمع. وفي نهاية 
م أو تمثِّل أي شــيء على الإطلاق  المطــاف لــم تعــد تقــدِّ
بالنســبة للــدول التي تبحث عن طريقهــا الخاصّ، وهذا 
مــا لا تدركــه أوروبــا، والحــال نفســه بالنســبة للولايــات 
دوا  المتَّحــدة. وسيســتغرق الأمــر وقتــاً أكبــر، مهمــا ردَّ
وهتفــوا »ســنخرج مــن الأزمــة«، لأن هــذه الأزمــة، كمــا 
قــال المُؤرِّخــون فــي العالــم، ستســتغرق ســنواتٍ، بــل 

ــوى  ــى ق ب عل ــيتوجَّ ــا س ــي نهايته ــدة، وف ــوداً عدي عق
الهيمنــة العالميــة أن تعيــد ترتيــب نفســها.

*من حوار على قناة »TVM« بتاريخ 23 أبريل 2013.

شــاركت فــي عــدد مــن المنتديــات الاجتماعيّــة. 
وكنــت فاعــلًا، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، مــن خــلال 
العمــل علــى تاريــخ مجتمــع المعلومــات، أو علــى 
، أو لفــك رمــوز الأيديولوجيــة، أو  ع الثقافــيّّ التنــوُّ
علــى الأقَــلّ الــرؤى مــن حيث بنائها واســتخدامها. 

هــل يمكــن أن تخبرنــا عــن ذلــك بشــكلٍ مُوجــز؟

، ومتغيِّــر التواصــل لطالما  - أعتقــد أن المُتغيِّــر الثقافــيّّ
كانــا بقعــاً عميــاء فــي التفكيــر النقدي. وضــدّ هــذا 
العمــى بــدأت فكــرة التواصل الحاســمة فــي الظهور في 
الســبعينيات.أصبحت تحدّيات المعلومات والاتِّصالات 
والثقافــة، وكذلــك المعرفــة، وترابطهــا المتنامــي، أكثر 
تعقيــداً فــي العقديــن الأخيريــن. عندمــا ننظــر إلــى مــا 
ــل  ــة، والجي ــات الاجتماعيّ ــي المنتدي ــوم ف ــدث الي يح
الجديــد الــذي يشــكّك فــي أنظمــة الإعلام، وبشــكلٍ أعمّ 
حــول مجتمــع المعلومــات، نــرى تدريجيــاً، أن مســألة 
ــة  ــكلة الملكي ــلام، ومش ــائل الإع ــى وس ــتحواذ عل الاس
أصبحــت  العامّــة،  المشــاعات  ومشــكلة  الفكريّــة، 
ــرة للقلــق، كمــواد للدراســة، وأيضــاً  مــن الأمــور المثي
كأدواتٍ لبنــاء الأهــداف الجيواســتراتيجية التــي تفضــي 
ــلات والمقترحــات الملموســة فــي المحافل،  إلــى التدخُّ
ر الشــكل الــذي تأخــذه بنيــة شــبكية العالــم. حيــث تقــرِّ

لقــد ســمحت المنتديــات، علــى الرغــم مــن القيــود 
أطــول  وقتــاً  ستســتغرق  -والتــي  عليهــا  المفروضــة 
لإظهــار هــذه الحدود التــي أدركها جيّــداً- بنضج التفكير 
فــي العلاقــة بيــن الديموقراطيــة، ونمــاذج التكامــل 

الاجتماعــيّ لنظــم المعلومــات الجديــدة.
وباســتئناف خيط المناقشــة الذي نشأ في السبعينيات، 
تــمّ بنــاء وتعميــق مفاهيــم جديــدة، مثــل الحاجــة إلــى 
ع، الحرّيّــة، الوصــول،  تطويــر حــقّ فــي التواصــل -التنــوُّ
والمشــاركة- كحقّ مــن حقوق الإنســان الجديدة. تماماً 
مثــل الحقّ فــي التعليم، والســكن، والعمــل، والأمن... 
وضــدّ فكــرة هــذا الحــقّ فــي التواصــل، تتآمــر المناهــج 
ــراث الخــاصّ بمجــال  ــز الت ــى تعزي ــة إل ــة الداعي المالي
ــي  ــي لكن ــد التباه ــة. لا أري ــة والمعرف ــال والثقاف الاتِّص
أعــرف مــا الــذي تمثّلــه ســلبية البــطء التاريخــيّ للوعــي 
فــي هــذه المجــالات، وهــو يثقــل كاهــل قضايــا الثقافــة 
والتواصــل، داخــل الحركــة الاجتماعيّــة الحالية بســبب 
عهــا. إنهــا عمليــة نضج بطيئة، لكننا مع ذلك شــهدنا  تنوُّ

مــاً كبيــراً فــي الســنوات الأخيــرة. تقدُّ
*من حوار »lundi de l’INA« بتاريخ 07 أبريل 2008.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ ترجمة: أسماء مصطفى كمال

● تحدّيات 
دية الثقافيّة  التعدُّ

في أوروبا
انطلاقاً من مجالات: 

الاقتصاد والعلوم العصبيّة 
والفلسفة السياسيّة 

والأخلاقيّة يبيِّن روبن 
ويلسون المستشار 

في »مجلس أوروبا« 
بستراسبورغ، في كتابه 

دية  »مجابهة تحدّيات التعدُّ
الثقافيّة في أوروبا: تجاوز 

الأزمة« )إدوارد إلغار 
2018( تأثير هذه العلوم 

دية  على قضية التعدُّ
القوميّة والإثنيّة والدينيّة 

في أوروبا، وتحديداً تأثيرها 
على جدلية »الذات« 

و»الآخر«. يناقش المُؤلِّف 
كيفية إدارة العلاقة بين 
الأوروبيين و»الآخرين«، 

حاً أن الاقترابين  موضِّ
التقليديين اللذين اعتادت 
أوروبا إنتهاجهما للتعامل 
دية هما:  مع قضيّة التعدُّ
احتواء ثقافة الآخر، وهو 

اقتراب لا يخلو من غطرسة 
ثقافيّة. أمّا الاقتراب 

الثاني فهو السماح بوجود 
دية الثقافيّة. ويرى  التعدُّ
المُؤلِّف أن هذا الاقتراب 

ي في نهاية المطاف  سيؤدِّ
إلى خلق حالة من تقسيم 
المجتمع، ليصبح الجميع 
ضدّ الجميع. في المقابل 

يدعو المُؤلِّف إلى التداخل 
الثقافيّ الذي تندمج فيه 
الثقافات المختلفة تحت 

مظلة من الكوزموبوليتانية 
والولاء والتماسك بين 

الأفراد الذين ينتمون إلى 
خلفيات ثقافيّة متباينة. 
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د الثقــافّيّ  ع العرقــيّ والتعــدُّ لا شــكّ في أن أبــرز ســمةٍ تُميِّــز دول أمــيركا اللاتينيــة مــن طرفهــا إلى أقصاهــا، هــو التنــوُّ
الــذي يطبــع التركيبــة البشريّــة والاجتاعيّــة لبلــدان القــارة. ومــع ذلــك، فــإن وجود قوميات مختلفة وعــوالم ثقافيّة 
متباينــة، لم يواكبــه حَــدٌّ مقنــع مــن التعايُــش يقــوم عــلى قاعــدةٍ ســليمة مــن التســامح والمســاواة الُمطلَقــة بــين 
هــذا الخليــط مــن الكيانــات، وذلــك لأنّ مفهــوم »الدولــة - الأمــة« الُمســتنِد إلى مرجعيــة تؤمــن بتجانــسٍ مثــالي بــين 
الأعــراق والثقافــات، ظــلّ طــوال عهــودٍ طويلــة، النمــوذج الثابــت والقابــل للاستنســاخ عــبر ربــوع وأقطــار العــالم. 
بمــا فيهــا دول أمــيركا اللاتينيــة، وهــو ذاتــه النمــوذج الــذي جلــب معــه رزمــة مــن العلاقــات غــير المتســاوية ســاهمت 

 . في تكريــس ثقافــة التفريــق العرقــيّ، والميــز العنــريّ، والاســتنزاف الثقــافّيّ

هويّات أصلية

د الثقافيّّ ببلدان أميركا اللاتينية التعدُّ

رشيد الأشقر

علــى الرغــم مــن الثــورات العديــدة التــي خاضتهــا 
الشــعوب الأصلية بأميركا اللاتينيــة ضدّ الغُزاة الأجانب 
وحلفائهــم مــن المُســتعمرين الداخلييــن علــى امتــداد 
جغرافيــة القــارة، إلّا أنّ القضية الإثنية لم تكتسِ بعدها 
الحقوقــيّ والسياســيّ على الصعيديــن الوطنيّ والدوليّ 
إلّا مــع مطلــع العقديــن الســادس والســابع مــن القــرن 
ــات  ــات وهيئ ــطة جمعيّ ــلاق أنش ــل انط ــي، بفض الماض
ــة  ــوق الثقافيّّ ــن الحق ــة ع ــي المنافح ــع المدن المجتم
والترابيــة للأقلّيّــات الإثنيــة. وهكــذا بات لحركــة الهنود، 
ى بالتيارات »الإثنوسياســية«،  المنتظمــة داخل ما يُســمَّ

حضور وازن في الشــأن الداخلــي لبلدان أميركا اللاتينية 
باعتبــار هــا فاعــلًا اجتماعيّــاً معترفــاً بــه مــن قِبــل أغلــب 

ــات الوطنية. الحكوم
هــذا الوضــع الإثني والثقافــيّّ المتشــابك والبالغ التعقيد 
ــى  ــدد لا يُحص ــؤرة ع ل ب ــكَّ ــة، ش ــركا اللاتيني ــدان أمي ببل
مــن الأبحــاث والدراســات التــي حاولــت مقاربــة وتحليــل 
دة والمختلفــة لإشــكالية الإثنيــات  الســياقات المُتعــدِّ
والأقلّيّــات الأصليــة ببلــدان القــارة. مــن بينهــا الدراســات 
مهــا فــي هــذا المقــال، والصــادرة عــن  القيِّمــة التــي نقدِّ
ــيك  ــخ بالمكس ــا والتاري ــي للأنثروبولوجي ــد الوطن المعه
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قبــل بضــع ســنوات، وهــي عبــارة عن صفــوة مــن الأبحــاث والمقالات 
ــيولوجية  ــة السوس ــر الباحث ــا للنش ــا وإعداده ــى جمعه ــرفت عل أش
Alicia M. Bara- ــاس ــيا م. باراب ــة »أليس ــة المكسيكس  والأكاديمي

ــادل  د والتب ــوان )التعــدُّ ــه عن ــارت ل ــفٍ جماعــيّ اخت bas«)1( فــي تألي
الثقافــيّّ بأميــركا اللاتينيــة()2(. 

يتألَّــف الكتــاب من مقــالٍ تمهيدي يتناول الموضــوع المحوري الذي 
يلخّصــه عنــوان الكتــاب، فضــلًا عــن ثمانيــة مقــالات أخــرى تعالــج 
د الإثني والثقافيّّ داخل ســياقات ووضعيات مختلفة  مســألة التعــدُّ
فــي كلّ مــن التشــيلي، البرازيــل، الأرجنتيــن، بوليفيــا، البيــرو، 
الإكــوادور، فينزويــلا والمكســيك. هــذه الدراســات والمقــالات هــي 
ثمــرة عقــود مــن العمــل لنخبــة مــن الأكاديمييــن وأنثروبولوجييــن 
صيــن  متميِّزيــن ينتمــون إلــى مختلــف دول أميــركا اللاتينيــة، متخصِّ
فــي المســألة الإثنية ودراســة أحوال الشــعوب الأصليــة، منخرطين 
ــم  ــقٍ لواقعه ــتوعبين بعم ــة، ومس ــا الحقوقي ــي صراعاته ــاً ف أحيان

المحلّــيّ والوطنــيّ والقــارّي. 
تطمــح المقــالات التســعة التي يحتويهــا الكتاب إلــى وصف وتحليل 
د  مختلــف الســيرورات التــي خضعــت لهــا مفاهيم الاختــلاف والتعدُّ
الثقافــيّّ بــدول أميركا اللاتينيــة، باعتبارها مفاهيــم دينامية لا يمكن 
فهمهــا خــارج الســياق التاريخــيّ والاجتماعــيّ لهــذه الــدول. ولَعــلّ 
الخيــط الناظــم بيــن مقــالات الكتــاب، هــذا التركيز والعنايــة بقضايا 
الشــعوب الأصلية من ســكّان أميركا الجنوبية، دون إغفال للعنصر 
المنحــدر مــن الجنــس الإفريقــي. كلّ ذلــك مــن أجل تقديــم مقاربة 
ع العرقــيّ والدينــيّ واللُّغويّ  راهنيــة للمشــهد الإثنــي الشــديد التنــوُّ

بهــذا الجــزء مــن العالم. 
بعــد كلمــة التقديــم، يســتقبلنا الكتــاب بمقــالٍ نظــريّ مــن تأليــف 
 ،Alicia Barabas منســقة هــذا العمل الجماعيّ، أليســيا بارابــاس
«. فــي هــذا  ــادل الثقافــيّّ د والتب ــوان »ملاحظــات حــول التعــدُّ بعن
المدخــل، تدعونــا الباحثــة إلــى التمييــز بيــن مصطلحيــن شــائعين: 

د الثقافــيّّ - multiculturalismo« و»التبــادل الثقافــيّّ  »التعــدُّ
- interculturalidad«، باعتبارهما مفهومين مختلفين تماماً.

ــى  ــاس، عل ــرى باراب ــا ت ــل، كم ــالأوّل يحي ف
ثــلاث قضايــا أساســية: الاعتــراف بوجــود 
ــش  ــرام والتعايُ ــدأ الاحت ــيّ، مب د ثقاف ــدُّ تع
السياســات  ثــمّ  مختلفــة،  ثقافــات  بيــن 
التــي تنتهجهــا الحكومــات فــي التعامــل مع 

ظاهــرة المهاجريــن. 
أمّــا المفهمــوم الثانــي، فتــرى الكاتبــة أنّ 
ــة  اســتعماله فــي حقــل العلــوم الاجتماعيّ
ــس، فهــو يشــير  ــن تداخــل ولب لا يســلم م
تــارة إلــى فعــل الالتقــاء والتمــاس بيــن 
ــرى  ــي أخ ــير ف ــا يش ــة، كم ــات مختلف ثقاف
ــى  ــات عل ــن الثقاف ــاوي بي ــدأ التس ــى مب إل
قاعــدة العولمــة المُعاصِــرة، وقد يشــير في 
د الثقافــيّّ  أحاييــن أخــرى إلــى علاقــة التعــدُّ

ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــة العالمي بالمنظوم
يعنــي  الثقافــيّّ  د  التعــدُّ كان  إذا  وعليــه، 
فضــاء  داخــل  مختلفــة  ثقافــات  وجــود 
جغرافــي، فــإن مجــرَّد وجــود مثــل هــذا 
ــه.  ــراف ب ــرورة الاعت ــي بالض د لا يعن ــدُّ التع
ــميه  ــا تس ــو م ــول، ه ــراف المأم ــذا الاعت ه
 ، باراباس بـ »التبادل« أو »التفاعل« الثقافيّّ
ــاب  ــذا الكت ــالات ه ــوث ومق ــدار بح ــو م وه
الجماعــي الــذي يطمــح إلــى مقاربة مســألة 
د الثقافــيّّ بــدول أميــركا الجنوبيــة  التعــدُّ
ع العرقــي والدينــي  فــي ســياق واقــع التنــوُّ
ــذه  ــات ه ــه مجتمع ــذي تعيش ــوي ال واللُّغ
البلــدان، وفــي ســياق إمــلاءات وإكراهــات 

ــد.  ــي الجدي ــي الحال ــام العالم النظ
ــاف  ــاب )اكتش ــن الكت ــال الأوّل م ــي المق ف
د الثقافــيّّ - حالــة التشــيلي(، يقرّبنــا  التعــدُّ
»لويــس كامبــوس Luis Campos« مــن 
د الثقافــات« الــذي تبنَّته  الدســتور »المُتعــدِّ
ــراً. ومــن خلالــه، يميِّــز  دولــة التشــيلي مؤخَّ
الكاتــب بيــن مســتويين مــن مســتويات هــذا 

د:  التعــدُّ
ــع« الــذي يســتجيب لمختلف  د الموسَّ »التعــدُّ
عــات الداخليــة الناتجة عن فوارق العمر  التنوُّ
والجنــس والعقيــدة والطبقــة الاجتماعيّــة 

ــيّة.  والقناعة السياس
د المُقنَّــن« الــذي يحيــل علــى وجود  »التعــدُّ
ثقافــات وإثنيــات أصليــة ومتجــاورة فــي بلاد 

التشيلي. 
م الكاتــب عرضــاً شــاملًا لأهمّ  بعــد ذلــك، يقــدِّ
الشــعوب والقبائــل الأصلية بالتشــيلي ومدى 
تأثيرهــا علــى وضــع وبنــاء السياســات العامّة 
للبــلاد، وكــذا طبيعــة العلاقــة مــع جهــاز 

يتناول الكتاب 
مختلف السيرورات 
التي خضعت 
لها مفاهيم 
د  الاختلاف والتعدُّ
الثقافيّّ بدول 
أميركا اللاتينية، 
باعتبارها مفاهيم 
دينامية لا يمكن 
فهمها خارج 
السياق التاريخيّ 
والاجتماعيّ لهذه 
الدول. ولَعلّ الخيط 
الناظم بين مقالات 
الكتاب، هذا التركيز 
والعناية بقضايا 
الشعوب الأصلية 
من سكّان أميركا 
الجنوبية، دون 
إغفال للعنصر 
المنحدر من 
الجنس الإفريقي
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الدولــة الــذي يحظــى بدعــمٍ مــن الأقَلّيّــات الإثنيــة فــي ظــلّ 
ــي  ــيّّ الت د الثقاف ــدُّ ــراف بالتع ــن الاعت ــدة م ــة الجدي الموج

تجتــاح البــلاد. 
 Gabriel ــس ــل ألفاري ــه »غابريي ص ــي يخصِّ ــال الثان المق
نيــن بالبرازيــل تحــت عنــوان  O. Álvarez« للهنــود والملوَّ
د الثقافــيّّ من أجل  )هنــود، ســود ومواطنون. صــراع التعدُّ
الاعتــراف(. المقــال محاولــة لبلورة فكــرة المواطنة الإثنية 
ع واختــلاف التقاليــد الثقافيّّــة، وذلك من  التــي تراعــي تنــوُّ
ــي  ــيّّ ف د الثقاف ــدُّ ــن التع ــز بي ــى التميي ــوة إل ــلال الدع خ
ــة.  ــركا الجنوبي ــره بأمي ــمالي ونظي ــي الش ــياق الأميرك الس
ضــت  ــي تمخَّ ــة الت ــه الهجيني ــر تحكمــه طبيعت هــذا الأخي
عنهــا صراعــات عنيفــة فــي أفــق الاعتــراف وإعــادة الاعتبار 
ــس  ــرى ألفاري ــه، ي ــة. وعلي ش ــات المُهمَّ ــات والإثنيّ للهويّ
ــركا  ــة دول أمي ــى وجــه التخصيــص، وبقي ــل عل أن البرازي
ــاً، هــي فضــاءات يكتســي فيهــا مفهــوم  ــة عموم الجنوبي
ــا  ــو م ــى ه ــذا المعن ــاً. ه ــى مختلف ــيّّ معن د الثقاف ــدُّ التع
ينبغي اســتحضاره عند كلّ حوارٍ سياســي وفي كلّ معركة 
تطالــب بالاعتــراف وبالمســاواة في الحقوق بيــن الأقلّيّات. 
أمّــا مقــال )التبــادل الثقافيّّ من منظور الشــعوب الأصلية 
Liliana Tamag-  للأرجنتيــن(، للكاتبــة »ليليانا تاماغنــو

no«، فهــو يســلِّط الضــوء على واقع الإقصــاء الذي يطال 
الأقلّيّــات الأصلية بالأرجنتين، ويخصّ بالعرض والتحليل 
د  ــل فــي أزمــة التعــدُّ واقــع أقلّيّــة »التوبــا« كنمــوذجٍ للتأمُّ

الثقافــيّّ ببلــدٍ اعتــاد تاريخيــاً علــى نفــي وإلغــاء هــذا 
د.  التعدُّ

وفــي اتِّجــاه مختلــف داخــل الموضــوع نفســه، يقودنــا 
»خابييــر ألبــو Xavier Albó« عبــر مقالــه )بوليفيــا 
دة إثنيــاً وثقافيّــاً( إلــى رحلــة تاريخيّــة ســريعة  المُتعــدِّ
ــت  ــث خاض ــا، حي ــي ببوليفي ع الإثن ــوُّ ــاب التن ــي رح ف
مــن  آخــر  وعــدد  و»الكيشــوا«  »الأيمــارا«  قبائــل 
الأقلّيّــات الأصليــة صراعــات طويلــة مــن أجــل فــرض 
ــة  ــذ بداي ــك من ــا، وذل ــراف به ــزاع الاعت ــا وانت وجوده
الغــزو الاســتعماري الأوروبــي إلــى حــدود عــام 2005 
عندمــا نــال »إيفــو موراليــس Evo Morales« منصــب 
دة  رئاســة الجمهوريــة، وبدايــة نمــوذج الدولــة المُتعدِّ
الثقافات والقوميّات، حيث تشكّل الشعوب والإثنيات 
نــات مندمجــة فــي بنــاء الدولــة، تتمتَّع  المختلفــة مكوِّ
بكامــل حقوقهــا الجماعية، مع إمكانية إنشــاء كيانات 

ترابيــة مســتقلّة. 
د الثقافــيّّ والمســألة الهنديــة  وفــي مقــال )التعــدُّ
Juan M. Os-  بالبيــرو(، يوضــح »خــوان م. أوســيو

sio« أنّ أزمــة الحركــة الهنديــة بالبيــرو لا ترجــع إلــى 
ــا  ــة، وإنم ــول الهندي ــكّان ذوي الأص ــدد الس ــل ع عام
إلــى طبيعــة سياســة المجانســة التــي تنتهجهــا الدولة 
د الإثني الذي تعيشــه مناطق  البيروفيــة مقابــل التعــدُّ
د الأعــراق  ــد أوســيو- بلــد متعــدِّ البــلاد. إن البيــرو -يؤكِّ
دية  والثقافــات، غيــر أنــه يمثِّــل نموذجــاً لديناميــة تعدُّ
ــراً نحــو اســتئصال كلّ  غيــر متكافئــة بــدأت تنحــو مؤخَّ
ــز لتجعــل بالإمــكان تشــييد  أشــكال الإقصــاء والتميي
د العرقــيّ والاختــلاف  وحــدة وطنيــة مــن صلــب التعــدُّ

ــز البلــد.  الثقافــيّّ الــذي يميِّ
وخلافــاً لبقيــة دول أميــركا اللاتينيــة، تحتــلّ المســألة 
الإثنيــة بالإكــوادور موقعــاً متميِّــزاً ، حيــث يحظــى 
ــوي،  ــيّ ق ــيّ وسياس ــورٍ ثقاف ــون بحض ــكّان الأصلي الس
Seg- حــه »ســيغوندو مورينــو يانييــس  وهــذا مــا يوضِّ

هــات  ــه )التوجُّ undo E. Moreno Yáñez« فــي مقال
الحاليــة للأنثروبولوجيــا الإيكواتوريانة(، إذ يســتعرض 
د الإثنــي بهــذا الجــزء مــن القــارة  فيــه حيثيــات التعــدُّ
الأميركيــة، كمــا يلفــت النظــر إلــى حركيــة الدراســات 
حالــة  الإكــوادور  مــن  تتخــذ  التــي  الأنثربولوجيــة 
ــأدوارٍ سياســيّة  نموذجيــة، حيــث يحظــى الأصليــون ب

ــة.  طلائعي
د الثقافــيّّ فــي ظــلّ أصــداء الثورة  أمّــا مقــال )التعــدُّ
Nel-  البوليفيــة بفينزويــلا( للكاتبــة »نيللــي أريفالــو

د  ly Arevalo«، فهــو يتخــذ مــن مفاهيــم التعــدُّ
والاختــلاف الثقافــيّّ أداة لتحليــل مشــروع »الــروح 
ــى  ــتند إل ــذي يس ــروع ال ــو المش ــة«؛ وه الفينزويلي
المبــادئ نفســها التي قامت عليها الثــورة البوليفية. 
وعلــى امتــداد المقــال، تحــاول أريفالــو إثبــات مدى 

ع يرحّب  ● قرن التنوُّ

بكم: 
الخريطة الثّقافيّة 

الجديدة للعالم
خلال خمسة وعشرين 

عاماً، سيعيش 80 % من 
سكّان العالم في قارتي 

آسيا وإفريقيا. ما هي 
التغييرات، لا سيما من 
الناحية الثّقافيّة، التي 

عها من هذا  ينبغي أن نتوقَّ
القرن؟ سؤال رئيسي يحاول 

جان لويس روي الإجابة 
عنه انطلاقاً من تجارب 

ميدانية لخبراء ومراسلين 
من إفريقيا وآسيا. في 

هذا العمل يدعم المُؤلِّف 
الفكرة بأن تحوُّل الثروة 

الغربية نحو آسيا وأميركا 
اللاتينية وإفريقيا قد تسبِّب 
في إعادة تشكيل الخريطة 

الاقتصاديّة للعالم. هذا 
التحوُّل قد ساهم أيضاً 

في تغيُّرات كبيرة للمشهد 
الثقافيّ العالمي. الوضع 

الثقافيّ المهيمن الذي 
تحتله المنطقة الأطلسية 

لن يختفي بين عشيةٍ 
وضحاها؛ ومع ذلك، من 

المُهمّ أن نلاحظ أن البلدان 
الناشئة تعمل بجد، وقد 

ساعدتها في ذلك الوسائل 
التي أتاحها العصر الرَّقميّ. 

على سبيل المثال، تحتلّ 
الصين حالياً المرتبة الأولى 

في سوق الفَنّ العالمي، 
وأصبحت نيجيريا، ثاني 

أكبر منتج سينمائي دولي، 
بعد الهند. لقد أصبحنا 

ع يبرز من جميع  نرى التنوُّ
خ، بل هناك  الجهات ويترسَّ

حاجة إلى ذلك. مرحباً 
بكم في القرن الحادي 

والعشرين!
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ــلطة القائمــة فــي الرمــوز الثقافيّّــة للبلاد،  ــم السُّ تحكُّ
د والاختلاف الثقافيّّ التي  لتســتنتج أنّ مفاهيم التعــدُّ
ــى  ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــت ف ــورة آل ــك الث ــا تل رفعته
محــض شــعارات جوفــاء وغيــر متوافقــة مــع واقــع 

المجتمــع الفينزويلــي. 
للكاتبــة  بمقــالٍ  الجماعــيّ  الكتــاب  هــذا  وينتهــي 
 »Cristina Oehmichen أويميشــن  »كريســتينا 
د الثقافــيّّ بالمكســيك(، وفيــه  يحمــل عنــوان )التعــدُّ
ــات أطروحــة وجــود مظاهــر مــن  ــة إثب تحــاول الكاتب
د والتعايُــش الثقافــيّّ طبــع تاريــخ بالمكســيك  التعــدُّ
قبــل مرحلــة الغــزو الإســباني، ويرجــع ذلــك إلــى 
الــذي  بالمكســيك  الإثنــي  المشــهد  ع  وتنــوُّ غِنــى 
وأفارقــة  نيــن  ومهجَّ أصلييــن  هنــود  مــن  ل  يتشــكَّ
ــمّ  ــتعمارية، ت ــة الاس ــلال المرحل ــه خ ــر أن ــود. غي س
ــب  ــى تذوي ت إل ــة أدَّ ــة ممنهج ــة إدماجي ــي سياس تبنّ
هويّــات العنصــر الأصلــي فــي ظــلّ سياســة غيــر 
د الثقافــيّّ عاشــتها  متكافئــة لتدبيــر الاختــلاف والتعــدُّ
المكســيك لفتــراتٍ طويلــة. ومــع انطــلاق حِــراك مــا 
ى فــي الأدبيات السياســيّة لدول أميــركا اللاتينية  يســمَّ
بـ»الحــركات الإثنوسياســيّة«،عادت إلــى الواجهــة من 
جديــد مطالــب الاعتــراف بحقــوق الهويّــات والأقلّيّات 
الأصليّة. إلّا أنه على الرغم من التعديلات الدستورية 
ر بالمكســيك، لا  د الثقافــيّّ المُتجذِّ والاعتــراف بالتعــدُّ
ــد أويميشــن- حضــور مشــاكس  يــزال هنــاك -كمــا تؤكِّ
لقــوى مهيمنــة تحنّ إلى مخلَّفات العهد الاســتعماري 

د  ● حماية التفرُّ
الثقافيّ 
قميّ في عصرنا الرَّ
في ظلّ العصر الرَّقميّ، هل 
حماية فرنسا المتواصلة 
لتفرُّدها الثقافيّ تمضي 
ديتها  قُدماً في حماية تعدُّ
الثقافيّة؟ تحاول سارة 
ولكلي الإجابة عن هذا 
التساؤل في كتابها 
دية الثقافيّة في  »التعدُّ
صناعة الفيلم الفرنسي.. 
حماية التفرُّد الثقافيّ في 
عصرنا الرَّقميّ«. وتطرح 
المُؤلِّفة سؤالًا آخر بشأن ما 
إذا كان قدوم لاعبين جدد 
للمشهد الحالي من أمثال 
شركتي »أبل« و»نيتفلكس« 
سيفضي إلى جعل حماية 
فرنسا لتفرُّدها الثقافيّ 
راً أم ممكناً؟  أمراً متعذَّ
ينحو الكتاب إلى تبنِّي نظرة 
نقديّة لسياسة صُنع الفيلم 
الفرنسي وعلاقته بالترويج 
دية ثقافيّة فرنسية،  إلى تعدُّ
ى لهيمنة الفيلم  تتصدَّ
الأميركي.

البائــد وتعمــل علــى تكريس ثقافة التمييــز والإقصاء، 
د الأبعاد  ممّــا يعرقــل كلّ إمكانيــة لحوارٍ ثقافيّ متعــدِّ

ــات المُتعايشــة. ــات والإثني ــر للقوميّ وعاب
م لنــا هــذه المقــالات التســعة التــي يتألَّــف  وهكــذا، تقــدِّ
لمختلــف  عــة  ومتنوِّ شــاملة  بانورامــا  الكتــاب  منهــا 
د والتفاعل الثقافيّّ التي تشــهدها دول  ســيرورات التعدُّ
أميــركا اللاتينيــة فــي الوقــت الراهــن. كمــا أنهــا مقــالات 
تقــارب موضــوع الكتــاب مــن خــلال ســياقات تاريخيّــة 
ــمٍ أدقّ  ــمح بفه ــة تس ع ــر متنوِّ ــا نظ ــن زواي ــة وم مختلف

للواقــع السوســيوثقافيّ لهــذه الــدول. 
ولعــلّ الرســالة التــي يحــاول أن يبثها الكتــاب بين طيات 
د  مقالاتــه، هــي أنــه بــدون رافعة الاعتــراف بواقــع التعدُّ
والاختــلاف الــذي تنبــض بــه شــرايين مجتمعــات أميــركا 
اللاتينية، لا يمكن قيام سياسات عادلة بإمكانها تطويع 
د الثقافــيّّ إلــى نمــطٍ مــن العيــش ومــن  مفهــوم التعــدُّ
ــش يجمــع بيــن كلّ الذيــن يتقاســمون الانتمــاء  التعايُ

إلــى هــذه الجغرافيــا مــن العالــم. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( أليســيا م. بارابــاس باحثــة وأكاديميــة مكســيكية فــي مجــال الدراســات 

الاجتماعيّــة والأنثربولوجيــة. أســتاذة بالجامعــة المســتقلّة للمكســيك وعضــو 

بالمجمــع العلمــي للمكســيك. لهــا عِــدّة تآليف في موضــوع الهويّــات والثقافات 

الأصليــة بالمكســيك وببقيــة دول أميــركا اللاتينيــة.

)2( Alicia, M. Barabas )coordinadora(, Multiculturalismo e in-

terculturalidad en América Latina, Instituto Nacional de An-

tropología e Historia, México, 2015.
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ق،  دت أهدافاً للتنمية الُمستدَامة في أفق 2030، فإن الاستدامة لا تتحقَّ إذا كانت الأمم المتَّحدة قد حدَّ
بــة وذات  مــة اليونيســكو، إلّا باجتــاع عِــدّة عنــاصر، أو إذا جــاز القــول، فهــي مُركَّ ــد عــلى ذلــك منظَّ كــا تؤكِّ
أبعــادِ اقتصاديّــة واجتاعيّــة وبيئيّــة وثقــافّي’، أي أن الثقافــة تعتــبر أحــد الأعمــدة الأربعــة التــي لابــدّ مــن 

ــق التنمية الُمســتدَامة اجتاعهــا كي تتحقَّ

ع الثقافيّ محرِّكاً للتنمية المُستدَامة التنوُّ

الفجوة الكبيرة
جمال الموساوي

مجتمعات العالم 
هي مجتمعات 
دة  باتت متعدِّ
الروافد، وتحتاج 
فقط إلى الاتفاق 
على هدفٍ واحد 
كبير هو أن يستفيد 
جميع سكّان الأرض 
من ثمار التنمية

ــة فــي الــدول التــي تعيــش  ــق التنميــة الاقتصاديّ تتحقَّ
اســتقراراً داخليــاً، ولهــا علاقــات متوازنــة مــع العالــم. 
بــدون هــذا الاســتقرار وهــذا التــوازن، لا يمكــن الحديــث 
عــن أي إمكانيــة لخــروج الــدول الفقيرة مثــلًا من فقرها. 
ولعــلّ مــن عناصــر الاســتقرار وجــود ســلم اجتماعــيّ 
يمكّــن الدولــة مــن تركيز الاهتمــام على القضايــا الكبرى 
التــي تــروم توفيــر حيــاة كريمــة لــكلّ المواطنيــن، مــن 
ــة والشــغل بالأســاس، إضافــة  خــلال التعليــم والصحَّ

إلــى باقــي الأمــور المرتبطــة بالرفــاه الاجتماعــيّ.
ر الحيــاة، والتقــاء الشــعوب بشــكلٍ مســتمرّ،  مــع تطــوُّ
تراجعــت بــل انمحت المجتمعــات الخالصة، وباتت كلّ 
شــعوب الأرض مزيجــاً مــن الأعراق والثقافــات والأديان 
والعــادات، بحيــث أصبــح التعايــش هاجســاً يوميــاً على 
مســتوى العالــم. وصــارت حقــوق الإنســان ومواثيقهــا 
الدوليــة أيضــاً إطاراً مرجعياً لا يمكن تجاوزه أو الاعتداء 
عليــه بالخــرق أو التجاهــل، ممّــا فــرض بشــكل أو بآخــر 
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ضــرورة المســاواة بيــن النــاس بغــض النظر 
عــن انتماءاتهــم وأصولهــم وجنســياتهم. 
وهــذه الوضعيــة توحــي بــأن مجتمعــات 
دة  باتــت متعــدِّ العالــم هــي مجتمعــات 
ــى  ــاق عل ــى الاتف ــط إل ــاج فق الروافد، وتحت
ــع  ــر هــو أن يســتفيد جمي هــدفٍ واحــد كبي

ســكّان الأرض مــن ثمــار التنميــة.
دت  وإذا كانــت الأمــم المتَّحــدة قــد حــدَّ
أهدافــاً للتنمية المُســتدَامة فــي أفق 2030، 
ــد علــى  ــق، كمــا تؤكِّ فــإن الاســتدامة لا تتحقَّ
مــة اليونيســكو، إلّا باجتمــاع عِدّة  ذلــك منظَّ
بة وذات  عناصر، أو إذا جاز القول، فهي مركَّ
أبعادٍ اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة وثقافيّة، 
أي أن الثقافــة تعتبــر أحــد الأعمــدة الأربعة 
ق التنمية  التــي لابــد من اجتماعها كــي تتحقَّ
المُســتدَامة. وهــذه الأخيــرة يتــم تعريفهــا 
ــات  ــة حاجي ــمح بتلبي ــذي يس م ال ــدُّ بـ»التق
بحــق  المســاس  دون  الحاليــة،  الأجيــال 
ــا«.  ــة حاجياته ــي تلبي ــة ف ــال القادم الأجي
ــيّ  ــاديّ والاجتماع م الاقتص ــدُّ ــا أن التق وبم
مــن  بالكثيــر  التضحيــة  أحيانــاً  يقتضــي 
المــوارد الطبيعيــة ســعياً إلــى مراكمــة ثروة 
وطنيــة وتوزيعها لتلبية متطلَّبات الشــعوب 

فــي راهنهــا، فــإن من شــأن الثقافــة أن تكون 
ــة  ــداف الاقتصاديّ ــة« للأه ــة و»مهذّب موجّه
حتــى لا يتــم تحقيقهــا على حســاب الأجيال 

المقبلــة. 
فرنســي،  تقريــر  ربــط  آخــر  جانــب  مــن 
مشــترك بيــن وزارتــي الثقافــة والماليــة، 
الثقافــة  حضــور  بيــن   2014 ســنة  صــدر 
ــة  ــا والتنمي ــع م ــي مجتم ــف ف ــكلٍ مكثَّ بش
السوســيواقتصاديّة. وخلــص التقريــر ذاتــه 
إلــى أن الثقافــة، فــي مفهــوم واســع يشــمل 
ــن  ــف المه ــة ومختل ــطة الإبداعي كلّ الأنش
المرتبطــة بهــا والإشــهار وغيرهــا، تســاهم 
ــي  ــي الفرنس ــي الإجمال ــج الداخل ــي النات ف
بنســبة 3.2 فــي المئة، أي مــا اعتبر أنه يمثل 
نحو ســبعة أضعاف مســاهمة قطاع صناعة 
الســيارات، وقــدرت هــذه المســاهمة بأكثــر 
ــار أورو. إن فرنســا هــي واحــدة  مــن 57 ملي
داً كبيــراً فــي  مــن الــدول التــي تعــرف تعــدُّ
روافــد إنتاجهــا الثقافيّ، ويكفــي إلقاء نظرة 
د،  مهمــا كانت ســريعة لملاحظة هــذا التعدُّ
الكتابــة الإبداعيــة  فــي مجــالات  خاصّــة 
والغنــاء، علــى ســبيل المثــال. ويحــدث 
ــاً كثيــرة أغلبهــا  هــذا بالرغــم مــن أن أصوات

مــن تيــارات اليميــن المُتطــرِّف لا تعتــرف 
ع وتعتبــره مشــكلًا، وعامــلًا مــن  بهــذا التنــوُّ
عوامــل الأزمــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 
لا  التيــارات  فهــذه  لذلــك،  البــلاد،  فــي 
ــه نقطــة  تدّخــر جهــداً لاســتئصاله، وتجعل
أساســية فــي برامجهــا الانتخابيــة فــي حــال 
ع الــذي  ــلطة. هــذا التنــوُّ وصولهــا إلــى السُّ
يعطــي دفعــات قويّــة للصناعــات الثقافيّــة 
ــروة  ــي الث ــاهمتها ف ز مس ــزِّ ــية ويع الفرنس
الوطنيــة يشــغل، حســب التقريــر المشــار 
إليه 670 ألف شــخص بشــكلٍ مباشر، و870 

ألفــاً آخريــن بشــكلٍ غيــر مباشــر.
ــنة 2015،  ــق بس ــام تتعلَّ ــد أرق ــاً، تفي عالمي
تضمنهــا تقريــر أعــده مكتــب الدراســات 
ــة  ــدة الكونفدرالي ــغ« لفائ ــد يون »أرنســت أن
ــن،  ــن والملحني ــركات المؤلِّفي ــة لش الدولي
ــي  ــم ف ــق العال ــن مناط ــاً بي ــاك تباين أن هن
مــا يتعلَّــق بمســاهمة الصناعــات الإبداعيــة 
والثقافيّــة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي. 
ــة  ــار الأزم ــر وآث ــتمرار مظاه ــلّ اس ــي ظ فف
الاقتصاديّــة، بلغت هذه النســبة 3.3 بالمئة 
فــي أميــركا الشــمالية، و3 بالمئة في كلّ من 
أوروبا وآســيا المحيط الهادي، و1.9 بالمائة 
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فــي أميــركا اللاتينيــة ومنطقة الكاريبــي، ولا تتعدى 1.1 
بالمئة في إفريقيا ومنطقة الشــرق الأوســط. وينعكس 
هــذا التبايــن أيضــاً علــى مســتوى التشــغيل فــي هــذه 
إلــى أن الأنشــطة  التقريــر  المناطــق، حيــث يشــير 
الثقافيّــة تشــغّل فــي هــذه المناطــق علــى التوالــي 4.7 

ــخص. ــون ش و7.7 و12.7 و1.9 و2.4 ملي
ولعَــلّ الملاحظــة الكبــرى التــي يمكــن الخــروج بهــا من 
قــراءة هــذه الأرقــام، هــي أن مســاهمة الثقافــة تقــلّ 
ماً، وهو مــا يعني  بشــكلٍ كبيــر فــي المناطــق الأقــلّ تقدُّ
ضعفــاً فــي الاهتمــام بهــا فــي السياســات العموميــة، 
وفــي إنتاج الصناعــات الثقافيّة واســتهلاك منتوجاتها، 
تتعلَّــق  وأخــرى  اقتصاديّّــة،  نتيجــة عوامــل  وذلــك 
بالعــادات والتقاليــد، وثالثة بانتشــار القرصنة. وواضح 

مــة. أن الأمــر معكــوس تمامــاً فــي المناطــق المُتقدِّ
أخــرى،  زاويــةٍ  مــن  الأرقــام  هــذه  إلــى  نظرنــا  وإذا 
ع ثقافــيّ وتســعى إلــى  فالبلــدان التــي يوجــد فيهــا تنــوُّ
الحفــاظ عليــه وتعزيــزه، تأمينــاً لاســتقرارها السياســيّ 
مــة،  متقدِّ بلــدان  هــي  والاقتصــاديّ،  والاجتماعــيّ 
وهــي أيضــاً تلــك البلــدان التــي، مهمــا قِيــل عنهــا فــي 
مــا يخــص سياســاتها الخارجيــة، تعلــن نفسَــها راعيــة 
للديموقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي العالــم، وبالتالي 
لحقــوق الأقَلّيّــات بما فــي ذلك تعبيراتهــا الثقافيّة ذات 
المرجعيــات المتناقضــة أحيانــاً. وهكــذا، فــإذا كانــت 
داً ثقافيّاً  الولايــات المتَّحــدة تعتبــر تاريخيــاً بلــداً متعــدِّ
ــود  ــي العق ــدا ف ــه كن ــوم ب ــا تق ــإن م ــى، ف ــا لا يخف كم
ــار  ــي الإط ــل ف ــن يدخ ــتقطاب المهاجري ــرة لاس الأخي
ذاتــه. وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى جــزء كبير مــن أوروبا. 
إن هــذه الوضعيــة تعكــس ارتباطاً وثيقاً وتأثيــراً متبادلًا 
م الاقتصــاديّ ومســتوى التنميــة مــن جهــة،  بيــن التقــدُّ
ر الحركــة الثقافيّة فــي مجالاتها كافــة، وفي كلتا  وتطــوُّ
ع  الحالتيــن لا يمكــن إغفــال الــدور الــذي يلعبــه التنــوُّ
الثقافــيّ باعتبــاره مصــدر غنــى فــي الأفــكار وأدوات 
الاشــتغال، وذلــك انطلاقــاً مــن تلــك المرجعيــات 
والانتمــاءات التــي ربّمــا تكــون عقــودٌ مــن التعايــش قد 
أخفتهــا، ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك تظــلّ طاقــة كامنــة 

ــرة. محرِّكــة ومؤثِّ
بــة  بالمقابــل، نجــد أن البلــدان الأقَــلّ نمــواً -عبــارة مهذَّ
ع  تعنــي التخلُّــف- هــي تلــك التــي لا يتجــاوز فيهــا التنــوُّ
ــم  ــياق، ل ــذه الس ــي ه ــاب. وف ــدود الخط ــيّ ح الثقاف
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــة ومنطق ــارة الإفريقي ــتطع الق تس
ع الثقافيّ التاريخــي فيها لتحقيق  الاســتفادة مــن التنــوُّ
تنميــة اقتصاديّــة واجتماعيّة. لقد ظلّــت إفريقيا جنوب 
راعــات والحــروب الأهليــة  الصحــراء طويــلًا بــؤرة للصِّ
ــرق  ــا والش ــمال إفريقي ــة ش ــك منطق ــة. وكذل والعرقي
ــق فيهــا  ــة، ســواء مــا يتعلَّ الأوســط فــي حــدود مُعيَّن
ــراع الأزلــي بيــن الطوائــف الدينيــة، أو بموجــة  بالصِّ

الإرهــاب التــي لــم يســلم منهــا أحــد، أو بالنقــاش 
الهويّاتــي فــي بلــدان شــمال إفريقيــا خاصّــة. وقــد 
انعكــس كلّ ذلك ســلباً على جوانــب من الحياة العامّة 
واســتنفد أمــوالًا وجهــوداً كان مــن الممكــن توجيههــا 
ــتويات  ــق مس ــتهدف تحقي ــة تس ــالات حيويّ ــو مج نح

عاليــة مــن التنميــة. 
ــه  ــد أن ــة نج ــدان العربيّ ــال البل ــق ح ــا بعم وإذا تأمّلن
ــيّ  ع الثقاف ــوُّ ــة للتن ــة المتردي ــى الوضعي ــة إل بالإضاف
فيهــا، لا يحظــى قطــاع الثقافــة بشــكلٍ عــام بالاهتمــام 
الــلازم فــي السياســات العموميــة، ســواء مــن ناحيــة 
صــة لــهُ فــي الميزانيــة العامّــة أو  الاعتمــادات المُخصَّ
ســات  مــن ناحيــة التمكيــن للجهــود التــي تبذلهــا مؤسَّ
خاصّــة، وأفــرادٌ مازالــوا علــى إيمانهــم بــدور الحركــة 
الثقافيّــة فــي أي اســتراتيجية للتنميــة المُســتدَامة 
ــهل  ــن الس ــياق، إذا كان م ــذا الس ــي ه ــاملة. وف والش
ــى  ــة عل ــات العربيّ ــق بالنفق ــام تتعلَّ ــى أرق ــور عل العث
ــي  ــتكهولم الدول ــد س ــر معه ــلُّح )تقاري ــات التس عمليّ
لأبحــاث الســلام نموذجــاً(، فــإن الأرقــام المُتعلِّقــة 
بنفقــات الثقافــة تظــلّ غايــة فــي الشــح، ولكــن الواقــع 
يغنــي عــن أي بحــث لاســتنتاج ضآلــة تلــك الاعتمادات.

إن هــذا يعنــي أن المقارنة بين واقع الثقافة في البلدان 
العربيّــة وغيرهــا عبــر العالــم تكشــف عن فجــوة كبيرة 
ربَّمــا يحتــاج ردمهــا إلــى ســنواتٍ كثيــرة قادمــة، ومــن 
ع الثقافــيّ أيضاً ســيعاني من التضييق  ــد أن التنــوُّ المؤكَّ
ومــن العوائــق التــي تحــدّ مــن مســاهمته فــي التنميــة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما يعني أن البلدان العربيّة 
لــم تســتوعب بعــد الديناميــة العالميــة المُتَّجهــة، مــع 
العولمــة، نحــو تأميــن الحــوار بيــن الثقافــات والتقارب 
راعات التــي تطفو بين  بيــن الشــعوب، بالرغــم مــن الصِّ
الحيــن والآخــر علــى ســطح العلاقــات الدوليــة. وقــد 
تلعــب شــبكة الإنترنــت دوراً فاعــلًا وحاســماً فــي هــذه 
الديناميــة. لأن الحــوار والتواصــل والاطــلاع على ثقافة 
الآخــر لــم تعــد تمرّ بالضــرورة عبــر القنــوات الحكومية 
الرَّســميّة، ولــم تعــد خاضعــة للتحكــم أو التقييــد. 
لقــد صــار الحــوار مباشــراً بيــن مواطنيــن »عادييــن« لا 
تعنيهــم مواقــف »الرَّســميين« السياســية فــي الغالــب 

ــة بالمصالح. والمحكوم
ع الثقافــيّ معطــى  علــى هــذا الأســاس، فــإن التنــوُّ
قائــمٌ، يكرســه النــاس عبــر العالــم، خاصّــة مــن خــلال 
الإنترنــت، وبغــض النظــر عمّــا إذا كانــت الــدول تبــذل 
جهــوداً للحفــاظ عليــه أم لا، فــإن علــى هــذه الــدول، 
ومن بينها البلدان العربيّة، أن تســتثمرهُ بالشــكل الذي 
يســاعد علــى توجيــه الطاقــات الكامنــة لــدى مختلــف 
ــلم  ــتقرار والس ــق الاس ــو تحقي ــع نح ــات المجتم ن مكوِّ
الاجتماعيّيــن، أي نحــو بنــاء الأرضيــة الضروريــة التــي 

تقــوم عليهــا عمليــة التنميــة.

● مدن ذات ثقافاتٍ 
دة متعدِّ

من تحرير ستين 
أوسترلينك، رونالد فان 

كيمبن وغيرت فيرشراغن، 
يعرض كتاب »مدن ذات 

دة: فهم  ثقافاتٍ متعدِّ
دية في أعلى صورها  التعدُّ

في المجتمعات الفقيرة 
والمختلطة« أنماط وطرق 

التعايش التي اهتدى إليها 
قاطنو المجتمعات الفقيرة 

والمختلطة، كما ومن 
خلال جرد السبل التي يُدار 

ع يتوقَّف الكتاب  بها التنوُّ
راعات  عند التوتُّرات والصِّ

التي تنتج أحياناً من داخل 
ع نفسه، بحيث يميل  التنوُّ

قاطنو تلك المجتمعات 
إلى البحث دوماً عن 

طرائق ناجعة للتعامل 
مع التوتُّرات. يُعَدُّ الكتاب 

اً للباحثين  مرجعاً مُهمَّ
ين بدراسة  والطلاب المُهتمِّ

الفقر والتأثيرات الناجمة 
عن الهجرة والحِراك 

الاجتماعي والحوكمة 
ومظاهر التمييز وشبكات 

العلاقات الاجتماعيّة 
دية الثقافيّة. والتعدُّ
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د بين الواحد والمُتعدِّ

خالد بلقاسم

دُ إذاً واحــداً، فــي حقيقــة الأمــر، كمــا قــد يكــونُ  قــد يكــونُ المُتعــدِّ
داً. لربّمــا، مِــن هــذه الزاويــة علــى  الواحــدُ، علــى العكــس، مُتعــدِّ
وَجْــهِ التحديــد، اكتَسَــى مفهــومُ المِــرآة، مُنــذ زمَــن بعيــد، أهمّيــةً 
ــهِ،  ــدو واحــداً، بذات بالغــة فــي اســتجلاء علاقــةِ الواحــدِ، أو مــا يَبْ
ــه للمَرايــا الكاشــفةِ عــن الباطــن والخفــيِّ ومــا  خُصوصــاً بَعــد التنبُّ
ــه هــي مــا  ــةُ الواحــد بذات ــرى، لا عــن الظاهــر فحســب. فعلاق لا يُ
يَكشِــفُ إنْ كانــت هــذه الــذات، ســواء أحالــتْ علــى الفَــرد أم علــى 
د،  سَــةً على التعدُّ الجماعــة أم علــى المُجتمع أم على الثقافة، مُؤَسَّ
ــن  ــن مِ ــبٍ وانغــلاق مانِعَيْ ــى تصلّ ــيّ، أم عل ــلافٌ داخل بمــا هــو اخت
ر  دُ رَقمــاً، بــل هــو علاقــةٌ تحتكــمُ إلــى تصــوُّ د. ليــس التعــدُّ أيِّ تعــدُّ
ــرِ  ــرى غيْ ــا أخ ــى مَراي ــهُ إل ــمَّ التنبّ ــذ أنْ ت ــلاف. مُن ــى الاخت ــم عل قائ

ــنَ أنّ هــذه المَرايــا أسْــهَمَت فــي الكشْــف عــن  مِــرآة الانعــكاس، تبيَّ
حقيقــةِ هــذه الــذات؛ الكشْــفِ عــن انغلاقهــا، إنْ كانَــت فــي أصْلهــا 
دٍ فعلــيّ،  دهــا الخَفــيّ، إن انطــوَت علــى تعــدُّ مُنغلقــةً، أو عــن تعدُّ
داً  يَّتهــا، متــى كانَ الضــدّيُّ بانيــاً لهــا مِــنَ الداخــل ومُحــدِّ أو عــن ضدِّ
ــلُ  ــور التــي تَراجَــعَ فيهــا التقابُ ــنَ الصُّ ــر ذلــك مِ لنَمائهــا، وعــن غَيْ

د.  الســطحيُّ بَيــن الواحــد والمُتعــدِّ
الهُويّــة، وَفــق الإحــالات المُلمَــح إليهــا، تَظهــرُ انطلاقــاً مِــن أمرَيْــن 
مُتداخليْــن؛ الأوّل مُتعلِّــقٌ بما تَحْمِلُــهُ في ذاتها مِن اختلاف، والثاني 
مُرتبــطٌ بالأثــر الــذي يُحْدثــهُ مَحلُّ الظهور، أي ما فيــه تتجلّى وتَظهَر. 
 ، لعــلّ هــذا مــا يَجعــلُ مفهــومَ المِــرآة، التــي تُظهــرُ الباطــنَ والخَفيَّ
ناتهــا، انطلاقاً ممّا  ذا قُــوّةٍ تفســيريّة لعلاقــةِ الهُويّة بذاتهــا، أي بمُكوِّ

د أن  كــنُ للتعــدُّ عــة عــلى دلالات تتجــاوَزُ التقابُــل ولا تســتقيم لبُعــده الثنــائّي. يُمْ د مســافةٌ مُشْرَ بــين الواحــد والُمتعــدِّ
كّنُ مِنَ التمويه ومِنْ إخفاء  يكــون مُجــرّدَ قنــاعٍ للواحــد، أي أنْ يكــونَ وَهــاً أو شــعاراً للإيهــام بالاختــلاف، عــلى نَحوٍ يُمَ
دٍ خَصيــب، أي مُضْمِــراً لاختــلافٍ يَنبنــي عليــه  كــنُ للواحــد أن يكــونَ قائمــاً عــلى تعــدُّ سُــلطةِ الواحــد وانغلاقِــه، كــا يُمْ
دِ الواحــد، أيّــاً كان مــا يُحيــلُ عليــه هــذا الواحــدُ  مِــنَ الداخــل. وهــو مــا يَســمحُ بالحديــث، في الآن نفسِــه، عــن تعــدُّ

دٍ وَهْمــيّ. خــارجَ بُعــده الميتافيزيقــيّ، وعــن واحــدٍ في صُــورةِ تعــدُّ
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فيــه تَظهَــرُ هــذه الهُويّــة، وانطلاقــاً ممّــا يَظهَــرُ منهــا. 
ــةِ  ــن زاوي ــةِ مِ ــتجلاء الهُويّ ــي اس ــويٌّ ف ــومُ حَيَ فالمفه
ــذات، أي  ــوَر ال ــقٌ بصُ ــه مُتعلِّ د، لأنّ ــدِّ ــد والمُتع الواح
نــات فيمــا  ناتهــا الداخليّــة، وبعلاقــةِ هــذه المُكوِّ بمُكوِّ
بَيْنهــا، لا بعناصــرَ خارجَةٍ عنها، ومُتعلِّــقٌ أيضاً بتماسِّ 
هــذه المُكوّنــات مــع مــا تَظهَــرُ فيــه ومــا تَظهَــرُ بــه، أي 

المِــرآة الكاشــفة عــن الباطــن.
د إذاً، بمــا هــو كثــرةٌ، قيمــةٌ فــي ذاتــه، إذ  ليــس للتعــدُّ
قــد يكــونُ مُجرّدَ وَهْــمٍ كما هي الحال فــي المُجتمَعات 
ســاً على  القبَليّــة، التــي لا يكــونُ تماسُــكُها الظاهر مُؤَسَّ
ــيّ  دُ« القبَل ــدُّ ــونُ »التع ــة، إذ يك ــذّي الهُويّ ــلافٍ يُغَ اخت
لَ إلــى اقتتالٍ  داً، فــي كلّ لحظــة، بــأن يتحــوَّ فيهــا مُهــدَّ
دَ مِــن اكتســاء القيمــة هــو  شَــرس. إنّ مــا يُمَكّــنُ التعــدُّ
د مِــنْ جهــةٍ،  نَــوع العلاقــة القائمــة بيــن عناصــر التعــدُّ
ونُهــوض المُتّصِفِ بــه، حِزباً كان أم مُجتمَعاً أم ثقافةً، 
علــى اختــلافٍ بــانٍ له، مِنْ جهــةٍ أخــرى. لا يتعلَّقُ الأمرُ 
باســتيعاب الواحدِ للاختلاف، بل بنُهوضه عليه داخليّاً 
دُ الهُويّــة. اســتيعابُ  ووَعيــه أنّ الاختــلاف هــو مــا يُحــدِّ
الواحــد للاختــلاف يَجعلُ هــذا الاختلافَ خــارجَ الطرَف 
المُســتَوْعِب، ويجعــلُ مِــنَ الاختــلاف مُجــرّدَ شــعار أو 
ــلاف أن  ــنُ للاخت ــه. لا يُمْك ــا يُناقضُ ــاء م ــيلة لإخف وس
ــواةً  ــنْ ن ــمْ يَكُ ــا ل ــا م ــة وديناميته ــارَ الهُويّ ــهَ مس يُوَجِّ
دُ هــو  ، إذا كان التعــدُّ ــمَّ ــة. ومــن ث ــة فــي الهُويّ داخليّ
ــذا  ــعُ به ــه لا يَضطل ــا، فإنّ ــة انفتاحَه ــنُ للهُويّ ــا يُؤمِّ م
دُ عــن أن يكونَ مُجرَّد  التأميــن إلّا حيــنَ يَكــفُّ هذا التعدُّ
نــاتٍ مُتجــاورةَ، وعــن أنْ يكــونَ تطابُقــاً  عناصــرَ أو مُكوِّ
دُ البانــي لانفتــاح الهُويّــة يقومُ  مُتكثّــراً عَدديّــاً. فالتعــدُّ
أساســاً علــى التفاعُــل الــذي يتأسّــسُ علــى الاختــلاف. 
الانفتــاحُ ليــس قبــولًا بالاختلاف، بل هــو النّهوض على 
سَــة للهُويّــة، وبما هو  الاختــلاف، بمــا هو البذرةَ المُؤسِّ
ــة  النّســغُ الــذي بــه تَنْمــو. ليــس الاختــلافُ فــي الهُويّ
مرتبطــاً، إذاً، بمــا يُقابلهــا، فهــو ما يَبنيها مِــنَ الداخل.

يَصعــبُ حَصْــرُ أســئلةِ الهُويّــة مِــن زاويــةِ إشــكال 
ــع  ــن مَوق ــئلة مِ ــذه الأس ــى ه ــرُ إل ــد يُنظَ د. فق ــدُّ التع
ناتــه، أو  علاقــة الفــرد بذاتــه، أو علاقــةِ المُجتمــع بمُكوِّ
وضعيّــةِ الأقليّــات فيــه، أو علاقــةِ المُجتمــع بغَيــره من 
المجتمعــات، أو علاقــةِ الثقافــة برَوافدهــا، أو صِلتِهــا 
ــة،  ــة بالعَولم ــة الثقاف ــتقبلها، أو علاق ــا ومُس بماضيه
بُ  أو غيرهــا مِــن العلاقــات التــي يتكشّــف فيهــا تشــعُّ
مفهــوم الهُويّــة. لكــنّ آليــات الانغــلاق والانفتــاح، 
ــة  ــات المُقترن ــبكة المفهوم ــة وش ــا الفكريّ بحمولتهم
، فــي هــذا الســياق، إجــراءً يَحتفــظ،  بهمــا، قــد تُعَــدُّ
ــاً كان  ــة؛ أيّ ضمــن إجــراءات أخــرى، برَجاحــةٍ تحليليّ
المَوقــعُ الــذي منه تَتِــمُّ مُقارَبةُ الهُويّة. إنّــهُ إجراءٌ يُتيحُ 
ع  ــة؛ أهــي قابلــة للتفــرُّ مُســاءلةَ النــواة البانيــة للهُويّ
والنُّمُــوّ أم تنطــوي علــى جُمودٍ في ذاتها؟ أهــيَ مُكتملةٌ 

لٍ لا مُتنــاهٍ؟  أم تغتــذي مِــنْ نَقصهــا ومِــنْ مَســارِ تحــوُّ
أهــي مَحكومــةٌ بالتطابــق أم بالاختــلاف؟ أهــي مُقترنــةٌ 
دُ عبــر سَــيْرُورةِ تكويــن  بالماضــي أم لا تنفــكّ تتجــدَّ

مُنفتحــةٍ دَومــاً علــى الآتــي؟ 
دُهــا، أو  ــة، لا يتكشّــفُ تعدُّ فــي حــالاتِ انغــلاق الهُويّ
بعبارةَ أدقّ لا يَتكشّفُ تكثّرُ عناصرها، بوصفه محكوماً 
ــرٍ  ــلُ كلَّ عُنص ــي تَجع ــة، الت ــم المُطابق ــب بوَهْ وحس
ــق  ــر وَف ــن العناص ــره م ــاوراً لغَي ــر مُج ــذا التّكثّ ــي ه ف
آليــة الانغــلاق، بــل إنّ العُنصــر الواحــدَ فيهــا يتصلّــبُ 
ــا.  ــة ذاتِه ــع الهُويّ ــاً م ــه تماهي ــهُ بوَصف مُ انغلاقَ ــدِّ ويُق
يُمْكــنُ التمثيــل لهــذا التصلُّــب اعتمــاداً علــى التماهــي 
ــطٍ  ــة ونَم ــن الهُويّ ــان، بي ــي كلّ الأدي ــقَ، ف ــذي تحقَّ ال
ــن،  ــدةَ للتديُّ ــةَ الوحي ــهُ الصيغ ــدَّ نَفسَ ــنِ عَ ــنَ التديُّ مِ
أو بيــن الهُويّــة والعِــرق، أو بيــن الهُويّــة والقوميّــة، أو 
د. والحــال أنّ هــذا  ن ثقافــيّ مُحــدَّ ــة ومُكــوِّ بيــن الهُويّ
ــب ليــس ســوى اختــزالٍ  التماهــي الناجــم عــن التصلُّ
للهُويّــة ورَفــضٍ لانفتاحهــا، وليــس، فضــلًا عــن ذلــك، 
ن، في الهُويّــة المُنغلقة،  ســوى دليــلٍ علــى أنّ كلّ مُكوِّ
يَحمــلُ انغلاقَــهُ فــي ذاتــه ويَرفــضُ الاختــلافَ داخلــهُ، 
نــات. لذلــك ظــلَّ  قبــل أنْ يَرفُضَــه بيــن مُختلــف المُكوِّ
انغــلاقُ الهُويّــة مُســيَّجاً ضمــن ثنائيّــةٍ لا تنفــكُّ تُعــاودُ 
ــامّ،  ــهٍ ع ــة بوَجْ ــكالاتُ الهُويّ ــرَتْ إش ــا أثُي ــورَ كلّم الظه
والهُويّــة الثقافيّــة بوَجْــهٍ خــاصّ. يتعلَّــقُ الأمــرُ بثنائيّــة 

الإقصــاء والإدمــاج. 
الانغــلاقُ يَنبنــي، مِــنْ بَيْــن مــا عليــه يَنبنــي، علــى آليّــةِ 
الإقصــاء. وهــي، فــي العُمــق، آليّــة أيديولوجيّــة لا 
ثقافيّــة، تحتكــمُ إلى العرقيّ أو الدينــيّ أو الطائفيّ، أي 
د يُفرغهُ  ر عدديّ للتعدُّ تحتكــمُ إلــى الانغلاق وإلى تصوُّ
مــن أساســه الفكــريّ القائــم علــى مفهــوم الاختــلاف. 
وغالبــاً ما تســلّلت هــذه الآليّة إلــى المُؤسّســة الحزبيّة 
وإلــى أشــكال التدبيــر فيهــا حتّــى وإن ادّعَــتْ أدبيّــاتُ 
ى خلفيّتهــا الفكريّــة،  هــذه المُؤسّســة، أو مــا يُســمَّ
والديموقراطيــة  والحداثــة  اليســار  إلــى  الانتســابَ 
ــي  ــات الت ــن المفهوم ــا م د وغيره ــدُّ ــلاف والتع والاخت
كانــت في نشــأتها وفي أساســها الفكــريّ ضدّ الانغلاق. 
لقــد صــارَ هــذا الانتســاب، فــي الغالــب العــامّ، مُجــرّدَ 
شــعاراتٍ لإخفــاء التصلّــب والانغلاق وإخفــاء هُويّةٍ لا 
تحمــلُ الاختــلاف فــي نَواتهــا، ولا تقــوَى علــى المَســار 
المُنفتــح الــذي يشــقّهُ الاختــلافُ وعلى الأفق الشاســع 
ــخَ انشــقاقات الأحــزاب،  الــذي يَسْتَشــرفُهُ. لعــلّ تاري
ــة  ــات الاجتماعيّ ــبٌ للدراس ــوعٌ خصي ــي مَوض ــي ه الت
ســة الحزبيّة لا تقومُ  والفكريّة، شــاهدةٌ على أنّ المُؤسَّ
على الاختلاف ولا تتّســعُ للتبايُن الداخليِّ فيها. لذلك، 
غالبــاً مــا انشــقُّ حــزبٌ عــن آخَــر، ليتكشّــفَ أنّ الحــزبَ 
ره لذاته، بل كان  داً فــي نَواته وفي تصــوُّ لــم يَكُــنْ مُتعــدِّ
دَ بمعنــى التجــاوُر النفعــيِّ بيــن أطــرافٍ  يَحمــلُ التعــدُّ

دية  ● التعدُّ
الثّقافيّة كعقيدةٍ 

سياسيّة
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أساسات الديموقراطية، 
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للحداثة. ولكن كيف 
وصلنا إلى هنا؟ كيف 
رون على  فرض المُفكِّ

فرنسا والدول الغربية 
فكرة »الهوياّت الخاصّة«، 
وكيف أزالوا فكرة »الهويّة 

المشتركة«؟ ما وراء 
ع؟  التمسّك بفكرة التنوُّ

بالنسبة إلى ماثيو بوك - 
كوتيه، يمثِّل مايو 1968 

بداية ثورة اخترعها اليسار 
المتحوِّل. فبعد انهيار 

الماركسية، ظهر مفهوم 
المساواة في الهويّة. نقد 
الغرب، تفكيك التقاليد، 

مناهضة العنصرية، كلّها 
مراحل لمشروع هائل: 
مصادرة الديموقراطية 
من قِبل أقلّية. في هذا 

الكتاب الذي يستمدُّ أفكاره 
ري  من أعمال أعظم مفكِّ
الحداثة، من توكفيل إلى 
موراي، ومروراً بمارسيل 
غوشيت، وريمون آرون، 
وجان بيير لو غوف، مع 

العودة إلى خمسين 
عاماً من الحياة الفكريّة، 
من انهيار الشيوعية إلى 

خلق الثقافة المضادة 
إلى ظهور حقوق الإنسان 
والأيديولوجية المناهضة 

للتمييز، يقترح ماثيو بوك - 
كوتيه فكّ التشفير، بشكلٍ 
واضح وحاسم، للسّلطويّة 

التي لا ترغب في الكشف 
عن هويّتها.
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دَ، فــي الحقيقــة، يَحْكُمُهــا، لّأنّهــا لا تقــومُ أساســاً  عديــدةٍ لا تَعــدُّ
رُ  علــى الاختــلاف، بمــا هــو فكــرٌ وبمــا هــو مُمارسَــة. لا يقــومُ تصــوُّ
الحــزب لعلاقاتــه الداخليّــة علــى الاختــلاف حتــى وإنْ ادّعــى عكس 
ذلــك، إذ لا بَديــل لــهُ عــن هذا الادّعــاء، ولعلّ هذا الوَهــمَ الحاجبَ 
ــرُ أنّ هذه العلاقــات الداخليّــة للحزب  لتصلّــب الواحــد هــو مــا يُفسِّ
ليْســت مُهيّــأةً لأنْ تنمُــوَ فــي الاختــلاف وبالاختــلاف، بحيــث يكــونُ 
الانشــقاقُ مَصيــراً مُضمَــراً فــي نَواتهــا. ليــس الانشــقاقُ، في ســياق 
باً، إنّــهُ حقيقــةُ الواحــد الــذي  المؤسّســة الحزبيّــة، تفرُّعــاً ولا تشــعُّ
داً، كُلُّ مــا يُنتجُهُ،  دَ فيــه، لأنّ الواحــدَ المُنغلــق لا يُنتــجُ تعدُّ لا تعــدُّ
عبْــرَ الانشــقاق، ليــس ســوى واحــدٍ آخَــر لا يختلــف عنــه حتــى وإن 
انفصــل عنــه. إنّهــا آلــةُ الواحــد المنغلــق التــي لا ينتــج عنهــا ســوى 
الإقصــاء. اللافــت، فــي هــذا الســياق، أنّ حالــةَ العُنــف، التــي غالباً 
ما تُرافق الانشــقاقَ في المؤسّســة الحزبيّة، تســتدعي، بشَــكْلٍ من 
راعــات القبَليّــة وأطيــافَ  الأشــكال وإن بصُــورة مُقنّعــة، ظــلالَ الصِّ
الحُــروب الطائفيّــة، أي تســتدعي مــا يَتعــارضُ أصــلًا مــع الثقافــة، 
ــس  دٌ قائــمٌ علــى الاختــلاف المُؤسِّ بمــا هــي فكــرٌ، وبمــا هــي تعــدُّ
ســة الحزبيّــة وحدهــا مــا يكشــفُ آليــة  ــس. ليســت المُؤسَّ والمُؤسَّ
ر الهويّة وحســب  الإقصــاء. ذلــك أنّ هــذه الآلية ســارية لا فــي تصوُّ
ناتها عندما يَتماهى معهــا، على نحو ما  ن مــن مُكوِّ بــل فــي كلّ مُكــوِّ
رات مُنغلقة عــن الثقافة. مَــت الإشــارة إليــه، وســارية في تصــوُّ تقدَّ

أمّــا آليّــة الإدمــاج، وإن كانت مُقابلًا لآليّةِ الإقصــاء، فإنّها لا تنبني، 
ــمِ  ــلًا لِوَسْ ــلُّ حام ــج يَظ ــلاف، لأنّ المُدْمَ ــى الاخت ــق، عل ــي العُم ف
ــةُ الإقصــاء  ــنَ الدّاخــل. إذا كانــت آلي الاختــلاف مــن الخــارج لا مِ
بيِّنــةَ الانغــلاق، فــإنّ آليّــة الإدمــاج تبقــى، رغــم انفتاحِهــا الظاهــر، 
ر الاختــلاف بدلالتــه الفكريّــة؛ الدلالة التــي تجعلُ  بمنــأى عــن تصــوُّ
هــاً لنمائهــا وانفتاحهــا.  مِــنَ الاختــلاف نــواةً داخليّــةً للهُويّــة ومُوَجِّ
ر الهُويّــة، يَحتفــظُ للمُدْمَــج باختــلاف  ذلــك أنّ الإدمــاج، فــي تصــوُّ
ناتهــا  خارجــيّ، كمــا لــو أنّ الهُويّــة الثقافيّــة حيــن تُدمِــجُ أحــدَ مُكوِّ
تقــومُ بذلــك مِــنْ بــاب الاعتــراف وحســب، ولربّمــا تقومُ بــه من باب 
ــسُ نَواتها  د والانفتاح، لا اســتجابةً لما يُؤسِّ التمويه المُدّعي للتعدُّ
مــن الدّاخــل. وهــو ادّعــاء يُعَــدُّ جُــزءاً مِــنَ المَكــر السياســيّ الــذي 
لا يقــومُ علــى أسُــسٍ فكريّــة إلّا فــي الظاهــر. قــد تعــودُ الحمولــة 
ــي  ــة السياســيّة، الت ــى الخلفيّ ــة لمفهــوم الإدمــاج، إذاً، إل الدلاليّ
ــدى الباهــت، عبْــرَ الترديدِ  غالبــاً مــا لا يَحتفــظُ فيهــا الفكــرُ إلّا بالصَّ
الجاهــز لمفهومــاتٍ فكريّــةٍ مُفرَغــة مِنْ أساســها الفكــريّ. فالتدبيرُ 
ــى  ــمُ إل ــا لا يَحتك ــا ولاختلافه ناته د مُكوِّ ــدُّ ــة ولتع ــيّ للهُويّ السياس
عُمــق فكــريّ. والحــال أنّ أســئلة الهُويّــة شــأنٌ فكــريّ، قبــل أن تَعثرَ 
راتِهــا سيّاســيّاً مِــن قِبَــل الساســة الذين  علــى امتــداداتِ تدبيــرِ تصوُّ

لا علاقــة لهُــم بالفكــر.
ــة، لكنّهــا  ــةُ والثقافــة مفهومــاتٌ فكريّ دُ والهُويّ الاختــلافُ والتعــدُّ
عندمــا تنتقِــلُ إلــى الحقــل السيّاســيّ وتَسْــري فــي خطابــه وتمتــدُّ 
إلــى مــا يترتّــبُ عليــه مــن تدابيــر، فإنّهــا حتمــاً تخضــعُ للحســابات 
ــات  ــذه المفهوم ــل ه ــي فصْ ــرج ف ــدُ أيّ حَ ــي لا تج ــيّة الت السياس
عــن جُذورهــا الفكريّــة وابتذالهــا وتحويلهــا إلــى شــعارات، حتى لو 
اقتضــى الأمــرُ أن تشــتغلَ هــذه المفهومــات ضــدّ أساســها الفكريّ. 
ــا تشــهدُهُ العديــد مِــنَ المفهومــات مِــنْ  ــنٌ اليَــوم ممَّ وهــو أمْــرٌ بيِّ

إنهاكٍ يُفرغها من حمولاتها الفكريّة ويُســلِمُها إلى سُــيولة تداوليّة 
تخضــعُ لحســابات السياســة. إنّ الوضعيّــة التــي تصيــرُ عليهــا 
المفهومــات الفكريّــة عندمــا تنتقــلُ إلــى التدبيــر السياســيّ فإنهــا 
تَطــرحُ مســألة السياســات الثقافيّــة ومُتطلّبــات أسُســها الفكريّــة، 
ر  وتقــودُ إلــى التســاؤل: هــل يمتلــك السياســيّ إمــكانَ صَــوغ تصــوُّ
د الثقافــيّ وتدبيــر قطــاع الثقافــة؟ يبــدو هــذا الصــوغ  عــن التعــدُّ
رينْ على السياســيّ، لأنّ الأسُــسَ،  وهذا التدبير، في العُمق، مُتعذِّ
رُ الاختــلاف الباني  د الثقافــيّ وتصــوُّ ر التعــدُّ التــي عليهــا يقــوم تصــوُّ
ــلُ لإرســاء  للهُويّــة، تحتكــمُ أساســاً إلــى الفكــر. فالفكــرُ هــو المؤهَّ
حمولــة هــذه المفهومــات، وهو القــادرُ على إخضاعهــا للمُراجَعة، 

التــي لا يَمتلــك السياســيُّ مــا يُقْــدرهُ علــى القيــام بهــا.
ــة ليســت شــأناً سياســيّاً مُنفصــلًا عــن الأســاس  السياســة الثقافيّ
الفكــريّ. فالتدبيــرُ فيهــا مُرتبــطٌ بهــذا الأســاس ومُســيَّجٌ بــه، ذلــك 
ــن  رات تشــملُ اللّغــة والدي ــى تصــوُّ أنّ القطــاعَ الثقافــيّ يقــومُ عل
د والاختــلاف وغيرها من المفهومــات التي لا يُتقنُ  والهُويّــة والتعــدُّ
السياســيّ ســوى ترديدِهــا فــي مختلــف المُناســبات والحــرص علــى 
، إنّ مــا يُنهــكُ  اســتثمارها فــي ســياق الكيتــش السياســيّ. ومــن ثــمَّ
د هو اتّخــاذهُ قناعاً لإخفاء سُــلطةِ الواحد وانغلاقهِ،  مفهــوم التعــدُّ
د والاختــلاف. ذلك أنّ  مُ في صــورة التعدُّ وللتســتُّر علــى تصلُّــبٍ يُقدَّ
هــاتِ الماكينــة الإعلاميّــة والسياســيّة  إخضــاعَ أيِّ مفهــوم إلــى مُوجِّ
وإلــى إيقاعهمــا يجعلــه بدون إحالة، لأنّــه يُصبحُ مُجوفــاً أي مُفرَغاً 

مــن كلِّ حمولــةٍ فكريّــة.
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ــات وتحــوُّلات هــذه الرحلة التي تعكس الافتتــان الكبير بحكمة الشرق  يقــف هــذا المقــال، عــلى أبــرز محطَّ
د والتلاقــح الثقافّي البنَّاء.  لــدى رينيــه غينــون، الــذي هــو رمــزٌ حي للتعدُّ

رينيه غينون 

الافتتان بحكمة الشرق

محمد مروان

 )1951-1886( »René Guénon ينتمــي »رينيه غينــون
إلــى التيــار الفكــري المدافــع عــن رؤيــة تراثيــة باطنيــة، 
ف الــذي يســتلهم  هــي أقــرب إلــى روح العرفــان والتصــوُّ
عناصــر يســتقيها مــن مختلــف الديانــات والتيــارات 
والمذاهــب، خاصّــة تلــك التــي أنتجتهــا ثقافــات الشــرق 

القديــم منــذ قــرونٍ خلــت.
ولَعَلّ انخراطه في الطريقة الصوفية الشــاذلية ينسجم 
ــه، حيــث ســيصبح غينون  إلــى حَــدٍّ كبيــر مــع هــذا التوجُّ
ف الحديث، ومــن أبرز  واحــداً مــن ألمــع مشــايخ التصــوُّ
المدافعيــن عــن النزعــة التقليدية التكاملية ومدرســتها 
التــي تنشــد بلــوغ الحكمــة الخالــدة والحقيقــة اليقينيــة 
المُطلقــة. وقــد عاش غينون رحلة ارتقــاء فكري وروحي 
ــى  ــة إل ــدة الكاثوليكي ــن العقي ــه م ــل في ــي، انتق حقيق
ف الإســلامي على  النزعــة الغنوصيــة، ومنهــا إلــى التصوُّ
ر  ــرَّ ــا ق ــة عندم ــذه الرحل ــدأت ه ــاذلية. ب ــة الش الطريق
التخلِّــي عــن تحضيــر شــهادة الإجــازة فــي الرياضيــات، 
ــلًا عليها الالتحاق بالمدرســة الحُــرّة العليا للعلوم  مفضِّ
ــى  ــاب عل ــال للانكب ــه المج ــح ل ــا فت ــو م ــة، وه الباطني
دراســة ثقافات الشــرق القديم، ومنها على الخصوص، 
ف  العقائــد الصينيــة والهندوســية، إضافــة إلــى التصــوُّ
الإســلامي. وعلــى غِــرار رواد الفكــر الإصلاحــي التقليدي 
ــف  ــذري والعني ــد الج ــون للنق ــرى غين ــرب، انب ــي الغ ف
ــن  ــك م ــرة، وذل ــة والمُعاصِ ــة الحديث ــارة الغربيّ للحض
حيــث هــي حضــارة مفرطــة فــي توجههــا المــادّي.. 
نــة  ــى ذلــك بوضــوح فــي ثلاثيتــه الأساســية المُتكوِّ يتجلَّ
 La - ــث ــم الحدي ــة العال ــة: »أزم ــات التالي ــن المُؤلَّف م
crise du monde moderne«،»الميتافيزيقا الشرقية 
- La métaphysique orientale« و»الشرق والغرب 

.»Orient et occident -
رأى غينون النور في الخامس عشــر من نوفمبر/تشــرين 
ــة  ــوا Blois« التابع ــة »بل ــي مدين ــام 1886 ف ــي لع الثان
لإقليــم »لــوار Loire« وســط فرنســا. وهــو ســليل عائلــة 
ــة تخلَّلتهــا مشــاكل  ــة محافظــة. عــاش طفول كاثوليكي

يــة بفعــل الهــزال والوهــن الــذي كان ينخرّ جســده.  صحِّ
رغــم ذلــك، نجــح فــي الحصــول علــى شــهادة البكالوريا 
ــة اســتقرّ بالعاصمــة  ســنة 1903، وفــي الســنة الموالي
باريــس، حيــث التحــق بجامعــة »رولان Rollin« قصــد 
ــه عــدل عــن  التحضيــر لإجــازة فــي الرياضيــات، إلّا أن
ــا  ــرّة العلي ــة الح ــق بالمدرس ــنتين ليلتح ــد س ــك بع ذل
للعلــوم الباطنيــة، والتــي كان يديرهــا آنــذاك الدكتــور 
»جيــرار أنكــوص Gérard Encausse«؛ كمــا ســينخرط 
فــي الطريقــة المارتينيــة Ordre Martinique التــي 
ــى القــرن الثامــن عشــر مــع  ــخ تأسيســها إل يعــود تاري
 »،Martinez de Pasqually مارتنيــز دي باســكوالي«
 »Papus »بابــوس  مدرســة  إلــى  ســينضم  وبعدهــا 
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الهرمســية، كلّ هــذا بحثــاً عــن المعرفــة 
لكــن  والمُطلقــة،  اليقينيــة  أي  التامّــة، 
ــي  ــكّ المعرف ــلّ الش ــد ظ ــدوى؛ فق دون ج
والقلــق الوجــودي مهيمنيــن عليــه طيلــة 
هــذه المرحلــة. وفــي ســبيل تعميــق أبحاثــه 
ودراســاته الميتافيزيقيــة، ســيخوض تجربة 
النشــر مــن خــلال إصــدار مجلّــة »الغنــوص 
La Gnose« بدايــة مــن العــام 1909، حيث 
ســينتقد المعرفــة العلميــة البرّانيــة معتبــراً 
أن الأســاس فــي المعرفــة جوّانــي داخلــي، 
ــه »إن  ــك يقــول فــي إحــدى مقالات وفــي ذل
المناهــج التجريبيــة لــن تكشــف ســوى عــن 
ظواهــر لا يمكــن الاســتناد إليهــا في بنــاء أيّة 
رؤيــة ميتافيزيقيــة )...(، والحقّ أننا لن نجد 
ــة إلّا فــي نفوســنا«)1(.  مبــادئ المعرفــة الحقَّ
ولَعَــلّ الاهتمــام الكبيــر الــذي أبــداه غينــون 
إزاء العقائــد الشــرقية، بمــا فيهــا الطاويــة 
ف  والكونفوشيوســية والهندوســية والتصــوُّ
فــي  ــق  التعمُّ علــى  وعزمــه  الإســلامي، 
دراســتها، كان مناســبة للقائــه بشــخصيّتين 
ســيكون لهمــا دورٌ كبيــر فــي تغييــر مجــرى 
ــان- ــن »إيف ــكلّ م ــر ب ــق الأم ــه.. يتعلَّ حيات

 ،»Ivan-Gustaf Agelii ــي ــتاف أغيل غوس
ــامبرونو  ــون ش ــويدي، و»لي ــام س ــو رسَّ وه
ــف  مثقَّ وهــو   ،»Léon Champrenaud
فرنســي اعتنــق الإســلام واختــار لنفســه 
ف  اســم عبــد الحــقّ علــى غِــرار المُتصــوِّ
ــن ســبعين. لكــن  ــد الحــقّ اب الأندلســي عب
الــدور الــذي لعبــه أغيلــي كان أكبــر، حيــث 
عبــد  اســم  واختيــاره  إســلامه  بعــد  إنــه 
فــاً علــى الطريقــة  الهــادي، ســيصبح متصوِّ
الشــاذلية بفضــل الشــيخ عبــد الرحمــان 
غينــون  لقــاء  وســيتيح  الكبيــر،  عليــش 
اللقــاء كان حاســماً  بهــذا الأخيــر؛ هــذا 
فــي اعتنــاق غينــون للديــن الإســلامي ســنة 
1912، وهــي الســنة نفســها التــي أصدر فيها 
كتابــه »رمزيــة الصليــب« مهدىً إلى الشــيخ 
ــي:  ــداء كالتال ــارة الإه ــت عب ــش، وكان علي
»إلــى الذكرى الجليلة للشــيخ عبد الرحمان 
عليــش الكبيــر العالــم المالكــي المغربــي«. 
وعلــى غِــرار صديقيه ســيختار لنفســه اســم 
ــيل  ــار »ميش ــد أش ــى. وق ــد يحي ــد الواح عب
فالســان Michel Valsan«، صديــق غينون 
ــدور  ــى ال ــهبة، إل ــة مس ــي مقال ــذه ف وتلمي
الــذي لعبــه شــيخ الطريقــة الشــاذلية فــي 
امتثــال  وأيضــاً  غينــون،  وتوجيــه  إرشــاد 

هــذا الأخيــر لتعاليمــه. هكــذا سيســتقرّ 
ــر،  ــي مص ــون( ف ــى )غين ــد يحي ــد الواح عب
وبعــد وفــاة زوجتــه الفرنســية ســيتزوَّج 
ابنــة الشــيخ محمــد إبراهيــم، وســينجب 
منهــا أربعــة أطفــال قبــل أن توافيــه المنيّــة 
ــن  ــي م ــون الثان ــن يناير/كان ــابع م ــي الس ف
العــام 1951 علــى الســاعة الحاديــة عشــرة 
مســاء، محاطــاً بعائلتــه الصغيــرة، وكانــت 

كلمــة »اللــه« هــي آخــر كلمــة فــاه بهــا.
لا يمكــن الفصــل بيــن ســيرة الحيــاة وســيرة 
الفكــر لــدى غينــون، أو الشــيخ عبــد الواحد 
اطلــع  مَــنْ  كلّ  ــده  يؤكِّ مــا  هــذا  يحيــى. 
ــه عــن كثــب. فكمــا أن  ــه وأعمال علــى حيات
حياتــه كانــت حافلــة بالأحــداث والتحــوُّلات 
والانعطافات، كذلك جاءت إسهاماته غاية 
ــف  ع والثــراء؛ فقــد خلَّ د والتنــوُّ فــي التعــدُّ
ــمئة  ــاء خمس ــاً وزه ــرين كتاب ــعة وعش تس
مقالــة ومراجعــة، تتــوزَّع علــى مجــالات 
والعقائــد  الميتافيزيقــا  هــا:  أهمَّ شــتى، 
ف  ــوُّ ــن التص ــات ع ــم الدراس ــب، ث والمذاه
الدراســات  إلــى  إضافــة  فــة،  والمتصوِّ
ــث  ــم الحدي ــن العال ــة ع ــاث النقديّ والأبح
والحضــارة المُعاصِــرة، عرضــاً، وشــرحاً، 
ونقــداً. وســواء فــي الغــرب أو فــي العالــم 
العربــيّ كانــت هذه الأعمــال موضع اهتمام 
ــن،  ــن الدارســين والباحثي ــة م لَّ ــل ثثُ مــن قب
القــرن  مــن  الأوّل  النصــف  منــذ  وذلــك 
العشــرين. نذكــر مــن ذلــك مثــلًا تخصيــص 
ــن  ــزءاً م ــود ج ــم محم ــد الحلي ــيخ عب الش
ــه،  ــث عن ــلام« للحدي ــا والإس ــه »أوروب كتاب
ــص لــه  وعــن بعــض أفــكاره، قبــل أن يخصِّ

كتيّبــاً صــدر عــن دار الإنجلو-القاهــرة ســنة 
ــرن  ــن الق ــات م ــة الثمانيني ــي بداي 1945.وف
الماضي ســتصدر زينب عبد العزيز أســتاذة 
الحضــارة بمصــر كتــاب »مقــالات مــن رينيه 
ــخ(،  ــدون تاري ــار )ب ــن دار الأنص ــون« ع غين
تقــول فيــه: »هــذا الكتــاب هــو محاولــة 
ــد  ــيخ عب ــر الش ــن فك ــارات م ــم مخت لتقدي
الواحــد يحيــى فــي موضــوع واحــد متقارب، 
وهــو: الإعــداد الصوفــي وبعــض النقــاط 
المُتعلِّقــة بــه. وهــو ليــس بترجمــة كاملــة 
ــقٍ  ــي تعلي ــالات...« )ص13(. وف ــذه المق له
نقــديٍّ لاذع لهــذه المحاولــة يعتبــر ســامي 
نــة بمــا  عبــد الحميــد أن الأســتاذة غيــر مُتمكِّ
يكفــي مــن اللّغة الفرنســية، ويصعب عليها 
ــفيّة  ــم الفلس ــى العوال ــاذ إل ــي- النف -بالتال
العميقــة لمُؤلَّفــات رينيــه غينــون. ومــع 
مطلــع القــرن الحالــي ســيزداد الاهتمــام 
ــى  ــتها عل ــون ودراس ــات غين ــة مؤلَّف بترجم
حَــدٍّ ســواء. فمنــذ ســنة 2003 بــدأ هــذا 
الاهتمــام بترجمة عمر الفــاروق عمر لكتاب 
»مدخــل عام إلــى فهــم النظريّــات التراثية« 
)علمــاً أن العنــوان الفرنســي يفيــد »مدخــل 
عــام إلــى دراســة المذاهــب الهندوســية«؟( 
وهــو مــن نشــرة المجلــس الأعلــى للثقافــة 
بالقاهــرة، الطبعــة الأولى. إضافة إلى ذلك، 
ــاح الجزائــري علــى  ــد الباقــي مفت عمــل عب
ترجمــة كتــاب »هيمنــة الكــمّ وعلامــات آخر 
الزمــان« ونشــره فــي عالــم الكتــب الحديثــة 
بالأردن عام 2013. كما ســتتم ترجمة كتاب 
»أزمــة العالــم الحديــث« مــن طــرف عدنــان 
نجيــب الديــن وجمــال عمــار، ونشــره لــدى 

مارتن لينغز ورينيه غينون في مصر ▲ 
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المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية 
التــي  نفســها  الســنة  وهــي   ،2016 ســنة 
Sli-  ســيُصدر فيهــا الباحــث »ســليمان رزقي

ــه  ــن ثلاثيت ــزء الأوّل م mane Rezki« الج
صــة لحيــاة وفكر رينيــه غينون تحت  المُخصَّ
عنــوان »رينيــه غينــون الإنســان - معنــى 
ــل إصــدار  ــراق، قب الحقيقــة«)2( عــن دار البُ
الجــزء الثانــي عــن نفــس الدار تحــت عنوان 
»رينيــه غينــون الأعمال - معنــى الأولوية«)3( 
ســنة 2017. وفــي الجــواب عــن ســؤال حول 
»إن  يقــول:  الثلاثيــة،  هــذه  مــن  الغايــة 
الهــدف المركــزي هو إتاحة اكتشــاف الرجل 
وأعمالــه المُتميِّزة لأكبر شــريحة ممكنة من 
القُــرَّاء. إن معرفــة حياتــه مرتبطــة بمعرفــة 
 »structurée  - »مُبَنينــة  لأنهــا  أعمالــه، 
بالطريقــة نفســها. يعمل غينــون على إحياء 
ــراً إيانا بوقائع  التقليــد في أرقــى أبعاده مذكِّ
ــراز أن  ــت إب ــيان. حاول ــا النس ه ــق لفَّ وحقائ
رؤيتــه القائمــة علــى العــودة إلــى المبــادئ 
الأساســية والثابتــة تظــلّ هــي الحــلّ الوحيد 

لإنســانية غارقــة فــي التيــه والضيــاع«.
تنبنــي  مهــا غينــون  قدَّ التــي  الأعمــال  إن 
ــض  ــي: رف ــل ف ــية تتمثَّ ــاور أساس ــى مح عل
ــدإ  ــرار المب ــد وإق ــة، وتأكي ــان الحديث الأوث
ميتافيزيقيــة،  مــن طبيعــة  وهــو  الأرقــى 
وأخيــراً تعييــن الوســائل الضروريــة لتحقّــق 
هــذا المبــدأ الميتافيزيقــي. لذلــك نجــده 
دة،  يتنــاول بالتحليــل والنقــد ثيمــات متعــدِّ
ــة  ــد الروحاني ــا، ونق ــل الميتافيزيق ــن قبي م
الجديــدة والانحرافــات الحديثــة، إضافــة 
ــة  ــل، والرمزي ــي والأصي ــد الأول ــى التقلي إل
ــد، هــذا دون نســيان علاقــات  كلغــةٍ للتقلي
الزمنيــة.  ــلطة  بالسُّ الروحيــة  ــلطة  السُّ
المحــاور والثيمــات،  فــي  د  التعــدُّ وهــذا 
ــي  ــة الت ــات المختلف ــن المرجعي ــك ع ناهي
يعتمدهــا فــي تناولهــا ومعالجتهــا، يجعــل 
مــن الصعــب الإحاطــة بأفــكاره المُتشــعبِّة 
دون اســتحضار الهــدف الــذي كان يصبــو 
ــل فــي الدفــاع عــن الحكمــة  إليــه، والمُتمثِّ
الحقيقيــة التقليدية التي ضاعت في الغرب 
ولا زالــت حيَّــة فــي ثقافــات الشــرق القديم. 
لذلــك يصنــف الباحــث جــورج قــرم أعمــال 
غينــون ضمــن الخطــاب الغربــي المعــادي 
ــد فــي كتابــه »تاريــخ  للغربويــة، حيــث يؤكِّ
أوروبــا وبنــاء أســطورة الغــرب«)4(: »إنــه 
فعــلًا خطــاب غربــي، ولكنــه يتفــرَّد بنزعتــه 

ــة حــال،  المعاديــة للغربويــة، وهــو فــي أيّ
يديــن صراحــة الرغبــة فــي )فــرض الغربوية 
علــى العالــم( والعمــل علــى تحقيقهــا )...( 
فــي الماضــي، كان هــذا الخطــاب ينهــل مــن 
مــوارد رومانســية تعبِّــر عــن الحــزن وخيبــة 
الأمــل، فزالــت أوهامهــا وراحــت تبحــث 
الصوفــيّ والســحريّ،  الديــن  عــن عالــم 
فيمــا اندفــع الفاعلــون فيهــا ناحيــة الشــرق 
المســلم أو البــوذي أو الهندوســي، يبحثــون 
ــذي  ــا الغــرب ال ــه عــن »حكمــة« أضاعه في
أضحــى مادّيــاً وتقنيّــاً وملحــداً. وعلــى هــذا 
رينيــه  أعمــال  تقــوم  الفكــري،  الموقــف 
ف،  غينــون، العالــم بالرياضيــات والمُتصــوِّ
مقــام أفضل الشــواهد«. ولتأكيد قوله هذا، 
ــان  ــى لس ــاء عل ــا ج ــث بم ــهد الباح يستش
ث بعضهــم اليــوم  غينــون نفســه: »يتحــدَّ
عــن »الدفــاع عــن الغــرب«، وهــو بالفعــل 
مــا يثيــر الغرابــة لفرادته، ذلــك أن )...( هذا 
د باكتســاح كلّ شــيء  الأخيــر هــو الــذي يهدِّ
وبجــر الإنســانية جمعــاء إلــى الدخــول فــي 
زوبعــة نشــاطه الفوضــوي )...(، والحقيقــة 
هــي أن الغــرب هو الــذي يحتاج لمَــنْ يدافع 
عنــه، ولكــن فقــط ضدّ نفســه، وضــدّ نزعاته 
الخاصّــة التــي إذا مــا دُفــع بها إلــى أقصاها، 
ــى  ــه إل ــى نحــوٍ لا يمكــن تجنُّب ــه، عل ت ب لأدَّ

ــار«)5(.  ــار، فالاندث ــلاك والدم اله
لا شــكّ فــي أن غينــون ينظــر إلــى الحضــارة 
الغربيّــة بعيونٍ شــرقية، مســتلهماً في ذلك 
بعض الأفكار الهندوسية، مثل »المانفانتارا 
د  - Manvantara«، وعلــى ضوئهــا يحــدِّ
مكانــة هــذه الحضــارة وقيمتهــا ومصيرهــا. 
فحســب هــذه الأفــكار تنقســم مــدّة الــدورة 
البشــريّة إلــى أربعــة عصــور، وهــي: العصــر 
هبــيّ، العصر الفضيّ، العصر البرونزيّ،  الذَّ
ــاً نعيــش  ــديّ؛ ونحــن حالي والعصــر الحدي
ــا -  ــي يوغ ى »الكال ــمَّ ــع المُس ــر الراب العص
Kali Yuga«، أو »عصــر الظلمــة« والــذي 
يه أزمنــة حديثــة. إن القــول  ل مــا نســمِّ يشــكِّ
بــأن العالــم الحديــث قد أصُيــب بأزمة يعني 
أنــه قــد بلــغ نقطــةً حرجــة، وأنــه لابــدّ مــن 
ــن.  ــتٍ ممك ــرع وق ــاه بأس ــي الاتِّج ــر ف تغيي
وفــي كتــاب »الشــرق والغــرب«)6( لا يفــوّت 
غينــون فرصــة توضيــح حقيقــة النقــد الــذي 
هــه للعالــم الغربــيّ الحديــث، معتبــراً  يوجِّ
أن التقــارب بيــن الشــرق والغــرب هــو مغنم 
للغــرب، وأن الشــرق لــن يســتفيد نفــس 

الفائــدة التــي ســيجنيها الغربيــون. كمــا 
أن إظهــار نواقــص وأخطــاء الغــرب وأوجــه 
ــا  ــاداة، وإنم ــاب المُع ــن ب ــس م ــوره لي قص
هــو الطريقــة الوحيــدة لعلاجــه مــن آلامــه 

القاتلــة قبــل فــوات الأوان.
ــر  فــي كتــاب »هويّــة بأربعيــن وجهــاً« للمُفكِّ
الإيرانــي داريــوش شــايغان، وفــي التقديــم 
الــذي وضعــه للترجمــة العربيّة عبــد الجبار 
ت الإشــارة إلــى اهتمام المُؤلِّف  الرفاعي، تمَّ
بالدراســات الهندية وباللّغة السنسكريتية، 
التــي هــي لغــة ضروريــة لقــراءة النصــوص 
ســة. كمــا اعتبــر أن شــايغان كان فــي  المُقدَّ
ــاً بالفلســفة الخالدة أو  هــذه المرحلــة مهتمَّ
»الحكمــة الخالــدة«، مضيفــاً أن آثــار رينيــه 
ــرُّف  ــي التع ــه ف ــع إلهام ــت منب ــون كان غين
والاطــلاع عليهــا. لكنــه وجــد فــي وقــتٍ 
لاحــق أن »غينــون، بالرغــم مــن أنــه يرفــض 
بــات الكلاســيكية، غيــر  الدوغماتيــة والتعصُّ
ــب للمــوروث. ومــع  أنــه يســقط فــي التعصُّ
أن  إلّا  الديكارتــي،  التفكيــر  يقبــل  لا  أنــه 
المنهــج التحليلــي لتفكيــره ديكارتي«)7(. هذا 
الادّعــاء يصطــدم، فــي نظرنــا، بمفارقتيــن: 
الأولــى هــي أن النزعــة الصوفية عنــد غينون 
لا تســعى إلــى بلــوغ حقيقــة عقلانيــة، وإنما 
تنشــد حكمــة حقيقيــة تقليديــة، وهــي فوق 
عقلانيــة ولا إنســانية، كمــا يقــول غينــون 
نفســه في »أزمة العالم الحديــث«. والثانية 
هــي أن المــوروث، أو الأصــح التقليــد، كمــا 
يفهمــه غينــون، يتجــاوز مــا هــو خــاصّ 
ومحــدود ليعانــق مــا هــو كونــي. ربَّمــا كان 
غينــون ديكارتيــاً أو حتــى غزاليــاً )نســبة إلــى 
أبــي حامــد الغزالــي( فــي نقطــة واحــدة هــي 
الشــكّ الــذي انطلق منه قبــل بلوغه اليقين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التباينــات بــين مناطــق البرازيــل أكــثر ثــراءً مــاّ يتصــوّره المــرء. والشــعراء المضمومــون في هــذه المختــارات، هــم مــن 
مناطــق مختلفــة مــن هــذا البلــد الضخــم. لــدى كلّ واحــد منهــم، يمكــن العثــور عــلى سِــاَتِ وملامــح مميّــزة للشــعر، 
رات وأفــكار لتحديــث  كانــتْ تحــثُّ عليهــا حركــة مــا يُســمّى بالحداثــة، والتــي ســاهمت، منــذ عــام 1922، في اقــتراح تصــوُّ

الأدب البرازيــي.

عْر البرازيلي  مختارات من الشِّ

جمرة الحداثة
تقديم وترجمة: خالد الريسوني

ث اللّغــةَ البرتغالية حوالي مئتَيْ مليون شــخص؛ ثلاثة أرباعهم  يتحــدَّ
فــي البرازيــل، والربــع الآخــر ينتشــرون في جميــع القــارات. بالإضافة 
إلــى عشــرة ملاييــن ونصــف المليــون مــن ســكّان البرتغــال، هنــاك مــا 
يزيــد قليــلًا علــى عشــرة ملاييــن فــي أنغــولا، وأكثر من خمســة عشــر 
مليونــاً فــي الموزمبيــق، والباقي يتمّ تقســيمهم بين لوســوفالانتيس، 
ولســاو تومــي، وبرينســيبي، والــرأس الأخضــر، ومــاكاو )صــارت منــذ 
عة عــام 1987، منطقة  20 ديســمبر، 1999، بموجــب الاتِّفاقيــة الموقَّ
خاصّــة ضمــن الصين( وجزيرة تيمور الصغيرة في أوقيانوســيا، والتي 
تحافــظ- بشــكل مذهــل- علــى اللّغــة لــدى أقلّيــة مــن الســكّان، منــذ 
الاعتــراف بهــا دولــةً، فــي 20 مايــو، 2002، وقــد أصبحــت البرتغاليــة 
واحــدة مــن لغاتهــا الرســمية. مــن المدهــش أن نعــرف أنــه يوجــد، 
فــي فرنســا، مــا يقــرب مــن ســبعمئة ألــف ناطــق باللّغــة البرتغاليــة، 
ثــي كنــدا  وهــو رقــم مشــابه للرقــم الــذي يمكــن إضافتــه بيــن متحدِّ

والولايــات المتَّحدة.
فــي البرازيــل، تتعايــش اللّغــة البرتغاليــة مــع العديــد مــن اللّغــات 
الأصليــة، وتتعايــش فــي أنغــولا وموزمبيــق مــع العديــد مــن اللّغــات 
الإفريقيــة الأصليــة، مثل البانتو، والســواحلية، على التوالي. وتعتمد 
لغــة الــرأس الأخضــر على مزيج مــن البنيات والأصــوات المحلِّية مع 
ث بها الملّاحون المستكشــفون  اللّغــة البرتغاليــة القديمة، التي تحدَّ
ــدة المعروفة  للعوالــم الجديــدة، والتــي تعطــي هذه الصيغــة المعقَّ

بـ)الكريولو(.
ثُ بهــا فــي جميــع  والحقيقــة هــي أن اللّغــة البرتغاليــة لغــة يُتحــدَّ
القــاراّت الخمــس؛ بســبب انتشــارها مــن قِبَــل الملّاحيــن البرتغاليين 
الذيــن كانــوا قــد غــزوا مناطــق بعيــدة جــدّاً مــن العالم، خــلال القرن 
الخامــس عشــر. لكنهــا ليســت مهمّــة، بســبب الجماعــات الهائلــة 
ثــة بهــا لســانيّاً، فحســب، بــل لأن منتوجهــا الأدبــي أساســي  المتحدِّ
ضمن الآداب الكونية. وإذا كان حوالي مئة وخمســين مليون برازيلي 
لون أكبر عدد من الســكّان، يســاهمون في تنمية وتطوير اللّغة  يشــكِّ
البرتغاليــة، فمــن الطبيعــي أن نفتــرض أن مســاهماتهم فــي ديناميــة 
هــذه اللّغــة ضرورية. وتتلاقــى العديد من الأصــوات الإفريقية باللّغة 
البرتغاليــة البرازيليــة، وقــد انفصَلَتْ- تدريجياً- عــن اللّغة البرتغالية 

لشــبه الجزيــرة الإيبيرية.
إنَّ قــوّة البرازيــل تكمُــنُ فــي وجــود خطــأ شــائع بيــن شــعوب أميــركا 
ــي  ــون ف ــن يقيم ــم الذي ــاع العال ــن بق ــا م ــةً، وغيره ــة خاصّ اللاتيني
ثــون اللّغــة البرازيلية )أو البرازيليــرو(. في طبعة رواية  البرازيــل يَتَحَدَّ
جوزيــه ســاراماغو »ســنة مــوت ريكاردو ريــس« التي صدرت في ســاو 
ر الناشــرون مــن أن الكتــاب- بنــاءً على طلب  باولــو، ســنة 1988، يحــذِّ
جوزيــه ســاراماغو نفســه- يحافظ علــى القواعد الإملائيــة الرَّاهنة في 
البرتغال. هذا مثال واحد على أن الاختلافات بين البرازيل والبرتغال 
)وبقيّة الدول الناطقة بالبرتغالية( يمكن ملاحظتها، قبل كلّ شــيء، 
علــى المســتوى الصوتي، والمســتوى الإملائي، رغــم التأثير المتبادل 
بينهــا. إنها ليســت، بالطبــع، لغات مختلفة، لكن التَّمَيُّــزات المتفردّة 
ث بها  الإقليميــة التــي يتــمّ التعبير عنها باللّغــة البرتغالية التــي يُتَحدَّ
فــي القــارة الأميركية، تتجــاوز الكلمات والتعابيــر اللّغوية والتحوُّلات 
المنعطفــة المحلِّيــة: إنها تتغلغل بفاعليّة، فــي خصوصيّات معيَّنة، 
يْــن، ممّــا يتــمّ إجمالــه فــي تلــك اللّغــة  وفــي الســليقة والطبــع الخاصَّ
ث بهــا فــي البرازيل، والمليئــة بالأصوات  العذبــة والتعبيريــة المتحــدَّ
م القواعد  الصائتــة المختلفــة. الآن، يقتــرح الاتِّفاق الأخير الــذي ينظِّ
الإملائيــة للّغــة، فــي جميــع مناطــق العالــم، بعــض التماثــلات التــي 
يتــمّ تبنّيهــا شــيئاً فشــيئاً. لكــن اللّغــة هــي، فــي نهايــة المطــاف، مُلك 

ثً بها، وليســت مُلــكاً لأكاديميــات اللّغة. لمــن يتحــدَّ
شَهِدَتْ الأيَّام: 13 و15 و17 من فبراير، 1922، الاحتفال بأسبوع الفنّ 
الحديــث فــي المســرح المحلّــي، في ســاو باولــو، وهو الأســبوعُ الذي 
ــسَ لمرحلــة جديــدة فــي الإبــداع الأدبــي، والفنّــي فــي البرازيــل.  أسَّ
وفــي غيــاب الشــاعر مانويــل بانديــرا، الــذي لــم يحضــر بســبب أزمــة 
يّــة، قــرأ رونالــد دي كارفاليــو، تحــت موجة الاحتجاجــات العامّة  صحِّ
الصاخبة، قصيدة »الضفادع«، وهي قصيدة هجائية واضحة للحركة 
البرناســية، وقــد كانــت هــذه القــراءة واحــدة مــن الأحــداث البــارزة 
ــهيرُ »بيــان آكلــي  التــي حرَّكــت جمــرة الحداثــة، وتلاهــا البيــان الشَّ
لحــوم البشــر«، لأوســفالد دي أنــدرادي. والقصيــدة تشــير- بجــلاء- 
إلــى خصائــص الشــعر البرازيلي الــذي كان رائجاً في في العشــرينات 
الأولــى مــن القــرن العشــرين. وقــد كتــب مانويــل بانديــرا القصيــدة 
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عــام 1918، ونشــرت فــي ديوانــه المُعَنْــوَن بـ»كرنفال«، عــام 1919.
مــن أتيحــت لهــم الفرصــة- بالفعــل- لمقاربــة وبلــوغ هــذه الضفــة 
الشــعرية، ســيرون فضائل ســحر الكلام الشــعري الشــفيف والمعبِّر 
عــن روح شــعرية مميَّزة للشــاعر البرازيلي، وســيجد القــرّاء، في هذا 
الملفّ، عيِّنة من قصائد شــعراء برازيليين مميِّزين، لكن هذا الملفّ 
لا نريــد لــه- فــي نهايــة المطــاف- أن يكــون شــجرة تحجــبُ الغابــة، 
لذلــك نعتبــره قاصــراً، فقــد قفــز علــى العديــد مــن الأســماء، لكننــا 
كنّــا نريــده، فقــط، فاتحــاً لشــهيّة قــرّاء المجلّــة، علــى قــارةّ شــعرية 

كبــرى فــي أميــركا اللاتينيــة.  

سيسيليا ميريليس
سيســيليا ميريليــس )ريــو دي جانيــرو، 1901 - 1964(: صــوت من أكثر 
ــت  ــة. كان ــة البرازيلي ــن الحداث ــة م ــة الثاني ــلًا للمرحل ــوات تمثي الأص
رئيســة تحريــر قســم التربيــة فــي صحيفــة »أخبــار ريــو«، وترجمــت 
ــاء، مــن بينهــم: ماترلينــك، لــوركا، أنــوي،  أعمــال العديــد مــن الأدب
إبســن، طاغــور، ريلكــه، فيرجينيــا وولــف وبوشــكين... مــن بيــن كتــب 
ــاف ســنة 1919، ولا مــرَّة بعــد  ــن شــعرية أخــرى نشــرت: أطي ودواوي
ــك )1925(،  ــل المل ــالاداتٌ لأج ــان )1923(، ب ــدة قصيدت الآن... وقصي
سفر )1939(، بورتريه طبيعي )1959(، إعادة تدوير المعادن )1960(، 

ظِــلٌّ )1963(…

بحر مطلق

البحرُ كان، دائماً.
وحشودُ الماضي تتدَافعُنِ 

. مثل قَاربٍِ منسيٍّ
ثون كر أنهم كانوا يتحدَّ الآن، أتذَّ

عن ثورة الرِّياح،
، عن الحبال، عن الحديد،

ِ
عن القلوع

احل. عن صفّارات الإنذار تلُقى إلى السَّ
وكانَ وجهُ أسلافي يهَْوِي

في بحار الشرق، مع المرجان واللؤلؤ،
دة بالجليد. وبحار الشمال، المتجمِّ

ثون، لذلك، معي كانوا يتحدَّ

أنا الذي يجب أن أرحل.
ة أحد أكثر. لأنه ليس ثمَّ

ة أحدٌ أكثر. لا، لنْ يكَُونَ ثمَّ
مَةٌ عَلَ أن أحبَّ وأنْ أطيعَ مْوْتاَهُ. مُصَمِّ

ولا بدَُّ لِ أنْ أبحَْثَ عَنْ أعْمَامِيَ الغَرقَْى القُدَامَى.
لواتِ، يجب أن أحْمِلَ إليَْهم شِباكاً مِنَ الصَّ

حقولًا، وقد تحوَّلت إلى شموع،
قواربَ خارقة للطبيعة

بأسْمَاكٍ رسُُلٍ
يسين بحريِّين. وقدِّ

وأنا سأبقى غبيّة،
اخبة. واطِئِ الصَّ يقظى، فجأةً، عل الشَّ

ويأسرونن، ولا يدعونن أنظر حتى إلى وردة الرياح.
»إلى الأمام! عبر البحر الشاسع!

محرِّرين الجسد من دروس الرمل!
إلى البحر! - انضباط إنساني تجاه أعمال الحياة!«.

ينَْسَجِمُ دَمِي مع تلك الأصوات القويةّ.
صلابة الأرض الرَّتيبةِ،

تبدو لنا وهماً واهناً.
نرْغَبُ في الوَهْمِ العَظِيمِ للِبَحْرِ،

مُضاعَفاً في شباك الخطر.
نرْغَبُ في صلابته القويةّ،
صلابةٌ لجميع الأطراف،

غياب إنسانّي يعارض الصخب البئيس للِعَالَمِ،
ويجعل الوقت مكتملاً، خالياً من صِاَعَاتِ اليَوْمِيّ.

النَّفَسُ البُطوُلُِّ للبَحْرِ له قطب سريّ،
ه الرِّجالُ، مفتونين وخائفين. يحسُّ

البحر هو البحر، فقط، خالٍ من المتَُعَلِّقاتِ،
مُقتَتلاً مع ذاته، ومُسْتَعِيداً لعافيته،

يركض مثل الثور الأزرق ملاحقاً ظلَّه الخاصّ،
ومهاجماً- ببسالة- لا أحد،

ليَتَحوَّلَ، بعدئذٍ، ظلّاً خالصاً لذاتهِِ،
ومهزوماً من ذاته: هي ممارسته العظيمة.

ليس في حاجة إلى مصيرِ الأرض الثابتِ،
مَنْ كانَ، في الآنِ ذاتهِِ،

الرَّاقِصَ ورقَْصَتَهُ.
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للِتَّجْريِبِ، مملكة التحوُّل:
اتيَِّة، جَسَدُهُ لعُْبَتُهُ الذَّ

وأبديَّتُه اللَّعُوبُ
انيَِّةً: بلْ مكتملة. التي لا تكادُ تكُونُ مَجَّ

يخلط تنََاقُضَاتهِِ العُليَْا:
، شَقَائقُِ نعُْمَانٍ ناَعِمَة. حِصَانٌ مَلحَْمِيٌّ

. يسُْلِمُ ذَاتهَُ كاَمِلاً، وَيزَدَْريِ الكُلَّ
يحَْفظُ فِي إيقَاعِهُ المذُْهِلِ

حَدَائقَِ، نجُُوماً، ذُيوُلًا، هَوَائيَِّاتٍ، وعُيُوناً،
لكنه مَنْزُوعُ الأوْراَقِ، أعْمى، وَعَارٍ، لايكاد يكون سَيِّدُ ذَاتهِِ،

سَيِّدُ عَظَمَتِهِ الحَاسِمَةِ المسَْلوُبةَ.

َّا تتَنَاثرَُ رؤُاهُ: لا ينَْسَ أنَّهُ مَاءٌ، لم
مَاءُ كلُِّ الاحْتِمَالَاتِ،
لكِنْ دونَ أيِّ سَخَاءٍ.

ثنُِ. وهكذا، كمََاءٍ يحَُدِّ
يلُقِْي عَلََّ قَوَاقِعَ، كتَِذْكاَرٍ لصَِوْتهِِ،

وَنجُُوماً شائكَِةً كوََليِمَةِ احتِفَاءٍ بقَِدَريِ.
لا يدَْعُونِي كْي أسْتَمِرَّ فَوْقَ رأسِهِ،

ولا فِي أحْضَانهِِ:
ولكن، حتى أتحََوَّلَ إلى ذاتهِِ عَيْنِهَا؛ وتلكَ هي هِبَتُهُ القُصْوَى.

لا يرغبُ في أن يسحبن مثل أعمامي في أزمنة بعيدة،
ولا أن يقودني عل مهلٍ،

مثل أجدادي، ذوي العيون الهادئة والدقيقة.

يتقبَّلن.. قد أوشكت أن أصير مِنْ طبيعته:
مُطاَوِعَةً وسَائلةًَ وَمُتَاحَةً،

سَيَّان مِثْلهَ، في مُنَاجَاةٍ مُسْتَدِيمَةٍ،
بلِا مُلزْمََاتِ البِدَاياَتِ والنِّهَاياَتِ،
مَاء. مُنْفَصِلةًَ عَنِ الأرضِْ والسَّ

وأنا، التي قد يراني حَذِرةًَ،
لأنيِّ أبحثُ عن أناَسٍ فِي الزَّمَنِ الغَابرِِ،

أشُكُّ فِي كوَْنِي قَدْ خُدِعْتُ،
ةَ أوَامِرَ أخْرَى لمْ تسُْمَعْ جيِّدا؛ً وأنَّ ثمََّ

ثُ: ليس، فقط، أفْوَاهُ الموتى القدامى، وأنَّ فَماً آخَرَ كاَنَ يتََحَدَّ
وأنَّ البَحْرَ الَّذِي أرسَْلوُنِي إليَْهِ ليْسَ هَذا البَحْرَ، فَقَطْ.

يكََادُ لا يكَُونُ هَذَا البَحْرَ الذي يرَْتدَُّ صَدَاهُ فِي زجَاجِيَ الملُوَّنِ،
بلَْ آخَرَ يشبِهُهُ.

كيف تتََشَابهَُ حَزمَُ الأحْلامِ النَّائمَِةِ،
وبيَْنَ الماَءِ والنَّجْمَةِ أدْرسُُ العُزلْةََ؟
وأتذَكَّرُ مِيراَثِ مِنْ حِبَالٍ وَمَراَسٍ،

ءٍ يتَجَاوَزُ طاقَة البَشَرِ. وأجِدُ كلَُّ شَْ

وهذا البحر المرئّي يرفع إلََّ
وَجْهاً مُرْعِباً.

دُه. َّا يقَُولُ لِ ما أحَدِّ وَينَْثنَِ، لمَ
، بعَْدَئذٍ، هُوَ صَدَفَةٌ صَغِيرةٌَ فَوَّارةٌَ، ثمَُّ

بقُْعَةٌ سَائلِةٌَ غَيْرُ ثاَبتَِةٍ،
خَلِيَّة زرَقَْاءُ غَارقَِةٌ

فِي مَمْلكََةِ بحَْرٍ آخَرَ:
آه! مِنَ البَحْرِ المطُلْقَ..

مانويل بانديرا
مانويــل بانديــرا: شــاعر وناقــد أدبــي ومترجــم برازيلــيً. وُلد فــي مدينة 
ــي فــي ريــو دي جانيــرو،  ريســيفي فــي بيرنامبوكــو ســنة 1886، وتوفِّ
ســنة 1968. انتقــل، مــع أســرته، مــن ســاو باولــو إلــى ريــو دي جانيرو، 
ــنَتْ  ــتوائيّ، فتَحَسَّ ــاخ اس ــة ذات من ــي مدين ــده، وه ــل وال ــبب عم بس

يــة، إذ كان يعانــي مــن مــرض الســلّ. حالتــه الصحِّ
درس فــي ريــو دي جانيــرو، ثــمَّ عاد، عــام 1902، إلى ســان بابلو، ليبدأ 
دراســته فــي الهندســة المعماريــة. مــع ذلــك، اضطــرّ إلــى أن يقطــع 
ــن مــن الســفر إلــى  دراســته بعــد ســنتين، بســبب مــرض الســلّ. تمكَّ
مصحّــة فــي سويســرا، للعــلاج، حيــث قابل الشــاعر بول إيلــوار، الذي 
كان محتجــزاً، أيضــاً، فــي المــكان ذاتــه. مــع بدايــة الحــرب العالميــة 
ــاعات«،  ــهِ »رمــاد السَّ الأولــى، عــاد إلــى البرازيــل، وبــدأ بنشــر ديوانِ
عــام 1917، وبعــد ذلــك، بعاميــن، نشــر ديوانــه الثانــي »كرنفــال«. في 
ت قراءة  عــام 1922، وفــي إطــار أســبوع الفــنّ الحديث لســاو بابلــو، تمَّ
فــادع«، باعتبارهــا عنــوان الحداثــة الشــعرية، وخــلال  قصيدتــه »الضَّ
تلــك الفتــرة التاريخيــة ســاهم أيضــاً بقصائــد فــي النقــد السياســي، 

والنقــد الاجتماعــي داخــل الحركــة الحداثــة فــي ســاو باولــو.
نشــرت أهــمّ أعمــال مانويــل بانديــرا عــام 1924، ليصبح مؤلِّفــاً برازيلياً 
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محترمــاً، يكتــب مقالاته في العديــد من الصحف والمجلّات، بالإضافة 
إلــى تدريسِــهِ لــلأدب الإســباني فــي ريــو دي جانيــرو. وخــلال عقَــديّ 
الثلاثينيات والأربعينيات، شــغل العديد من المناصب، فعمل مفتِّشاً 
فدراليّــاً للتعليــم، وأســتاذاً لــلأدب فــي جامعــة بيــدرو الثانــي، وأســتاذ 
أدب أميــركا اللاتينيــة فــي كلِّيّــة الفلســفة، فــي جامعــة البرازيــل، وهو 
المنصــب الــذي تقاعــد فيــه، عام 1956. فــي عــام 1940، انتُخب عضواً 
ــاً،  فــي الأكاديميــة البرازيليــة للُّغــة. كتــب بانديــرا أكثــر مــن 20 كتاب
منهــا دواويــن شــعرية وكتــبٌ فــي النثــر. مــن أهــمِّ دواوينــه الشــعرية: 
بَــاح«  »الإيقــاع المُتَحَلِّــلُ« )1924(- »إباحِيــةٌ« )1930(- »نجمــة الصَّ
)1936(- »نَجْمَةُ المســاءِ« )1960(- و»نجمَة الحياةِ كامِلَةً« )1968(...

شِعريةّ

قدْ سئمتُ مِنَ الغِنَائيِّةِ عل المقََاسِ..
بةَِ جِدّاً.. من الغنائية المهَُذَّ

فَــةِ العُمُومِيَّــةِ في دفْــرَِ التَّدْوِينَــاتِ والملِـَـفِّ  مِــنَ الغِنَائيِــةِ، الموُظَّ
والبروتوكــولِ

يِّدِ المدُِيرِ. وتعبيراتِ التَّقْدِيرِ للسَّ
لقد سئمت من الغنائيّة التي تتوقَّفُ ثم تمَْضِ لتَِسْتَكْشِفَ، 

في القامُوسِ، 
يَّ لكلمَةٍ ما. الطَّابعََ العَامِّ

فَائيُِّونَ. فَليَْسْقُطْ أصُوليِّو اللغَّةِ الصَّ
كلَّ الكلمات، وخاصّةً العَجْمِيَّاتُ الكَونيَِّةُ.

كلَّ الأبنِيَةِ، وخاصّةً تركيبُ جملةِ الاستثناء.
كلَُّ الإيقاعاتِ، وخاصّة اللاحَصْيِاَت.

قَدْ سَئِمْتُ الغنائيّةَ المغَُازلِةََ،
السياسيّةَ

والكسيحةَ
والسفلسيّةَ،

من كلِّ غنائيةٍ تستسلمُ أمامَ أيِّ شْءٍ يكون غريباً عن ذاتهِا.
ا الباقي فليسَ غنائيّةً. وأمَّ

سِــكرتيرَ  الزَّاويـَـةِ،  تمَــام  مُحاسَــبَةً، جــدولَ جيــبِ  ســيكون 
المثِــال العَاشِــقِ 

ــةِ لإرضــاءِ  مــع مئــات النمــاذج مــن الرَّسَــائلِ والطُّــرُقِ المخُْتَلِفَ
النِّسَــاءِ...

أريدُ أفضلَ من ذلكَ؛ غنائيّة المجَانين
غنائيّة الثَّمِلِيَن

عْبَة والوَاخِزةََ حتى الثَّمَالةَِ الغنائيّة الصَّ
غنائيّة مُهَرِّجِي شكسبير.

ً لا أريدُ أنْ أعرفَ شَيْئاً عن الغنائيّة التي لا تكونُ تحرُّرا

أوسفالد دي أندرادي
ــي فيها،  ولــد أوســفالد دي أنــدرادي عــام 1890، فــي ســاو باولو، وتوفِّ
ــرة، فــي  ســنة 1954. كاتــب وصحافــي برازيلــي. عمــل، منــذ ســنّ مبكِّ
مهنــة الصحافــة، وقــام بالعديــد مــن الرحــلات إلــى أوروبــا، وســرعان 
مــا أصبــح جــزءاً مــن البوهيميــا الأدبيّــة. اهتــمَّ بالدراســات القانونيــة 
ــس مجلّــة أســبوعية هجائيــة  ــر. فــي عــام 1911، أسَّ فــي وقــت متأخِّ
ســاخرة ظهــرت بعنــوان »القــزم«، ومــن خلالهــا أصبــح واحــداً مــن 
ــر ذكاءً فــي ذلــك الوقــت. تواصلــت  الصحافيَّيــن والمجادليــن الأكث
رين  أســفاره، بشــكل منتظــم، إلــى أوروبــا؛ مــا ســمح لــه بمقابلــة مفكِّ
وفنّانيــن أساســيين حينهــا، بمــا فــي ذلــك إيــزادورا دنكان، وبيكاســو، 
وجــان كوكتو، وكونســتانتين برانكوســي، وجول رومينز، وتارســيلا دو 
أمــارال. فــي ســنة 1922، نشــر »المدانــون«، وكانــت أول روايــة ضمــن 
»ثلاثيّــة المنفــى«، وأكملهــا عــام 1934. فــي عــام 1924، نشــر كتــاب 
ــرات العاطفيــة لجواو ميراما«، وهــي أوَّل تجربة طليعية للنثر  »المذكِّ
الحداثــي، فــي   الأدب البرازيلــي. فــي عــام 1925، ظهــر كتــاب »بالــو 
برازيــل« )بــاو برازيــل( في باريس، وهــو كتاب في الغنائيّة الشــعرية، 
م فيه أوســفالد دي أندرادي تفســيرات شــعرية ساخرة، عن بلاده.  قدَّ
ــت  ــي انبثق ــا«، الت ــة »الأنثروبوفاجي ــس مجلّ ــنوات أسَّ ــلاث س ــد ث بع
عنهــا، أو حولهــا، حركــة الحداثــة الجذريــة التــي دعــت إلــى عمليــة 
»الاســتيعاب الإنســاني« للثقافــات العالميــة فــي حركيَّتهــا ودمجهــا 
بالخصائــص المحلِّيــة. من أهمّ أعماله: »الدفترُ الأوَّل لتلميذ الشــعر 
ــان آكلــي  ــدرادي 1927(- نجمــة الأبسْــينت )1927(- بي ــد دي أن أوزوال
اللحــم بشــري« )1928(- ســيرافيم بونتــي غرانــدي )1933(- شــهادتي 
ــا  ــدرادي )1945(- أركادي ــفالد دي أن ــة لأوس ــعار الكامل )1944(- الأش
والارتيــاب )1945(- أزمــة الفلســفة المســيحية )1950(- الســمات 
الأنثروبوفاجيــة للثقافــة البرازيليــة: الإنســان الــودي )1950(- مســيرة 

اليوتوبيــات )1953(.

المجَُنَّدُ

صديقُ الفتاة الشابَّةِ
ذهَبَ إلى الحرب،

وَوَعَدَهَا- إنْ هو ماتَ-
أنه سيزورهَُا، ليستمع إليها وهي تعزف عل البيانو

لكنه بقي، إلى الأبد، في الباراغواي.
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عرض

مَن يعرفُ
إنْ كانَ المصْعدُ

سيَأتيكَ، يوماً ما،
حتى هُنا،

بفتاةِ حُبَّكَ وأحلامكَ.

نهاية وبدء

هبطَ الليل بلا ترخيص من الكاميرا
إذا الليلُ لم يهَْبِط،

فماذا سيكون عليهِ حالُ المصََابيح؟

ماريو دي أندرادي
ــاعراً  ــو. كان ش ــاو باول ــي س ــنة 1893، ف ــدرادي س ــو دي أن ــد ماري وُلِ
ــد  ــر أح ــيقيّاً. اعتب ــاً موس ــالات، وعالم ــب مق ــاً، وكات ــاً، وروائيّ برازيلي

ــل. ــي البرازي ــعرية، ف ــة الش ــن للحداث المروِّجي
ــت  ــى كان ــه الأول ــه، إلّا أن مهنت ــذ طفولت ــعر من ــب الش ــه كت ــم أن رغ
الموســيقى، فقــد التحــق، ســنة 1911، بالمعهــد الموســيقي فــي ســاو 
باولــو. كان ناقــد أدبيّــاً وفنِّيــاً، يكتــبُ مقالاتــه في المجــلّات والصحف، 
كمــا كان مــن المســاهمين الرئيســيين في أســبوع الفــنّ الحديث الذي 
عُقِــد فــي ســاو باولــو، عــام 1922، حيــث التقــى فيــه بشــباب آخريــن 
ــة نفســها، وانتهــى بهــم الأمــر إلــى إنشــاء  يقتســمون الهمــوم الأدبيّ
جماعــة الخمســة المعروفــة. وفضــلًا عــن ذلــك، كان مســؤولًا عــن 
إدارة قســم الثّقافــة فــي بلديــة ســاو باولــو، ورئيــس كرســي التاريــخ 
والفلســفة فــي جامعــة المقاطعــة الفيدراليــة، فــي ريــو دي جانيــرو. 
ر أنــدرادي التركيــز على الموســيقى فــي حياته  خــلال العشــرينات، قــرَّ
المهنية. ســافر عبر البرازيل، ودرس الفولكلور، و- شــيئاً فشيئاً- ابتكر 
نَها في عمله الصادر، ســنة  نظرية للموســيقى الشــعبية القومية، ضمَّ
1928، بعنــوان »بحــث حــول الموســيقى البرازيليــة«. نشــر أوَّل عمــل 
ة قطرة دم فــي كلّ قصيدة«، تلته  شــعري لــه، ســنة 1917، بعنــوان »ثمَّ
أعمــال شــعرية أخــرى مثــل »رميــات ســوء الحــظّ«، و»عربــة البؤس«.

ي ماريو دي أندرادي، ســنة 1945، في ســاو باولو، بســبب احتشــاء  توفِّ
عضلــة القلب، عن ســنّ ناهــز 52 عاماً.

رُوحِي عَلى عَجَل
)قصيدة حلوى(

عددْتُ أعْوَامِي 

، فاكتشفْتُ أنَّ لدَيَّ وقتاً أقلَّ

ا قد عشتُ حتى هذه اللحظة.  للعيش، مِمَّ

ومِنَ الآن فصَاعِداً...

أحسُّ أنيِّ مثلُ ذاك الطفل الذي فاز بعلبة من الحلوى: 

الأولى، التهمها ببهجة، 

لكنه، لماّ أدرك أنه لم يتبقَّ إلّا القليل، 

بدأ يتذوَّقها بعمق.

لم يعد لديّ وقت لاجتماعات لا متناهية، حيث تنُاقَشُ 

  ، القوانين والقواعد والإجراءات والنظامُ الداخلُّ

قَ أيُّ شْءٍ، عل الإطلاق. علماً أنه لن يتحقَّ

لَ أشخاصاً سخيفين  لم يعد لديّ وقتٌ لكَْ أتحمَّ

والذين- رغم عمرهم الزمن المتُعاقب- لم يعرفوا النموّ.

لم يعد لديَّ وقت للصاع ضدّ الرداءة.

ــا لا أريــد أن أحــرَ في اجتماعــات، حيــث يتــمُّ اســتعراضُ  أن

الــذوات المنتفخــة.

وأنا لا أتسامح مع المتلاعبين والانتهازيين.

ويزعجن الحسّادُ، 

الذي يحاولون تشويه سمعة مَنْ هم أكثر اقتداراً، 

من أجل الاستيلاء عل أماكنهم ومواهبهم وإنجازاتهم.
ً أمقتُ لو كنتُ شاهدا

عل العيوب التي يجليها الصاع من أجل منصبٍ باذخ.

الأشخاص لا يناقشون المحتويات، يناقشون العناوين.

وقتي جدّ قصير، حتى لأجل مناقشة العناوين.

أريد الجوهر.. روحي عل عجلٍ من أمرها...

وبدون حلوياتٍ في العلبة ...

أريد أن أعيش بجانب أناسٍ إنسانيين... جدّ إنسانيين.

يعرفون كيف يضحكون من أخطائهم.

لا يزدهون بانتصاراتهم.

لا يعتبرون أنفسهم منتخَبين، قبل الأوان.

لا يتهرَّبون من مسؤوليّاتهم.

يدافعون عن كرامة الإنسان.
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ولا يريدون أن يسيروا إلّا بجنب الحقيقة والشرف.

الجوهريُّ هو ما يجعل الحياة تستحقُّ العناء.

أريــد أن أحيــط نفــسي بأنــاس يعرفــون كيــف يصلــون إلى قلــوب 

الناس...

أنــاس علَّمتهــم الربــات القاســية للحيــاة، كيــف يتنامــون، 

بلمســات ناعمــة، في الــروح.

نعم

أنــا عــل عجــلٍ... لأني أعيــش مــع الكثافــة الــتي لا يمكــن أن 

يهََبَهــا إلا النضــج.

في نيَّتي ألّا أضيَّع أيّ جزء ممّا تبقّى ل من الحلويات...

متأكِّدٌ من أنها ستكون ألذَّ من تلك التي تناولتها حتى الآن.

ــاً، وفي ســلام، مــع  هــدفي أن أصــل، في نهايــة المطــاف، رضيّ

أحبــائي ومــع ضمــيري.

لدينــا حياتــان، تبــدأ الثانيــة عندمــا تــدرك أن لديــك واحــدة، 

فقــط...«

فينسيوس دي مُوراَيشْ
، وكاتــب برازيلــي، وُلــد  فينســيوس دي مُورَايـْـش: شــاعر ومغــنٍّ
ــي فيهــا ســنة 1980. أصــدر  فــي ريــو دي جانيــرو، ســنة 1913، وتوفِّ
كتابــه الأوَّل الــذي يضــمّ قصائــد شــعرية، 1935، بعنــوان »الشــكل 
ــدة«  ــد جدي ــا: »قصائ ه ــرى، أهمُّ ــالٌ أخ ــه أعم ــم تلت ــير«، ث والتفس
)1938(، و»خمــس مــراثٍ« )1943(، و»كتــاب الســوناتات« )1957(، 
وفــي عــام 1954، كتــب أعمــالًا درامية للمســرح والســينما. وفي عام 
1955، ظهــرت مختارتــه الشــعرية، لكنــه وصــل إلــى شــهرة عالميــة، 
بوصفــه مغنِّيــاً، بعــد تلحيــن أنطونيــو كارلــوس جوبيــم لأغــانٍ مــن 
ــن  ــت م ــي أصبح ــا«، الت ــن إيبانيم ــاة م ــة: »فت ــل أغني ــه، مث كلمات
الموضوعــات الرمزيــة فــي الموســيقى البرازيلية الشــعبية لأســلوب 
بوســا نوفــا، فــي الســتينيات. في عــام 1968، كتب أعمــال الاحتجاج 
الاجتماعــي بعنــوان »الغــوَّاص«. مــن أعمالــه الأخــرى: »كورديليــا 

والحــاج« )1965( وســفينَةُ نــوح )1979(.

غياب

سأترك للرغبة في عشق عينيك الجميلتين،
أن تموتَ في داخل،

لأنن لا أستطيعُ أن أمنحك سوى أسى
أن ترين مُضنً، إلى الأبد.

ءٌ ومع ذلك، فإنَّ حضوركَِ شَْ
مِثْلَ النور والحياة.

أحِسُّ فِي إيماءتِ إيمَاءَتك،
وفي صَوتِ صَوْتكِ.

أنا لا أرغَْبُ في أن تكَونِي لِ، لأنَّ في كينونتِي،
كلُّ شْءٍ سيكونُ قَدِ انتهَى.

ْ فيَّ أريدُ، فقط، أن تتََجَلَّ
مثل الإيمانِ في اليَائسِِيَن،

لكْ أتمكَّنَ من أخذ قطرةِ ندى
في هذه الأرضِ اللعينةِ،

التي بقيتْ في جسدي
مِثْلَ ندُْبةٍَ مِنَ الماَضِي.

سوف أبقى... وستمْضِيَن،
ستسندين وجهك إلى وجْهٍ آخَرَ،

أصابعُكِ ستتشابكُ بأِصَابعَِ أخرى،
دِين مَعَ الفجر، وستتمدَّ

لكنك لن تعلمي أنن كنتُ مَنْ نالَ هواك،
لأني كنتُ الصديق الأكثر ألفةً للَِّيْلِ،
لأني أسنَدْتُ وجهي إلى وجهِ الليلِ،

وسمعت كلماتكِِ العاشقة..
بَابِ  لأن أصابعي تشابكتْ في الضَّ

 المعَُلَّقَةِ فِي الفَضَاءِ،
ِ
بالأصابع

وأدْنيَْتُ مِنِّ الجَوْهَرَ الغَامِضَ
لهجرانكِِ المضُْطرَبِ.

سأبقى وحيداً مثل المراكب الشراعية
امِتَةِ. في المرَاَفئِ الصَّ

لكنِّ سأتمَلكُكِ أكثرَ مِنْ أيِّ شَخْصٍ آخَرَ،
لأنيِّ أستطيعُ أنْ أرحَْلَ

وَكلُُّ تأوُّهَاتِ البَحْرِ،

يْرِ
مَاءِ والطَّ  والسَّ

ِ
والرِّيح

والنُّجُومِ، ستَكُونُ صوتكَِ الحَاضَِ،
. صوتكِ الغائبَ، صوتكِ المطُمَْئِّ
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ليدو إيفو
ليــدو إيفــو: )وُلــدِ فــي ســنة، فــي 1924 ماســيو بولايــة ألاغــواس، فــي 
ي ســنة 2012 في إشــبيلية، في إســبانيا(. شــاعر برازيلي  البرازيل، وتوفِّ
مــن الجيــل )45( الشــعري البرازيلــي، الــذي كان يتحلَّــق حــول مجلّــة 
»أورفيــوس« فــي 1947. مــن أعمالــه الشــعرية: أغنيّــة ومرثيّــة )1945( 
-أغنية للغسق )1948( -نشيد )1951( أغنية استوائية )1951( - الجندي 

البســيط )1980( - الليــل الملغــز )1982( - ضوضــاء الليل )2000(.          

المتواطئون

حينما أمض عبر هذه الحقول،
يرافقن باشق
رفقة حادّة،

ظِلُّ حُلمٍ وحَنَق.
حدود الشمس

تبُْقينا مُنْفصِليَْن:
للباشقِ سماءٌ وغَيْمٌ،

ول الأحْجَارُ والأشْجَارُ.

كلُّ واحِدٍ مِنَّا في مَنَاطِقِهِ،
امتة ذاتها والنَّوَايا الصَّ

ابِ. في القلبِْ النَّهَّ

من سنَجْرَحُ أو نقتلُ؟
في حقول، يمض مُتَوَاطِئان؛

كلاهُما رفُقتُه سيِّئةٌ.

أن تكون، وأن تعرف

تسهر الريح وهي تهبّ
والليل وهو ينزل.

كنت أسمع الجدجد يقفز
في العشب المرتعش.

تُ الماء دسَّ
الأبهى من الأرض.

وكنت أرى الزهرة تتفتَّح

مثلما تتفتَّح المحارة.

اتَّحَدَ النَّهارُ واللَّيلُ
ليَمْسحاني.

اتِّحاد النورِ والظلمة
عانق أحلامي.

كنت أرى النملةَ تتخفّى
في فتحةِ الجحر.

هكذا يتخفّى الرجالُ
ما بين الكلمات.

بهاءُ العالمِ يسندني.
 الجميلِ

ِ
هو خبزُ الصباح

الذي تضعه اليدُ الأشَدُّ تواضعاً،
عل المائدةِ التي تفْصِل.

أبداً، لنْ أكونَ غريباً.
لا أهابُ أيَّ منفى؛

فكلُّ كلِمَةٍ ل 
هِيَ وَطنٌ سِرِّيّ.

أنا كلُُّ مَا هُوَ قِسْمَةٌ
الرَّعْدُ، والجلاءُ،
وشفاهُ العالمِ،

وكلُُّ النُّجُومِ التي تختفي.

أعْرفُِ الأصْلَ، فقط:
الماءَ الأسودَ الذي تلعقه الأرضُ

دُنِي لاطيعُ التِي ترَصََّ السَّ
ما بين جُذورِ القُرَّام.

أعْرفُِ، فقطْ، ما لمْ أتعلَّمْهُ:
، الرِّيحُ التي تهَُبُّ

والمطرُ الذي يتساقطُ،
والحُبّ.

فقراء محطةّ الأوتوبيس

الفقراء يسافرون. في محطةّ الأوتوبيس،
يرفعون أعناقهم مثل الإوز؛ّ ليروا

لافتات الأوتوبيس. نظراتهم
نظرات من يخاف أن يضيِّع شيئاً ما:

الحقيبة التي تحفظ جهاز راديو ببطارياّت، وجاكيتة
لها لون البرد في يوم بلا أحلام،

سندويشَ المورتاديلا في قاع الجراب،
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وشمسَ الضواحي، وغباراً أبعد من القناطر
ات الصوتِ وضوضاءِ الأتوبيسات ما بين لغط مكبرِّ

يخافون أن يضيِّعوا رحلتَهم الخاصّة
المتخفِّية في ضباب المواقيت.

كَّاتِ، يستيقظون فَزعِين، أولئك الذين ينامون عل الدَّ
وإن كانت الكوابيس امتيازاً 

عن الذين يزوِّدون أسماعَ
المحلِّلين النفسيين، وضجَرهم
في عيادات معقَّمةٍ مثل القطن

الذي يسدُّ
أنوفَ الموتى.

الفقراء في الطوابير، يتولوّن عبء أجواء قاسية  
 تجمع بين الرهبةِ والصبرِ والخضوع.
ما أبشع صورةَ الفقراءِ، وكيف تزعج

روائحُهم وهم، بعد، ما زالوا عل مسافة!
لا يمتلكون معرفة بمفهوم )اللائق(،
ولا يحسنون التصُّف بحضورِ الناس

الأصبع المدنَّس بالنيكوتين يفركُ العيَن المهيَّجة
التي لم تستبقِ من الحلم سوى الغمص.
من الثدي المتهدِّل والمتورِّم خُوَيطْ حليب 

يقطرُ نحو الفمِ الصغيرِ المتعوِّدِ عل التباكي.
في الأرصفةِ، يمضون ويعودون، يقفزون 

نون الحقائبَ والطرود، ويؤمَّ
يطرحون أسئلتَهُم الوقحةَ في الشبابيك

ويهمسون كلماتٍ ملغزة،
لون أغلفةَ المجلّات، في حالةِ ذهول، ويتأمَّ
للذي لا يعرفُ الطريق إلى صالون الحياة.

، وتلك العودةُ، وتلك الثيابُ غريبةُ الأطوار.. لماذا ذلك المضُّ
فْرةُ لزيتِ النخيل، التي تؤلمُ النظرَ العليلَ وتلك الصُّ

ل هذا القدْرِ الكبيرِ لمسافرٍ مجبرٍ عل تحمُّ
من الروائح المزعجة..

وتلك الحُمْرةَُ الفاقعة للمهرجانِ الشعبّي، ولحديقةِ الملاهي؟
الفقراء لا يعرفون كيف يسافرون، ولا يعرفون كيف يلبسون،
وأيضاً لا يعرفون كيف يعيشون: لا يمتلكون معرفة بمفهومِ 

الرَّفَاهِ،  
وإن كان لبعضهم شاشات تلفاز.

حقّاً، الفقراءُ لا يعرفون حتى كيف يموتون.
)يكادُ يكونُ موتهُم، دوماً، بشَِعاً ومُزْعِجاً(

وفي أيّ بقعةٍ من الأرض هم يضايقون.
مسافرون غير ملائمين، يحتلوّن أماكننا

حتىَّ وإن كنَُّا نحْنُ نذهبُ جالسين، وهمْ يسافرون واقِفيْن.

ثياغو دي ميلو
وُلــد ثياغــو دي ميلــو فــي باريرينيــا، فــي البرازيل، عــام 1926. منذ عام 
1951، ومــع نشــر ديوانــه »صمــتٌ وكلام«، تواصــل إنتاجــه الشــعري، 
ن مجموعــة »الريح العــام« من اثني عشــر ديواناً  دونمــا انقطــاع. تتكــوَّ
شــعرياً، تَمَّ نشــرها قبل عام 1981. نشــر، أيضاً، ضمن عناوين أخرى: 
»قوانيــن الإنســان« - »اشــتعال الحرِّ في الغــاب« - »حقل الأقحوان« - 
»مــرّة واحــدة، وإلــى الأبــد«. بعد احتجــازه خلال الانقلاب العســكري، 
عــام 1964. غــادر البــلاد إلــى منفــاه فــي شــيلي، حيــث التقــى بابلــو 
نيــرودا، الــذي صــار مترجمــاً لأشــعاره إلــى البرتغاليــة. كمــا ســافر إلى 
الأرجنتيــن وفرنســا وألمانيــا والبرتغــال، حتى نهاية الحكم العســكري 
ــى مســقط رأســه، ليُدافــع عــن الطبيعــة.  ــم عــاد إل ــل، ث فــي البرازي
ــي  ــق وع ــازون، وخل ــن الأم ــاع ع ــه الدف ــا إذا كان هدف ــئل عمّ ــا س لمَّ
بالقضايــا البيئيــة، بوصفــه، شــاعراً، أجــاب: »هنــاك قصيــدة رائعــة، 
كتبهــا صديقــي العظيــم نيكــولاس غييــن، يقــول فــي أحــد مقاطعهــا: 
ــد  ــازون( لا تبتع ــا )الأم ــوش«. منطقتن ــيء بالوح ــق، ومل ــر عمي »النه
كثيــراً عــن هــذه الحقيقــة، والشــعر يقــولُ الحقيقــة، ومنــه يجــب أن 
ــق الإدانــة والوعــي. منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات،  نتعــاون علــى تحقُّ
يهِ الخلاســيون )الزئبــق(: إنــه  ظهــر وحــش رهيــبٌ فــي مياهنــا، يُســمِّ
مجــرَّد زئبــق يســتخدمه عمّــال المناجــم فــي عمليّــة تعديــن الذهــب. 
توجــد، بالفعــل، بعــض أطنــان مــن هــذا المعــدن فــي قــاع الحــوض 

الأمازونــي، خاصّــةً فــي الميــاه التــي تحيــط بالمناطــقِ المنجميــة«.

قوانين الإنسان

المادّة )1(:

د، بموجب المرسوم، أن الحياة، الآن، لها قيمة، يتحدَّ
وأن الحقيقة، الآن، لها قيمة،

دة وأننا بأِيادٍ محدَّ
سنعمل، جميعاً، من أجل الحياة الحقيقية.

المادّة )2(:

د، بموجب المرسوم، أن كلّ أياّمِ الأسبوع، يتحدَّ
بما في ذلك أياّمُ الثلاثاء القاتمة،

لها الحقّ في أن تتحوَّل إلى صباحاتِ آحاد.
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المادّة )3(:

د، بموجب المرسوم، أنه، منذ هذه اللحظة، تحدُّ
ستكون هناك أزهار عبّاد الشمس في كلِّ النوافذ،

وأن أزهارَ عبّادِ الشمسِ سيكونُ لها الحقّ
أن تتفتَّح في الظلّ،

وأن النوافذَ يجبُ أن تبقى، طوالَ اليوم،
مفتوحةً للأخر، حيثُ ينمو الأمل.

المادّة )4(:

د، بموجب المرسوم، أنَّ الإنسان يتحدَّ
لن يحتاج، قطّ، أكثر، 

أن يشكّ في الإنسان،
وأن الإنسانَ سيثق بالإنسان

كما تثقُ النخلة بالريح،
وكما تثق الريح بالهواء،

وكما يثق الهواءُ بالحقل الأزرق للسماء.

فقرة وحيدة:
الإنسانُ سيثق بالإنسانِ

كما يثق طفل بطفلٍ آخَر.

المادّة )5(:

د بموجب المرسوم، أنَّ الناسَ يتحدَّ
هم أحرار من نير الكذب.

لن يكونوا، أبداً، في حاجةٍ أكثر إلى استعمالِ
درع الصمت،

ةَ الحَربِْ للكلمات. ولا عُدَّ
سيجلسُ الإنسانُ إلى الطاولة،

مع نظرةٍ نقيَّةٍ؛
لأنَّ الحقيقة سيتمَّ المرور -للتَّوِّ- إلى تقديمِها،

قبل الحلواء.

المادّة )6(:

قد تمََّ الإقرارُ، خلال عشرة قرون،
بالممارسة التي حلم بها النبّي إشعيا،

وسيرعى الذئبُ والخروفُ معاً.
وغذاء كليهما، سيكونَ له المذاقُ ذاتهُ للشفق.

المادّة )7(:

بموجب مرسوم لا رجعة فيه،

تمََّ إقرارُ
السيادةِ الدائمةِ

للعدالةِ والصفاء.
وسيكون الفرح رايةً كريمةً

خفّاقة، إلى الأبد،
في روح الشعب.

المادّة )8(:

دُ، بموجبِ المرسومِ، أنَّ الألمَ الأعظمَ يتحدَّ
كان دائماً، ودائماً سيظلّ

 الحبّ للمحبوب،
ِ
عدمَ القدرةِ عل منح

اعلمْ أن الماءَ
هو الذي يمنحُ النبتةَ معجزةَ الزهرة.

المادّة )9(:

يجوز أن الخبزَ اليوميَّ
عَلامَةٌ فِي الرَّجُلِ عَلَ عَرقَِهِ.

ولكنْ -بالتَّحديدِ- يكَُونُ لهُ، دَائمِاً،
افِئ. طعَْمُ الحُنُوِّ الدَّ

المادّة )10(:

يسُْمَحُ لأيِّ شَخْصٍ،
في أيِّ وقْتٍ مِنَ الحَيَاةِ،

أنْ يستخدِمَ البدلة البيضاء.

المادّة )11(:

د، بموجب المرسوم، بحكم التعريف، يتحدَّ
؛ أنَّ الإنسانَ حيوانٌ يحبُّ
ولهذا السبب هو جميلٌ،

أجمل، بكثير، من نجمة الصباح.

المادّة )12(:

بموجب المرسوم، تقرَّرَ ألّا شْءَ واجبٌ ولا محظورٌ. 
ءٍ مُبَاحْ. كلُُّ شَْ

بمِا في ذلكَ اللعبُ مع وحيدِ القرنِ،
والمشُي، خلال المساءاتِ،

رْةَ. مع بغونيا كبيرةٍ، عل طيَّةِ صدْرِ السُّ

فقرة واحدة:
يمُنَعُ شء، فقط:

أن يحبّ المرءُ بلا حبّ.
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المادّة )13(:

د، بموجب المرسوم، أن المالَ يتحدَّ
لن يستطيعَ، قطّ، أن يشريَ، مرةّ أخرى،

شمسَ
الصباحاتِ الآتية.

نْدُوقِ الكبيرِ للخَوْفِ، بعد أنْ طرُدَِ من الصُّ
سيَتحوَّلُ الماَلُ إلى سَيْفٍ أخَوِيٍّ
للدفاع عن الحقِّ في الغناء،

وحَفْلةَِ اليوم الذي أتى.

المادّة الأخيرة:

يحظر استخدامُ كلمة )حرِّيةّ(،
والتي سيتمّ حذفها من القواميسِ

 الأفواهِ المخُادِع.
ِ
ومن مستنقع

ومنذ هذه اللحظة،
ستصيرُ الحرِّيةُّ شيئاً حيّاً وشفّافاً،

مثل النار أو النهرِ،
،

ِ
أو مثلَ بذرةِ القمح

وسيكون بيتُهَا، دائماً،
قلبَ الإنسان.

كارلوس دروموند دي أندرادي
كارلــوس درومونــد دي أنــدرادي: شــاعر وصحافــي برازيلــي وُلِــد فــي 
إيتابيــرا دو ماتــو دينتــرو، فــي ولايــة مينــاس جيرايــس، عــام 1902. 
هــو ابــنٌ لأحــد مالكــي الأراضــي الأثريــاء، درس الصيدلــة، وقضــى 
فــاً لــدى الدولــة. يُعتبــر  معظــم حياتــه فــي الوظيفــة العموميــة موظَّ
أحــد الشــعراء الرئيســيين للحداثــة الشــعرية فــي البرازيل؛ بســبب 
تداعيــات أعمالــه الشــعرية، وتأثيراتهــا على نطاق واســع. هو مؤلِّف 
للعديــد مــن الأعمــال الأدبيّــة التي شــملت الشــعر والقصّة والســرد 
ــت  ــعرية تح ــه الش ــنة 1930، أوَّل أعمال ــر، س ــاً. نش ــة، أيض والرواي
عنــوان »شــعرٌ مــا«، وتلتهــا أعمــال أخــرى، مــن بينهــا: »إحســاسُ 
ــيّ« )1951(  ــزٌ جَلِ ــعب« )1945( - »لغ ــم« )1940( - »وردة الش العال
- »مــزارعُ الهــواء« )1954( - »الشــيء المفقــود« )1968( - »عُــري« 
)1968( - »شــوائب الأبيــض« )1973( - »الزيــارة« )1977(  - »خطــاب 

الربيــع وبعــض الظــلال« )1977(... وغيرهــا. كَتَــب، لاحقــاً، ســيرته 
ــطس/ ــي أغس ــرو، ف ــو دي جاني ــي ري ــي ف ــام 1985. توفِّ ــة ع الذاتي

آب، 1987.

آلة العالم

وبما أني كنتُ أقطعُ، عل مهَلٍ،
طريق ميناسَ الحجري،

وفي ختام المساء، كان يمتزجُ صوتُ جرس

 يصِوتِ حذائي
ٍ
مبحوح

الذي كان بطيئاً وصلباً.. كانت الطيور تنحدرُ
في سماء من رصاص، وكانت أشكالها المراصّة

تمض في الانحلال، ببطء،
في عتمة كبرىَ آتيةٍ من الجبال،

ومن كينونتي الخائبةِ ذاتها.

آلة العالم قدِ انفتحت قليلاً
للذي، عند اخراقِهِ لهَا، كانَ يتَجَنَّبُها.

فقط، عِنْدَ التَّفْكِيرِ فِي الأمْرِ ينَْتَحِبُ.

قد انفتَحَتْ مَهيبَةً ومُحْرَسَِةً،
دُونَ أن تصُْدِرَ صَوْتاً، قد يكَُونُ مُدَنَّساً،

ولا ومضة كبرى للذي يمكنُ احتمَالهُ
من قِبَل الأحداقِ المنُْهَكَة في الرَّصْدِ

حْراَءِ، المتَُوَاصِلِ والمؤُلمِ للصَّ
ل. هْنِ المسُْتَنْفَدِ فِي التَّأمُّ والذِّ

حقيقة بكِاملِهَا تفَِيضُ
عَنْ صُورتَهَِا الذاتية، المرَْسُومِ تخطيطهَُا الأوَّلُِّ 

في وجه اللغّز، وفي الوَهَدات.

انفتحت في سُكونٍ خالص، مستدعيَة
لعددٍ من الحَوَاسِّ والحدسِ.. كانتْ تستثن

أولئك الذين، باستعمالهم لها، فقدوها.

وليسوا، أيضاً، راغبين في استعادتها،
إذ نكرِّرُ، عبثاً، وإلى الأبد،

الرحلات الحزينة ذاتها، وبلا خرائط بحريةّ،

 في حشْدٍ،
ِ
 مُستدعين للجميع

للتطبيقِ عل العشب اللامتداوَلِ، من قبلُ،
للطبيعة الأسطورية للأشياء.
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ة صوتٌ هكذا قال ل، رغم أنه ليس ثمَّ
أو هبَّة أو صدى أو إيقاع بسيط

سيشهد أن شخصاً ما، عل الجبل،

هُ نحو شخص آخر،   كان يتوجَّ
ليلّ وباَئس، في حديثٍ، مخاطباً له:

»ما بحثت عنه في نفسك أو خارج

 كينونتك المقَُيَّدَةِ، التي لم يظهرْ، قطُّ،
حتى تؤثِّرَ عل تمكيِن الذاتِ، أو الاستسلام،

والراجع أكثر، في كلّ لحظة.

عْ: تلك الثروة انظرْ، أصلِحْ، تسمَّ
الفائضة عن الحاجة في كلّ لؤلؤة، ذلك العِلمُْ

المتسامي والعظيمُ، ولكن المنُغلِق،

 هذا التفسير الشامل للحياة،
هذا الرابط الأوَّل والمتَُفرِّدُ،

الذي لا تتَخَيَّلهُُ أكثر، إذ هُوَ جدُّ عَصِّ عل القبْضِ،

فَ أمامَ البَحْثِ عن الحَارقِ  تكَشَّ
لْ، الذي فيهِ اسْتُنْفِدْتَ... انظرْ، تأَمَّ

افتحْ صدركََ لتُدَثِّرهَُ.«

 أروعُ الجسورِ والمباني
تلك التي في الورشات تهَُيَّاُ،

تلكَ التي تمََّ التفكيرُ فيهَا و-للتوِّ- تبْلغُُ

 مسافةً أعل من الفكرِ،
موارد الأرضِ المهَُيْمَنُ عليها،

والعواطفَ والدوافعَ والعذابات،

دُ الكائنَ الأرضِيِّ وكلّ ما يحَُدِّ
أو يمْتَدُّ حتى في الحيوانات

ويصلُ إلى النباتاتِ لينكمشَ عل ذاتهِ،

 في الحلم الحاقدِ للمعادنِ،
 في الهُوَّةِ

ِ
يحومُ حولَ العالم ويعود للوقوع

في النِّظامِ الهندسي الغريب لكلِّ شء،

 وللأصْلِ السخيف وألغازه،
ء حقائقهِ العالية أكثر منْ كلُِّ شَْ

المعالم المنُْتَصِبَةُ للحقِيقةِ،

 وذاكرة الآلهة، والإحسَاسُ
المهَيبُ للموتِ الذِي يزُهِرُ

في سيقان نبتة الوجود الأشَدِّ مَجْداً،

مَ في هذه النظرة المختلسةِ كلّ شء قُدِّ
ودَعتن إلى مملكتِها الجليلة،

التي أخُْضِعَتْ، أخيراً، للرؤيةِ البشريةّ.

لتُْ عبْءَ الجَوَابِ ، إذ تحمَّ  لكنِّ
كْوى المدُْهِشَةِ، عَنْ تلِكَ الشَّ

فالإيمانُ سَيَخْفِضُ  ، وأيضاً القلقُ،

 والأمَلُ الأدنى-ذلكَِ الحَنِيَن
لرُؤيةَِ الظلمَُاتِ الكثيفةِ تتَلاشَ

مْسِ، ةِ الشَّ والتِي، بعَْدُ، ما زاَلتْ تتسرَّبُ مَا بيَْنَ أشِعَّ

كمُعْتقداتٍ مَيِّتَةٍ مُسْتَدْعاةٍ
ةٍ، لنْ تحْدُثَ، فِي عَجَلٍ وَبحِِدَّ

ً دا لتَِخْضِيبِ الوَجْهَ المحَُايدَِ مُجَدَّ

 والذي أمض مُبْرزاً لهُ عبرَ الطرقاتِ،
كما لو أن كائناً آخر، وليْسَ ذاكَ

الذي يسكنُنِ مِنْ سنواتٍ عديدةٍ،

 سينْتَقِلُ لتَِوْجِيهِ إراَدَتِ
المتَُقَلِّبَةً، بالفْعْلِ، كانتْ تنَْغَلِقُ

مماثلة لتلك الأزهَارِ المتَُكَتِّمَةِ

المتَُفتِّحَةِ والمنُْغَلِقَةِ عَلَ ذاتهَِا
رةًَ لمْ تعَُدْ كما لو أنَّ هِبَة مُتَأخِّ

هِيَّةِ، وَبدَلًا مِنْ ذلكَ مُحْتَقِرة. مُثِيرةًَ للشَّ

، مُتَهَاوِناً وَكلَِيلاً،  خفضْتُ عَيْنََّ
ً مِ قُرْباَنا ءِ المقَُدَّ ْ أزدَْريِ أخْذَ الشيَّ

اناً، لذَكاَئِي. والذي كانَ ينَْفتِحُ، مَجَّ

 كانتِ العتمَةُ الأشَدُّ دِقَّةً قد استقرَّتْ
، عل طرَيقِ ميناسَ الحَجَريِّ

وكانتَْ آلةُ العَالمَِ المنُْدفِعَةُ، بقُِوَّةٍ،

 تسَْتَعِيدُ حَركَتََهَا، شَيْئاً فشيئاً،
صُ ما كنْتُ قدْ أضَعْتُهُ، بينما أنا، أتفََحَّ
كنُْتُ مَا أزالُ مُتَثاقِلاً، ويدايَ مُعَلَّقتَان.
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منذ سنة )1969( وأنت معروف، بصفتك شاعراً 
منــذ  لكنــك،  الدواويــن،  مــن  أصــدر مجموعــة 
)2001(، اتَّجهــت إلــى كتابــة القصّــة القصيــرة. 

مــا الســبب وراء ذلــك؟

- بــدأت شــاعراً إبّــان حــرب الاســتنزاف )1969ـ 1970(، 
التــي خاضتهــا مصــر، وكان ذلــك بجــرن قمح فــي قرية 
ــن  كفــر البطيــخ، وفــي ليلــة قمريــة غنّــى فيهــا الملحِّ
إبراهيــم رجــب أغنيتــه »يــا بيــوت الســويس، يــا بيــوت 
مدينتــي.. أستشــهد تحتــك وتعيشــي أنــت«.. كان ذلك 
بعــد عاميــن من وقوع هزيمة يونيــو )1967(. والحقيقة 
ــاداً كثيريــن لمســوا، فــي قصائــدي، نبرة ســردية،  أن نقَّ
ــا  ــام )1984(، ممّ ــرحان، ع ــمير س ــور س ــم الدكت منه
ــد الشــربيني يحــوِّل ديوانــي الأوَّل  جعــل الكاتــب محمَّ
»الخيــول« إلــى عــرض مســرحي، تحــت عنــوان »غنــوة 
للكاكــي«، وقــد تَــمَّ عرض العمــل في المهرجــان الأوَّل 
لنــوادي المســرح فــي مصــر، وكان مــن إخــراج الفنّــان 

شــوقي بكــر، وألحــان توفيــق فــودة عــام )1990(.
ــة«  ــت طيب ــدء كان ــي الب ــة »ف ــازت قصّ ــي )1974(، ف ف
بالجائــزة الأولــى، علــى مســتوى مصــر، فــي مســابقة 
مــة الشــباب، وقــد نُشِــر العمــل فــي  أعلنــت عنهــا منظَّ

ــان  مجلّــة »صبــاح الخيــر«، ورافــق القصّــة رســم للفَنَّ
نــاي. فــي العام التالــي، فازت قصّة »الخــوذة والعصا« 
بالمركــز نفســه. وفــي )1986(، فــازت قصّــة »النحيــب« 
مهــا الجيــش. وهكــذا،  بالمركــز الأوَّل، فــي مســابقة نظَّ
ارتبــط اســمي بفكــرة أدب الحــرب. ثمّة موقــف محوري 
إلــى إبراهيــم  غَيَّــر مســاري الأدبــي، فقــد أرســلت 
عبدالمجيد قصّة »الســاتر« لتُنشَــر فــي مجلّة »الثقافة 
الجديــدة«، وكانــت فصليــة، فحملهــا بنفســه وســلّمها 
للدكتــور عبدالقــادر القــطّ، الــذي نشــرها فــي العــدد 
الثانــي مــن مجلّــة »إبــداع« بعــد قصّة يوســف إدريس، 
وكان ذلــك فــي فبرايــر )1983(. وقد ظنَّ كتّاب أن فوزي 
هــو محــض مصادفــة، إلــى أن ماتــت ابنــة خالتــي، بعد 
ــازة  ــن الجن ــدت م ــن، وع ــارج الوط ــراب خ ــة اغت رحل
ــداءً  ــى أص ــر فلاق ــذي نُشِ ــيرة«، ال ــصّ »مش ــب ن لأكت
إيجابيــة واســعة. منــذ ذلــك الوقت، حــدث أن انتقلت، 
ــرة القصيــدة إلــى فضــاءات  بســهولة ويســر، مــن دائ
الســرد. بالتأكيــد، لا يوجــد قصديّــة فــي هــذا التحــوُّل، 
ــأً لــه منــذ فتــرة طويلــة.  الــذي أعتقــد أننــي كنــت مهيّ
ــيفرة  ــكّ ش ــة لف ــة دائب ــة محاول ــدو الكتاب ــاً، تب عموم
الحيــاة، والتعلُّــم مــن انكســاراتها، وصــولًا إلــى صفــاء 
ــصّ، كلّ  ــنّ الق ــع ف ــي م ــب رحلت ــادر. وبحس ــيّ ن روح

وُلِــد ســمير الفيــل في مدينــة دميــاط، عــام )1951(. حصــل عــى ليســانس الآداب في جامعــة المنصــورة، عــام )1988(. بــدأ 
يــة، هــي: »الخيــول« )1982(، »ندهــة مــن ريحــة زمــان« )1991(،  تجربتــه الأدبيــة شــاعراً، حيــث أصــدر خمســة دواويــن بالعامِّ
»ريحــة الحنّــة« )1998(، »نتهجّــى الوطــن في النــور« )2000(، »ســجّادة الــروح« )2000(، ثــم انعطــف إلى السرد، لافتاً أنظار 
ــاد إلى أســلوبه ومواضيعــه. منــذ روايتــه الأولى »رجــال وشــظايا«، ارتبــط اســمه بــأدب الحــرب، لكــن أعمالهــا اللاحقــة  النقَّ
تناولــت القضايــا الاجتماعيــة، وحيــاة البســطاء ومشــاكلهم. في القصّــة القصــيرة، صــدر لــه عــدّة مجموعــات منهــا: »خــوذة 
ونــورس وحيــد« )2001(، »انتصــاف ليــل مدينــة« )2002(، »دفــر أحــوال« )2005(، »شــمال.. يمــن« )2007(، »مكابــدات 
ــل النرجــس« )2013(، »حــمام يطــير«  ــة« )2009( »جب ــدل أحمــر« )2008(، »قبــلات مميت ــا« )2007(، »صن ــة والصب الطفول
)2013(. وفي الروايــة، أصــدر ثــلاث روايــات هــي: »رجــال وشــظايا« )1990(، »ظــلّ الحجــرة« )2001(، »وميــض تلــك الجهــة« 
)2008(. )2017(. وفي يونيو/حزيــران المــاضي، صــدر لــه مجموعــة قصصيــة جديــدة، بعنــوان »حــذاء بنفســجي بشرائــط 
ذهبية«. حصل ســمير الفيل عى جائزة الدولة التشــجيعية في القصّة القصيرة، وبعدها، بأشــهر، قليلة، نالت مجموعته 

القصصيــة »حــمام يطــير« جائــزة يوســف أبــو ريّــة.
ــية التــي حكمــت عوالمــي السرديــة، فذهبت  ر أن مــا أضفتــه، هــو تلــك النــرة المتأسِّ ح ســمير الفيــل: أتصــوَّ عــن تجربتــه، يــرِّ
إلى العمــق، ولم أستســلم للســطح الراكــد. لقــد وثَّقــت موقفــي مــن الحيــاة، ومــن الحــرب، ومــن المــوت بشــكل بســيط، كلّ 

عــة. ذلــك عــر لغــة ذات جماليّــات متنوِّ

سمير الفيل:

النصوص لا تخرج من غرفة كتابة

حوار: أحمد اللاوندي
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 لم تعد النصوص 
تخرج من غرفة 
مة، بل  كتابة معقَّ
هي تجارب سردية 
تها  ظلَّت مرجعيَّ
حكايات الناس، 
وأحلامهم، 
وصبواتهم، 
ومحاولاتهم 
المستمرّة للعيش 
في حدود آمنة

تفصيلــة فــي حياتنــا يمكنهــا أن تصبــح مــادّة طيِّعــة للكتابــة، 
إذا عولجــت بصــدق وشــفافية، مــع امتــلاك رؤيــة مــا للتعامل 
لــة التفاعل بين  مــع العالــم، عبــر قوانيــن جماليــة، هــي محصِّ

الواقــع والمخيِّلــة. 

ثنــا عــن مجموعتــك الأولى »خوذة ونورس وحيد«،  حدِّ
الصادرة عام )2001(.

ــف أن  ــهادة، وكي ــى الش ــن معن ــث ع ــا أزال( أبح ــت )وم - كن
مــت خبرتي خلال  مــون أرواحهم فــداءً الوطن، فقدَّ رجــالًا يقدِّ
ــاً، حــول  ــر 12 نصّــاً قصصي فتــرة التجنيــد )1974 - 1976(، عب
محاربين يعيشــون حياتهم في الخنادق والدشــم، وقد بحثت 
ــو  ــرب. وه ــة للح ــرة الصلب ــانية وراء القش ــاة الإنس ــن الحي ع
ــر،  ــن« نفســه، لأعبِّ ــه فــي مجموعــة »شــمال.. يمي مــا قدّمت
مــن خلالهــا، عــن الإنســان فــي مواجهــة أقــداره علــى جبهــة 
القتــال، وقــد صــدر تقريــر عــن وكالــة أنبــاء »رويتــر« ليقــول 
م لنــا الحرب في زيٍّ  فيــه الدكتــور جــورج جحــا: »إن الكاتب قدَّ
إنســانيّ«، ويضيــف: »»شــمال.. يميــن«، تــروي- بظــرف جميل 
ــس ولطف ودفء- زوايا من حياة الجندي، ومن نفســه  وتحسُّ
كذلــك«؛ وهــو مــا حرصــت عليــه فــي أغلــب كتاباتــي، ومنــه 
روايتــان متباعدتــان زمنيّــاً، همــا: »رجــال وشــظايا« و»وميــض 

تلــك الجبهــة«.

هــذا يعنــي أن أدب الحــرب قــد اســتأثر بجانــب كبيــر 
مــن تجربتــك؟

هــت، دائمــاً، للبحــث عــن الداخلــي  - بــكلّ تأكيــد. لكننــي توجَّ
ــر- فــي  ــى- بوضــوح أكث ــاة المحاربيــن، وهــو مــا تجلَّ فــي حي
مجموعتــي »كيــف يحــارب الجنــديّ بلا خــوذة«. كلّ فعل على 
الجبهــة يجــد ســنده فــي القــرى والمــدن الفقيــرة، فــي شــتّى 
أنحــاء مصر. يهمّني الإنســان قبل المدفــع والدبابة والطائرة، 
ويمكــن للناقــد أن يقبــض علــى هــذه الفكــرة فــي كلّ نتاجــي، 
ــن قــال:  ــم طــه، حي ــد إبراهي ــي محمَّ حــه الروائ وهــو مــا وضَّ
ــار ســمير الفيــل ألّا يكتــب عــن الحــرب، وكتــب أشــياء  »اخت
إنســانية، يحــسّ بهــا المجنَّــد، وكتــب عــن أبناء الشــهداء بعد 
عشــرين عامــاً، وهــم في الجامعــة، وكتب عن إحساســه بيوم 
الإجــازة الرســمي، وذكرياتــه، وطقوســه غيــر المعتــادة، التــي 

يقضيهــا فــي هــذا اليــوم«. 

)جبـــل  فلمـــاذا  قصصيـــة،  مجموعـــة   14 أصـــدرت 
النرجـــس(، بالتحديـــد، هـــي التـــي فـــازت، عـــام )2017(، 

التشـــجيعية؟ الدولـــة  بجائـــزة 

ــي  ــاً ف م ــكاً متقدِّ ــت تكني ــس« طرح ــل النرج ر أن »جب ــوَّ - أتص
ــة فــي مصــر  الســرد، فهــي تبحــث فــي التحــوُّلات الاجتماعي
الحديثــة، مــن خــلال علاقــات اجتماعيــة، منهــا- مثــلًا- زيــارة 
ــرور  ــة، والم ــوان الكبريتي ــن حل ــباب لِعَيْ ــن الش ــة م مجموع
عبــر الحديقــة اليابانيــة، وتجســيد شــخصية نشــوى التــي 
تتعــرَّض لنوبــة قلبيــة، خــلال ارتقاء أحجــار الهــرم الأكبر. في 

النــصّ تعريــج علــى فتــرة الاســتعداد لحــرب 
أكتوبــر، وظهــور طائــر أبــو قــردان فــي الصــورة 
الفوتوغرافية، وصولًا إلى زيارة بيت الشــهيد، 
ورؤيــة الوســام فــي علبــة قطيفــة، ثــم الظــلام 
الــذي ســاد المــكان، وكلّ يذهــب إلــى غايتــه. 
ــي  ــار ف ــرات الانكس ــجيل لفت ــا تس ــد أنه أعتق
الشــخصية المصريــة، مــع معالجــة جماليــة 
لمعنــى انفضــاض الألفــة، بدخــول البطــل 
الخدمــة العســكرية، وزواج حبيبتــه، ومــروره 
أســفل شــرفتها، ورؤيته أقمطة الطفل الوليد. 

شـــخصيّاتك تنتمـــي إلـــى واقـــع تعيشـــه، 
بالحيــــــــاة  قـــويّ  احتكــــــــاك  ومصدرهـــا 
وبالنـــــــاس. هــــــــل المقـــــــــهى، مكانـــــــــك 
الاعتيـــــــــادي، مصـــدرك الرئيـــــــــسي فـــي 

الكتابـــة؟

- المقهــى اختيــار. عشــت أربعيــن عامــاً فــي 
ــال  ــي المج ــر ل ــم يتوفَّ ــس، ول ــال التدري مج
للتعــرُّف إلــى حيــوات أخــرى بعيدة، باســتثناء 
زيــارات متفرِّقــة لبحيــرة المنزلــة، وموقــع 
ــط،  المتوسِّ البحــر  علــى  المطــلّ  قلابشــو 
وســاحل عزبــة البــرج. لكننــي كنــت قــد خبرت 
ــة،  ــع الأحذي ــاث، وصن ــي ورش الأث ــاة ف الحي
ــا  ــع م ــد م ــا تأكَّ ــو م ــات، وه ــل الحلوي ومعام
نتــه مــن نصــوص فــي مجموعــة »مكابــدات  دوَّ
الطفولــة والصبــا«. وقــد احتفيــت، فــي هــذه 
المجموعــة، بتجربتي طفلًا في عوالم المدينة 
ــن فــي  ــة المجاني ــة، كمــا نقلــت تجرب الحرفي
»مناخوليــا«، وعمــدت إلــى تدويــن مــا حــدث 
مــن تــآكل الطبقــة الوســطى بعــد هجمــة 
الانفتــاح فــي »ارتبــاكات«، وعالجــت القضيّــة 
ــي  ــت ف ل ــي«، وتوغَّ ــان عل ــي »ألح ــة ف العراقي
اســتنطاق المســكوت عنــه مــع انهيــار الحلــم 
ر أن تجربتي  القومــي فــي »هــذا العري«. أتصــوَّ
الحياتيــة قــد عكســت واقعــاً أليمــاً، عبّــر عنــه 
ــس طــرق نجاة،  المواطــن المصــري وهــو يتلمَّ
خوفــاً مــن الانهيار والوقوع فــي قبضة العدم.

عــاً،  ــاً، متنوِّ فــي المقهــى، وجــدت عالمــاً غنيّ
زاخــراً بالتجــارب الإنســانية العميقــة. لم تعد 
مة، بل  النصــوص تخــرج مــن غرفة كتابــة معقَّ
هــي تجارب ســردية ظلَّــت مرجعيَّتهــا حكايات 
النــاس، وأحلامهم، وصبواتهــم، ومحاولاتهم 
ــر لي  المســتمرّة للعيــش فــي حــدود آمنــة. وفَّ
المقهــى ســنداً قويّــاً ضــدّ التهميــش والعزلــة 
ــه  ــع، بقوانين ــي الواق ــورُّط ف ــن الت ــع ع والترفُّ
الجائــرة، فظللــت فــي قلــب الحيــاة، ولــم 
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بحسب رحلتي مع فنّ 
القصّ، كلّ تفصيلة 
في حياتنا يمكنها 
أن تصبح مادّة طيِّعة 
للكتابة، إذا عولجت 
بصدق وشفافية، مع 
امتلاك رؤية ما للتعامل 
مع العالم، عبر قوانين 
لة  جمالية، هي محصِّ
التفاعل بين الواقع 
لة والمخيِّ

ــق علــى الأحــداث  أرضَ أن يكــون موقفــي هــو المعلِّ
مــن خارجهــا؛ لــذا، أنــا علــى يقيــن بــأن المتعــة التــي 
ــه، ســتنتقل، بــلا  يلمســها الكاتــب، وهــو يخلــق نصَّ
ــد، إلــى القــارئ الــذي يعكــف على الإنصــات إلى  تعمُّ

صــوت الصــدق فــي بنيــة النــصّ.

قلــت، مــن قبــل، إن أغلــب نصوصك كتبتها في 
جلســة واحــدة. لــو عــاد بــك الزمن إلــى الوراء، 

هــل يمكــن أن تتَّبــع هذه الطريقة؟

ــر..  - يحــدث أن أنقطــع، فجــأةً، عــن الكتابــة، فأتوتَّ
ــة،  ــز للكتاب ــى حاف ــر عل ــي أعث ــارع ك ــى الش ــزل إل أن
فيخذلنــي القلــم، أحيانــاً. فــإذا حدث أن كتبــت نصّاً، 
فإننــي أنتهــز الفرصــة لكتابــة نصــوص أخــرى موازيــة 
فــي أجــواء مبهجــة، حيــث أشــعر أن الكتابــة مواتية، 
ق. لقد  ومتاحــة، طالمــا القلــم ســيّال، والأفــكار تتدفَّ
اســتخدمت هــذه الطريقــة فــي مجموعــات أخيــرة، 
منهــا: »الأبواب« )2013(، و»اللمســات« )2015(، وما 
زلــت قابــلًا للتعامــل مع نصوصي، بالطريقة نفســها. 

من هم الأدباء الذين تأثَّرت بهم؟

- رحلتــي طويلــة، فقــد بــدأت، منــذ الطفولــة، أقــرأ 
أرســين لوبيــن، وشــارلوك هولمــز، ثــم تعرَّفــت إلــى 
وليم شكســبير في المســرح، وتشــيخوف فــي القصّة 
القصيــرة، وديستويفســكي فــي الروايــة. تأثَّــرت جــدّاً 
بـ»كافــكا«، في »أميــركا«، ووليم فوكنر في »الصخب 
ــك  ــب«، ومال ــي »الغري ــي ف ــر كام ــف«، وألبي والعن
حــداد فــي »ليــس علــى رصيــف الأزهــار مــن يجيب«، 
ونيقــوس كازنتزاكــي فــي »المســيح يصلــب مــن 
بعيــد«.. فضــلًا عــن مجموعــة من كتّــاب الســتينيات 
أمثــال: بهــاء طاهــر »الخطوبــة«، وإبراهيــم أصــلان 
»بحيرة المســاء«، وعبدالحكيم قاسم »أيّام الإنسان 
ــاش  ــاب ع ــي »أوراق ش ــال الغيطان ــبعة«، وجم الس
ــة  ــار عزب ــد »أخب ــف القعي ــام«، ويوس ــف ع ــذ أل من
المنيســي«، ونبيــل نعوم »الباب«. فــي مرحلة تالية، 
ــد المخزنجــي »رشــق الســكين«،  فــت أمــام: محمَّ توقَّ
الــراوي  ومحمّــد  »محــبّ«،  الجمــل  وعبدالفتــاح 
ر  »الرجل والموت«، ومحمود عوض عبدالعال »سُــكَّ
ــد حافظ  مُــرّ«، وســعيد ســالم »بوابــة مــورو«، ومحمَّ
رجــب »الكــرة ورأس الرجــل«، وإبراهيــم عبدالمجيد 
ــف أمــام كتاب  »شــجرة الياســمين«. ولا بــدّ مــن التوقُّ
»ضــرورة الفــنّ« لأرنســت فيشــر، وكتــاب جمــال 
حمــدان »شــخصية مصــر«، وروايــة »فســاد الأمكنة« 

لصبــري موســى.

رغــم كثــرة نتاجــك الأدبــي، مــا تُرجِم لك قليل، 
للغاية. لماذا؟

- ربَّمــا لكونــي بعيــداً عــن القاهــرة، وهــي المركــز - 
الأم. نحــن، هنــا، مرهونــون بالبعــد المكانــي لا أكثــر.

كثيــرون كتبــوا عــن تجربتــك وعــن إبداعاتــك. 
ــم الحركــة النقديــة؟ كيــف تقيِّ

- المشــكلة أن الإصــدارات غزيــرة، ودولاب النقــد 
بطــيء جــدّاً، وأغلــب أســاتذة كلّيّــات الآداب يهمّهــم 
البحتــري والمتنبّــي وابــن حــزم، أكثــر مــن اهتمامهم 

بالكتّــاب المعاصريــن. 

ماذا عن أعمالك القادمة؟

- لــي، تحــت الطبــع، ثــلاث مجموعــات قصصية هي: 
»أتوبيس خط 77«، و»فكّ الضفيرة«، و»موســم صيد 

اليمام«.

سمير الفيل▲ 



أغسطس 2019    82142

ر نصوصك شخصيات مختلفة تماماً، سواء أكان ذلك  تُصوِّ
مــن ناحيــة العمــر أم كان مــن ناحيــة النســب الاجتماعــي أم 
الفتــرة التاريخيــة، علــى غــرار شــخصية حــارس الخنازيــر في 

القرن الخامس عشر، في رواية »ملك الغابة«، أو مؤسّس 
علــم استكشــاف الكهــوف فــي القــرن التاســع عشــر، فــي 
»الأســاطير الشــتوية«. برأيــك، مــا القاســم المشــترك بينهــا؟

بــرزَ بيــار ميشــون)ولد في فرنســا عــام 1945(، في الســاحة الأدبيــة منــذ 1984 بروايتــه الأولى »حيــوات صغــيرة«، التــي اعتــبرت، 
عــلى نطــاق واســع، تحفــة حقيقيــة في الأدب الفرنــي المعــاصر، ثــمّ نــشر بعدهــا أعــالًا أخــرى تتنــاول مواضيــع متنوّعــة منهــا 
»الأســياد والخــوادم«، و»جســد الملــك«، و»مجموعــة الأحــد عــشر«، ونصوصــاً تبحــث في طبيعــة العلاقــة بــين الإنســان والأدب 
ــه وقصصــه إلى  ــوات صغــيرة« و»أصــل العــالم«، كــا ترجمــت روايات ــز بفضــل »حي ــد مــن الجوائ والفــنّ والمجــد. فــاز بالعدي

الألمانيــة، والهولنديــة، والإيطاليــة، والإســبانية، والبرتغاليــة، والنرويجيــة، والإنجليزيــة.
يعتــبر ميشــون الــرّوائي الفرنــي الأوّل الــذي يدخــل قائمــة المتوّجــين بـ»جائــزة كافــكا«، والفرنــي الثــاني بعــد الشــاعر إيــف 
ــق  بونفــوا، الــذي فــاز بهــا عــام 2007، بعــد أن نجــح في تثبيــت اســمه في الحركــة الروائيــة الفرنســية في الســنوات الأخــيرة، وحقَّ
ــخت  نجاحــاً لافتــاً جــدّاً في روايــات عــدّة، في مقدّمهــا »حيــوات صغــيرة«. بعدهــا، توالــت أعــال أخــرى لقيــت رواجــاً كبــيراً، ورسَّ
مكانــة بيــار ميشــون في الحركــة الروائيــة الجديــدة التــي كانــت قــد خرجــت إلى فضــاء الكتابــة الروائيــة الحــرّة المنفلتــة من قواعد 

المــدارس والنظريــات والتقنيــات الرائجــة والثابتــة.
ــل فــوزه  ــا، ومثَّ وقــد أعــادت »جائــزة كافــكا« العالميــة الشــهيرة الــروائي بيــار ميشــون إلى الواجهــة الأدبيــة في فرنســا وأوروب
عــاً أن يفــوز بهــا في مرحلــة، يهيمــن فيهــا عــلى الســاحة الروائيــة  بالجائــزة مفاجــأة للأوســاط الأدبيــة في فرنســا، إذ لم يكــن متوقَّ

أدبــاء كبــار مثــل ميشــال ويلبيــك، وإميــي نوتومــب، ومــاري داريوســك.

بيار ميشون: 

كلّ نصّ هو استعداد للتضحية!

حوار: نيكولاس فيدال

بيار ميشون▲ 
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- هــذا ينبــع، بالتأكيــد، مــن قدرتي علــى التماهي مع 
أحــد جوانــب خلفيــة كلٍّ منهــم، لأننــي غيــر قــادر، 
حقّــاً، علــى رفــض الـ»هــو«، أن أكــون، حقّــاً، ضميــر 
الشــخص الثالــث، حتــى لــو كان موقفــي يتعــارض 
مــع مــا أنــا عليــه، أحيانــاً. إنهــا كالمرايــا؛ كلّ زاويــة 
فيهــا تتوافــق مــع جانــب مــن جوانب شــخصيَّتي. في 
»ملــك الغابــة«، نجــد الريفــيّ الــذي يحــلّ فــي روما، 
لكنــه لا ينجــح فــي تجربتــه، وفــي نصّي عــن »غويا«، 
فــي روايــة »أســياد وعبيــد«، هنــاك الريفــيّ، أيضــاً، 
الــذي يســتقرّ فــي ريف رومــا، وكانت تجربتــه ناجحة 
)مــع الملاحظــة أن بيــار ميشــون ينحــدر مــن منطقــة 
ريفيــة، وهــو حفيــد أحــد الفلّاحيــن(. بعيــداً عن هذا 
ــر  ــاً، يمــرّ مصي ــة، جزئي ــب مــن الســيرة الذاتي الجان
معظــم شــخصياتي؛ إمّــا عــن طريــق اللّغــة أو عــن 
ــر فــي  طريــق مــا يســمّى بالفــنّ أو الجمــال. أنــا أتعثَّ
هــذه النقطــة؛ علــى ســبيل المثــال: تصطــدم جميــع 
الشــخصيات، فــي روايتــي »حيوات صغيــرة«، بحجر 

عثــرة، ويتمثّــل هــذا فــي اللّغــة التــي تتجاوزهــم.

إذا كانــت كلّ شــخصياتك مــن شــتّى الأعمــار، 
والأوســاط الاجتماعيــة، وخصوصــاً الفتــرات 
التاريخية، فإنها تشــترك في نوع من التركيبة 
النفســية. هــل تعتقــد أن الأفــراد فــي القــرن 
ويحبّــون  يحلمــون  كانــوا  عشــر،  الخامــس 

ويكرهــون كمــا فــي القــرن العشــرين؟

- الحــبّ، والغيــرة، والإيمــان، كلّهــا أشــياء لا تتغيّر. 
هنــاك بعــض علمــاء الاجتمــاع الجيّديــن، للغايــة، 
ــان  ــون إن الإنس ــن يقول ــاس، الذي ــرت إلي ــل نورب مث
كان مختلفــاً. مــا زلــت أعتقــد أن هنــاك صندوقــاً 
مشــتركاً، وإلّا فإننــا لــن نقــرأ »تريســتان ويســلوت«، 
ــاذة«  ــي »الإلي ــاه ف ــذي وجدن ــا ال ــاذة«. م ولا »الإلي
غريبــاً، بصــرف النظــر عــن العضلــة الهائلــة ذات 
الرأســين، وعرباتهــا؟ عندمــا ذهــب علمــاء الأعــراق 
لرؤيــة القبائــل الهندية في ثلاثينيات القرن الماضي، 
كان مــن الواضــح أن هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التي 
تميّزهــم، عبــر فتــرات التاريــخ، لكنهــم نجحــوا فــي 
ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــد. ع ــكل جيّ ــاً، بش ــل مع التواص
أعتقــد أنــه إذا كان الإنســان مختلفــاً فــي حقبــة مــا، 
فــإن الأدب هــو الــذي غيّره، أو ســاعده فــي أن يصبح 
أكثــر إنســانية. اختــراع الكتــاب المقــدّس، واختــراع 
هوميــروس، شــكّلا- بالتأكيــد- صــورة الإنســان الــذي 
ــي  ــه إلّا أن يكــون عليهــا. إنهــا النصــوص الت لا يمكن
ــوري،  ــة: الآش ــتبداد العظيم ــة الاس ــي أزمن ــر ف تظه
والمصــري، والتــي تقــف إلــى جانــب الإنســان لا إلــى 

جانــب الهيمنــة غيــر المحــدودة للدولــة.

ســيِّئة  النهايــة  تكــون  رواياتــك،  معظــم  فــي 
ــاة نتيجــة  لأبطالــك: مــوت فــي معركــة، أو وف
يتــمّ  أو  البــرد،  بســبب  أو  الكحــول،  لإدمــان 
التخلّــي عنهــم، وخيانتهــم، أو يذوقــون مــرارة 
الخيبــة، وكمــا يقــال: لا يوجــد حــبّ ســعيد. ألا 
يوجــد أدب يحمــل هــذه الصفــة ويأتــي بقصّــة 

نهايتهــا ســعيدة؟

- بالنســبة إلــيّ، كلّ نــصّ هــو اســتعداد للتضحيــة، 
ــوف  ــن )الفيلس ــا م ــي تعلّمته ــرة الت ــي الفك ــذه ه ه
الفرنســي( جــورج باتــاي. فــي خيالي، كلّ نــصّ أكتبه 
يضحّــي بموضوعــه البطــل الــذي أحبّــه كثيــراً. يتــمّ 
جلــب البطلــة إفجينيــا، وتحضيرهــا، بينمــا يقــف 
الأب باكيــاً، فــي النهايــة تســقط المروحيــة. لا يمكن 
للأبطــال الهــرب من الموت، وإذا لم يتوفّوا جســدياً، 
فإنهــم يموتــون لأنفســهم، على غرار الشــخصية في 
ــذا  ــيّ، ه ــبة إل ــة«. بالنس ــك الغاب ــة »مل ــة رواي نهاي
يكشــف عــن القمّــة الرهيبــة التــي يمكــن أن يبلغهــا 
الجمــال. إنهــا الآليّــة نفســها فيمــا يتعلّــق بحياتــي: 
أســتيقظ فــي الســاعة الرابعــة صباحــاً، ثــم أجلــس 
متهالــكاً فــي المقهــى، أدخّــن ثــلاث علب ســجائر في 

الصبــاح، إنهــا آلــة تضحيــات.

عــادةً مــا تكــون رواياتــك قصيــرة، وقــد كتبــت، 
أيضاً، نصوصاً في شكل مجموعة من القصص 
القصيرة التي تتعلّق بموضوع واحد. اختيارك 
الإيجــاز، والانتشــار السّــردي، هــل هــو مرتبــط 

برفضــك كتابــة الرواية التقليدية؟

ــه؛ ليــس  ــي فعل ــه ليــس رفضــاً، فهــذا لا يمكنن - إن
أســلوبي. إنهــا ليســت أيديولوجيــة، وليســت أولويّــة 
جماليــة. علــى الرغــم مــن ذلك، يبــدو لي، أيضــاً، أن 
عــام 1914 قــد قــوّض الثقــة باللّغــة الفرنســية و- من 

- أحــدث تغييــراً فــي طريقــة الكتابــة. ثَــمَّ

الواقــع،  فــي  قصصــك،  تتضمّــن  مــا  كثيــراً 
شــخصيّات مــا بعــد 1789 إلــى حــدود 1914، 
من الذين كانوا يؤمنون باللّغة. يبدو أن لديك 
نوعاً من التعاطف مع هؤلاء الأسلاف، الذين 

تعتبرهــم ســاذجين، رغــم ذلــك؟

- أنــا أســمّيهم »أصحــاب اللّحــى«، وأكــنّ لهــم الكثير 
مــن المــودّة. أحببــت فيهــم شــجاعتهم، دون تخيُّــل 
الكوارث التي سبَّبها القرن العشرون، وهم يتحمّلون 
مســؤولية ذلــك جزئيّــاً. كمــا أنــي منبهــر بشــجاعتهم 
وقوّتهم الجســدية: لقد كانوا يستكشــفون الكهوف، 
ويقومــون بالحفريــات، والاستكشــافات، وكانت تلك 
أولى خطوات الاســتعمار المباشــر. الجيّد، والسيِّئ، 

كلّ نص هو استعداد 
للتضحية، هذه هي 
الفكرة التي تعلّمتها من 
)الفيلسوف الفرنسي( 
جورج باتاي. في خيالي، 
كلّ نصّ أكتبه يضحّي 
بموضوعه البطل الذي 
أحبّه كثيراً
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كلّ هــذا لا ينفصــم، لكننــي أعتقــد أن رفــض هــؤلاء 
النــاس مبالــغ فيــه. إنــه مثــل مــن يقــول: »ســتالين، 
إنــه خطــأ ماركــس«. أنــا لا أتَّفــق معهــم: ماركس هو 
رجــل ملتــحٍ وجيّــد، وفرويــد هــو، أيضــاً، رجــل ملتــحٍ 
ــأن الإنســانية ليســت  ــى الاعتقــاد ب ــل إل ــد. أمي وجيّ
الأســوأ، بالضــرورة. ومــع ذلــك، تمسّــكنا بفكــرة 
أن الإنســانية هــي الأســوأ. الأســوأ كان موجــوداً، 
بالتأكيــد، فــي القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين. 

لكــن، هــل كان ذلــك صحيحــاً، رغــم كلّ شــيء؟

 La Grande« روايتَــيْ  عــن  النظــر  بصــرف 
Beune« و»Les Onze«، تركّز نصوصك- إلى 
حَدّ كبير- على الشــخصيات التاريخية، ســواء 
ــة أم  ــرة، مجهول ــرة أم كانــت صغي ــت كبي أكان
مشــهورة، لكن، بشــكل عامّ، هناك ميل لربط 
الروايــة بالخيــال: لماذا تحملون هذا الاهتمام 

المتكــرّر بشــخصيات معيَّنــة؟

- ليــس لــديّ خيال،وربَّمــا لســت الوحيــد فــي هــذه 
الحالــة، لكــن لا يمكننــي أن أخترعــه مــن الصفــر، لا 
 La« ــة ــال: إن رواي ــي رأيتــه؛ علــى ســبيل المث ــدّ أن ب
ــف مــن عناصــر عشــوائية؛  Grande Beune«، تتألَّ
رغبــة كانــت لــديّ- بالفعــل- تجــاه امــرأة فــي ذلــك 
التــي كانــت معلّمــة، والمدرســة  العمــر، وأمّــي 
التــي عشــت فيهــا فــي ذلــك الوقــت. وبالمثــل، لقــد 
دُعيــت، مؤخّــراً، إلــى قصــر العدل من قِبَــل محامين 
شــباب لأكــون أحــد ضيــوف المؤتمــر الــذي نظّمتــه 
نقابــة المحاميــن فــي باريــس. كان للمواضيــع التــي 
يعمل عليها هؤلاء الشــبّان علاقــة باهتماماتي: »هل 
حياتنــا صغيــرة؟ هل الشّــاعر ملعــون؟« كان من بين 
الحاضريــن رجــل قــد حلــق رأســه، وأطلــق لحيتــه، 
وفجــأةً رأيــت فيــه »فوتران« شــابّاً )أحدى شــخصيات 
بلــزاك(، فقلــت في نفســي: ســأقوم باســتبعاده، في 
مــكان مــا. إنــه لا يميّزنــي، إنهــا- بــلا شــكّ- مقاربــة 
كلّ كاتــب، لكــن فــي الواقــع، فــي بعــض الأحيــان، 
يبــرز لــي بعــض الأشــخاص. إن مصطلــح ’الظهــور’، 
الــذي أســأت اســتخدامه، لا يــزال قائمــاً، بــلا شــكّ، 
مــع العلــم أن بعــض الأشــخاص الذيــن أراهــم هــم 
أشــبه بخيــرة الإنســانية، التــي ألتقطها، فجــأةً، وهم 

ســيظهرون فــي كتبــي، مــن جديــد.

كيف تريد أن تُقرأ أعمالك؟

- حلمــي، هــو- بطبيعــة الحــال- أن أنقــل شــيئاً مــا، 
للقــارئ، في جملتين، وليس- بالضرورة- في مجمل 
الكتــب التــي كتبتهــا- فــي ســطرين. إنــه شــيء رائــع، 
وهــذا يكفــي. أعتقــد أنــه يحدث فــي بعــض الأحيان، 
ــن  ــم نك ــك أم ل ــدرك ذل ــا ن ــواء أكنّ ــة، س ــي الكتاب ف

ــة  ــع اللّغ ــرة م ــة مباش ــي مرحل ــون ف ــه، أن نك ندرك
الأمّ العظيمــة، ومــع الآخــر، لكنهــا- للأســف- متعــة 

لا تــدوم.

هــو  كاتــب  عــن  واحــداً  نصّــاً  يتضمّــن عملــك 
رامبــو، والعديــد مــن القصــص التــي تعــرض 
رسّــامين مثــل غويــا، و واتــو، وفــان غوخ، على 
ســبيل المثــال لا الحصــر. هــل تلهمــك اللوحــة 

ــر مــن الأدب؟ أكث

- عليــك ألّا تعتقــد أن شــعوري تجاه الرســم مقدّس، 
ثت  أنــا أحبّــه، لكــن ذلك لا يعني أنني أبجّلــه. إذا تحدَّ
عــن هــؤلاء الرسّــامين، فذلــك لأننــي أردت، فــي 
الواقــع، أن أتحــدّث عــن الكتــاب، لكــن مــن الصعــب 
ــاس،  ــب الاقتب ــه يج ــب، لأن ــن كات ــة ع ــدّاً الكتاب ج
بينمــا عنــد الرسّــام، هنــاك الصّــور، علــى الفــور. إن 
 ،»Las Meninas - مرجــع لوحــة )»لاس مينينــاس
أو الوصيفات، للرسّــام الإســباني دييغــو فيلاثكيث(، 
يّــة - Liberté« التــي ترشــد الناس، هما في  أو »الحرِّ
أذهــان الجميــع، وليســت هنــاك حاجــة لشــرح مــا 
تمثّلــه هــذه اللوحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، من خلال 
ــد  ــاب، لا يوج ــن الكُتَّ ــدلًا م ــامين ب ــي بالرسّ اهتمام
أيّ تنافــس، يمكننــي دراســة الالتقــاء بالجماليّــات، 
- مشــاركين في هــذا التمشّــي، وغير  ونكــون- مــن ثَــمَّ
مشــاركين- تمامــاً- فــي هــذا المجــال، فــي آن واحد.

أنــت تشــير إلــى الجانــب الديموقراطي للصورة 
»فــي عقــول الجميــع«. هنــاك، بالفعــل، صــور 
معيَّنة يعرفها الجميع، من جميع الخلفيّات. 
في رأيك، ألا تثير الكلمات مثل هذه العضوية 

الفورية؟

- إن معرفــة اللوحــة تشــبه معرفــة كتــاب كامــل 
عــن ظهــر قلــب، إلّا أنــه لا يمكــن للمــرء أن يتخيّــل 
أن النــاس يعرفــون الكتــب كاملــة، عــن ظهــر قلــب. 
 : الكتابــة عــن كاتــب مثــل الكتابــة عــن مُوسِــيقيِّ
شــكلان مــن الفــنّ يتطلَّبــان بعــض الوقــت. الرســم 
ــرة  ــاحة صغي ــرَّد مس ــه مج ــة، إن ــدّاً للكتاب ــد ج مفي

ــان. ــل كلّ إنس داخ

بـــ »المــدارس« الأدبيــة،  مــا طبيعــة علاقتــك 
صاحبــة اليــد العليــا، عندمــا أتيــت إلــى الكتابــة 
عام 1984؟ هل تشــعر بأنك قريب من روائيِّي 
الرواية الفرنسية الجديدة أو »كُتّاب« الموجة 

القديمة؟

- الروايــة الجديــدة هــي ألان روب جرييــه، لكنــي 
ــت  ــلوب مارغري ــا أس ــه. أمّ ــبّ آلان روب جريي لا أح
دوراس، مــن ناحيــة أخــرى، فهــو أشــبه بموســيقى 
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فريــدة مــن نوعهــا، بعــض الشــيء. أحــبّ أن أقرأها، 
كمــا أحــبّ نظرتهــا الدقيقــة: هنــاك مهــارة كبيــرة في 
روايــة »نائــب القنصــل«. أمّــا بالنســبة إلــى بيكيــت، 
فــإن السّــحر الــذي أجــده فــي أعمالــه، غيــر مفهــوم 
ــودو«،  ــرحية »غ ــزاء مس ــض أج . بع ــيَّ ــبة إل بالنس
التــي أعرفهــا عــن ظهــر قلــب، تخدمنــي فــي الحيــاة 
ــف، لوصــف جميــع المواقــف.  اليوميــة، دون توقُّ
ــي  ــرحية. وف ــذه المس ــي ه ــة ف ــزة أدبي ــاك معج هن
مــا يتعلّــق بالروايــات القديمــة، فقــد قرأتهــا كثيــراً، 
بطريقــة مرعبــة. جعلتنــي أتعــرّف إلى جــورج باتاي، 
وأنطونيــن أرتــو، وعــدد مــن الآخريــن الذيــن قدّمــوا 
ــر  ــذا أم ــباب، وه ــاب الش ــن الكتّ ــد م ــم للعدي الدع

ضــروري لهــذا الجيــل.

التاريــخ  بنظريّــات  تامّــة  درايــة  علــى  كونــك 
الأدبــي، هــل تعتقــد أن هــذه المعرفة ضرورية 
في الوقت الحاضر، قبل الشروع في الكتابة؟

- يبــدو لــي أن ممارســة هــذه المعرفــة قــد تراجعــت 
شــيئاً فشــيئاً؛ هــذه هــي مســاوئ الديموقراطيــة: لا 
وجــود لتسلســل هرمــي أو تنظيــم عمــودي، و-مــن 
- كلّ شــخص يقــول: لِــمَ لا أكــون أنــا، ويحــدث،  ثَــمَّ
أيضــاً، أن ذلــك يحقّق نتائج رائعة. أمّا بالنســبة إليّ، 
فــالأدب لــم يكــن مُعطــى. فــي تصريحــي الذي ســبق 
حقــوق الإنســان، لــم تكــن الكتابــة حقّاً لكلّ إنســان، 
بــل واجبــاً: »يجــب علــى كل فــرد«؛ فالكتابــة كانــت 

تمــارس مــن حيــث الواجــب لا مــن منطلــق الحــقّ.

هــل تشــعر بأنــك قريب مــن بعض معاصريك، 
مثل باســكال كوينير، وبيير بيرجونيو؟

ــا  ــد أنن ــم. أعتق ــارب معه ــن التق ــر م - أشــعر بالكثي
نعمل جميعاً على استخدام لغة، ليست أكاديمية، 
بالأســاس، لكــن لا ينبغــي لهــا أن تُحجــب أو تختفــي 
فــي ظــلّ مــا تَــمَّ القيــام بــه، مــن قبــل؛ لغــة تكــون 
بالتفاصيــل  وملمّــة  النظريــات،  لجميــع  مدركــة 
الدقيقــة، وتســعى لأن تكــون أكثــر ذكاءً مــن الحيــل 
التــي نعرفهــا، لكنهــا، أيضــاً، اللّغــة التــي تثبــت 

حقيقتهــا فــي هــذا المجــال.

هل ترى اتِّجاهات معيَّنة في الأدب المعاصر؟

م إلّا نفســه، لا أحد  - يبــدو لــي أن كلّ شــخص لا يقــدِّ
عــي أكثــر مــن رؤيــة معيَّنــة لــلأدب، فــي مواجهــة  يدَّ
الآخريــن الذيــن يدعمــون رؤيــة أخــرى. لقــد انتهــى 
الجــدل حــول الآداب، وإلّا فلن نخرج من الانتقادات 
ــتطيع  ــيِّئ؟ لا أس ــد، أم س ــذا جيّ ــل ه ــة. ه المتبادل

الجــزم بمــا إذا كان ذلــك إيجابيــاً أم ســلبياً.

تنــاوب،  هنــاك  كان  الأوَّل،  عملــك  منــذ 
فــي      قصصــك، بيــن الشــخصيات المجهولــة 
بيــن  يفصــل  الــذي  مــا  برأيــك،  والمشــهورة. 
الحيــاة الصغيــرة والحيــاة الكبيــرة؟، ومــا الذي 

بــالأدب؟ ــر  يمكــن أن يتغيَّ

- كلّ حيــاة صغيــرة، يســتحوذ عليهــا الأدب، تصبــح 
كبيــرة. هــذه الدمــاء المســفوكة والحيــاة المخرّبــة 
ــح يقــال إنهــا أرواح قدّمــت فــداءً، مــع ظهــور  أصب
ينــا بهــا، أخيــراً، وفقــاً  مفهــوم التضحيــة. لقــد ضحَّ
للطقــوس. وبــدلًا مــن تحريــم ذلــك، أصبحنــا نهنِّئها 

بموتهــا الجميــل.
    ترجمة: مروى بن مسعود

المـصدر:
 https://putsch.media/interviews-culture

بيار ميشون▲ 
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عــن عمــر يناهــز الـــ 95 عامــاً، رحلــت في مايو/أيــار المــاضي، كاتبــة قصــص الأطفــال والرسّــامة البريطانيــة مــن أصــل ألمــاني 
ــة، ســبق أن أجراهــا  ــصّ مقابل ــاً مــع وفاتهــا- نــشر ن »جوديــث كــير«، وقــد أعــاد موقــع »شــبيجل أونلايــن« الألمــاني- تزامن
الموقــع مــع »كــير« في مقــرّ إقامتهــا في بريطانيــا، والتــي روت، خلالهــا، تفاصيــل مشــوارها الطويــل منــذ أن غــادرت ألمانيــا 
مــع أسرتهــا، عندمــا كانــت طفلــة، هربــاً مــن بطــش الحــزب النــازي، مــروراً بســويسرا وفرنســا، وصــولًا إلى بريطانيــا، حيــث 
ســت كلّ حياتهــا وإبداعهــا للأطفــال؛ كتابــةً ورســاً، بحصيلــة وصلــت إلى 30 كتابــاً، كان مــن أشــهرها؛ ثلاثيّــة ســيرتها  كرَّ

الذاتيــة : »النمــر الــذي جــاء لــشرب الشــاي« - »عندمــا سرق هتلــر الأرنــب الــوردي« - »مــوج.. القطّــة النسّــاءة«.. 
في عــام 2012، حصلــت »كــير« عــلى وســام الإمبراطوريــة البريطانيــة؛ اعترافــاً بتجربتهــا في أدب الأطفــال. تُرجمــت أعالهــا 

إلى أكــثر مــن 25 لغــة، وبيــعَ مــا يقــرب تســعة ملايــين نســخة مــن إصداراتهــا.

جوديث كير:

كانت لي حياة سعيدة للغاية

كلوديا فويجت
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»كانــت لي حياة ســعيدة للغاية«.. العبارة الأجمل 
ــوم  ــك الي ــاح ذل ــي صب ــر« ف ــا »كي ــت به ــي نطق الت
ــر  ــع »دي ــلة موق ــا مراس ــا زارته ــمس، عندم المش
شــبيجل« فــي منزلهــا الهــادئ فــي جنــوب التايمــز. 
»كيــر«، البالغــة مــن العمــر 93 عامــاً، تبــدو أصغــر 
مــن ذلــك بمــا لا يقــلّ عــن 10 إلــى 15 عامــاً. إنهــا 
ليســت مجاملــة، بــل الواقع، فهــي- بالفعــل- تبدو 
كذلــك، لكونهــا لا تكــفّ عــن العمل. ربَّما ســاعدها 
ذلــك علــى أن تبــدو أصغــر ســنّاً وأكثر حيويــة، رغم 

تجاوزهــا عقدهــا التاســع.
تقطــن »كيــر« فــي منــزل بســيط، علــى الطــراز 
الفيكتــوري، حيــث انتقلــت إليه مع زوجهــا »نايجل 
كنيــل« منــذ زمــن طويــل. لا شــيءَ فخمــاً أو مبالغــاً 
فيــه ســوى تلــك الصــورة الذهنيــة لحياتهمــا معــاً. 
كثيــر مــن الذكريــات ترتســم علــى الجــدران.. كثيــر 
ــي«(  ــا »تاس ــة ابنته ــة )بريش ــات الرائع ــن اللوح م
تزيِّــن الأركان، وكثيــر مــن الصــور، لابنهــا »ماثيــو« 
فــي أثنــاء جولاتــه حــول العالــم، تطبــع بصمــات 

الــدفء علــى عالمهــا.
ــة  ــي بداي ــرة، ف ــنّ مبكِّ ــي س ــا ف ــا كان طفلاه عندم
ــا،  ــة هربه ــا بحقيق ــرَّرت إخبارهم ــبعينيات، ق الس
منــذ طفولتهــا، مــن وطنهــا، فقــد آثــرت أن تقــصّ 
ــث  ــى، حي ــي المنف ــا ف ــن تجاربه ــاً م ــا بعض عليهم
أرادت أن تمنــح كلا الطفليــن بعضــاً مــن ذكريــات 
ــة  ــد، خــلال رحل ــا، وألفري أبويهــا الراحليــن: جولي
هروبهــا مــن ألمانيا النازيّة، عبر سويســرا وفرنســا، 

إلــى إنجلتــرا.
فــي لنــدن، التحقــت »كيــر« بمدرســة الفنــون، 

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، عملــت- لأوّل 
ــة  ــي المملك ــيج ف ــة للنس م ــة، ومصمِّ ــرّة- مدرِّس م
ــن 1953  ــرة: م ــلال الفت ــت، خ ــم عمل ــدة، ث المتَّح
 ،)BBC( رة في الإذاعــة البريطانية إلــى 1958، محــرِّ
حيــث قابلــت هنــاك كاتــب الســيناريو والصحافــي 
»نايجــل كنيــل« الــذي تزوَّجهــا، ودامــت زيجتهمــا 

ــه فــي عــام 2006.  حتــى وفات
فــي أواخــر الســتينيات، بــدأت »كيــر« كتابة سلســة 
ــي  ــرة ف ــت طف ق ــال، وحقَّ ــب الأطف ــن كت ــة م قيِّم
ــذي  ــر ال ــا الأوّل »النم ــدة، بعمله ــة المتَّح المملك
 The Tiger Comes to - الشــاي  جــاء لشــرب 
Tea« الصــادر في عام 1968، الذي نال استحســان 
ــاد، ودخــل قائمــة الأكثــر مبيعــاً، وتــمّ تحويــل  النقَّ
ــد المُخــرج  القصّــة إلــى مســرحية ناجحــة علــى ي
البريطانــي »ديفيــد وود«. هي-أيضــاً- مؤلِّفــة ثلاثية 
الســيرة الذاتيــة »خــارج زمــن هتلــر« التــي بدأتهــا 
لشــرب  جــاء  الــذي  »النمــر  الشــهيرة  تهــا  بقصَّ
الشــاي«، وتلتهــا قصّــة »مــوغ.. القطّــة النسّــاءة« 

الصــادرة عــام 1970.
وفــي عــام 1971، نشــرت روايتها »عندما ســرق هتلر 
الأرنــب الــوردي«، وكانت تعريفاً للأطفال بما حدث 
فــي الحــرب العالمية الثانية، حيــث تروى، خلالها، 
رحلــة فــرار عائلتهــا مــن ألمانيــا النازيــة، وتنقّلهــا 
عــن طريــق سويســرا وفرنســا، قبــل أن تســتقرّ، في 
نهايــة المطــاف، فــي إنجلترا، إذ حصلــت »كير« في 
عــام 1974 علــى جائزة أدب الشــبابّ الألماني، بعد 
تهــا الشــهيرة، التــي  ــا« )بطلــة قصَّ أن أصبحــت »آن
ــب عليهــا أن تتــرك وراءهــا أرنبــاً فخمــاً ورديــاً  توجَّ
ــر الشــخصيات  ــاء هروبهــا( أكث فــي برليــن فــي أثن
تأثيــراً بيــن القُــرّاء مــن فئــة الأطفــال والمراهقيــن 
والشــباب، وصــارت القصّــة مســار إقبــال شــديد، 

لتدريســها فــي المــدارس الألمانية. 
قبــل أن تشــرع »كيــر« فــي كتابــة ســيرتها الذاتيــة 
ــوردي«،  ــب ال ــر الأرن ــرق هتل ــا س ــهيرة »عندم الش
أخبــرت زوجهــا »كنيــل« برغبتهــا فــي توثيــق رحلــة 
ه دفّــة قلمها  هــرب أســرتها إلــى المنفــى، حيــث وجَّ
نحــو توثيــق كافّــة تفاصيــل هــذه الرحلــة، بصــورة 
ر أن تبــدأ أحــداث  روائيــة هادفــة.. كان مــن المقــرَّ
قصّتهــا فــي برليــن، مطلــع عــام 1933، فــي منــزل 
ــذي كان  ــلاس، ال ــارع دوغ ــي ش ــن ف ــا الكائ عائلته
ــو، كانــت  ــاً فيــه بيان يضــمّ غرفــة حمــراء، وصالون
ــب  ــو الكات ــا، فه ــا والده ــا. أمّ ــه والدته ــزف علي تع
المســرحي الشــهير »ألفريد كير« الذي أحُرِقت كلّ 
مؤلَّفاتــه مــع وصــول الحــزب النــازي إلى الســلطة، 

عندما كان طفلاها 
رت  رة، قرَّ في سنّ مبكِّ
إخبارهما بحقيقة 
هربها، منذ طفولتها، 
من وطنها، فقد 
آثرت أن تقصّ عليهما 
بعضاً من تجاربها في 
المنفى، حيث أرادت 
أن تمنح كلا الطفلين 
بعضاً من ذكريات 
أبويها الراحلَيْن
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ومات إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا. 
علــى الرغــم مــن حنيــن »كيــر« الجــارف لاســترجاع 
أيّــام طفولتهــا، بين جنبات الوطــن، نصحها زوجها 
ر »هتلر« الصفحة الأولى  »كنيــل« بضرورة أن يتصدَّ
لروايتهــا، ومــن هنا، جــاءت فكر ة تســمية الرواية، 
حيــث عالجــت »كيــر«، خلالها، ماضيها فــي ألمانيا 
الاشــتراكية الوطنيــة تحــت ســطوة الحــزب النــازي. 
وبعــد نشــر الروايــة، فــي عــام 1973، فــي ألمانيــا، 
ــة  ــاءات حواري ــرات ولق ــى مناظ ــر« إل ــت »كي دُعي
عديــدة. والواقــع أنــه لــم تكــن نيَّتهــا- أبداً، حســبما 
الأجيــال  تفكيــر  طريقــة  فــي  التأثيــر  صرَّحــت- 
الشــابّة، لكنها- بحكم المعايشــة الحيّة، والتجربة 
الحياتيــة- نمــا لديهــا حــسّ التوثيــق، باعتبارهــا 

شــاهد عيــان علــى هــذه الحقبــة التاريخيــة.
نــت »كيــر«، مــن خــلال ثُلاثيَّتهــا الشــهيرة، مــن  تمكَّ
الجمــع بيــن قدرتهــا الأدبيــة الفريــدة وذكرياتهــا، 
بيــن  آنــذاك،  ســائدة،  كانــت  التــي  بالطريقــة 
كُتــاب عصــر التنويــر؛ مثــل مذكّــرات »آن فرانــك«، 
و»ميــن ليبــن« لمارســيل رايــش - رانيكــي. وقــد 
لت ثلاثيتهــا الشــهيرة واحــدة مــن تلــك التُحَــف  شــكَّ
ــات  ــة وروح الثلاثيني ــاة اليومي ــت الحي ــي عكس الت
والأربعينيــات، وكانــت تحصينــاً للأجيــال الناشــئة 
اليمينيــة. والأهــمّ مــن ذلــك،  ضــدّ الإغــراءات 

أن »كيــر« نجحــت فــي صياغــة رســالة سياســية 
واضحــة فــي قالــب أدبــي مســتنير، حيــث جعلــت 
ذلــك الأرنــب الــوردي )دُميــة بطلــة روايتهــا( أكثــر 
يّــة مــن »هتلــر«، ذلــك النازي الذي ســرق بهجة  أهمِّ
طفوليــة صغيــرة، وحَــوَّل »الأرنــب الــوردي« الوديع 
ــخ بدمــاء العنصريــة. كانــت هــذه  إلــى هشــيم مُلطَّ
هــي الرســالة، التي صاغتها »كير« بأســلوب ســلس 
ــخت، مــن خلالهــا، مــدى لذوعــة  وأخّــاذ، حيــث رسَّ
ــرة  ــارج دائ ــه خ ــية لَفظ ــر«، ووحش ــة الآخ »كراهي

ــة المُبتغــاة. المُواطَن
لت ذكريــات »كيــر« الطازجــة، عــن  طالمــا شــكَّ
والدهــا، مصــدر ألــم عميــق لهــا، فقــد كانــت ابنتــه 
المدلَّلــة، إذ امتلــك تأثيــراً قويّــاً عليها؛ ذلــك التأثير 
الــذي كان لــه أبعــاده فــي تكويــن شــخصيَّتها.. 
ر كيف كان يمدح رســوماتها الصغيرة  فلازالت تتذكَّ
قائــلًا لهــا: »لديــك موهبــة حقيقيــة، يــا صغيرتي«.. 
لكــن الوقــت لــم يمهلهــا الكثيــر كــي تترعــرع فــي 
ظــلّ تشــجيعه، حيــث تعــرَّض للنفي خــارج البلاد، 
وواجهتــه ضائقــة ماليــة كبيــرة، ثــم غيَّبــه المــوت 

المفاجــىء فــي ظــروف غامضــة.
ــر«  ــه »كي ــذي قضت ــر، ال ــت القصي ــك الوق ــي ذل ف
معــه، كانــت تنظــر إلــى الحيــاة من منظــور الطفل، 
ــن والدهــا  ــت تســمع أني ــان كان ففــي بعــض الأحي
المنزعــج، ليــلًا، وكانــت تــودّ مســاعدته، لكنهــا لــم 
تعــرف الســبيل إلــى ذلــك. بيد أنهــا اســتوعبت، في 
وقــت لاحــق، كــم ســعى والدهــا لإخفــاء مشــقّة 
ــا.  ــن أخيه ــا وع ــا، عنه ــدود له ــي لا ح ــرة، الت الأس
ــن  وعندمــا جــاءت العائلــة إلــى إنجلترا، ولم تتحسَّ
أوضاعهــا المعيشــية، خارت قــوى الأبوين، وهيمن 
الشــعور المتزايــد باليــأس، علــى الأطفــال، أيضــاً.. 
ومــع ذلــك، هنــاك شــواهد تاريخية عديــدة أظهرت 
مــدى الفضــول الــذي هيمــن علــى »كيــر«، خــلال 
ســنواتها الأولــى في المنفى، والفضــل لأبيها، الذي 
تــرك لهــا ميراثــاً مهمّاً، هــو »الشــجاعة الواضحة«، 
وضــرورة تخطّــي مشــاعر الحــزن المرتبطة بشــعور 

اللجوء.
ــب  ــيرة الكات ــت س ــنون، وتآكل ــرَّت الس ــد أن م وبع
المســرحي الثائــر علــى النازيــة، صــدر، فــي خريــف 
عــام 2016، كتاب للمؤلِّف ديبورا فييتور-إنجلاندر، 
ــذي  ــة«، ال ــيرة الذاتي ــر.. الس ــد كي ــوان »ألفري بعن
يضــمّ، فــي أكثر مــن 600 صفحة، معظم الرســائل 
والتعليقــات والخطــب والمخطوطــات الخاصّة به. 
تَي الكتاب كانت  كلّ هذه الوثائق الموجودة بين دفَّ
تثبــت كيــف كان »ألفريــد« كاتبــاً مثيــراً لإعجــاب، 



89 أغسطس 2019    142

إنجلترا هي منزلي، 
تماماً، فأنا أعيش في 
هذا البلد منذ أكثر من 
80 عاماً. ومنذ أكثر من 
جت  خمسة عقود، تزوَّ
وظفرت بحياة سعيدة 
للغاية

ــود  ــب عم ــا كان صاح ــة عندم ــاة ثري ــع بحي إذ تمتَّ
صحافــي مثيــر للجــدل فــي برليــن؛ حيــث فطــن، 
ــر، إلــى الفكــر الوحشــي للنازييــن؛  فــي وقــت مبكِّ
لذلــك تعــرَّض للتحطيــم والملاحقــة قبيــل إجبــاره 

علــى مغــادرة ألمانيــا. 
ــاب،  ــذا الكت ــر« ه ــرأت »كي ــا ق ــه عندم ــع أن والواق
الــذي كانــت تعــرف- بالفعل- الكثير مــن تفاصيله، 
ــد«  ــم كان »ألفري ــة«، فك ع ــراءة »مروِّ ــدت الق وج
ــدر  ــى ق ــه، عل ــة أطفال ــاول حماي ــؤولًا، ح ــاً مس أب
اســتطاعته، مــن تجــارب المنفــى الكارثيــة، وهــي 
ســمة لــم يكــن أحــد يعرفهــا، لــولا مــا رَوَتــه عنــه 
ــه  ــذي ألَّف ــاب ال ــن أن الكت ــم م ــى الرغ ــه! فعل ابنت
»فيتــور إنغلانــدر« مثيــر لإعجــاب، كانــت »كيــر« 
»والدهــا«  جوانــب  عــن  يحكــي  الــذي  الصــوت 

ــانية. الإنس
وفــي عــام 2016، أصــدرت »كيــر« أوَّل روايــة لهــا، 
ــف دام 37 عامــاً، وجــاءت بعنــوان »ختــم  بعــد توقُّ
الســيِّد كليغــون«، حيــث اتَّكأت، فــي أحداثها، على 
كثيــر مــن تفاصيــل حيــاة والدهــا، وقــد تَــمَّ نشــرها 
باللّغــة الألمانيــة، عــن دار نشــر »فيشــر فيــرلاغ«، 

وهــي الــدار نفســها التــي قامت بنشــر كتــب والدها 
ــي  ــا ف ــل إحراقه ــا، قبي ــي ألماني ــر« ف ــد كي »ألفري

العهــد النــازي.
تقــول »كيــر« إنهــا تحــبّ مدينــة برلين حتــى اليوم، 
ــدّة  ــوى م ــاك س ــاء هن ــا البق ــك لا يمكنه ــع ذل وم
ــة  ــان- ليل ــم الأحي ــي معظ ــاوز- ف ــرة، لا تتج قصي
ــعر  ــث تش ــدن، حي ــى لن ــود إل ــم تع ــن، ث أو ليلتي
ــن، عندمــا تعــود إلــى المنــزل. ومنــذ عــدّة  بتحسُّ
ــول،  ــرة أط ــاء، لفت ــا بالبق ــا زوجه ــنوات، أقنعه س
فــي برليــن، وزيــارة أماكــن طفولتهــا. لكنهــا تقــول: 
»إنجلتــرا هــي منزلــي، تمامــاً، فأنــا أعيــش فــي هــذا 
ــن  ــر م ــذ أكث ــاً. ومن ــن 80 عام ــر م ــذ أكث ــد من البل
خمســة عقــود، تزوَّجــت وظفــرت بحيــاة ســعيدة 
ــي زوجهــا، فــي عــام 2006،  للغايــة«. ومنــذ أن توفِّ
أصبــح العمــل هو راحتهــا، إذ يمكنهــا العمل طيلة 
أيّــام الأســبوع، ولعــدد طويــل مــن الســاعات، 
بصــورة يوميــة متَّصلــة، دون أن تشــعر بالملــل أو 
ــة بحــقّ، ولكــن  ــت مُقاتل ــى راحــة، فكان ــاج إل تحت

علــى طريقتهــا.
    ترجمة عن الألمانية: شيرين ماهر

جوديث كير▲ 
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بعــد حصولهــا عــلى جائــزة »Desmond Elliott« اللّامعــة، لأفضــل روايــة جديــدة، تتطــرَّق شــارلوت كريبــس إلى أســباب 
د بعــض المؤلِّفــين، أو امتناعهــم وعــدم رغبتهــم في متابعــة الكتابــة، إلى الأبــد. عندمــا نكتــب روايــة كلاســيكية، ســتظلّ  تــردُّ
جاذبيَّتهــا الدائمــة تلــحّ علينــا، باســتمرار: هــل مــن المهــمّ أن نُتبِعهــا بروايــة ثانيــة؟ إن الضغــط؛ بســبب التفكــير في كتابة رواية 
ثانيــة، بعــد ظهــور أوَّل عمــل ناجــح، يمكــن أن يــترك المؤلِّــف في حالــة مــن القلــق الدائــم أو الثقــة التامّــة. شاشــة الكمبيوتــر 
ــع مــن الكاتــب، بــأن يُمتــع ويذهــل، مــرّةً أخــرى، يجعــل متلازمــة الروايــة الثانيــة  الفارغــة التــي تنتظــر، والشــعور الــذي يُتوقَّ

حالــة متعــارَف عليهــا، لــدى معظــم المؤلِّفــين.

شاشة الكمبيوتر الفارغة التي تنتظر !

متلازمة الرواية الثانية

تشارلوت كريبس

كلير آدم▲ 

 آلان هولينجهيرست▲ 

إيمير ماكبرايد▲ 

Desmond Elli- » بعــد الإعــلان عن الفائــز بجائــزة 
ott« )جائــزة المملكــة المتَّحــدة المرموقة للروائيِّين 
ــل  ــترليني(، يأم ــه إس ــا 10000 جني ــدد، وقدره الج
الجميــع أن يجلــس صاحبهــا، ويكتــب روايــة ثانيــة. 
»إنهــم ليســوا مطالبيــن بــأيّ التــزام تعاقــدي بكتابــة 
روايــة أخــرى، لكننــا نأمــل أن تحفّزهــم الجائــزة علــى 
التفكيــر فــي روايــة ثانيــة، ونطمئنهــم بأنها ســتحظى 
فيــن«. يقول آلان هولينجهيرســت، الذي  بقــرّاء متلهِّ
فــاز بجائــزة »مــان بوكــر« لعــام 2004، عــن روايتــه 
»The Line of Beauty - خطّ الجمال«، وهو كذلك 

رئيــس لجنــة تحكيــم جائــزة »ديزمونــد إليــوت«:
»كنــت محظوظــاً، للغايــة، لأن روايتي الأولى »مكتبة 
حَمّــام الســباحة« )1988(، كانــت مــن أكثــر الكتــب 
ــدة.  ــات المتَّح ــا والولاي ــن بريطاني ــي كلٍّ م ــاً ف مبيع
أعتقد أن الشــعور بالتشــجيع على مواصلــة الكتابة، 
ــادة،  ــكوك المعت ــى الش ــح- عل ــى الأرج ــوّق- عل يتف
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بكتابــة روايــة ثانيــة، كنــت أعلم 
أننــي أردتهــا أن تكــون مختلفة، في الســياق والمزاج. 
ــر أنهــا كانــت بدايــة صعبــة، لكنني مــا إن بدأت،  أتذكَّ
حتــى وجــدت نفســي أكتب وأنا في حالــة من البهجة 

والانغمــاس، أتمنّــى أن أعيشــها اليوم«.
من بين النجاحات الســابقة الشــهيرة، نذكر الروائية 
الأيرلنديــة إيميــر ماكبرايــد، التــي تُوّجِــت، فــي عــام 
 A Girl is a Half-formed thing« 2014، بروايتها
- الفتــاة هــي شــيء غيــر مكتمــل«، والتــي حصلــت، 
أيضــاً، علــى »جائــزة المــرأة لروايــات الخيــال«، 
ــاً، قــلّ نظيــره. أنتــج جميــع  قــت نجاحــاً تجاري وحقَّ
ــام 2007،  ــي ع ــزة، ف ــلاق الجائ ــذ إط ــن، من الفائزي
المملكــة  فــي  مــرّة،  لأوّل  نشــرت،  التــي  للكتــب 

المتَّحــدة، روايــاتٍ أخــرى، فــي مرحلــة لاحقــة، 
باســتثناء فرانســيس ســبافورد، الــذي فــاز، فــي عام 
2017، بكتابــه »غولــدن هيــل«، والذي حصــل، أيضاً، 
علــى جائــزة »كوســتا للروايــة الأولــى« )2016(، وهــو 

ــاً، علــى كتابــة روايــة جديــدة. يعكــف، حاليّ
ــر آدم،  ــي كلي ــام، فه ــذا الع ــزة ه ــزة بجائ ــا الفائ أمّ
ــي«،  ــل الذهب ــا »Golden Child - الطف ــن كتابه ع
ــم  ــي »العال ــا ف ــدور أحداثه ــة، ت ــا عائلي ــي درام وه
جمهوريــة  فــي  لطفولتهــا«،  والخطيــر  ن  الملــوَّ
ترينيــداد. وبحســب لهولينجهورســت، إن الكتــاب 
ــع، عــن تصــدّع الأســرة  ــة محكمــة بشــكلٍ رائ »رواي
تحــت ضغــوط لا تُطــاق، ودراســة رائعة عــن العنف، 
الــذي يكــون كامنــاً في أغلــب الأحيان، وأحيانــاً يكون 
واقعــاً رهيبــاً«. ولكن، هل سيســتمرّ هــؤلاء الفائزون 
فــي الكتابــة؟، أو هــل ســيدركون أنهــا كانــت مجــرَّد 

ضربــة حــظّ، لا تأتــي إلّا مــرّة واحــدة؟
يقــول بيتــر شــتراوس، العضــو المنتدب فــي روجرز، 
كوليــردج أنــد وايــت، الــذي عمــل علــى جائــزة »مــان 
ــة  ــة خيالي ــة رواي بوكــر«، لســنوات: »أعتقــد أن كتاب
رائعــة أمــرٌ جيّــد، فــي حــدّ ذاتــه. وعوضــاً عــن 
التحسّــر علــى عــدم كتابة روايــة ثانيــة، ينبغي للمرء 
الاحتفــال بالأولــى«. فــي بعــض الحــالات، يمكــن أن 
يكــون الانتهــاء مــن رواية أولى محنة شــائكة حتّى أن 
فرصــة الكتاب الثانــي تتضاءل بالمقارنة، رغم وجود 
بعــض الحــالات التــي قد تكــون متطرّفة واســتثنائية، 
علــى غــرار تجربــة الكاتب الأميركي هارولــد برودكي، 
الــذي اســتغرق 27 عامــاً لإنتــاج روايتــه الطويلــة 
ــة«  ــروح الهارب ــى »The Runaway Soul - ال الأول
)835 صفحــة(، فــي عــام 1991، وقد بدأها في 1961، 
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أرونداتي روي▲ 

 بيتر شتراوس▲ 

ج.د سالينجر▲ 

 يقول بيتر شتراوس : 
أعتقد أن كتابة رواية 
خيالية رائعة أمرٌ جيّد، 
في حدّ ذاته. وعوضاً 
عن التحسّر على 
عدم كتابة رواية 
ثانية، ينبغي للمرء 
الاحتفال بالأولى

 Profane Friendship« ثــمّ أتبعهــا بروايــة ثانيــة هــي
- الصداقــة المدنّســة«، فــي عــام 1994.

وحيــدة  بروايــة  شــهرة  ــق  حقَّ مــن  المؤلَّفيــن  مــن 
ــر  ــق أكب ــة وحيــدة فتحقّ ناجحــة، إنهــم ينشــرون رواي
المبيعــات: لــم يتبــع الكاتــب »ج.د ســالينجر« روايتــه 
الأولــى »Catcher in the Rye«، فــي عــام 1951، إلّا 
ــهيرة  ــا الش ــد روايته ــرة. وبع ــص القصي ــض القص ببع
»فرانكنشــتاين«، لــم تنتــج مــاري شــيللي أيّ عمــل 
ــة الكلاســيكية، كمــا  ــة الرواي ــد كتاب ــد، لكــن، عن جدي
 Wuthering Heights« فــي حالة إميلــي برونتي مــع
- مرتفعــات ويذرنــج«، فــي عــام 1847، فــإن جاذبيَّتهــا 
الدائمــة تطــرح الســؤال الآتــي: هل من المهــمّ أن تكون 

هنــاك روايــة ثانيــة، بعدهــا؟
أمّــا الروايــة الوحيــدة للشــاعرة غزيــرة الإنتــاج ســيلفيا 
بــلاث، »The Bell Jar - جــرس المحنــة«، وهــي- إلــى 
حــدّ كبيــر- ســيرة ذاتيــة عــن مرضهــا العقلــي، وكُتبــت 
تحــت اســم مســتعار، هــو »فيكتوريــا لــوكاس«، فقــد 
قوبلــت بالرفــض عــدّة مــرّات، مــن قِبَــل الناشــرين 
البريطانييــن والأميركييــن، قبــل أن تجــد طريقهــا إلــى 
نفســيّة كلّ مراهــق، يســعى للتأقلــم مــع هــذا العالــم.

 - To Kill a Mockingbird« وفــازت روايــة هاربــر لــي
قتــل الطائــر المحاكي« وهي روايتهــا الأولى والوحيدة، 
التــي نُشِــرت في عــام 1960، بجائزة »بوليتــزر« في عام 
 Go Set a Watchman« 1961، قبل أن تكتشف روايتها
- لتذهــب وتأتــي بحــارس« التــي كتبتهــا فــي منتصــف 
الخمســينيات، ونشــرت فــي عــام 2015، كتتمّــة، ومــع 
أنهــا تُعتَبــر روايــة مســتقلّة، كانــت جزءاً من المســودّة 

.»To Kill a Mockingbird« الأولى لرواية
 - Memoirs of a Geisha« ــز ــر غولدن ــاب آرث كان كت
ــرات ذا غيشــا« )1997( عملــه الوحيــد الــذي كتبــه  مذكِّ
علــى مــدى ســتّ ســنوات، بعــد أن أعــاد كتابــة الروايــة 
ثــلاث مرّات، واســتقرّ، أخيراً، على وجهــة نظره الأولى. 
تــمّ تحويــل الروايــة إلــى فيلــم روائــي طويــل فــي عــام 

2005، وبيــع منهــا أكثــر مــن أربعــة ملاييــن نســخة.
 Black« أحــد الكتــب الأكثر مبيعاً، على الإطلاق، رواية
Beauty - الجمال الأسود« التي نُشرت عام 1877، لآنا 
ســيويل، التــي لــم تنعــزل فــي ذلــك الوقــت، وأصبحت 
روايتهــا مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً حــال صدورهــا، وقــد 

توفيّت ســيويل بعد خمســة أشــهر من نشــرها.
بالنســبة إلــى المؤلِّفيــن الآخريــن، مــن المحتمــل أنهم 
كتبــوا روايــات أخــرى، لكــن نجاحاتهم الســاحقة كانت 
بفضــل عمــل واحــد، فقــط، علــى غــرار مارجريــت 
 Gone With the Wind« ،ميتشــل، بعملهــا الأخيــر
 Dracula« ذهــب مــع الريح«، وكذلــك برام ســتوكرز -
 All Quiet« دراكــولا«، وإريــك ماريا ريمــارك بعملها -
on the Western Front - كلّ شــيء هــادئ علــى 

الجبهــة الغربيــة«. أمّــا جــون كينــدي تــول، الــذي فــاز 
بجــــــائزة »بوليتــــزر«، بعـد وفاتـــه عـــام 1981، عـن 
»A Confederacy of Dunces - كونفدرالية الكثبان« 
التــي نُشِــرت بعــد 11 عامــاً مــن انتحــاره، عــام 1969، 
فقــد نُشِــرت لــه روايــة ثانيــة، وروايــة ثالثــة بعــد وفاته، 
ولكــن نجاحــه كان- بالأســاس- بفضــل الروايــة الأولى.

أحيانــاً، ينتظــر المؤلّفــون وقتاً طويلًا جــدّاً بين روايتهم 
الأولــى وروايتهــم الثانية، ومــن أبرزهــم أرونداتي روي، 
 The« التــي فــازت بجائــزة »مــان بوكــر« )1997(، برواية
God of Small Things «، لكنهــا لــم تنشــر روايتهــا 
الثانيــة »The Ministry of Small Things - وزارة 
الســعادة القصــوى« قبــل 2017. وهنــاك فتــرة انتظــار 
أطــول للروايــة الثانية لروائية نيوزيلنــدا، وكاتبة القصّة 
القصيــرة والشــاعرة كيــري هولــم، التــي نشــرت روايتها 
ــي  ــام« ف ــعب العظ ــى »The Bone People - ش الأول
المملكــة المتَّحــدة، عــام 1985، وفــازت بجائــزة »مــان 
 Bait« ،بوكــر«. أمّــا روايتهــا الثانية التــي طال انتظارهــا
- طُعــم«، والتــي ربَّمــا مــن الأجــدر تســميتها »انتظــار« 
ــي  ــلات ف ــي تأمُّ ــاً، ه ــا 34 عام ــتغرق إنتاجه ــث اس حي
المــوت، وحتــى اليــوم، لــم يتــمّ تحديــد موعــد نشــرها 
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بينما يسعى الروائي 
المبتدئ للنجاح، مرّة 
أخرى، مكبّلًا بمخاوف 
الفشل، أو منتعشاً 
بنجاح عمله الأوّل الأكثر 
مبيعاً، يظلّ المستقبل، 
د. دائماً، غير مؤكَّ
هل سيحقّق العمل 
الثاني نجاحاً كالتجربة 
الأولى؟ لا أحد يمكن أن 
يتنبّأ بذلك

مــن قِبَــل الناشــر )Picador( فــي المملكــة المتَّحــدة، 
ولــم يبــدأ العمــل، بعــد، بالمخطوطــة.

وقالــت هولــم، التــي ألقــت باللــوم علــى انشــغالها 
بكتابــة روايــة ثانيــة، قبــل الانتهــاء مــن »طُعــم«؛ مــا 
ــرَ عملهــا الأوَّل طويــلًا، كمــا أنهــا لــم تحســم، بعــد،  أخَّ
قرارهــا بيــن ثــلاث نهايــات، وكذلــك عوامــل أخــرى: »أنا 
ــر اســم الحيــوان الــذي يتســلَّق  أحــاول، فقــط، أن أتذكَّ
ــوان  ــا- الحي ــدّ م ــى حَ ــبه- إل ــهولة، ويش ــكلّ س ــه ب ذيل
ــوع  ــذا الن ــاك ه ــناً، كان هن ــترالي. حس ــي الأس الجراب
مــن التأثيــر مــع روايــة »طُعــم«. وبفضــل الناشــرين، 
لقــد كانــوا كرمــاء بشــكل مذهــل - أشــعر بالتقصير في 
التزاماتــي. لقــد تعلَّمــت شــيئاً مــا يجــب علــيَّ تفاديــه، 
مســتقبلًا، وهــو أنــه لا ينبغــي توقيــع العقــود قبــل أن 

ــدة، تمامــاً، مــن الانتهــاء مــن عملــي«. أكــون متأكِّ
ســارة بيــري، التــي شــاركت فــي لجنــة تحكيــم جائــزة 
»ديزمونــد إليــوت« فــي العــام الماضــي، تــدرك جيّــداً، 
عــن تجربــة قاســية، ظــروف كتابــة الروايــة فــي »غيــاب 
الامتيــاز وعــبء العمــل اليومــي«. لــم تظفــر روايتهــا 
الأولــى، »After Me Comes the Flood - مــن بعدي 
يأتــي الطوفــان«، بــأيّ نجــاح يذكــر، إلــى حــدّ مــا، قبــل 
 - The Essex Serpent«،أن تحقّــق روايتهــا الثانيــة

ثعبــان إســكس« نجاحــاً ســاحقاً.
»فــي صناعــة تركّــز على هــوس نجاح العمــل الأوّل، أيّ 
ــاب لتطويــر ممارســاتهم،  عمــل يهــدف إلــى دعــم الكتَّ
ــب بــه، بشــكل خــاصّ. كنــت محظوظــة، بمــا  أمــر مرحَّ
فيــه الكفايــة، لفوزي بجائزة إقليميــة، لأوّل مرّة، لذلك 
أدركــت قيمة الدفع المعنــوي من خلال كلمات المدح 
ــوطاً  ــع ش ــذا يقط ــن )وه ــة المحكّمي ــن لجن ــاء م والثن
طويــلًا نحــو بنــاء الثقــة للعمــل علــى كتابــك القــادم(، 
والدعــم المــادّي للمســاعدة فــي الأمــور العمليــة )فــي 

حالتــي، اشــتريت جهــاز كمبيوتر جديــداً(«.
ــد  ــزة »ديزمون ــازت بجائ ــي ف ــر، الت ــر فول ــت كلي وكتب
Our Endless Num-« 2015، بروايــة  إليــوت«، عــام

bered Days - أيّامنــا التــي لا نهايــة لهــا«، عــدداً مــن 
الروايــات الأخــرى التــي لاقــت استحســاناً كبيــراً، منها: 
 Bitter«دروس السباحة« و - Swimming Lessons«
Orange - البرتقال المُر«: »يجب عليّ أن أعترف بأنني 
دة الأولــى مــن روايتــي الثانيــة »دروس  أنهيــت المســوَّ
الســباحة«، قبــل نشــر روايتــي الأولــى؛ لذلــك تمكّنــت 
مــن تجنُّــب الضغــط الــذي كنــت سأعيشــه وأنــا أســعى 
ــأن كلّ الضغــوط  ــل«. وتضيــف ب لتحقيــق نجــاح مماث
التــي شــعرت بهــا لــم تكــن بســبب الكتابــة، بالأســاس، 
بــل بســبب طبيعــة تقبُّل القرّاء لها، الذي كان، لحســن 
الحــظّ، جيّــداً. »بعــد كلّ مــا قلتــه، يتعيّــن علــيّ، الآن، 
أن أتصــدّى لاهتــزاز ثقتــي فــي كتابتي، يوميّــاً )أعتقد أنه 
شــعور يعيشــه جميــع الكتّــاب(، لكنــي أذكّــر نفســي، 

مــراراً وتكــراراً، بــأن عملــي الأوّل قــد حصــد جائــزة 
»ديزمونــد إليــوت«، حتّــى أتجــاوز كلّ ذلــك«.

 - We That Are Young« أمّــا بريتــي تانيــج، صاحبــة
نحــن الشــباب« الحائــزة على جائــزة عــام 2018، والتي 
تَــمَّ تطويرهــا إلــى عمــل تلفــزي، فلم تحســم أمــر كتابة 
روايتهــا الثانيــة بعــد، لأن الضغــط لا يأتي مــن الخارج، 
بــل مــن الداخــل: »يولــد الضغــط مــن الطريقــة التــي 
تعصــف بهــا الشــخصيّات بذهنــي، وكيــف لــي أن أجــد 
العبــارات المناســبة للتعبيــر عــن أصواتهــا وأفكارهــا. 
الضّغــط ينفجــر مــن القصــص التــي أرغب في ســردها، 
ــارة حــول الرغبــة فــي معرفــة مــا  ومــن الشــعور بالإث
ــن  ــط م ــعر بالضغ ــي. لا أش ــي كتابت ــه ف ــي فعل يمكنن
ــر،  ــيء آخ ــادي ش ــط الاقتص ــع: »الضغ ــوق«. تتاب الس
وعندمــا تظــلّ الثقافة النقدية الأدبيــة نخبوية، للغاية، 
ــن  لي ــطة مموِّ ــة بواس ــات الدولي ــدار المكتب ــا ت وعندم
ســين، ويحصلــون  دوليِّيــن، يوظّفــون أشــخاصاً متحمِّ
ــف  على رواتب منخفضة، وعندما تتســبَّب تدابير التقشُّ
الحكوميــة فــي غلــق أبــواب المكتبــات، بالنســبة إلــى 

معظــم الكتــاب، النتيجــة لــن تكــون جيّــدة«.
»كلّ مــا يحــدث بعــد الانتهــاء مــن عملــي، ليــس مــن 
مشــمولاتي - الشــيء الوحيــد الــذي يمكننــي التحكّــم 
فيــه هــو الكلمــة التــي أكتبهــا. نعلــم جميعــاً مشــاكل 
ــي،  ــز العرق ــي، والتميي ــاوت الطبق ــات، والتف التضييق
العالــم الأدبــي، وأكــون  الجنســاني، فــي  والتحيّــز 

ســعيدة عندمــا يجــد عملــي مــن يدعمــه«.
لذلــك، بينمــا يســعى الروائــي المبتــدئ للنجــاح، مــرّة 
ــلًا بمخــاوف الفشــل، أو منتعشــاً بنجــاح  أخــرى، مكبّ
عملــه الأوّل الأكثــر مبيعــاً، يظــلّ المســتقبل، دائمــاً، 

ــد. غيــر مؤكَّ
هــل ســيحقّق العمــل الثانــي نجاحــاً كالتجربــة الأولى؟ 
ــن أن  ــن الممك ــه م ــك، لأن ــأ بذل ــن أن يتنبّ ــد يمك لا أح
ننتظــر الروايــة العاشــرة للفــوز بالجائــزة الكبــرى، كمــا 
حــدث مــع هيــلاري مانتــل، التي قضــت وقتــاً طويلًا في 
تســلّق سُــلَّم النجوميــة منــذ ظهور روايتهــا الأولى، عام 
Everyday is Mother’s Day« ،1985 - كلّ يــوم هــو 
عيــد الأمّ«، حتّــى حصولهــا علــى جائــزة »مــان بوكــر«، 
فــي مناســبتَيْن، عــن روايتيهــا )وولــف هــول( فــي عــام 
2009، و»Bring Up the Bodies - إحضار الأجساد« 
فــي 2013. لكــن، فــي الأخيــر، ســيخبرك أيّ كاتــب أو 
وكيــل أدبــي، بــأن الطريقــة الوحيدة للنجــاح والتتويج، 

تمــرّ- حتمــاً- عبــر الكتابــة.

     ترجمة: عبدالله بن محمد

المصدر:
The Independent Culture«, 23/06/2019«

كيري هولم▲ 

كلير فولر▲ 
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مــا تشــهده الكتابــات العُمانيــة، حاليّــاً، ســواء مــن حيث 
الكــمّ والنــوع، وكذلــك مــن حيــث الحضــور فــي المحافل 
العربيّــة، والمحافــل العالميّــة… معظمــه تأتَّــى بجهــود 
فرديّــة، تبلــوَرت عبــر الوســائل التواصليــة الحديثــة. على 
رأس هــذه الكتابــات، حظيــت القصّة القصيــرة بأكبر قدر 
مــن النشــر، خاصّــةً بعد فوز الكاتب والإعلامي »ســليمان 
المعمــري« بجائزة يوســف إدريــس للقصّة القصيرة، عام 
2007م، فــي القاهــرة عــن مجموعته »الأشــياء أقرب ممّا 
تبــدو فــي المــرآة« )2005م(. ورغم الاهتمــام الكبير الذي 
شــهدته القصّــة القصيــرة- فتــح  إغــراء الروايــة وجوائزها 
ــت  ــاب العُمانييــن، وإن ظلَّ ــة شــهيّة معظــم الكتَّ العربيّ
الكتابــة الســردية متأرجّحــة بيــن الاعتــراف النقــدي بهــا 
وبيــن حظوظهــا في نيل الجوائز، ليُحسَــم هــذا التأرجح، 
ــراً، بفــوز الروائيّة العُمانية »جوخة الحارثي« بجائزة  مؤخَّ
ــون  ــة، ليك ــختها الإنجليزي ــة بنس ــر« العالمي ــان بوك »م
اعترافــاً دوليّــاً بالروايــة العُمانيــة، بعــد مكوثهــا الطويــل 

فــي الظــلّ، تنتظــر فرصــة الخــروج إلــى العلن. 
عت  بالعــودة إلــى الإصــدارات العُمانيــة لهــذا العــام، تنوَّ
مجــالات التأليــف. مــن بيــن أبرز هــذه الإصــدارات، كتاب 
الســردي  بعنــوان »الكتــاب  الصــدور،  نقــدي حديــث 
العُمانــي: الأنواع والخصائص« للباحثة »عزيزة الطائي«، 
ــات  ــي الكتاب ــردي ف ــاب السّ ــاول الخط ــة تتن ــو دراس وه
ــة الحديثــة، فــي الفتــرة الممتــدّة مــن  السّــردية العُمانيّ
)1939( إلــى )2010(، باعتبــاره خطابــاً دالّاً علــى مظاهــر 
ــبعة  ــز س ــدّة تناه ــة، لم ــة العُماني ــة الأدبيّ ر الكتاب ــوُّ تط

عقــود.
فــي مجــال آخــر يتعلَّــق بالشــأن المجتمعي، صــدر كتاب 
»النقــدي داخــل العقــل« )2019(م للكاتــب والباحــث 
يتنــاول  كتــاب  وهــو  العجمــي«،  ــد  »محمَّ العُمانــي 
دة، كالنقــد  قضايــا النقــد فــي دروبــه ومنطلقاتــه المتعــدِّ
الفلســفي، والنقــد اليومــي، والنقــد الاجتماعــي، ومــن 
ــى الإجابــة علــى الســؤال: كيف يكــون النقد  خلالهــا يتوخَّ
م المجتمــع؟ وعبــر أربعة فصــول، جاءت  باعثــاً إلــى تقــدُّ
الإجابــة، حيــث يطــرح الفصــل الأوَّل »مفاهيــم الفلســفة 
ــي »ســيكولوجية  ــاة اليوميــة«، والثان وتيّاراتهــا فــي الحي
النقــد والتفكيــر«، والثالــث »ربــط اللُّغــة باليومــي«، 
مختتمــاً الفصــل الرابع بمحاولة تطبيق الجوانب النظرية 

فــي الفصــول الثلاثــة.
وفــي الســرد، صدرت مجموعــة جديدة للقــاصّ والروائي 
»محمــود الرحبــي«، بعنــوان »صرخــة مونــش«. فــي هــذا 
ــش،  ــي والمعي ــن اليوم ــي تدوي ــل الرحب ــاب، يواص الكت
وقــد تخيَّــر القــاصّ عنــوان إحــدى قصصــه لتكــون عنوانــاً 
مونــش(  )صرخــة  لأن  المجموعــة؛  لقصــص  شــاملًا 

وفــق  مونــش«-  للنرويجي»إدفــارد  الشــهيرة  اللوحــة 
تعبيــره- تختــزن مجموعــة مــن الأحاســيس وتطلقهــا 
ــد  ــب محمَّ دفعــة واحــدة، كالصدمــة. كمــا صــدر للكات
بــن ســيف الرحبــي مجموعــة قصصيــة بعنــوان »أنــواع«، 
تهــدف- كمــا أشــار كاتبهــا- إلــى نقــد أشــكال الممارســات 
التــي تضطهــد الإنســان. في مجال الروايــة، صدرت رواية 
»بــدون«، للروائــي »يونــس الأخزمــي«، التناقــش )تابــو( 
هات خُلقيــة، مــن خلال شــخصية )عُلا(  المصابيــن بتشــوُّ
ومعاناتهــا الذاتيــة، والنفســية، والمجتمعيــة. وللكاتــب 
»ســعيد ســلطان الهاشــمي« صــدرت روايــة »والشــجر إذا 
هــوى«، وهــي عبــارة عــن ســردية علــى ألســنة الأشــجار، 

ممتزجــةً بالواقــع والخيــال والتســلّط والعبوديــة.
فــي جزئهــا الثانــي، تواصــل الكاتبــة بدريــة الشــحي، فــي 
روايــة »كارمــا الذئــب، فيزيــاء 2«، الخــوض فــي علاقــة 
الجســد بالميتافيزيقــا، من خلال شــخصيَّتَيْن محوريَّتَيْن 
هما: »ســلام«، و»حميدة«: »ســلام« عالم الــذرةّ والطاقة 
الفيزيائيــة يتميَّــز بالــذكاء الحادّ والاختــلاف عن الآخرين 
ث والتواصــل مــع  منــذ صغــره، فهــو قــادر علــى التحــدُّ
الكائنــات الأخــرى مــن الجمــاد والحيــوان، كــون مادّتــه 
الروحيــة تحتــوي علــى مزيج غريــب من تراكمــات قديمة 
لا تمــتّ للجســد البشــري بصِلــة، ولا يســتدرك »ســلام« 
غرابــة تكوينــه إلّا عندمــا يتعــرَّف إلى »حميــدة« المقاتلة، 
والتــي كانــت عبر الأزمــان الغابرة قرينتــه الروحية، وتبدأ 
ــلا قــدرة  الأحــداث، فــي حياتيهمــا، تتباعــد وتتقــارب، ب
علــى التفســير، وســط مجتمــع لا يؤمــن بمــا يحسّــانه، 
فيهربــان مــن واقعهمــا الغريــب ليتواجهــا، بعــد عنــاء، 

ويقــرّا بحقيقــة غرابتهمــا.
وفــي مجــال الشــعر، صــدر، حديثــاً، ديــوان »ليــس فــي 
غرفتي شــبح«، للشــاعر حســن المطروشــي، الــذي حاز، 
منــذ أســابيع، علــى جائــزة »توليــولا« الإيطاليــة للشــعر 
ــة وعشــرين  ــوان ثماني ــة. يضــمّ الدي العالمــي، التقديري
ــى. وكتــب  نصّــاً شــعريّاً، توزَّعــت بيــن التفعيلــة والمقفّ
الناقــد إبراهيم الســعافين في تقديم الديوان، أن »شــعر 
ــراث الشــعر  حســن المطروشــي يضــرب بجــذوره فــي ت
العربــي، لكنــه لا يقلِّــد ولا يحاكي، بل يهضــم ويمثِّل، ثم 
د، ويَمْضي شــوطاً بعيداً فــي دروب الحداثة،  يبــدع ويجــدِّ
فــي الرؤيــة وَفــي اللُّغــة، مــن حيــث المعجــم والصــورة 
والإيقــاع…، ويغــوص عميقاً في رؤيــة الواقع، على ضوء 

تحــوُّلات الإنســان والزّمــان«.
ــعْريّ«  وفــي الشــعر، أيضــاً، صــدر كتــاب »أثيــر الشِّ
مختــارات مــن الشــعر العُمانــي المعاصــر، جمعهــا 
الشــاعر عبدالــرزاق الربيعــي. الكتــاب صــدر باللّغتيــن: 
العربيّــة، والفرنســية، وضــمّ مختارات شــعرية لعدد من 
ــرزاق  ــد ال ــي، وعب شــعراء ســلطنة عُمــان: ســيف الرحب
ــي،  ــه العريم ــد الل ــالمي، وعب ــم الس ــي، وإبراهي الربيع
ــار  ــد قراطــاس، وهشــام الصقــري. ومبعــث اختي ومحمَّ
هــذه النصــوص هــو أن الشــعراء قامــوا بإلقائهــا فــي 
)قوافــل أثيــر( الثقافيــة فــي فرنســا، باللّغتيــن: العربيّــة، 

ــية. والفرنس

كتب

إصدارات عُمانية
ليلى عبد الله
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خارِطةٌ للعالَمِ القادم
)إلى ديزيري كيرا تشي(

جوي هارجو

ترجمة: أنس مصطفى

ترجمات

، تمنَّيتُ 
ِ
في الأيَّامِ الأخَيرةَِ مِنْ العَالمَِ الرَّابعِ

عودَ صُنعَ خَارطِةٍَ لأولئكَ الذينَ يودُّونَ الصُّ
مَاء. عبرَ كوُُّةٍ في السَّ

أدواتْ الوحيدةُ كانتْ رغََبَاتُ البَشَرِ، عندما 
ظهروا من حُقُولِ القَتلِ، من الحُجُراَتِ 

والمطابخِ،
لأنَّ الرُّوحَ هائمَِةٌ بأيدٍْ وأقدَامٍ عَديدة. 

رُ  لابدَّ أنَّ تكونَ الخَارطِةَُ من رمَلٍ، ويتعذَّ
قراءَتهََا بضَوْءٍ عَادِي. يجَبُ

أنْ تحمِلَ ناَراًَ لمدينةِ القبيلةِ القَادمةِ لكِْ 
دَ الرُّوح. تجَُدِّ

 الخارطِةَِ، ثمّةَ تعليمَاتٌ بلِغَُةِ 
ِ
في مُفتَاح

اليَابسَِةْ. كيفَ حَدَثَ أنْ نسَِينَا الإقرارَ بالهِبَةِ، 
وكأنَّنَا لمَْ نكَُنْ فيها أو منها!؟

خُذْ مُلاحَظَاتٍ عَنْ تكََاثرُِ البِقَالاتِ ومَراَكِزِ 
سَة، أفضلُ ما  التَّسوُّق، مَذَابحِ الماَلِ المقدَّ

يصَِفُ الانحِراَفَ عن الفَضيلةَ.

بَابُ يسرقُِ أطفالنََا  تتَبَّعْ أخطاءَ نسِيَاننَِا، الضَّ
ونحنُ غافون.

أزهَارُ الحُنْقِ تتفتُّحُ عندَ الكَسَادِ.. وُحُوشٌ توُلدَُ 
هُناكَ بغضَبٍ نوََوِيّ. 

 للوَدَاعَْ، والخَارطِةَُ 
ِ
أشجارُ الرَّمادِ تلوِّحُ بالوداع

تتبدَّى لك تخَْتَفِي.

لمْ نعَُدْ نعرفُِ أسماءَ الطُّيورِ هُنَا.. لمْ نعَُدْ نعرفُِ 
خصيَّة. كيفَ نحادِثهُا بأسمائهِا الشَّ

حَدَثَ أنْ علِمنَا كلَّ شَءٍ في هذا الوَعدِ 
الخَصبْ.

، ومطبوعٌ في تحذيرٍ، عل  ما أخبركم بهِ حقيقيٌّ
الخَارطِةَ. 

نسِْيَاننَُا يطُاردُِنا، يقطعُ الأرضَ خلفَنَا، يركُ أثراً 
من حَافظاتٍ ورقيَّةٍ، من إبرٍ ودَمٍ مُهدَر.

جوي هارجو )68 عاماً(: شاعرة، مؤلِّفة، أميركية. اشتغلت في التدريس، في العديد من الجامعات الأميركية، مثل معهد 
الهنــود الأميركيــين للفنــون، وجامعــة ولايــة أريزونــا، وجامعــة كولــورادو، وجامعــة أريزونا، وجامعة نيومكســيكو.صدرَ لها 
العديــد مــن الكتــب الشــعرية والمؤلَّفــات الموســيقية. أوَّل إصــدارة لهــا، كان في العــام )1975( بعنــوان »الأغُنيــة الأخــيرة«. 
ســة«، »شــجاعةٌ مجنونــة« ، »كيــف أصبحنــا أُنَاسَــاً«. حصلــت  مــن إصداراتهــا الشــعرية، أيضــاً: »حــلُّ نزاعــاتِ الكَائِنــاتِ المقدَّ
ــراً- شــاعر الولايــات المتَّحــدة الثالــث والعشريــن، مــن  »هارجــو« عــلى العديــد مــن الجوائــز الشــعرية، ثــم تــمّ اختيارهــا- مؤخَّ
قِبَــل مكتبــة الكونغــرس. درجــت مكتبــة الكونغــرس عــلى تنصيــب شــاعرٍ، ســنويَّاً، وذلــك منــذ العام 1937، بهــدف رفع الوعي 
ــة قــراءة، الشــعر، وكتابتــه مــن خــلال القــراءات الشــعرية والمحــاضرات. قالــت »هارجــو«، لــدى تســلمها  يّ الوطنــي بأهمِّ
الجائــزة: »أتشــارك هــذا الــشرف مــع الأســلاف والمعلِّمــين الذيــن ألهمــوني حــبّ الشــعر، وعلّمــوني أنَّ الكلــات قويّــة، 

ويمكــن أن تُحــدِثَ التغيــير عندمــا يبــدو الفهــم مســتحيلًا، وكيــفَ يمكــن للزمــنِ والخلــود أن يعيشــا معــاً، داخــل قصيــدة«.
ــة للثقافــة الأميركيــة الأصيلــة، كــا تســتخدم موقعهــا في المجتمــع  يعتمــد عمــل »هارجــو« عــلى الرمزيــة والتقاليــد المهمِّ

الأدبي لمناقشــة قضايــا الاســتعار، والعنــف ضــدّ المــرأة، والعلاقــة بــين الحداثــة والتقاليــد.

جوي هارجو ▲ 
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 ▲ Daany Mccaw - امريكا 

خَارطِةٌَ غيرُ مثاليةٍ، عليها أنْ تفي بالغَرضَ، 
واحِدَةٌ صَغيرةَ.

ك. مَوْتِ أبيكَ  مكانُ الدُّخولِ بحرٌ من دمِ أمِّ
 وهو يتوقُ إلى معرفةِ نفسهِ في آخَر.

ِ
المتواضع

ةَ مَخْرَج. ليسَ ثمَّ

يمكِنُ للخَارطِةَِ أن تؤوَّلَ عبر جدارِ الأمعاءِ: 
لوَلبَ في طريقِ المعرفة.

سوفَ تسافِرُ عبرَ غِشَاءِ الموتِ، تشَُمُّ رائحََةَ 
 من المعسكرِ، حيثُ أقاربِنُا يقيمونَ 

ِ
الطَّهي

 وحَسَاءِ ذُرةٍَ، في 
ٍ
وليمةً من لحمِ غِزالٍ طازج

دربِ التَّبَّانة.

لم يغادرونا قَطّ.. نحنُ هَجَرْناَهُمْ من أجلِ 
عِلم.

وعندما تلتقطُ نفََسَكَ التال، ونحنُ ندخلُ 
العالمَ الخامسَ، لنْ يكونَ هناك إكس.. 

لا كتابَ إرشاداتٍ لتحمِله.
دَاً  كَ، مُجدِّ سيكونُ عليكَ الإبحَارُ بصوتِ أمُِّ

الأغنيةَ التي تغُنِّيها.

شجاعةٌ طازجةٌ تومضُ من الكواكبِ،
وتضء الخَارطِةََ المطبوعةَ بدمِ التَّاريخ، 

الخَارطَةََ التي عليكَ معرفَتَها بإرادتك، بلِغَُةِ 
موس. الشُّ

عندما تطلعُ، تتبَّع آثارَ قتلةِ الوَحشِ، حيث 
، وقتلوا ما كانَ 

ِ
وءِ المصنُوع دخلوا مُدُنَ الضَّ

يقَتُلنُا.
ستبصُ جُرُوفَاً حمراءَ: إنَّها القلبُ حاوياً 

لَّم. السُّ

ستُحيِّيكَ غزالةٌ بيضاءُ، عندما يصعدُ 
البَشَريُِّ الأخيرُ من الحُطاَم.

كَّر ثقُبَ العَارِ، مُعَلِّماً فِعلَ هَجرنِاَ أرضَ  تذَّ

قبيلتِنَا.

لمْ نكَُنْ، أبداً، مثاليِّيْن.

مع ذلكَ، فإنَّ الرِّحلةَ الَّتِي نقطعُهَا مَعَاً مِثاَليَّةً 
عل هَذِهِ الأرضِ الَّتي كانت، ذاتَ يومٍ، نجماً، 

وارتكَبَتْ الأخطاء نفسها.. كالبَشَرْ.

»من المحتملِ أن نرتكبها، مرَّةً أخرىْ«، قَالتَْ.

، لك تعرفَ أن الطَّريقَ دُونَ بدَِايةٍ أو  من المهمِّ
نهاية،

ك. أن تصنع الخَارطِةََ التي تخَُصُُّّ

- عنوان القصيدة: من ديوان » كيفَ أصبحنا بشراً«.

- رابط النصّ باللّغة الإنجليزية:

https://www.poetryfoundation.org/
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رُؤى

يمكــن القــول إن العلــم قــد نحّــى- تقريبــاً- 
ــراً  ــة؛ نظ ــل بالوراث ــة تنتق ــرة أن الموهب فك
ــن العظــام:  ــاء الموهوبي لأن أحــداً مــن أبن
ــز، وغيرهــم  شكســبير، وتولســتوي، وديكن
ــي  ــى نف ى إل ــا أدَّ ــة والده؛مّ ــرث موهب ــم ي ل
دور الوراثــة، أو أننــا مازلنــا لا نحيط بقوانين 
الوراثــة، بشــكلٍ كامــل. إلّا أن ما يثير قلقي، 
بالنســبة إلــى تنحيــة العامــل الوراثــي، هــو 
ظهــور الموهبــة لــدى أكثــر مــن فــرد داخــل 
بعــض العائــلات؛ علــى ســبيل المثــال: بــمَ 
ــر بروز ثلاث كاتبات عالميّات من أســرة  نفسِّ
واحــدة، هــنّ الأخــوات برونتــي: شــارلوت، 
ــر الموهبــة لــدى  وإيميلــي، وآن؟ وبــمَ نفسِّ
تشــيخوف،  أنطــون  هــم:  أخــوة،  ثلاثــة 
الظاهــرة  وهــي  وألكســندر؟،  ونيقــولاي، 
ذاتهــا التــي عرفتهــا عائلــة تيمــور باشــا، 
التــي نبــغ فيهــا أولاده: محمّــد تيمــور رائــد 
القصّة المصرية، ومحمود تيمور، وعائشــة 
التيموريــة، وكذلك عائلة الأباظية، وغيرها. 
فرانســيس  أشــار  الســبب،  لهــذا  ربَّمــا، 
جالتــون إلــى أن الموهبــة عــرق وراثــي يتــمّ 

تناقلــه فــي أســر بعينهــا)1(. 
داً،  ــم، مجــدَّ وفــي كلّ الأحــوال، عــاد العل
إلــى فكــرة الطابــع الفيزيولوجــي للموهبــة، 
لكــن مــن زاويــة أخــرى. فــي كتابــه »شِــفرة 
»لا  كويــل:  دانيــال  يقــول  الموهبــة«)2(، 
يوجــد نــوع مــن الخلايــا يملكــه العباقــرة، 
ولا نملكــه«! ويشــرح- اســتناداً إلى إنجازات 
علمية حديثة- أن الموهبة ليســت موضوعاً 
ر، لكنها مســألة فيزيائية  غامضــاً كما نتصــوَّ

بحتــة مرتبطــة بمادّة في المخّ تســمّى »مايليــن«، وهذه المادّة عبارة 
عــن عــازل عصبــي يلتــفّ علــى الأليــاف العصبيــة كمــا يلتــفّ العــازل 
علــى ســلك نحاســي، فتصبــح الموجــات الكهربائيــة داخــل الأليــاف 
المضغوطــة أقــوى وأســرع، ومــادّة »مايليــن« هــذه )ولنقــل مــادّة 
ــد دانيــال  الموهبــة( ليســت حكــراً علــى البعــض دون الآخريــن. يؤكِّ
كويــل أن كلّ مهــارة بشــرية فنِّيّــة أو غيــر فنِّيّة، هي ثمرة سلســلة من 
الأليــاف العصبيــة التــي تحمــل موجــات كهربائيــة، إشــارات، ترتحل 
- ليســت الموهبــة إلّا مراكمــة تلــك  عبــر داوائــر كهربيــة؛ و- مــن ثَــمَّ
ــاج عشــرة  ــدع مــا هــو إلّا: »نت ــب، وكلّ مب المــادّة بالعمــل والتدري
آلاف ســاعة مــن التدريــب الملتــزم«. هكــذا، تصبــح الموهبــة تدريبــاً 

مكثَّفــاً لإنتــاج مــادّة »مايليــن« الســحرية، ومراكمتهــا. 
مــت أدلّــة دامغــة علــى  يستشــهد دانيــال كويــل ببحــوث علميــة قدَّ
ــدربّ  ــرّن والت ــن التم ــم ع ــاغ الناج ــي الدم ــي ف ــر الفيزيولوج التأثي
الجــادّ، وأحــد أشــهر البحــوث فــي ذلــك المجــال هــو الــذي نشــرته، 
عــام 2000، إليانــور آن ماجوايــر أســتاذة علــم الأعصــاب المعرفــي 
د  حــول البنيــة الدماغيــة الضروريــة للتعلُّــم والذاكرة. بالطبــع، يجدِّ
يّــة العمــل  ر مــا عرفــه الأدبــاء مــن خبراتهــم عــن أهمِّ ذلــك التصــوُّ
د عبــارة فلوبيــر: »ليســت  المســتمرّ، والكتابــة اليوميــة، كمــا يجــدِّ
رنــا بمــا قالــه نجيــب محفــوظ:  الموهبــة إلّا الصبــر الطويــل«، ويذكِّ
ه نفســي فــي اصطلاحــات غامضــة قــد تكــون وقــد لا تكــون،  »لــم أتُــوِّ
مثــل العبقريــة.. الموهبــة.. الإلهــام... الشــيء المحســوس الــذي 
أثــق فيــه، وفــي يــدي، هــو العمــل، والباقــي إن كان موجــوداً فأهلًا.. 
ي إلى إيه، وأقصــد، هنا، العمل  مافيــش.. يبقــى نشــوف العمل يــؤدِّ

بإصــرار وقــوّة«)3(.
ــة  ــير الموهب ــة لتفس ــاولات عريق ــر، مح ــب الآخ ــى الجان ــد، عل نج
بالجانــب النفســي، أو تأثيــر القــوى الخفيّــة. بــدءاً من ســقراط الذي 
خاطــب الشــاعر بقولــه: »إن هنــاك شــيطاناً يحــرِّكك«، ثــم لامارتيــن 
ــيجموند  ــى س ــولًا إل ــرض، وص ــن الم ــوع م ــنّ ن ــر أن الف ــذي اعتب ال
ــان: »انطوائــي، ولا يُســتبعَد أن يكــون  ــأن الفَنَّ ــد الــذي جــزم ب فروي
عصابيّــاً«. وقــد كان العــرب قريبيــن مــن تلــك النظــرة، حينمــا ربطوا 

ما أنت أيتَّها الموهبة؟

أحمد الخميسي

م نحــوي، في أعقــاب نــدوة أو لقــاء أدبي، وناولنــي قصّــة مــن تأليفــه؛ لأبــدي رأيــي فيهــا،  حــدث أكــثر مــن مــرّة أن شــابّاً تقــدَّ
، برجــاء، مغمغــاً: »فقــط، أودّ لــو أعــرف: هــل أنــا موهــوب أم لا؟«. كنــت أشــعر، في نبرتــه،  ــع إليَّ وكان بعــد ذلــك يتطلَّ
ــر في خطــورة عــدم ثقــة الكاتــب في نفســه، لكــن لم يكــن بوســعي أن أعطــي إجابــة  بمــا يؤرِّقــه مــن شــكوك في موهبتــه، وأفكِّ
ســهلة عــلى ســؤال صعــب؛ إذ عــلى أي أســاس يمكــن لأحــد أن يحكــم، بمــلء الفــم، قائــلًا: »هــذا كاتــب موهــوب«- أو عــلى 
العكــس- »إنــه كاتــب عديــم الموهبــة«؟! عــلى أيّ أســاس، بينــا مــن الصعــب تحديــد مــا هــي الموهبــة، لأنهــا قــدرة تشــتبك، 

عــلى مســاحة متراميــة، بعنــاصر نفســية، وأخــرى مادّيــة غامضــة؟. 
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ــات  ــكن جنِّي ــر مس ــدوا أن وادي عبق ــنّ، واعتق ــة والج ــن الموهب بي
الشــعر، وأن لــكلّ شــاعر قرينــاً، ونســبوا الشــعر الممتاز إلــى جنّي، 
أطلقــوا عليــه »الهوبــر«، ونســبوا الــرديء إلــى جنّي هــو »الهوجل«. 
وإذا كان تفســير الموهبــة بالجــنّ والقــوى الخفيّــة لــم يعــد مقبولًا، 
فــإن تفســيرها بالخلــل النفســي ظــلّ شــائعاً، ومايــزال. ووفــق هــذا 
التفســير، إن كلّ موهــوب هــو شــخص »مضطــرب نفســياً، وغريــب 
الأطــوار«، لكــن الدكتــور عبــد الســتّار إبراهيــم، فــي كتابــه »الحكمة 
داً أن دراســة سِــيَر  الضائعــة«)4(، يمضــي إلــى غيــر ذلــك، تماماً، مؤكِّ
حيــاة المبدعيــن، وظهور »القياس النفســي لإبداع »يثبت أن نســبة 
ــا  ــد عمّ ــن، لا تزي ــن المبدعي ــة بي ــية أو العقلي ــات النفس الاضطراب
يشــيع بيــن النــاس العاديِّيــن . ووفقــاً لدراســة هافيلــوك آليس التي 
شــملت ألــف حالــة مــن المبدعيــن، اتَّضــح أن عــدد مــن يوصفــون 
بالمرضــى، مــن المبدعيــن، لــم يتجــاوز 44 شــخصاً، أي بنســبة 

ى )2 إلــى 4 %(.  لاتتعــدَّ
لــم يســتطع علمــاء المــخّ والأعصــاب، وعلمــاء النفــس تحديــد مــا 
ــى  ــك يبق ــر؛ لذل ــف تظه ــر، أو كي ــن تظه ــن أي ــة، ولا م ــي الموهب ه
ن الموهبــة، إذن؟: هــل  قائمــاً ســؤال أنــدرو روبنســون: »مــمَّ تتكــوَّ
ــدرة  ــم، أم ق ــزم وتصمي ــغف، أم ع ــا ش ــة، أم أنه ــدرة متوارث ــي ق ه
علــى المثابــرة والممارســة، أم هــي ســرعة اســتجابة للتوجيــه، أم 

مزيــج مــن كلّ ماســبق؟«)5(. 
الموهبــة أن تــرى العالــم بطريقــة أخرى غير الطريقة الســائدة. وقد 
كُتِبــت آلاف القصــص عمّــا يحــدث حينمــا يقــع اثنــان فــي الغــرام، 
لكــن أنطــون تشــيخوف كتــب، ليــس عمّــا يحــدث، بــل عمّــا لايحدث 
حيــن لا يحصــل الحــبّ بيــن اثنيــن! كان ذلــك فــي قصّتــه المدهشــة 
»المعلِّمــة«. فقــد رأى الموضــوع بطريقــة أخرى، علــى غير ما جرت 
مــه فــي نســق جديــد. وكانــت النظــرة الســائدة زمــن  العــادة، وقدَّ
تشــيخوف )وربَّمــا إلى الآن(، أن مشــكلة العالم فــي الأثرياء، مصدرِ 
الشــرور. أمّــا الفقراء فإنهــم مظلومون. بتلك الرؤيــة، صدرت رواية 
جــاك لنــدن »العقــب الحديدية« )1916(، بعد وفاة تشــيخوف بأربع 
ــه  ــيخوف- ولأن ــنّ تش ــرون، لك ــب الكثي ــة كت ــذه الرؤي ــنوات، وبه س

موهــوب، فعــلًا- رأى المشــهد بطريقــة أخــرى مختلفــة، فقــد اعتبــر 
أن المشــكلة فــي خنــوع الفقيــر وضعفــه، وهكذا طرحها فــي روائعه 
ف«، و»الخنوع« ) تُرجِمت باســم  »البديــن والنحيــف«، و»مــوت موظَّ
لــة«(. وفــي كلّ تلــك القصــص، يلقــي تشــيخوف باللــوم على  »المغفَّ

الطــرف الضعيــف، ويســأله: »لمــاذا تقبــل بــكلّ ذلك؟«. 
الأدبــاء الموهوبــون كانــوا يرون العالــم، مختلفاً عمّا يــراه الآخرون؛ 
يرونــه فــي نســق جديــد. إلّا أن تلــك القــدرة الخاصّــة لابــدّ أن تتضافر 
ــدأب. وإذا أدرك  ــل ب ــر، والعم ــي التعبي ــة ف ــة قويّ ــة ذاتي ــع رغب م
الأديــب الشــابّ أن لديــه نظرتــه الخاصّــة إلــى العالــم؛ أي إذا أدرك 
أنــه موهــوب، فمــن الضــروري أن يعلــم أن الموهبــة ليســت مــادّة 
دة وفــق  ــى فــي أشــكال متعــدِّ ــوع واحــد، لكنهــا تتجلَّ ــاً مــن ن خام
ــدت  الميــول النفســيّة والعقليّــة لــكلّ كاتب. هناك أدباء عظام تجسَّ
مواهبهــم فــي البنــاء المعماري، مثــل نجيب محفــوظ، وأدباء نبغوا 
فــي التحليــل النفســي، مثــل دوستيوفســكي، وآخــرون امتــازوا فــي 
الوصــف، مثــل تورجنيــف، وهنــاك مــن تجلَّــت موهبتــه- أساســاً- في 
الحبكــة القصصيــة، مثــل جــورج ميريديــث، الــذي عُــرِف بأنــه أحــد 
ق  أعظــم مخترعــي الحبكــة فــي الأدب الإنجليــزي، وهنــاك مــن تفــوَّ
فــي الحوار- أساســاً- مثل جيروم ســالنجر، صاحــب رواية »الحارس 

فــي حقــل الشــوفان«.. 
ــه الشــكوك كلّهــا، ليــس إلــى  أقــول للأديــب الشــابّ: اكتــب، ووجِّ
مفهــوم الموهبــة، بــل إلــى مفهــوم العمــل، وعــدد الســاعات التــي 
ــن  ــب م ــوم قري ــو مفه ــام- وه ــراءة، لأن الإله ــة والق ــا للكتاب تبذله
الموهبــة- قريــن العمــل. اكتــب، واجعــل شــعارك عبــارة صمويــل 
بيكــت: »افشــل، ثــم افشــل ثانيــةً، ثــم افشــل، بشــكلٍ أفضــل« حتى 

تجــد نفســك. 

)1( فرانسيس جالتون. »العبقرية الوراثية«. 
)2( دانيــال كويــل »شِــفرة الموهبــة«- نيويــورك، 2009، ترجمــة: تامــر فتحــي، التنويــر 

للطباعــة، القاهــرة، 2014.
)3( نجيب محفوظ، لقاء عام 1989 في جامعة القاهرة، قسم الفلسفة. 

)4( د. عبد الستار إبراهيم، الحكمة الضائعة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2002.
سة هنداوي، 2014، ترجمة: رحاب صلاح الدين. )5( أندرو روبنسون. »العبقرية«، مؤسَّ
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مسرح

مهرجان أفينيون المسرحي الثالث والسبعون

أوجاع المُهاجرين 
وقوة الصين الطالعة 

يــة  ر والنمــوّ باطــرادٍ مُســتمرّ. يكشــف لنــا عــن أهمِّ يواصــل مهرجــان أفينيــون المسرحــي التطــوُّ
الاســتمرار والتراكــم في تطويــر الُمبــادرات الثقافيّــة وتنميتهــا، بحيث تصبــح واقعاً اجتاعيّاً 
وسياســيّاً لا غِنى عنه. وكيف كانت رؤية رينه شــار، الشــاعر الفرني الكبير، صائبةً حينا 
بــدأ هــذا المهرجــان عقــب مأســاة الحــرب العالميــة الثانيــة كأداة لــدرء شرور الحرب وتعزيز 
الســلام والتفاهــم بــين أرجــاء أوروبــا بالفَــنّ ومــن خلالــه. وكيــف تصبــح الثقافــة الراقية عاد 
ــق، وخاصّــة في مجــال  ــه أن يتحقَّ ــه. وهــو أمــر مــا كان ل ــة الاقتصــاديّ وقبلت نشــاط المدين
المــسرح، وهــو أكــثر الفنــون جمعية وارتباطــاً بالديموقراطية منذ ميلاده الإغريقي القديم، 
يّــة المؤسّســية والاجتاعيّــة والفرديّــة على الســواء. تتيح  دون توافــر منــاخ مفتــوح مــن الحرِّ
ق بــين المبــدع وفريــق العمــل الــذي يتخلَّــق بــه العــرض معــه، والجمهــور الذي  الحــوار الخــلاَّ

يشــاهد العــرض ويتفاعــل معه.
أفينيون: صبري حافظ



99 أغسطس 2019    142

د  فــي طريــق عودتــي إلــى المدينــة التــي أتردَّ
علــى مهرجانهــا المســرحي ذاك منــذ أكثــر 
مــن عشــرين عامــاً، كانــت بعــض البرامــج 
الإذاعيــة التــي اســتمعت إليهــا وأنــا فــي 
الطريــق إلــى أفينيون بالســيارة مــن باريس، 
ث  وهــي رحلة تســتغرق عِدّة ســاعات، تتحدَّ
عــن أن عدد العــروض المتاحة في مهرجان 
هــذا العــام بشــقيه الرئيســي والهامشــي 
قــد بلــغ 1500 عــرض، علــى مــدار خمســة 
حافلــةً  يوليــو(   28  -  4( يومــاً  وعشــرين 
بالنشــاط المســرحي الــذي لا يعادله شــيء 
فــي عالمنــا المُعاصِــر. ومــا أن وصلــت إلــى 
المدينــة حتــى وجدت أن برنامــج المهرجان 
يقــع   »Festival D’Avignon« الرئيســي 
فــي تســعين صفحــة، بينمــا يتجــاوز عــدد 
Fes- »صفحات برنامج المهرجان الهامشي 

tival Avignon Off« الأربعمئة وســبعين 
صفحــة، فــي كلّ منهــا خمســة أعمــدة مــن 
ــي كلّ صنــوف العــرض  العــروض التــي تغطِّ
المســرحي وأجناســه المختلفة. ممّا يجعل 
مــن دراســة كلّ برنامــج منهمــا، واختيــار ما 
تشــاهده منــه طــوال أيّــام الإقامــة فــي تلــك 
المدينــة، عمــلًا يســتغرق الكثير مــن الوقت 

والجهــد والاهتمــام. 
ومــا أن تصــل إلــى المدينــة حتــى يفاجئــك 
زخــم شــوارع المدينــة المترعــة بالتشــكيل 
الحركــي واللونــي والســمعي. حيــث تتحــوَّل 
كلّ فضــاءات هــذه المدينــة العريقــة التــي 
انطلقــت منهــا بعــض حمــلات الحــروب 
الصليبيــة فــي القــرون الوســطى، والتــي لا 
تــزال تحتفــظ بعمــارة مــدن تلــك المرحلــة، 
وبســورها الضخم وجلّ أبوابها، إلى مســرحٍ 
كبيــر. مســرح تتجــاور فيــه مختلــف الصيــغ 
والأنشــطة الدراميــة والعــروض والــرؤى، 
ــل  ــوح. يه ــي مفت ــدلٍ صح ــي ج ــاور ف وتتح
عليه الناس لا من كلّ ربوع فرنســا وحدها، 
ومــن  بــل  أوروبــا،  بقــاع  كلّ  مــن  ولكــن 
مختلــف أصقــاع عالمنــا المُعاصِــر. بحيــث 
المدينــة  أصبــح المهرجــان عمــاد حيــاة 
اقتصاديّــاً واجتماعيّــاً فــي آنٍ. وأصبحــت 
فــنّ  ــاق  عشَّ كلّ  قِبلــة  نفســها  المدينــة 
هاتــه، بدءاً بمســرح  المســرح بمختلــف توجُّ
ــيّ  ــرح السياس ــى المس ــولًا إل ــال وص الأطف
ــات  ــال كلّ تنويع ــتعراضي، دون إغف والاس
الرقــص  وعــروض  الأوبــرا  مــن  العــرض 
الحديــث منــه والقديــم، وحتــى مســرح 

أمــام عمــل مســرحي ينطــوي علــى قــدرٍ من 
عــات الكافيــة لأن تولــد فينــا أجنــة هذا  التوقُّ
الشــعور بالانتمــاء. .. فــي مســاحة الصمت 
التــي تتولَّــد أمــام العــرض المســرحي«. 
وهــو صمــت يختلــف كثيــراً عــن صمــت 
ــع  ــق م ــذي تخلَّ ــوع ال ــط الجم ــة وس العزل
أدوات الهيمنــة الإلكترونيــة الجديــدة وأبــرز 
كيــة، فــي تحقيق  علاماتهــا هــي الهواتــف الذَّ
التواصــل بين الناس بمعدّلات أســرع، وفي 
تكريــس وحــدة الأفــراد كــي تســهل الهيمنة 
عليهــم، بــل عزلهــم عمّــا يحيــط بهــم مــن 
لأيقونــة  أضافــت  التــي  بالصــورة  البشــر 
القــرود الثلاثــة: لا أســمع، لا أرى، لا أتكلَّــم! 

ــف  الشــارع وكلّ صيــغ المســرح المُتقشِّ
ــم. ــد والبانتوماي ــل الواح ــروض المُمثِّ وع

وقبــل أن أصحــب القــارئ معــي إلــى بعــض 
تلــك العــروض الكثيــرة، التــي أحــرص علــى 
انتقــاء مــا قــد يهــمّ القــارئ العربــي منهــا، 
أودُّ أن أشــير إلــى إحــدى القضايــا الأساســيّة 
التــي يطرحهــا مديــر المهرجــان، »أوليفييــه 
بــي Olivier Py«، ألا وهــي قضيــة الاهتمام 
بالتاريــخ والوعــي بحضــوره فينــا. يقــول 
»بــي« فــي تقديمــه لبرنامــج المهرجــان: 
»إن خَلاصنــا هــو فــي انتمائنــا للتاريــخ، أي 
الإحســاس بأننــا نشــارك فــي التاريــخ مهمــا 
كان تواضع مشــاركاتنا، فحتى مجرَّد اللقاء 

من مسرحية »بيت الشاي« ▲▲ 
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أيقونــة رابعــة تجمــع ثلاثتهــا فــي قــرد غارق 
كــي الــذي لا يســمع معــه ولا  فــي هاتفــه الذَّ

ــم مــع أقــرب النــاس إليــه. يــرى ولا يتكلَّ
يته كإطارٍ  إزاء هذا كلّه يســترد المســرح أهمِّ
يتهــا؛ ويعيد  يعيــد للجماعــة فاعليتهــا وأهمِّ
ــي  ــي« ف ــه ب ــوه »أوليفيي ــا يدع ــا بم تذكيره
Found- ــة ــاطير المؤسّس ــه بـ»الأس  تقديم

يــة مــا  ing Myths« التــي تكشــف عــن أهمِّ
ــع  ــذا الواق ــي ه ــم ف ــن قي ــه م ــوي علي تنط
ــر أن  ــذا الأم ــك ه ــب. ويوش ــد الغري الجدي
ــان  ــارات مهرج ــات« أو تي ــد »ثيم ــون أح يك
ــق عملية  هــذا العــام الأساســية، حيــث تُحقِّ
الرجــوع إلــى تلــك الأســاطير المؤسّســة 
ــن  ــزواج بي ــلال ال ــن خ ــرح م ــة المس درامي
ــا.  ــض بينهم ــلا تناق ــي ب ــي والأخلاق الجمال
بينمــا يضفــي الواقــع الراهــن علــى تلــك 
ــا  ــع م ق م ــلاَّ ــي الخ ــا الجدل ــودة جانبه الع
يــدور فــي الحاضــر مــن قضايــا ومشــكلات. 

وإفريقيــا مــن ناحيــةٍ، ومــن تتعــرَّض مناطق 
حياتهــم الطبيعيــة لزحــف الاســتثمارات 
غابــات  مناطــق  فــي  وتدميرهــا  الماليــة 
الأمــازون البرازيليــة مــن ناحيــةٍ أخــرى. وهو 
ــخ  ــن تواري ــال بي ــح الانتق ــع يتي ــرض ممت ع
بعض السوريين المهاجرين إلى أوروبا، في 
معتــزلات المهاجريــن الكثيــرة التــي تتناثــر 
ــض  ــط، وبع ــر للمتوس ــاطئ الآخ ــى الش عل
للنفــي  يتعرَّضــون  الذيــن  الفلســطينيين 
حتــى داخــل فلســطين المحتلّة ذاتهــا، وقد 
رتهــا المُخرجة وعرضتها على الشاشــة،  صوَّ
ــن/ أو  ــؤلاء المُمثِّلي ــض ه ــور بع ــن حض وبي
بالأحــرى الأشــخاص الحقيقييــن أمامنــا، 
ــاء العمــل علــى الخشــبة،  وقــد ظهــروا أثن
أو حتــى فــي القاعــة بيــن المشــاهدين فــي 

عمليــة جــدل بيــن المســرح والجمهــور.
بعنــوان  كان  فقــد  الثانــي  العــرض  أمّــا 
لـ»بلانديــن   »L’Odyssee  - »الأوديســة 
سافيتييه Blandine Savetier« وهو أقرب 
مــا يكــون إلى قراءة دراميــة لمجوعة منتقاة 
د  مــن أبيســودات الرحلــة العوليســية، تتعدَّ
يــة  ــز علــى أهمِّ فيهــا الأصــوات وهــي تركِّ
الرحلــة نفســها، بــل الرغبة المســتمرّة فيها 
باعتبارهــا تجربــة مغيــرة للمرتحــل، وكيــف 
مه لنا الأوديســة. لأن  أنهــا هــي جوهر ما تقدِّ
درامــا التحــوُّلات التــي تنطوي عليهــا الرحلة 
هــي مــا تســعى هــذه الأصــوات المتحــاورة 
والمتغايــرة لبلورتهــا للمشــاهد، ودعوتــه 

ــة  ــام ثلاث ــذا الع ــان ه ــي مهرج ــد كان ف فق
ة مــن رحلــة التيــه البدئيــة  عــروض مُســتمدَّ
في »أوديســة« هوميروس الشهيرة، وبطلها 
عوليــس التائــه بين الجــزر والبحــار على مَدّ 

ســنواتٍ طويلــة. 
أولهــا هو )الحاضــر المُتريِّث فينا: أوديســانا 
Le Present qui Deborde: No- - 2  رقم 

ــه  ــه وأخرجت ت ــذي أعدَّ tre Odyssee II( ال
البرازيليــة  المســرحية  فيــه  وشــاركت 
 .»Christiane Jatahy كريستين جاتاهي«
وهــو كمــا تقول لنــا الحلقة الثانيــة في عملٍ 
مــت  طويــل أو ثلاثيــةٍ مســرحية ســبق أن قدَّ
حلقتــه الأولــى فــي مهرجــان أفينيــون عــام 
ــة  ــة ثالث ــى حلق ــل عل ــزال تعم 2017، ولا ت
لــه. وهــو عمــل اسُــتخدمت فــي مزيج شــيِّق 
مــن الفيلــم الوثائقــي والعــرض الذي يكســر 
الحواجــز بين الخشــبة والقاعة، وســرديات 
ــن مــن الشــرق الأوســط  ــوات المهاجري حي

مسرحية »الحاضر المتريث فينا« تكسر الجدار الرابع ▲▲▲ 
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تجربتــه  بتأويلهــا وفــق  فيهــا  للمشــاركة 
الفرديّــة. بينمــا كان العــرض الثالــث الــذي 
يســتخدم عوليــس بصيغــة الجمــع بعنــوان 
La Nuit des Odys-  »ليــل الأوديســيون -

sees«، الــذي قدمتــه »ســونيا وايدر آثيرتون 
Sonia Weider-Atherton« اعتمــد علــى 
الموســيقى والغنــاء في تقديمه لأوديســات 
العشــرات مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 
الذيــن يواجهــون التيــه، وربَّمــا المــوت فــي 

البحــر الأبيــض المتوسّــط.
وكان هنــاك عــرضٌ آخــر يســتلهم رحلــة تيــهٍ 
ــة  ــن ملحم ــرّة م ــذه الم ــاءت ه ــرى، ج أخ
الشــهيرة  الرومانــي   »Virgil »فيرجيــل 
)الإنيــادة( بعنــوان »تحــت ســماوات أخــرى 
- Sous D’Autres Cieux« لـ»مالي بويسي 
Maelle Poesy« ويديــر عبــر تيــه بطلهــا 
بعــد خروجــه مــن طــروادة المهزومــة فــي 
ــر  ــه المُعاصِ ــرآة للتي ــار م ــي والأمص الفياف
ــم  ــن هزائ ــن م ــه آلاف النازحي ــذي يعيش ال
العــرض  هــذا  لأن  المتتاليــة،  بلدانهــم 
ــن  ــاء الكرميي ــر الآب ــي دي ــاهدته ف ــذي ش ال
أساســاً  اعتمــد   )Cloitre des Carmes(
علــى الأناشــيد الســتة الأولــى للملحمــة 
ــصّ الأصلــي،  ــراً عــن الن دون أن يخــرج كثي
يّــة التأويــل وربــط ما  وتــرك للمشــاهدين حرِّ
يشــاهدونه بمــا يــدور فــي عالمنــا المُعاصِر. 
وهــو منهــج يعجبنــي كثيــراً لأنه وهــو يحترم 
م تأويلــه المُعاصِر لــه من خلال  النــصّ يقــدِّ

ــة  ــاة بعناي ــخصيّات منتق ــى ش ــصّ، وعل الن
تتحــوَّل إلــى مرايــا لبعضهــا البعــض، وإلــى 
علامــات أساســيّة على طريــق رحلة التكوين 
والتيــه الصعبــة داخــل أحــراش المجتمــع 
ــي  ــتبداد ف ــر والاس ــل بالقه ــوري المُثق الس

زمــن الأســد الكئيــب. 
فنحــن هنــا بــإزاء شــاب ســوري، عابــد زيــن 
الديــن، يبحــث عــن طريقــه بعيــداً عــن 
ــخ عقليــة القطيع. وســط  الثقافــة التــي ترسِّ
ــش مــن الديــن، ويريــد أن يســتلم  أبّ يتعيَّ
ابنــه المســجد الــذي يعمــل فيــه، ويتعيَّــش 
منــه مــن بعــده. وينشــر الأبّ فــي وجهه من 
ــاع:  ــم ولغــة الانصي ــة مقــارع التحري البداي
فالفَــنّ حــرام، والغنــاء والموســيقى حرام، 
والتدخيــن حــرام، والحديــث فــي السياســة 
ــرآن  ــظ الق ــى حف ــره عل ــر. ويجب ــن الكبائ م
بالترغيــب أوّلًا، لــو حفــظ نصفــه ســيعطيه 
ألفــي ليــرة، ولــو حفظــه كلّــه ســيعطيه 
خمســة آلاف؛ ولمّــا لا ينفــع معــه الترغيــب 
يبــدأ بالوعيــد والتهديــد والضــرب. بينمــا 
يلاحــظ الابــن فــي الحيــاة مــن حولــه كيــف 
يســتخدم الجميــع الدين في غيــر مقاصده. 
حيــث تمتلــئ دمشــق مــن حولــه بالكثيريــن 
فــي حياتهــم،  الكــذب  يمارســون  الذيــن 
والغــشّ والتدليــس فــي الســوق، ولكنهــم 
يسبقونه إلى المسجد لأداء الصلوات قبله، 
والتظاهــر بالورع والطاعــة وأخلاق القطيع، 
وحتى للوشاية بالآخرين للمخابرات. وكيف 
ــرِّج  ــرآن تخ ــظ الق ــد لتحفي ــد الأس أن معاه
ــاظ الســلاطين. كلّ هــذا فــي  أفواجــاً مــن وعَّ
كنــف شــيخ العارفيــن محي الديــن بن عربي 

فــي دمشــق. 
ولا يجــد الابــن، الــذي ينفــر مــن أخــلاق 
ــرب  ــه إلّا اله ــك، أمام ــة تل ــع المرائي القطي
إلى مرســم عمــران: الذي يعلِّق في مرســمه 
لوحــة تقــول إن اللــه لا يحــب الفقــراء. 
يّة. ويوشــك  ويمارس حياته في الرســم بحرِّ
ــد  ــاء الوحي ــون الفض ــران أن يك ــم عم مرس
ــر  يّتــه، ويعبِّ الــذي يمــارس فيــه البطــل حرِّ
يّتــه فــي  فيــه عــن نفســه بطلاقــة، حتــى حرِّ
الآذان بالطريقــة التــي تحلو له، لا يســتطيع 
ــي  ــا ف ــه، وإنم ــجد أبي ــي مس ــها ف أن يمارس
مرســم عمــران. وليــس فضــاء المرســم هــو 
يّتــه فحســب، ولكنــه  فضــاء ممارســته لحرِّ
يُوشــك أن يكــون الفضــاء الحــرّ الوحيــد فــي 
ــى معرفــة  ــذي يســعى البطــل إل ــم ال العال

مفــردات لغــة المُخــرج التــي تغنــي النــصّ 
وتبلــور رؤيتــه له، وتضفــي على النــصّ بُعداً 
جديــداً، حيــث اســتخدم الرقــص الإيقاعــي 
للتعبيــر عمّا ســكت النصّ عــن التعبير عنه. 
ولنقــل مــا يــدور في زمــن رومــا القديمة إلى 
ــن مــن  ــه المهاجري مــا نعيشــه الآن مــن تي
ــم  ــت به ــد ضاق ــاع الأرض وق ــف أصق مختل

بلدانهــم التــي تتنازعهــا الحــروب والفقــر.
الأســاطير  إلــى  العــودة  جانــب  وإلــى 
الفكريّــة  والــرؤى  للقيــم  المؤسّســة 
ــة  ــال الأربع ــذه الأعم ل ه ــكِّ ــيّة تش الأساس
ــة  ــات المُلحّ ــن الموضوع ــر م ــاً آخ موضوع
علــى برنامــج هــذا العــام يمكــن دعوتــه 
التــي  والتيــه  العــذاب  رحلــة  بموضــوع 
ــاً مــن ملامــح القــرن  أصبحــت ملمحــاً مُهمَّ
الحــادي والعشــرين، وموضوعــاً يوميــاً فــي 
أخبــار الذين يعبرون الحدود في المكســيك 
أو فــي قــوارب المــوت فــي البحــر الأبيــض 
المتوسّــط. فتيــه عوليــس وتيــه إنيــاس مــن 
ــاورة  ــا متج ــي مراي ــادة( ه ــي )الاني ــده ف بع
لرحلــة التيــه المُعاصِرة بأبعادهــا وتجلِّياتها 
المختلفــة، تعكســها علــى مجموعــة القيــم 
ــذه  ــدتها ه ــي جسَّ ــخة الت ــانية الراس الإنس
الملاحــم المبكــرة. حيــث نجــد أن موضــوع 
التيــه، والمهاجريــن الشــرعيين منهم وغير 
ر في  الشــرعيين مــن الموضوعات التــي تتكرَّ
ــن  ــلًا( م ــتين عم ــن س ــر م ــر )أكث ــددٍ كبي ع
 Festival« الهامشــي  المهرجــان  أعمــال 
Off Avignon«، والــذي تجــاوزت عروضــه 

ــرض.  ــف ع ــام الأل ــذا الع ه
ــو  ــروض وه ــذه الع ــد ه ــاهدت أح ــد ش وق
بعنــوان »مولانــا« كتبــه الســوري فــارس 
اه باللهجــة الســورية  الذهبــي، وأخرجــه وأدَّ
م عبــره ومــن خــلال مســرح  نــوّار بلبــل. يقــدِّ
ــدّة أدوار،  ــذي يلعــب عِ ــل الواحــد ال المُمثِّ
ــنٍ  ــن زم ــر، وم ــى آخ ــكانٍ إل ــن م ــل م وينتق
ــى  ــدّ الأدن ــتخدم إلّا الحَ ــر، ولا يس ــى آخ إل
مــن الإكسســوارات، مجــرَّد منضــدة مغطّاة 
ــى حامــل لوحــات  بمــلاءة، تتحــوَّل مــرّة إل
فــي المرســم، وتصبــح ملاءتهــا هــي اللوحة 
التــي يمــارس عليهــا الرَّسّــام عملــه، وينتهي 
ــراً يتســلَّل البطــل  ــح قب بهــا الأمــر لأن تصب
إليــه بعدمــا ضاقــت بــه الســبل. وهــو عرض 
ز  ــف الــذي يتعزَّ ينتمي إلى المســرح المُتقشِّ
ــلّ  ــي المح ــل ف ــى المُمثِّ ــاد عل ــه الاعتم في
الأوّل، وعلــى المفارقــة التهكميــة فــي بنيــة 
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نفســه وتكويــن شــخصيته فيــه. بعيــداً عــن 
القهــر الذي يتغلغل فــي كلّ جوانب حياته. 
بــدءاً مــن علاقتــه بأبيــه، وصــولًا إلــى بطــش 
ــلطة المُســتبِدة التي حرمتــه في النهاية  السُّ
يّــة الوحيــدة التــي عاشــها  مــن فســحة الحرِّ
ــت  م ــران وحطَّ ــان عم ــت الفَنَّ ــا اعتقل حينم
مرســمه. لذلــك تنتهــي المســرحية تلــك 
النهايــة الحزينــة التــي ينــزوي فيهــا المُمثِّــل 
لــت إلــى قبــر لكلّ  تحــت المنضــدة وقــد تحوَّ
ــوري  ــع الس ــي المجتم ــة ف يّ ــي الحرِّ ــل ف أم

المنكــوب.
ــي  ــوع الرئيس ــذا الموض ــى ه ــة إل وبالإضاف
ــن  ــة م ــز مجموع ــدار تركي ــن م ــت الصي كان
ــن  ــان م ــتضافها المهرج ــي اس ــال الت الأعم
 La Maison de - الصين مثل »بيت الشاي
Thé«، الــذي يعتمــد على أحــد أبرز نصوص 
 ،Lao She لــلاو شــي الصينــي  المســرح 
 Meng ه وأخرجه »منج جيغهوا والــذي أعدَّ
Jinghui«، وهــو عــرض يســتغرق أكثــر من 
ــد أن الصيــن لا تصعــد  ثــلاث ســاعات، ويؤكِّ
وحدهمــا،  والتكنولوجيــا  الاقتصــاد  فــي 
وإنمــا فــي الثقافــة والقــوة الناعمــة أيضــاً. 
ــش  ــرض المده ــذا الع ــع ه ــت م ــد عش وق
تجربــة جديــدة سأشــارك القــارئ معــي 
ــي  ــرضٌ صين ــاك ع ــا. وكان هن ــي تفاصيله ف
 Ordinary - آخــر بعنــوان »أنــاس عاديــون
تــه الصينيــة »وين هوي  People« الــذي أعدَّ

وعــرَّى أشــخاصها بطريقــة تكشــف عــن 
ي  يّــة، وعــن الرغبــة فــي التحــدِّ الجــوع للحرِّ
والخروج على الأنساق والأعراف المهيمنة، 
حتــى في تصويــره للطبيعة بطريقــةٍ جديدة 

هــي الأخــرى.
لكــن دعنــا الآن نتريَّــث قليــلًا عنــد هــذا 
والمدهــش  الجميــل  الصينــي  العــرض 
»بيــت الشــاي«، والــذي تعرَّفــت معــه علــى 
إحــدى أدوات التقنيــة الجديــدة التــي تتيــح 
وتجهــز  أجنبــي،  عــرضٍ  بــأي  الاســتمتاع 
بالترجمــة علــى حاجــز اللّغــة دون أن تنــال 
مــن التركيــز علــى الجانــب المشــهدي فــي 
التــي  الجديــدة  التقنيــة  هــذه  العــرض. 
ــا لأوّل مــرّة هــي »نظــارة  تعرفــت عليهــا هن
الترجمــة«، والتــي لابــد مــن اســتئجارها 
بعشــرة يورهــات لاســتخدامها فــي العــرض 
وإعادتهــا بعده. فقد أتاحــت تقنيات الواقع 
ــب  ــى جوان ــت عل ــي تعرَّف ــي، والت الافتراض
منهــا فــي بعــض معــارض الفَــنّ التشــكيلي 
ــراً، أن تدخلــك إلــى  التــي شــاهدتها مؤخَّ
ل  مرســم الفَنَّان التشــكيلي وتتيــح لك التجوُّ
فيــه وأنــت واقــف في المعــرض أمــام إحدى 
ــة  ــذه التقني ــر ه ــمَّ تطوي ــد ت ــات. وق اللوح
كــي تخــدم العــرض المســرحي. ومــا أن 
تســتأجر هــذه النظــارة فإنــك تــرى فيهــا 
ــبة.  ــى الخش ــال عل ــا يُق ــة لم ــةً فوري ترجم
وكانــت متاحــة فــي هــذا العــرض الصينــي 
باللّغتيــن الفرنســية والإنجليزية، فضلًا عن 
ــح لــك النظــارة  ــة. وتتي ــصّ الصيني لغــة الن
الترجمــة ومكانهــا  اختيــار حجــم حــرف 
فــوق أو تحــت المشــهد، بصــورة لا تحرمــك 
مــن متابعــة المشــهد وأنــت تقــرأ الترجمــة 
ــاً فــوق الخشــبة أو  التــي كانــت تكتــب غالب
علــى جانبيهــا، كمــا هــو الحــال مــع الأوبــرا 
ــة  ــل بلغ ــي تُمثَّ ــروض الت ــن الع ــا م وغيره
نتنــي هــذه  غيــر لغــة المُشــاهدين. وقــد مكَّ
النظــارة مــن الاســتمتاع بمشــاهدة العــرض 
الــذي أنفــق المُخــرج الكثيــر مــن الجهــد في 
بلــورة أبعــاده البصريّــة والحركيّــة، وقــراءة 
مــا يقولــه المُمثِّلــون مترجمــاً دون أن أرفــع 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــهد كم ــن المش ــي ع عين

ــة. ــة القديم الترجم
الــذي  الشــاي«،  »بيــت  عــرض  ويعتمــد 
يســتغرق أكثــر مــن ثلاث ســاعات، علــى نصٍّ 
ــي  ــب الصين ــروف للكات ــي مع ــرحي صين مس
الشــهير لاو تشــي )1899 - 1966(، يتنــاول 

Wen Hui« مع التشــيكية »يانا سفوبودوفا 
ــى  ــة إل ــذا بالإضاف Jana Svobodova«. ه
عمــلٍ ثالــث جــاء مــن موســكو بعنــوان 
ه وأخرجــه  »فــي الخــارج Outside«، وأعــدَّ
Kirill Serebresn-  »كيريل سيريبرينيكوف

nikov«، ولكنــه عــن الصين بشــكلٍ مُغاير، 
حيــث يديــر فيــه حــوارا مــع أعمــال الفَنَّــان/ 
ر الفوتغرافــي الصينــي »ريــن هانــج  المُصــوِّ
ــة  ــاة المدين ر حي ــذي صــوَّ Ren Hang«، ال

صورة من تحت سماء أخرى ▲ 
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فيــه ثــلاث مراحــل مختلفة مــن تاريخ الصين 
منذ 1895 وعصر الإمبراطور الصيني الأخير، 
ــه،  ــورة علي ــي والث مــروراً بالاســتعمار اليابان
وصــولًا إلــى الزحــف الطويــل وانتصــار الثورة 
الصينيــة الشــيوعية. ويســتخدم بيت الشــاي 
وهــو أقــرب مــكان للمقهــى الشــعبي، حيــث 
د عليه الجميع لشــرب الشــاي الصيني،  يتــردَّ
ــع وتبــادل الأخبــار والأحــداث، ركيزة  وللتجمُّ
لروايــة هــذه التحوُّلات التي مــرَّ بها المجتمع 
الصينــي بمــا فيها مــن عنف وعناصــر دموية. 
إنــه مــن هذه الناحيــة عمل أقرب إلــى أعمال 
نجيــب محفوظ المختلفة التي تســتخدم من 
ــص  ــي تلخِّ ــات الت ــاً للحكاي ــى منطلق المقه
إلــى  الــذي يصــدر عنــه ويســعى  الواقــع 

التعامــل معــه، لكــن تعامــل المســرح مــع 
ــة  ــل الرواي ــن تعام ــف ع ــكان يختل ــذا الم ه
المُخــرج عجلــة  بالطبــع. فقــد اســتخدم 
عملاقــة قُطرهــا عِــدّة أمتــار، وعرضهــا أيضــاً 
ن فيها خشــبة  عِــدّة أمتــار بالصــورة التي تتكوَّ
مســرحية، تطــل علينــا داخــل الخشــبة التــي 
تــدور علــى مســتوياتها المختلفــة الكثيــر من 

الأحــداث. 
فنحــن هنا بإزاء أكثر من خشــبة مســرحية، 
وأكثــر مــن مســتوى يــدور فيــه التمثيــل فــي 
نــوعٍ مــن الوعي بتراتبات المكان المســرحي 
الضخــم ودلالات تلك التراتبات، خاصّة وأن 
العمــل يُديــر جــدلًا بيــن الفضــاءات الثابتــة 
والمُتحرِّكــة فيه، لأن العجلة الضخمة التي 
تفــرض وجودهــا علــى المشــهد، وقــد ظلَّت 
ثابتــة فــي القســمين الأوليــن مــن العمــل، 
ســرعان مــا تــدور فــي القســم الثالــث مــن 
العــرض، بصورةٍ ينقلب عاليها إلى أســفلها، 
الزمــن  كتقلُّبــات  تقلُّباتهــا،  مــع  وتنــزاح 
وتصاريفــه، قطــع الأثــاث وتتناثــر مــا عليهــا 
مــن وســائد أو أوراق، وحتــى الأشــخاص، 

يعصــف بهــم هــذا الــدوران.
تــراه دوار الزمــن! فبيــت الشــاي هــو  أم 
الفضــاء الــذي تتفاعــل فيــه مختلف شــرائح 
المجتمــع وطبقاته. وهــو الفضاء الذي نرى 
عبــره تحــوُّلات المجتمــع الصينــي علــى مــرّ 
ــا  ــة. بينم ــة المختلف ــل الزمني ــك المراح تل
تتحــرَّك عجلــة الزمــن نتيجــة لانقلابــات 
التاريــخ وصدماته الصعبة، فندرك أنه جزء 
مــن حركــة الزمــن والتاريــخ وعنفوانهــا. في 
ــاً  ــان دوم ــه الإنس ــعى في ــذي يس ــت ال الوق
ــح  ــن الرب ــد م ــي المزي ــه ف ــق صبوات لتحقي
ــرى،  ــارةً أخ ــلطة ت ــن السُّ ــد م ــارةً، والمزي ت
لكــن أهــمّ مــا أحسســت بــه في هــذا العرض 
ــة العملاقــة،  ــة والبصريّ ــه الحركيّ بإمكانيات
م أيضــاً علــى الصعيــد  هــو أن الصيــن تتقــدَّ
ــي  ــهره ف م وتش ــدُّ ــذا التق ــي ه ــيّ. وتع الفَنّ
وجه المشــاهد. بدءاً من اســتخدام تقنيات 
ــذي  ــم الأوّل ال ــي القس ــة ف ــرا الصيني الأوب
دار فــي زمــن آخــر إمبراطــور، مــروراً بتغيُّــر 
تقنيــات العــرض والتمثيــل معــاً في القســم 
الأوســط، وصــولًا إلــى إحــدى اســتراتيجيات 
الفنــون الاســتعراضية فــي المســرح الغربيّ 
في القســم الأخير الذي يستشــرف مستقبل 
الصيــن وحلمهــا بزمــنٍ جديــد ومُغايــر لــكلّ 

مــا مــرَّت بــه.  ▲
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بيتر بروك.. ورشة مسرحية ▲ 
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بيتر بروك

أن تكون جاداً جدّاً ليس أمراً جاداً

عــن يقينياتــه، وســوف يتخاصمــان. إذا كانوا ثلاثة، يصبح كلّ شــيء 
ــدوا مواقــف رجليــن، وحضــور شــخص ثالث  ممكنــاً. يمكــن أن يجسِّ
مــت هــذا المدخــل الطويــل،  يشــاهد يســمح بوجــود المســرح. قدَّ
ث عن أي شــيء، أودّ أن أعرف ردود أفعالك  لكن الآن، قبل أن أتحدَّ

علــى مــا اكتشــفته الليلــة الماضيــة.

هنا، أنت مَنْ يجري المقابلة!

- بالتأكيد، لكنه تبادل.

ــر لمســرحية »لمــاذا؟« هــو لمــاذا المســرح،  الســؤال الكبي
بــروك علــى  لذلــك أريــد أن أســألك: لمــاذا يشــتغل بيتــر 

المســرح؟ موضــوع 

ى القــدر بالنســبة لنــا  - تجعلنــي تجربتــي أعتقــد أن هنــاك مــا يُســمَّ
جميعــاً. كلّ طفــل عنــد الــولادة، يكــون فــي فجــر حيــاة ســتصبح 
تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. لدينــا جميعــاً مجــالات مُعيَّنــة، تتيــح لنا 
أكثــر مــن مجالات أخــرى، تحقيق أنفســنا. أنا ضاعفــت المحاولات. 
أردت أن أكــون كاتبــاً وصحافيــاً وملحّنــاً وموســيقياً ورسّــاماً، لكننــي 
أدركــت بســرعة أنــه لا يمكننــي أبــداً منافســة الفَنَّانيــن الذيــن كانــوا 
مراجعــي فــي ذلــك الوقــت. إن حب شكســبير أو موزارت فــي الثانية 
ــن  ــيكون م ــه س ــرف أن ــت أع ــي كن ــيء، لكنن ــر ش ــن العم ــرة م عش
المســتحيل بالنســبة لــي بلــوغ ســموهما. كان هنــاك حقــل جذبنــي 
أكثــر مــن الحقــول الأخــرى، هــو مجال يمكــن من خلاله المســاعدة 
على إســماع صوتهم. وكما الشــخص الذي يســاعد في ولادة طفل، 

- بيتــر بــروك: لا أعــرف أيــن تعلّمت ذلك، ولكن فــي لحظةٍ ما، يكون 
ل فكرة  حضــور الجمهــور خــلال البروفــات ضرورياً. لا أســتطيع تحمُّ
التدريــب علــى مســرحية كمــا يُصنــع طبــق فــي المطبــخ لتقديمــه 
للمشــاهدين بمجــرَّد أن يصبــح جاهــزاً. لكــي تجــد شــكلها، يجب أن 
ر بانبســاطها من عرضهــا الأوَّل  تكــون المســرحية قــادرة علــى التطــوُّ
إلــى عرضهــا الأخيــر. عملــت كثيــراً فــي بــرودواي، وهنــاك بالنســبة 
للممثِّليــن، يعتبــر العــرض الأوَّل حدثــاً حاســماً، لأن كلّ شــيء يتــم 
مــن خــلال قــراءة الانتقــادات الصحافيــة فــي أعقــاب هــذا اليــوم 
ــف المســرحية بســرعة.  ر. إذا كانــت ســيئة، يمكــن أن تتوقَّ المُقــدَّ
ب النقد،  ــك الجمهور بالمســرحية، ويكــذِّ فــي بعــض الأحيــان يتمسَّ
هاهنــا يكــون الأمــر رائعــاً. فــي البدايــة، نتــدرَّب مــن دون جمهــور 
ــب علــى المُخــرج أن  مــن خــلال عمليّــات ارتجــال، وبعــد ذلــك يتوجَّ
يجــد مكانــه للاشــتغال على الاســتماع بيــن الممثِّلين ويلقــي عليهم 
نظــرةً لا تأتــي إلّا منــه. ثــمّ تأتــي لحظــة التراجــع: أحب كثيــراً الحوار 
مــع التقنييــن لمعرفــة وجهــة نظرهــم حــول العمــل. لكننــي أدركت 
بســرعة أنــه مــن الضــروري جمــع جمهــور صغيــر ليكــون جــزءاً مــن 
م في الإبــداع. لا يتعلَّــق الأمر أبداً  العمــل ويتيــح لنــا مواصلــة التقــدُّ
ــلًا فــي انتظــار الحصــول علــى  بالمشــاهدين الذيــن يدفعــون مقاب
شــيء، ولكــن تجمعــاً مــن الشــباب، وليــس بالضــرورة الآتيــن مــن 
مدرســة مســرحية، ينضم إلــى مجموعــة أحبائنا وأصدقائنــا. آنذاك 
يمكننــا قيــاس الصــدى الــذي تتركــه المســرحية. نظــراً لكونــه دائمــاً 
ى مســرحاً لا وجود  رحلتــيّ ذهــاب وإيــاب، فــإن هذا الشــيء المُســمَّ
نــه الرئيســي فــي الحســبان، أي الجمهــور. أودّ  لــه إلّا فــي أخــذ مكوِّ
أخــذ مثــال الناجيــن من الغــرق في جزيــرة مهجورة. إذا كانــا اثنين، 
لــن يكــون هنــاك مســرح أبــداً، بــل برلمــان، لأن كلّ واحــد ســيجادل 

لت أســاطير الهنــد في ظــلّ نجــوم مقلــع  ــا - Mahabharata« التــي لا تُنــى، والتــي ســجَّ مــن مسرحيــة »ماهابهارات
مفتوح على الســاء في أفينيون، إلى إخراجٍ مسرحي لأبحاثٍ على الدماغ لصاحبها عالم الأعصاب »أوليفر ســاكس 
Oliver Sacks«، يفاجئنــا بيــتر بــروك دائمــاً باختيــار أعــال مجدهــا في عروضــه. ســيد الفضــاء الخــالي، كان أحــد 
ع  مــة، والإدلاء بشــهادته عــلى تنــوُّ الأوائــل الذيــن أهملــوا أبهــة الديكــور، وســتارة المــسرح، لوضــع الممثِّــل في المقدِّ
داً إلى  الثقافــات مــن خــلال إحاطــة نفســه بفرقــة عالميــة منــذ ســنوات 1970. في عمــر 94، يعــود بيــتر بــروك اليــوم مجــدَّ
 Why?« التــي علاهــا الزنجــار، لتقديــم مسرحيــة ) Bouffes du Nord( »جــدران كهفــه المسرحــي »لي بــوف دي نــور
عهــا في تواطــؤ تــام مــع »مــاري هيلــين إســتيان Marie-Hélène Estienne«. إبــداع جديــد يبــدو  - لمــاذا؟« التــي يوقِّ
ره لأداء الممثِّــل، وينزلــق نحــو الجــزء  وكأنــه حصــة درس، مضحــك بقــدر مــا هــو مثــالي، حيــث يعــود بــروك إلى تصــوُّ
 Vsevolod الُمؤثِّــر لتكريــم أحــد رواد إعــادة اخــتراع المــسرح، في شــخص الُمخــرج الــروسي »فســيفولود مايرخولــد
Meyerhold«، الــذي دفــع حياتــه ثمنــاً مقابــل رغبتــه في تحريــر فنــون الركــح في الاتحــاد الســوفياتي الخاضــع لقبضــة 
ســتالين. قبــل لقائنــا، دعانــا لحضــور الحفلــة الأولى للمسرحيــة، محاطــاً بأربعــين طالبــاً مــن جميــع أنحــاء العــالم، 

وذلــك في مقــرّ إدارة مدرســة »جــاك لوكــوك - Jacques-Lecoq« الدوليــة للمــسرح.

حوار: باتريك سور
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اعتقــدت أنــه يمكنني المســاعدة في التعريــف بهم من خلال قدرتي 
علــى تجســيد أعمالهــم علــى الخشــبة. إذا اتفقنــا أن هنــاك مصيــراً، 
فلــن يكــون لدينــا خيــار. وطالمــا أنــه ليــس بإمكاننــا تفــادي ذلــك 

المصيــر، فإنــه طريــق يجــب علينــا الســير فيــه.

لمــاذا غــادرت إنجلتــرا وقــدت حياتــك المهنيــة بجعل فرنســا 
معسكرك الأساسي؟

- لــم أكــنْ أعتقــد مطلقــاً أن إنجلتــرا، جزيرتنــا الصغيــرة التي تطمح 
اليــوم إلــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، كانــت حقّــاً أفضل مكان 
ن  ــنّ. لكــن ســرعان مــا تكــوَّ فــي العالــم لفكرتــي عــن ممارســة الفَ
لــديّ حــدسٌ بــأن هنــاك بلدانــا وثقافــات أخــرى علــيّ اكتشــافها. في 
رت أنــه مــن الضــروري الذهــاب إلــى مــكانٍ آخر: في  وقــتٍ مبكّــر، قــرَّ
آســيا، وفــي اليابــان وفــي إفريقيــا وفــي جنــوب إفريقيــا، لمواجهــة 
العنصريــة، ذلــك الشــيء البغيــض والغبــي. كانــت باريــس التــي 

اكتشــفتها فــي شــبابي، قاعــدة ومركــزاً لغليــان الثقافــة.
فــي لنــدن، كنــت أعتبــر الثقافــة مغلقــة علــى نفســها. وكان لرغبتــي 
فــي تجــاوز الحــدود أيضــاً معنــى سياســي، لأنــك لا تســتطيع البقاء 
Jean-Louis Bar-  وحــدك. بنــاءً علــى دعوة من »جان لويس بــارو

rault(«، الــذي اقتــرح علــيّ قيــادة ورشــة عمــل فــي إطــار »مســرح 
الأمم - Théâtre des nations«، بدأت ألتقي في باريس بممثِّلين 
أميركييــن، وبرتغالييــن، وفرنســيين، وإفريقييــن ويابانييــن - الذيــن 
ــك الوقــت فــي أي مســرح. مــا كان  ــم يكــنْ لهــم حضــور فــي ذل ل
يهمنــي هــو جمــع أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة للعمــل معــاً علــى 
ثــون اللّغــة نفســها، فقــد  القصّــة نفســها. ونظــراً لكونهــم لا يتحدَّ
تعثَّــروا، ولــم يكــنْ بوســعهم التواصل فــي ما بينهم. لذلــك اخترعنا 
لغتنــا. وأســميناها البَشْــتا هونْــدو. لقــد اختــرت ســيناريو بســيطاً، 
ــب عليهــم الاقتــراب  كانــوا ضائعيــن فــي بلــد مجهــول، وكان يتوجَّ

مــن بعضهــم البعــض للعثــور علــى طريقهــم. مــن خلال اســتخدام 
ــها كلّ  ــري نفس ــة تث ــة عالمي ــس لغ ــا أس ــة، وضعن ــات صوتي حاكي
ل الكلمــات؟  ــل الأصــوات قبــل أن تتشــكَّ يــوم بالارتجــال. مــاذا تمثِّ
مــن هنــا بــدأ اهتمامنــا باللُّغــات المفقــودة مثــل اللّغــة الفارســية 
القديمــة )avestique(، لغــة قصائــد زرادشــت التــي هــي فــي أصل 

ثقافتنــا، قبــل اللّغتيــن الفارســية واليونانيــة بكثيــر.

منذ عام 1971، قمت بإنشاء مركز دولي للبحوث المسرحية 
ســيصبح المركــز الدولــي للإبداعــات المســرحية مــع افتتــاح 

مهرجــان »لــي بوف دي نور« ...

- فــي فرنســا، قابلــت »ميشــلين روزان Micheline Rozan(« التــي 
أصبحــت شــخصاً لا ينفصــل عــن عملــي كما هي مــاري هيلين إســتيان 
حاليــاً. لــم يكنْ لديّ مواصفات رجل أعمال، وشــعرت ميشــلين روزان 
بســرعة أننــي بحاجــة إلــى الدعــم. كانت لديهــا موهبة لمعرفــة كيفية 
ث مــع المســؤولين عــن قطــاع الثقافــة، وهــي التــي اكتشــفت  التحــدُّ
وجــود مســرح »لــي بــوف دي نــور«. فــي البدايــة، لــم يكــنْ لدينــا مــن 
أجــل ورش العمــل ســوى صالات العرض الكبيرة لمســتودعات الأثاث 
الوطنيــة. كنّــا بحاجــة إلــى مــكان ليصبــح لمركزنــا لأبحــاث المســرح 
 ،»Gare du Nord - وجودٌ فعلي. وأخيراً، في جوار »محطة الشــمال
ــة خــراب، وتركــه  عــات كان فــي حال ــا أن مســرحاً قديمــاً للمنوَّ علمن
ــر أننــا مررنــا بفتحــة فــي الحائط  مالكــه مهجــوراً تمامــاً لســنوات. أتذكَّ
لزيارتــه، وكنّــا نتحرَّك باســتعمال أيادينا وأرجلنــا. كانت لدينا مصابيح 
كهربائيــة وبفضــل ضوئهــا اكتشــفنا لأوّل مــرّة دائــرة قاعــة المســرح، 
حيــث عملنــا منــذ ذلــك الحيــن. وبمــا أنه لــم يكنْ لدينــا أمــوال للقيام 
بــأي إصــلاح، فقــد احتفظنــا بــكلّ شــيء علــى حاله الســابق. هــذه هي 
الطريقــة التــي وُلــد بهــا »لــي بــوف دي نــور«، وهــو مســرح حافظنــا 
علــى حضــوره الشــبحي بجــدران تتكلَّــم - وهــذا الأمــر فريد مــن نوعه.

مشهد من مسرحية »?Why - لماذا؟« ▲ 
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المرحلة الأخرى هي »لو ماهابهاراتا« في مهرجان »أفينيون 
- Avignon« ورغبتك في وضع مسرحية في ديكور طبيعي 

.»Boulbon لمقلع في »بولبون

ــا  ــنوات. وكم ــدّة س ــذ عِ ــي من ــت تطاردن ــة كان ــة ملحمي ــا قصّ - إنه
هــو الحــال دائمــاً، عندمــا يســألني النــاس عــن اختيــارٍ مــا، أشــعر 
كأننــي ذاتٌ نائمــة، ثــمّ تســتيقظ قائلــة: »الآن أريــد أن أظهــر«. كنــت 
ــر مــن دون معرفــة  ــة، ســيارة أجــرة تنتظــر بصب ــل مركب ــاك مث هن
ــوان  ــن صعــود شــخص مــا، وذكــر العن ــى حي ــة، إل وجهتهــا التالي
ــا«  الــذي ينبغــي الذهــاب إليــه. فــي الهنــد، تعتبــر »لــو ماهابهارات
نــاً فيــه، لا وجــود لــه  كنــزاً حقيقيــاً للهنــود، ويُقــال إن مــا ليــس مدوَّ
فــي أي مــكان... كنّــا نشــعر أنــه مــن الضــروري الخــروج مــن جميــع 
اتفاقيات المســرح لإمســاك بِـ»لو ماهابهاراتــا«. كان يتطلَّب تمثيل 
هــذه الأخيــرة للمــرّة الأولــى، إيجــاد مــكان تكــون فيــه العلاقــة بيــن 
الأرض والســماء واضحــة، هــذه هــي الطريقــة التي ظهــرت بها فكرة 
ل مدرجاً في  المقلــع بــدون ســقف. بولبــون هــو مقلــع مهجــور يُشــكِّ
ــا علــى  الجبــل. ولمــا كان التمثيــل يتــم فــي الطبيعــة، فلقــد لعبن
ضــوء النهــار، وعلــى أضــواء غــروب الشــمس والنجــوم فــي الليــل. 
فــي بعــض الأحيــان، عندمــا يكــون التوقيــت مضبوطــاً، كان يمكننــا 

رؤيــة أشــعة الشــمس الأولــى متزامنــةً مــع نهايــة المســرحية.

بعــد ذلــك، ننتقــل مــن »ماهابهاراتــا«، وهــو نــصّ عــن أصــول 
البشــريّة، إلــى عمــل حــول كتابــات عالــم الأعصــاب أوليفــر 

ســاكس علــى الدمــاغ. كيــف يكــون ذلــك ممكنــاً؟

صــاً فــي  ــح متخصِّ ــي، أن أصب ر بالنســبة ل ــر المُتصــوَّ - كان مــن غي
الملاحــم القديمــة. لذلــك تســاءلنا عمّــا كان فــي حياتنــا المُعاصِرة 
فــي علــو هــذه الملحمة نفســها. هكــذا أصبحــت مهتماً بعمــل عالم 
ــه  ر زوجت ــذي تصــوَّ ــه »الرجــل ال الأعصــاب أوليفــر ســاكس، وكتاب
كقبعــة«. مــن خــلال مقاربــة هــذا الطبيــب لأعــراض مرضــاه، 
اكتشــفت عالمــاً مجهــولًا تضمّن، بالنســبة لــي، القدر الكبير نفســه 
مــن الثــروات، الــذي حوتــه الكتابــات القديمــة، ولكــن علــى نطــاق 

الدمــاغ البشــريّ.

ســيكون بعدهــا اكتشــافك لمســرح جنــوب إفريقيــا فــي قلــب 
الأبارتهايد، والمسرح الإفريقي عامّة من خلال من مؤلِّفين 

ماليين، وسنغاليين…

- لقــد تعلَّمــت كلّ شــيء مــن طفلَــي عندمــا كانــا صغيريــن، وكنــت 
ــف فيها  أقــرأ لهمــا قصصــاً فــي الليــل. كنت أحــبّ اللحظــة التي أتوقَّ
ويطلبــان منــي الاســتمرار، لأننــا دائمــاً خائفــون مــن فقــد جمهورنــا. 
لطالمــا كنــت مفتونــاً بتقليــد القــص. هكــذا أصبحت مهتمــا بكتابات 
ــوب  ــو دي ــا Amadou Hampâté Bâ« و»بيراغ ــي ب ــادو هامبت »أم
ــو بــوكار Tierno Bokar«. أحببــت قــدرة  Birago Diop« أو »تيرن
رواة القصــص الأفارقــة علــى ابتــكار مواقــف مضحكــة لجــذب انتباه 
جمهورهــم. فــي جنــوب إفريقيــا، مع الفصــل العنصــري، كان الأمر 
ــل  ــكلٍ لا مثي ــي بش ــن القاس ــع م ــذا المجتم ــي ه ــداً. ف ــر تعقي أكث
لــه، تــمّ حظــر جميــع أشــكال الفَــنّ علــى الســود. لكننــي اكتشــفت 

اســتثناء مــن القاعــدة. بحكــم الضــرورة التجاريــة، كانــت مســاحة 
ــن  ــري. كان م ــز العنص ــل التميي ــاً يتجاه ــبرج مكان ــوق جوهانس س
الممكــن أن يقتــرب الســود والبيــض مــن بعضهــم البعــض، وهــذا 
مــا دفــع »بارنــي ســيمون Barnet Simon« إلــى إنشــاء »مســرح 
ــن  ــع بي ــة الجم ــع إمكاني ــاك، م ــوق - Market Theater« هن الس
ممثِّليــن مختلطين واللعب أمــام جمهور مختلط. أصبحنا أصدقاء، 
وهناك اكتشــفت مســرحيات »أتول فوغار Athol Fugard«، الذي 

اســتقدمناه لاحقــاً إلــى »لــي بــوف دي نــور«.

تحيــل فــي مســرحية »لمــاذا؟« علــى اختــراع الملــل. ما مكان 
رك للمســرح؟ الملــل في تصوُّ

- مــن المُهــمِّ جــدّاً بالنســبة لــي وجــود الملــل. كتبــت كتابــاً صغيراً، 
حيــث أقــول إن الشــيطان هــو الملــل. أنــا أحــبّ هــذا الربــط. الملــل 
عامــل كاشــف وأجــده مناســباً تمامــاً لــدور الشــيطان. عندمــا أعــود 
ــي وشــوارع باريــس بالنســبة لــي،  مــن الســفر، يكــون وجــود مبان
ممتعــاً للغايــة فــي البداية، ثمّ مــع توالي اللحظات، أشــعر بالملل. 
م لهــم اقتراحــاً،  هــو الأمــر نفســه عندمــا أعمــل مــع الممثِّليــن. أقــدِّ
وعندمــا أمــل عــن رؤيــة أدائهــم، يكــون ذلــك إشــارة التحذيــر التــي 
تجعلنــي أقــول إنــه يجــب أن أذهــب إلــى مــكانٍ بعيــد ليحدث شــيء 

. ما

فســيفولد  للمُخــرج  المأســاوي  المصيــر  إلــى  تعــود  أنــت 
مايرخولــد، الــذي بــدأ بتثويــر المســرح، ثــمّ خضــع للرقابــة 
في الاتحاد السوفياتي قبل أن يتم سجنه وتعذيبه والحكم 

عليــه بالإعــدام بنــاء علــى أوامــر مــن ســتالين.

يه. لقــد كان مــن واجبنــا أن نثني على  - شــهيد المســرح، هكــذا أســمِّ
مســيرة مايرخولــد المهنيــة، الــذي لــم يكتــب أبــداً، ولكننــا نعــرف 
حياتــه مــن خلال شــهادات أولئك الذين رافقــوه. في رأيي، المعادل 
الوحيــد هــو ســقراط، الذي اضطــر إلى الانتحار، لأن أفــكاره أزعجت 
الحكــم فــي اليونــان. فــي حالــة مايرخولــد، كلَّفتــه إعــادة النظــر في 
ــلطة الســتالينية،  د مــن قبــل السُّ المســرح، خــارج الإطــار المُحــدَّ

حياته.

ث عــن »تراجيديــا بابتســامة علــى  فــي المســرحية، تتحــدَّ
الشــفتين«. هــل يمكنــك تفســير هــذه الصيغــة؟

ــا  ــرحية انتماءه ــي المس ــي أن تدع ــبة ل ــدّاً بالنس ــمّ ج ــن المه - م
ــارة قصّــة  ــى إث ــا الأمــر إل ــو انتهــى بن ــى ل لإنســانية الابتســامة، حت
مأســاوية. إذا أخذنــا مثــال شكســبير، فهنــاك دائماً شــخصية مهرِّج 
ــة  ــف العنيف ــم المواق ــي خض ــاة ف ــن الحي ــياً م ــيئاً أساس ــل ش تمثِّ
والمأســاوية. نعثــر علــى ذلــك أيضــاً فــي مــوزارت. فــي هــذا الصدد، 
ص موقفنا بعباراتٍ  أودُّ الاستشــهاد بـ»أمــادو هامبتي با«، الــذي يلخِّ

قليلــة للغايــة: »أن تكــون جــادّاً جــدّاً ليــس أمــراً جــادّاً«.
■ ترجمة: عبد الرحيم نور الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلّة »لي أنروكوبتيبل - Les Inrockuptibles« الفرنسية، عدد 1230، بتاريخ 26 يونيو 2019.
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أصبــح   )2000( ســنغال«  »ليتــل  فيلــم  منــذ 
اهتمامك ينحصر كثيراً على المجتمع الأميركي، 
بصورة تظهر معرفتك بهذا المجتمع المختلف 
ــق  عــن فرنســا التــي ترعرعــت فيهــا، كيــف تحقَّ

هــذا القُــرب؟ 

المجتمــع  داخــل  ومقابــلات  تحقيقــات  أجريــت   -
الأميركــي، قبــل الشــروع فــي كتابــة ســيناريو الفيلــم، 
مــن  أكثــر  واقتربــت  لوريــل«،  »أوليفييــه  رفقــة 
الأميركييــن مــن أصولٍ إفريقية. طرحت عليهم أســئلة 
مثــل: »مــا رأيــك فــي المجتمــع الإفريقــي؟ مَــنْ الــذي 
يعيــش معــك في هارلــم؟ مــاذا تعني لــك إفريقيا؟«.. 
ــاً رأيٌ واضــح. بقــي  الكثيــر منهــم لــم يكــنْ لديهــم حقَّ
كلّ شــيء ضبابيــاً إلــى حَــدٍّ مــا فــي أذهانهــم. لا يهتــم 
المجتمــع الأميركــي مــن أصــلٍ إفريقــي بماضيــه، 
، الذيــن لــم  ــنِّ بصــرف النظــر عــن قِلّــة مــن كبــار السِّ

يســبق لهــم التواصــل مــع إفريقيــا فــي الغالــب، علــى 
الرغــم مــن أن القليــل منهــم يحلمــون بالذهــاب إلــى 
أرض أجدادهــم الأولــى. شــخصياً، أنتمــي لبيئــة مــن 
ــة  ــاكل مادّي ــن مش ــي م ــت أعان ــة، كن ــة العامل الطبق
ــر  ــش، وتعتب ــاء والتهمي ــع والإقص ــوط المجتم وضغ
مســألة الجذور والأســلاف أساســية بالنســبة إليّ. لكن 
يمكــن القــول إنــه بمجــرَّد الوصــول إلــى شــكلٍ مُعيَّــن 
ــة، يمكــن للنــاس  مــن الصفــاء والســهولة الاقتصاديّ

التحقيــق فــي جذورهــم. 

إيــدا،  حفيــدة  إيليــن،  شــخصية  كانــت  هــل 
الواقــع؟ مــن  مســتوحاة 

- نعــم، غالبــاً مــا صادفــت مجموعــات أســرية أميركية 
مــن أصــلٍ إفريقــي. هنــاك عــددٌ كبيــر مــن الــولادات 
غيــر المرغوب فيهــا والأمّهات العازبــات في نيويورك. 
مــات التــي  ذهبــت لمقابلــة هــؤلاء الفتيــات فــي المُنظَّ

رشيد بوشارب:

الثقافات التي تعزل نفسها 
عن الآخر، تموت حتماً 

ارتبط اســم الُمخرج الجزائري رشــيد بوشــارب )1953( منذ فيلمه الأوَّل »العصا الحمراء« )1985( بمســألة قضايا المهاجرين، 
م بوشــارب هــذه  ــل الخــروج نحــو الآخــر، مُبديــاً رغبتــه للبحــث عــن مكانــةٍ لــه في عَــالٍم مختلــف. قــدَّ ومكانــة الإنســان الــذي فضَّ
ــراً في شــكلٍ بوليــيٍّ كوميــدي في فيلــم »شرطــي بلفيــل« )2018(. في كلّ مــرّة  الثيمــة بأشــكالٍ ســينائيّة مختلفــة، تجلَّــت مؤخَّ
م أحلامهــم، ومعاناتهــم في مجتمــعٍ قائــم عــلى الرفــض والنســيان. تجــلىَّ  ينبــش، بوشــارب، في تاريــخ هــؤلاء المهاجريــن. يُقــدِّ
ذلــك بالخصــوص في اثنــين مــن أهــمّ أفلامــه، وهــا »أنديجــان« )2006(، الــذي تنــاول مشــاركة الجنــود المغاربــة في الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وإبــراز دورهــم في تحريــر فرنســا مــن النازيــة، بعــد ســنواتٍ طويلــة مــن الطمــس، والنســيان، والإقصــاء مــن 
ســميّ الفرنــي. وقبــل ذلــك في فيلــم »ليتــل ســنغال« )2001(، الــذي يضــع الإنســان الإفريقــي في أمــيركا، أمــام  التاريــخ الرَّ

ماضيــه الفظيــع المرتبــط بالــرِّق. 
ــر صفــو أبطالــه، ففــي  يوجــد في أفــلام بوشــارب مــا يُشــبه أشــباح المــاضي التــي تظــلّ لصيقــة بالحــاضر، تعــود في كلّ مــرّة لتعكِّ
ــل الأمــيركي »فوريســت وايتكــر«( نفســه أمــام هــذا المــاضي الــذي  فيلــم »طريــق العــدو«، يجــد »ويليــام غارنيــت« )أداء الُممثِّ
ــد ذلــك مــن خــلال متابعــة الشرطــي »بيــل آغــاتي« )أداء  لا ينتهــي بعــد أن عــاد للحيــاة العاديــة، إثــر مغادرتــه الســجن. ويتجسَّ
الُممثِّــل »هــارفي كايتــل«(، ورغبتــه في الانتقــام مــن مســاعده الــذي قتلــه »غارنيــت« منــذ عشريــن عامــاً، فكان الســبب في ســجنه 

ثمانيــة عــشر عامــاً. 
ــر صفــو الحــاضر، هــذا مــا تخبرنــا بــه أفــلام رشــيد بوشــارب. لكــن هــذا المــاضي  إن المــاضي لا يمــوت، بــل يعــود دائمــاً لــكي يُعكِّ
ــد، المــيء بــالآلام، كــا تجــلىَّ في اثنين  قــد يكــون في الوقــت نفســه تلــك اللحظــة التــي تُخلِّــص الإنســان مــن براثــن الواقــع الُمعقَّ
مــن أفلامــه الأكــثر ارتباطــاً بالعــر، وهــا »لنــدن ريفــر« )2009(، و»الطريــق إلى إســطنبول« )2016(. عــن كلّ هــذه المواضيــع 

ل هــذا الحــوارُ الخــاصّ. يتشــكَّ
حوار: حميد عبد القادر 
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ــط  ــود فق ــؤلاء لا تع ــن ه ــرة م ــبة الكبي ــد أن النس ــن. أعتق ــم به تهت
إلــى مشــكلة الفقــر. يمكنــك بالتأكيــد رؤيــة صــدى ماضيهــم فيــه. 
كــوا الأزواج، وباعــوا الأطفال.  ــار العبيد العائــلات، وفكَّ لقــد مــزَّق تجَّ
يجــب أن تتــرك هــذه الطــرق بصماتهــا مــع مــرور الزمــن. مــا زالــت 
ظاهــرة العبوديــة عبئــاً ثقيــلًا حتــى اليــوم. إنهــا لا تــزال موجــودة فــي 

عقــول النــاس.

ــع بدقّــة رحلــة  الجــزء الأوّل مــن الفيلــم »ليتــل ســنغال« يتتبَّ
العبيــد الســود.

- كنــت أرغــب فــي إعطــاء المشــاهدين بعــض العناصــر التاريخيــة، 
واســتعادة مســار »العبيــد«، وتذكيــر النــاس كيــف تــمّ التفريــق 
بيــن العائــلات وإظهــار مــدى صعوبــة العثــور علــى أســماء »نســل 
ــة،  ــد«، لأنهــم أخــذوا اســم أســيادهم. هــذه الأشــياء معروف العبي
ــد  ــة. بع ــه الكفاي ــا في ــا بم ث عنه ــدَّ ــا لا نتح ــاً بأنن ــديَّ انطباع ــن ل لك
ــي مليــونٌ منهــم.  كلّ شــيء، تــمّ تهجيــر ثلاثيــن مليــون شــخص وتُوفِّ
أردت أن أســتغرق بعــض الوقــت لأعــود إلــى هــذا الواقــع التاريخــي 
بالصــور. الأشــخاص الذيــن التقيــت بهم فــي إفريقيا، ثم فــي المزارع 
ــخاص  ــم الأش ــن. إنه ــوا ممثِّلي ــركا ليس ــات بأمي ــف والمكتب والمتاح
الحقيقيــون الذيــن قابلتهــم أنــا شــخصياً عندمــا كنــت أقــوم بإجــراء 

بحثــي الأولــي.

مــا رأيــك فــي الأســطورة الأميركيــة التــي يُقــال إنهــا خرجــت 
مــن بوتقــة الانصهــار والتكامــل العنصــري؟

- فــي الواقــع، التكامــل أمــرٌ صعــب للغايــة لتحقيقــه فــي الولايــات 
المتَّحــدة الأميركيــة، خاصّــة بالنســبة للمجتمــع الأميركــي مــن أصلٍ 
إفريقي. الأمور لا تتحرَّك بأســرع ما نعتقد. عندما ذهبت إلى ســاوث 
كارولينــا، رأيــت الأكــواخ الخشــبية التــي يعيــش بهــا أفــراد الجاليــة 
الأفــرو - أميركيــة، وأدركــت أنه يوجد الفقر نفســه هنــاك في إفريقيا. 
هــذا الفقــر ليــس فظيعــاً مــن حيــث القيمــة المُطلقــة، ولكنــه يتعلَّق 
بمثــل هــذا المجتمــع الغنــي. أميــركا هــي أيضــاً بلــد ملــيء بمظاهــر 
الفقــر. حتــى أننــي شــاهدت مظاهــرات جماعــات مُتطرِّفــة تطالــب 
بالعــودة إلــى قيــم العبودية. صحيح أن الأميركييــن من أصلٍ إفريقي 
هُــم فــي الغالــب فــي أســفل الســلم الاجتماعــي، لكــن هــذا لــم يعــد 
نــات هيمنــة المجتمــع  حقّــاً لأســبابٍ ثقافيّــة. لقــد تبنّــوا تمامــاً مدوَّ
الأميركــي. الطريقــة التــي تتصــرَّف بهــا إيــدا مــع »ألــون«، المهاجــر 
ــراً، ليســت شــيئاً قمــت باختراعــه، بــل هــو واقــع  الــذي وصــل مؤخَّ
موجــود. بالنســبة لهــا، إفريقيــا هــي العالــم الثالــث، مــكان خطيــر. 
د: »مــا الــذي ســأذهب مــن أجلــه  كمــا تقــول فــي مرحلــةٍ مــا، فتــردِّ

إلــى إفريقيــا؟ إنهــم يقتلــون الأميركييــن هنــاك«.

بطريقةٍ ما، هل تستنسخ »إيدا« شكلًا من أشكال العبودية؟

- لا يمكننــي الادّعــاء بــأن مثل هذا الموقف نموذجــيٌ لهذا المجتمع. 
لكــن صحيــح أن معظــم شــخصياتي تعيــش فــي حالة مــن العبودية. 
بطريقــة مــا، بيــرام عبــدة لحســن، شــريكها. هــو نفســه فــي حالــة 
مــن العبوديــة فيمــا يتعلَّــق بعمّــه. إن العبوديــة الثقافيّــة قائمة على 
ــنِّ والتقاليــد. »ألــون« هــو أيضــاً عبــدٌ لعلاقاتــه مــع  احتــرام كبــار السِّ

إفريقيــا، ومــع القيــم التــي مــن المفتــرض أن يفرضهــا هنا. 

فــي أفلامــك الأخيــرة تبــدو شــديد الاهتمــام بالطريــق، وكثيــراً 

مــا تضــع شــخوصك فــي رحلــة البحــث عــن شــيءٍ مــا.

ليــن بحقيبــة يــد واحــدة،  - غــادر والــدي رفقــة والدتــي الجزائــر مُحمَّ
هاجــرا نحــو فرنســا، واســتقرا بهــا. إن مســاري الشــخصي، وكلّ 
تكوينــي مرتبــط بهــذه اللحظــة، لحظــة الهجــرة، فــي كلّ مــرّة أجــد 
نفســي ضمــن هــذه القصّــة التــي تســتعيد أفــراداً هجــروا بلدانهــم، 
وتطلَّعوا نحو المســتقبل. إن مســألة الســفر للبحث عن شيء مرتبط 
بالجــذور، تُعَــدُّ قضيــة محوريــة فــي جُــلّ أفلامــي، ففــي فيلــم »ليتــل 
ســنغال« دائمــاً، يســافر »ألــون« مــن مدينــة »غــوري« إلــى أميــركا 
ــروا عنــوةً إلى هنــاك كعبيدٍ، وبواســطة  بحثــاً عــن أجــداده الذيــن هُجِّ
هــذا الســفر يصــل إلــى غايــة ســواحل »كارولينــا الجنوبيــة«، ثــم إلــى 
»ليتــل ســنغال«، وهــي مدينــة أميركيــة صغيــرة، منــذ هــذه اللحظــة 
ــن مــن إعــادة  يشــرع فــي البحــث عــن هــؤلاء الأســلاف، حتــى يتمكَّ
لَــمّ شــمل العائلــة التــي تشــتَّت بســبب نظــام العبوديــة. كنــت مهتماً 
بإخــراج فيلــم بوليســي يحــدث علــى الحــدود. أنا جد مهــووس بفكرة 
لت محــور أفلامي الســابقة، فهي  إيجــاد العناصــر الســابقة التي شــكَّ
هواجــس دائمــة العــودة. ليــس الروائيــون فقط همّ مــن لهم هاجس 
مركــزيّ، حتى الســينمائيين وجُلّ المبدعيــن، تجدهم مرتبطين بهذه 

ــس المركزيّة.  الهواج

هل فكرة الحدود أصبحت هاجساً مركزيّاً بالنسبة إليك؟

- فعــلًا. ذات يــوم وصلــت إلــى الحــدود الأميركيــة- المكســيكية 
لتصويــر فيلــم »طريــق العــدو«. وفــي مدينــة »ســونتا فــي«، ولايــة 
ر فــي تصوير  »المكســيك الجديــدة« حدثــت معــي أمــورٌ جعلتنــي أفُكِّ
ــدة  ــات المتَّح ــن الولاي ــازل بي ــدار« الع ــدت »الج ــم. وج ــذا الفيل ه
الأميركيــة والمكســيك، يمتــد علــى مــدى عِــدّة كيلومتــرات. اعتبــرت 
ره، بــل جنــونٌ حقيقــي. عــدت إلــى  ذلــك بمثابــة أمــر لا يمكــن تصــوُّ
فرنســا بعــد الانتهــاء مــن تصويــر الفيلــم، وكنــت علــى درايــة أننــي 
عثــرت علــى موضــوع مثيــر لفيلمــي القــادم. بعــد فتــرة وجيــزة 
ــات  ــام بتحقيق ــيكية للقي ــدود الأميركية-المكس داً للح ــدَّ ــدتُ مج ع
ومعايشــة الظاهــرة عــن قــرب، ودام ذلــك مــدّة ســنة كاملــة. تعرَّفت 
علــى أميركــي خــلال تلــك الأيّــام التــي قضيتهــا هنــاك، وهــو مليونيــر 
قــادم مــن كاليفورنيــا، طلّــق زوجتــه حديثاً واشــترى بيتاً صغيــراً قرب 
الحــدود، فجــاء للعيــش فيــه. اشــترى طائــرة صغيــرة، وراح يقــوم 
بالتجــوال عبــر الحــدود دفاعاً عن بلده أميركا. شــاهدتُ أن »الجدار« 
ــف أمــام بيتــه. اســتضافني فــي منزلــه، وبــدا لــي رجــلًا  العــازل توقَّ
ودوداً وظريفــاً. فــي الصبــاح كان يدعونــي لمشــاهدة برامــج وأفــلام 
دعائيــة عبــر قنــاة تليفزيونيــة أنشــأها خصيصــاً للدفــاع عــن فكــرة 
الجــدار العــازل بيــن أميــركا والمكســيك. وكان يرســل تقاريــر يوميــة 
للبيــت الأبيــض، حــول تحــرُّكات المهاجريــن الســريين. فهــو يعتقــد 
أنــه مــن واجــب الأميركييــن الدفــاع عــن حدودهــم، وعــدم الســماح 
ــل عبرهــا لأميــركا. خــلال الفترة نفســها، تعرَّفت  للمكســيكيين بالتنقُّ
علــى أميركــي مــن أصــولٍ كوبيــة، اســتقرّ فــي أميــركا منــذ عشــرين 
ســنة خلــت، راح بــدوره يدافــع عــن فكــرة الجــدار، اندهشــت، قلــت 
لــه إن أميــركا اســتقبلتك منــذ عشــرين ســنة، فكيــف تســمح لنفســك 
ــل إلــى هنــا مثلمــا فعلــت أنــت،  بــأن تمنــع المكســيكيين مــن التنقُّ
بــت بــك منــذ  فســألته: »ألســت مــن المهاجريــن بــدورك؟. أميــركا رحَّ
عشــرين ســنة، كيــف لا تســمح بهــذا للآخرين. أبــدى اندهاشــاً كبيراً. 
ــي،  ــاد الأميرك ــة الاقتص ــل حماي ــن أج ــك م ــوم بذل ــه يق ــي إن فأجابن
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وأدركــت لاحقــاً أنــه رجــل أعمــال يخــاف علــى مصالحــه الشــخصية. 

ــن فــي فيلمــك »طريــق العــدو«، يعثــر علــى جــدار  مَــنْ يتمعَّ
مماثــل بيــن البطــل الرئيســي )فوريســت وايتكــر( والمجتمــع 

الأميركــي بصفــةٍ عامّــة، لمــاذا وضعــت هــذه الثنائيــة؟ 

- حينمــا فكــرتُ فــي إخــراج هذا الفيلم، كنــت لا أزال تحت تأثير فيلم 
فرنســي عنوانــه »رجــلان في المدينــة«، للمُخرج »جــوزي جيوفاني«، 
الــذي مثَّــل فيه كلٌّ مــن »جان غابان«، و»آلان دولون«. مرَّت ســنواتٌ 
طويلــة علــى مشــاهدتي لهــذا الفيلــم، لكنــه بقــي راســخاً فــي ذهني، 
ولــم يبــرح ذاكرتــي أبــداً. فقلــت مــع نفســي لمــاذا لا أعُيــد الفيلــم 
فــي شــكلٍ مختلــف؟ قمــت بشــراء حقــوق الاقتبــاس، لكــن ســرعان 
مــا أدركــت أن العناصــر التــي بحوزتــي ليســت كافيــة لإخــراج فيلــم 
يقــوم علــى الفكــرة نفســها. كمــا أن نقــل الحــوادث إلــى أميــركا، لــم 
ــا خطــرت علــى بالــي فكــرة إضافــة الهواجــس  ــاً. مــن هن يكــنْ كافي
لت محــور أفلامــي الســابقة، وبالخصــوص ثيمــة الهجــرة.  التــي شــكَّ
بطــل الفيلــم هــو رجــل »أفــرو أميركــي«، يغادر الســجن، وقــد اعتنق 
الإســلام. خطــرت علــى بالــي فكــرة الجــدار علــى الحــدود الأميركيــة-

المكســيكية، فكانــت بمثابــة موضوعٍ مُهمّ بالنســبة إلــيَّ للدخول في 
عمــق المجتمــع الأميركــي عبــر هــؤلاء الأميركييــن الأفارقــة. يبــدو أن 
موضــوع الحــدود تســرَّب إلــى وجدانــي. المُمثِّلــون الذيــن اخترتهــم 
أدوا بدورهــم دوراً أساســيّاً فــي جعــل الفيلــم يخــرج عــن الــدروب 
المطروقــة ســلفاً. مثــلًا، لم أكنْ أريد معادلًا أميركياً للمثل الفرنســي 
»آلان دولــون«. ففكــرت فجــأة فــي المُمثِّل »فوريســت وايتكر«، الذي 
ــاً مــن  تعرَّفــت عليــه قبــل ســنوات. جذبتنــي فكــرة أن يكــون أميركي
أصولٍ إفريقية، وكان يهمّني أن أرى شخصيته تعتنق الإسلام. أعتقد 
أن التديُّــن فــي جُــلّ أفلامــي، عبــارة عــن فعــل ثقافــيّ وفلســفيّ... ثم 

أن الثقافــات التــي تعــزل نفســها عــن الآخــر، تمــوت حتمــاً.

لــو نأخــذ فيلــم »أنديجــان«، مــا هــي نقطــة البدايــة فــي كتابــة 
الســيناريو الأصلــي لهــذا الفيلــم؟

- فكرة صناعة الفيلم تعود إلى ســنواتٍ خلت. ســبق لي أن اكتشــفت 
ــة  ــة الثاني ــة فــي الحــرب العالمي ــود الأفارق موضــوع مشــاركة الجن
ق فــي الموضوع.  بشــكلٍ غامــض في طفولتي. أجريــت تحقيقاً للتعمُّ
مــع صديقــي كاتب الســيناريو »أوليفييــه لوريل«، ذهبنــا للقاء بعضٍ 
قنــا فــي البحــث  مــن قدمــاء هــذه الحــرب فــي داكار بالســنغال. تعمَّ
التاريخــي، علــى الرغــم مــن أن الموضوع نادراً ما كان محلّ مناقشــة 
فــي المجتمــع الفرنســي والغربــي بصفــةٍ عامّــة. قــرأت تقاريــر تقــول 
إنــه ينبغــي أن نولــي اهتمامــاً لجنــود المســتعمرات الذيــن ســيكون 

مــن الصعــب عليهم العــودة إلى وضع 
البدايــة عنــد العــودة إلــى ديارهــم، 
بعــد أن شــاركوا فــي الحرب. اكتشــفت 
أيضــاً الرقابــة التــي كانــت تُمــارسَ على 
بريدهــم. فــي نهايــة التحقيــق، عرفــت 
ــز علــى  الفيلــم لا يمكــن أن يتركَّ أن 
شــخصية واحــدة. لقــد أخبرنــي الكثيــر 
مــن النــاس بمصائــر شــخصية وفريدة 
مــن نوعهــا. ثــم التاريــخ لــه التزاماتــه. 
ــنغال  ــرب والس ــر والمغ ــرك الجزائ نت
ــف  ــو توقَّ ــى ل ــن، حت ــى برلي ــل إل ونص
الســكّان الأصليون في الألزاس )الذين 

كانــوا يســمون بالأنديجــان(. 

لهــذا  جاذبيــة  لديــك  كانــت  هــل 
الحربيــة؟ الأفــلام  مــن  النــوع 

- لقــد رأيــت الكثير مــن الأفلام الحربية 
منهــا فيلم »اليوم الأطــول« )المُقتبَس 
مــن رواية »رايان كورنيليوس«(، وفيلم 
»جســر نهــر كــواي«، وفيلــم »إنقــاذ 
الجنــدي رايــان«، وفيلــم »لا جديــد في 
الجبهــة الغربيــة« المُقتبَس بدوره عن 
روايــة »اريــش ماريــا ريمــارك«، إضافة 
لبعــض الأفــلام الروســية، والألمانيــة. 
شــاهدت تلــك الأفــلام منذ زمــنٍ طويل 
نشــأت  الذيــن  الغربييــن  كلّ  مثــل 
دت لي المراجعة التاريخية  معهــم. أكَّ
أن الجنود القادمين من المُستعمرات 
ــم  ــينما، ول ــي الس ــداً ف ــوا أب ــم يمثِّل ل
يظهــروا فــي دورهم الحقيقــي في أثناء 
تحريــر أوروبــا وفرنســا بالخصــوص 
مــن النازيــة. ثــم، حتــى لــو كنــت قــد 
صنعــت فــي الســابق أفلامــاً مختلفــة 
أمامــي صعوبــات  أجــد  لــم  تمامــاً، 
كثيــرة. فمــن اللحظــة التي نكتــب فيها 
قصّــة، يصبح الفيلم جاهزاً. المشــكلة 
الوحيــدة هــي التقنيــة، لكــن كلّ تقنيــة 
ســينمائية قابلــة لإتقــان. إنهــا الإبــداع 
الحقيقــي فــي الســينما. لقــد أمضيــت 
عامــاً فــي إعــداد الفيلــم فــي تســعمئة 
صَ الكثيــر منها للمعارك.  لقطــة، خُصِّ
ولكــن إذا نجــح الفيلــم، فليــس ذلــك 
ــم  ــا يه ــة. م ــات والحرك ــل اللقط بفض
ــة  ــو الطريق ــاهد ه ــذه المش ــل ه داخ
التــي تواجــه بهــا الشــخصيات. هنــاك 
ــو  ــم، وه ــذا الفيل ــي ه ــي ف ــدٌ نفس بُع

الأهــمّ.

مــا الــدرس الــذي تتعلَّمــه مــن هذه 

سيسمح فيلم 
»أنديجان« لكلٍّ منّا 
بالتفكير في ما وراء 
نقطة النقاش هذه 
حول ظاهرة الهجرة، 
ما فعله آباؤنا من أجل 
فرنسا لا يزال مقتصراً 
على العمل الاقتصاديّ 
فقط دون أن يتم 
الحديث عن الجوانب 
الأخرى، وبالخصوص 
مشاركتهم في 
الحرب العالمية الثانية 
والمساهمة في تحرير 
أوروبا من النازية
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المغامرة السينمائية والإنسانية؟

- سيســمح فيلــم »أنديجــان« لــكلٍّ منّــا بالتفكيــر فــي مــا وراء نقطــة 
النقــاش هــذه حــول ظاهــرة الهجــرة، مــا فعلــه آباؤنا من أجل فرنســا 
لا يــزال مقتصــراً علــى العمــل الاقتصــاديّ فقط دون أن يتــم الحديث 
عــن الجوانب الأخرى، وبالخصوص مشــاركتهم في الحرب العالمية 
ــة. لكــن القصــة  ــا مــن النازي ــر أوروب ــة والمســاهمة فــي تحري الثاني
بــدأت مــع كلّ هــؤلاء الرجــال الذيــن خدمــوا فــي الجيــش الفرنســي 
منــذ عــام 1870. هــذه هــي المعركــة التــي نشــهدها اليــوم، والتــي 
أحــاول المشــاركة فيهــا بهــدوء، معركــة التاريــخ ووجهــة النظــر، أي 
أن التاريــخ يجــب أن يكــون مرجعــاً للعالــم برمّتــه، يُقــال إن أكثــر من 
ــهم  ــوا أنفس ــد ألزم ــتعمرات ق ــن المُس ــون م ــدي قادم 300000 جن

بتحريــر فرنســا. هــذا ظــلّ أمــراً مكتومــاً. 

بالعــودة إلــى فيلمــك الآخــر »لنــدن ريفــر«، هــل الإنســان 
محكــوم بالبحــث عــن شــيءٍ فقــده فــي النهايــة؟

ــا  ــة هن ــن. والرحل ــى رحلتي ــدوره إل ــتند ب ــدن«، يس ــر لن ــم »نه - فيل
ليســت عاديــة. هــي رحلــة البحــث عــن الأبنــاء. عثمــان الســنغالي، 
ــاً عــن ابنــه »علــي«، بعــد أن انقطعــت عنــه  يســافر إلــى لنــدن بحث
أخبــاره، عقــب الحــادث الإرهابــي الــذي هــزّ لنــدن فــي يوليو/تمــوز 
2005. يلتقي بســيدة بريطانية اســمها »إليزابيث سيمورس« القادمة 
بدورهــا، مثــل بطلــة فيلــم »الطريــق إلــى إســطنبول«، مــن قريتهــا.. 
تســافر إلــى لنــدن بحثــاً عــن ابنتهــا »جيــن«، التــي اختفــت عقب ذات 
التفجيــرات الإرهابيــة. فــي البدايــة تُظهر الســيدة البريطانيــة أحكاماً 
معاديــة لإســلام والمســلمين، لكنهــا ســرعان مــا تتخلَّــى عــن هــذه 
الإســلاموفوبيا، بعــد أن تعرَّفــت علــى عثمــان، وعلــى مأســاته. هــذا 
مــا كان يهمّنــي فــي هــذا الفيلــم، وهــو إظهــار فكــرة أن التطــرُّف الذي 
ي إلــى الإرهــاب، قــد يمــس الجميــع. لقــد اكتشــفتُ عبر وســائل  يــؤدِّ
مــن شــهادة قاســية بخصوص  الإعــلام، مأســاة ســيدات أوروبيــات قدَّ
تجربتهــن القاســية مــع أبنائهــن الذيــن انخرطــوا فــي التطــرُّف، ثــم 
فــي الجهــاد بالشــرق العربــي. فطرحــت على نفســي الســؤال التالي: 
»مــاذا فعلنــا حتــى ينحــرف أبناؤنــا عــن جــادة الصــواب، ويبتعــدوا 

عنّــا؟« هــذا مــا أردت طرحــه فــي هذيــن الفيلميــن.

تناولــت فــي فيلمــك »الطريــق إلــى إســطنبول«، انتقــال فتــاة 
بلجيكيــة للتطــرُّف الدينــي، وعبَّــرت عــن مأســاة أم تبحــث عــن 
ابنتهــا فــي ســورية، بعــد أن التحقــت بتنظيــم »داعــش«، مــا 

الأســئلة التــي أردت طرحهــا فــي هــذا الفيلــم؟

- بطلــة الفيلــم، هــي أمّ تعيــش فــي قريــة نائيــة بالريــف البلجيكــي. 
تكتشــف فجــأة، وهــي فــي حالــة قصــوى مــن الذهــول، أنهــا فقــدت 

ابنتهــا. ليصلهــا لاحقــاً خبــر انخراطهــا فــي 
تنظيــم إرهابــي. الفيلــمُ مبنــيٌ علــى المســار 
القاســي، الذي تخوضه امرأة أوروبية، كانت 
تعيــش فــي ســكينةٍ تامّــة، لتغــرق فجــأة في 
الطــرف الآخــر للحيــاة، وتبتعد عــن هدوئها، 
فتســعى إلــى البحــث عــن ابنتهــا. لــم أهتــم 
أبــداً بالجوانــب السياســيّة لهــذه المســألة، 
ــزي  ــي وتركي ــدر اهتمام ــي، بق ــي لا تهمن فه
علــى الجانــب العاطفــي، بغيــة إظهــار كيــف 
تعيــش أمّ حالــة مــن الإخفاق جــرَّاء انحراف 
ابنتهــا. أفلام الطريق تســتهويني كثيراً، فهي 
ســينما تضــع الإنســان علــى درب البحــث 
ــى  ــق إل ــم »الطري ــاء فيل ــه. وج ــن خلاص ع
ر الســينمائي.  إســطنبول«، وفــق هــذا التصــوُّ
جعلــت البطلــة تخــوض الطريــق بحثــاً عــن 
ــمَّ  ــن ثَ ــا، وم ــة تركي ــا لغاي ــا، فأوصلته ابنته
ســورية. ويســتند الفيلم إلى سؤالٍ محوري، 
هــو مــاذا فعلــت تلــك المــرأة لكيــلا تحســن 
تربيــة ابنتهــا؟ وهــذه هــي النقطــة المحورية 
لهــذا الفيلــم الــذي يبــدأ مــن هــذا الســؤال.

فيلمك الأخير »شرطي بلفيل« كوميدي 
فــي قالــبٍ بوليســي. حدّثنــا عــن هــذه 

التجربة..

- لــم يكنْ من الســهل استكشــاف هــذا النوع 
الســينمائي الجديــد لأوّل مــرّة. لكــن يجــب 
أن أقــول إننــي مطمئــن تجــاه المُمثِّليــن، 
مثــل المُمثِّلــة الجزائريــة الشــهيرة »بيونة«، 
ــن  ــة المُمثِّلي ــي«. معرف ــر س ــل »عم والمُمثِّ
تطمئنــك بالفعــل. لــم أغامــر مــع أشــخاصٍ 
لــم أعرفهــم.. فــي بعــض الأحيــان كان علينا 
أن نعمــل معــاً لنجــد لهجــةً للفيلــم. شــرعنا 
ــاك حــوارات  فــي مــا يشــبه الارتجــال، وهن
عفويّــة أضافــت إلــى الفيلــم بُعــداً كوميديــاً.

فيلــم »شــرطي بلفيــل« يعتبــر ثمــرة بعــض 
الأفــلام التــي شــاهدتها فــي الثمانينيــات من 
القــرن الماضــي، وجميــع الأفــلام الكوميدية 
التــي تأثّــرت بهــا، إضافــة إلــى المُمثِّليــن 
الأميركييــن مــن أصــلٍ إفريقــي، مثــل »إدي 
ميرفــي«، الذيــن كنــت أشــاهد أفلامهــم. ثــمّ 
كانــت هناك سلســلة كاملة مــن الأفلام التي 
 .»The Fatal Weapon« رأيتها لاحقاً، مثل
اليــوم، نقــوم بعمــل أقَــلّ مــن هــذه الأنــواع 
مــن الأفــلام، لذلــك أردت أن أحــاول العودة 
إلــى ذلــك الزمــن من خــلال كتابة فيلــم بكلّ 
ــيد  ــات، لأش ــي الثمانيني ــا ف ــوز الكوميدي رم
بجميــع هــذه الأفــلام، وكذلــك للحصــول 

علــى المتعــة مــع الجهــات الفاعلــة.

غادر والدي رفقة 
والدتي الجزائر 
لين بحقيبة  مُحمَّ
يد واحدة، هاجرا 
نحو فرنسا، واستقرا 
بها. إن مساري 
الشخصي، وكلّ 
تكويني مرتبط 
بهذه اللحظة، 
لحظة الهجرة، في 
كلّ مرّة أجد نفسي 
ضمن هذه القصّة 
التي تستعيد أفراداً 
هجروا بلدانهم، 
وتطلَّعوا نحو 
المستقبل

مشهد من فيلم »الطريق إلى اسطنبول«▲ 
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أفلام موسم الجوائز.. 

ل ديزني؟ هل تُنقذ هوليوود من تغوُّ
د بنســبة كبــيرة مســتقبل الأوضــاع الإنتاجيــة في  ــه، قــد يحــدِّ النصــف الثــاني مــن عــام 2019، ومــا ســوف يســير علي
لات الهبــوط عــن الأعــوام الســابقة، وتعــود  هوليــوود في الســنوات القادمــة، هــل تعــوِّض بقيــة الأســتوديوهات معــدَّ
رأســاً بــرأس في مواجهــة عمــلاق الإنتــاج الجديــد؟ وهــل تنجــح الأفــلام الفنِّيّــة والمســتقلّة والأصليــة في فــرض نفســها 
في النصــف الثــاني مــن العــام وتقلِّــص الفــارق مــع أفــلام السلاســل؟ الكثــير مــن الأفــلام التــي ســوف نســتعرضها الآن 
ســينافس بقــوة عــلى الجوائــز، لكــن هــذا قــد لا يكفــي، هوليــوود الآن في أمــسّ الحاجــة لأفــلام تــوازن بــين النجــاح 

النخبــوي والتجــاري.

أمجد جمال

لفيلــم  الضخــم  النجــاح  مــن  بالرغــم 
»Avengers: Endgame«، وهــو الإنتــاج 
ــل/ ــي أبري ــي ف ــركته ديزن ــه ش ــذي طرحت ال

نيســان الماضــي، وقــد اقتــرب مــن تحطيــم 
 Avatar« الرقــم القياســي لإيــرادات فيلــم

2009« كأنجــح فيلــم فــي التاريــخ، تفاجــأ 
المتابعــون للحركــة الإنتاجيــة فــي هوليوود 
ــة  ــع نهاي ــر م ــاح المنتظ ــي الأرب ــأن إجمال ب
ــق  النصــف الأوَّل مــن عــام 2019، لــم يحقِّ
عــة، حيــث وصــل مجمــوع  ــام المُتوقَّ الأرق

ــى 5.702  ــرادات للأفــلام المعروضــة إل الإي
مليــار دولار، مقارنــة بـــ 6.287 فــي النصــف 
الأوَّل مــن العــام الماضــي 2018 )من يناير/

كانــون الثانــي وحتــى نهايــة يونيو/حزيــران 
ل هبــوط يزيــد علــى  مــن كلّ عــام(، بمعــدَّ

»Avengers: Endgame« فريق عمل



115 أغسطس 2019    142

ــار دولار.  ــف ملي النص
ــم  ــن موس ــع م ــس المُتوقَّ ــى عك ــذا وعل ه
يزخــر بعِــدّة أفــلام كانــت تراهــن عليهــا 
شــركات الإنتــاج الكبــرى، وكلّها إمّــا من فئة 
السلاســل، أو إعادة الصنــع )remake(، أو 
 spin( الأفــلام المشــتقّة من أفــلام ســبقتها
off(، حيــث صــدرت النســخ الحيّة من أفلام 
ــو«،  ــن«، و»دامب ــلاء الدي ــل »ع ــة مث قديم
 »Godzilla« وأجــزاء جديــدة مــن أفــلام
و»Men In Black« و»X-Men«، إضافــة 
ة من  م شــخصية جديــدة مشــتقَّ لفيلــم يقــدِّ

عالــم مارفــل، وهــي »كابتــن مارفــل«.
للترفيــه،  »ديزنــي«  شــركة  أن  اللافــت 
وحدهــا، تحتكــر المراكز الأربعــة الأولى في 
قائمــة الإيــرادات، وهــي الشــركة الوحيــدة 
ــوق  ــبي للس ــاد النس ــر بالكس ــم تتأثَّ ــي ل الت
ــة  ــمّ مجموع ــي تض ــي الت ــينمائي. ديزن الس
مثــل  ــة  المُهمَّ التجاريــة  العلامــات  مــن 
أســتوديوهات »مارفــل«، و»لــوكاس فيلم«، 
ــراً  مؤخَّ و»بيكســار«،  ديزنــي«،  و»والــت 
أســتوديوهات  علــى  بالاســتحواذ  قامــت 
كعضــوٍ  والمُصنَّفــة  العريقــة  »فوكــس« 
رئيســي بيــن »عظمــاء الإنتــاج الخمســة«، 
صفقــة بمليــارات الــدولارات أثــارت الجــدل 
والقلــق. هــذا يأتي فــي الوقت الذي تســتعد 
ــع  فيــه مجموعــة ديزنــي للمزيــد مــن التوسُّ
علــى  المنافســة  معتــرك  فــي  بالدخــول 
Dis- ــق  ــي بتطبي ــث الإلكترون ــات الب »منصّ

ر طرحه في الأشــهر القادمة،  ney+« المُقرَّ
رت المجموعــة ســحب معظــم  بعــد أن قــرَّ
ــى  ــرض عل ــن الع ــيكية م ــا الكلاس إنتاجاته

هناك معســكرٌ آخر يرى الخوف من تصاعد 
رة، وقراءة اســتباقية  ديزني مســألة غير مبرَّ
لمســتقبل ترفيهــي غيــر خاضع للحســابات 
ــب  ــي« كت ــة »فارايت ــي مجلّ ــات، ف ع والتوقُّ
ــال  ــاداً لمق ــالًا مض ــان« مق ــن جليبرم »أوي
لــودج بعنــوان »لمــاذا يخــاف الجميــع مــن 
ــح فــي إحــدى فقراتــه:  ديزنــي؟«، ويوضِّ
»تمتلك ديزني الآن عوالم الخيال الرئيســية 
مثــل مارفــل، حــرب النجــوم، آفاتــار، وباقة 
أمجــاد الرســوم المُتحرِّكــة، أنــا علــى يقيــن 
بوجــود شــعور لــدى إدارة ديزنــي بأنهــم 
ــذا  ــي ه ــبب ف ــيء«، والس ــوا »كلّ ش امتلك
الشــعور ليس أن ديزني تمتلك المســتقبل، 
بــل الماضــي! ولــو دققنــا النظــر فســنرى أن 
قــوة هــذا الماضــي تعيــش مرحلــة العــزم 
ــت. أعــرف أنــه مــن غيــر المألــوف  المُؤقَّ
مــات  ســماع هــذا، ولكــن الحقيقــة أن المقوِّ
التــي شــيَّدت ديزنــي عليهــا إمبراطوريتهــا، 
تــمّ حصــاد ثمارهــا بالفعــل، أو لدرجــة 

كبيــرة«.
ر ســؤاله  ويعــود جليبرمــان فــي مقالــه ليكــرِّ
بعــد؟«،  »مــاذا  ديزنــي  مســتقبل  حــول 
سلســلة حــرب النجــوم على وشــك النهاية، 
وانتهــت أدوار الرجــل الحديــدي وكابتــن 
أميــركا والرجــل الأخضــر وغيرهــم، كمــا 
اســتنفدت الشــركة رصيدهــا مــن حكايــات 
ــر  ــة كثي ــادت صناع ــة وأع ــون القديم الكارت
مــن تلــك الأفــلام بالفعــل باســتخدام تقنيــة 
 ،»The Lion King« الصورة الحيّة وآخرها
فمــاذا قد يبقــى لديهم لتقديمه مســتقبلياً؟

النصــف الثانــي مــن عــام 2019، ومــا ســوف 
كبيــرة  بنســبة  د  يحــدِّ قــد  عليــه،  يســير 
مســتقبل الأوضــاع الإنتاجيــة فــي هوليــوود 
فــي الســنوات القادمــة، هــل تعــوِّض بقيــة 
عــن  الهبــوط  لات  معــدَّ الأســتوديوهات 
الأعــوام الســابقة وتعــود رأســاً بــرأس فــي 
مواجهــة عمــلاق الإنتــاج الجديــد؟ وهــل 
تنجــح الأفــلام الفنِّيّــة والمســتقلّة والأصلية 
فــي فــرض نفســها فــي النصــف الثانــي مــن 
العــام وتقلُّــص الفارق مع أفلام السلاســل؟ 
الكثيــر مــن الأفــلام التــي ســوف نســتعرضها 
ــن  ــز، لك ــى الجوائ ــوة عل ــينافس بق الآن س
هــذا قــد لا يكفــي، هوليــوود الآن فــي أمــسّ 
الحاجــة لأفلام تــوازن بين النجــاح النخبوي 

والتجــاري.
ق  لا شــكّ فــي أن بعــض تلــك الأفــلام ســتحقِّ

منصّــة »نتفليكــس«، وحرمــت الأخيــرة مــن 
ــة. ــي رواج المنصّ ــبباً ف ــت س ــواد كان م

ــر  الصعــود الجنونــي لـ»ديزنــي«، مــع التعثُّ
المتوالــي لمنافســيها، أصبح مصدراً للخوف 
د بخطر مناخ احتكاري  عنــد الكثيرين، ويهــدِّ
أخــرى  بكلمــاتٍ  أو  الســينما،  لصناعــة 
»إمبريالــي«، كمــا وصفــه »جــاي لــودج« 
فــي مقــالٍ حديــث نشــره بصحيفــة غارديــان 
بعنــوان »مــن أجــل صالــح الســينما لابــد أن 
تنكســر ديزنــي«؛ مقــال يمثِّــل المعســكر 
ف مــن صعــود ديزنــي، وهــو يراهــا  المُتخــوِّ
عازمــة علــى ابتــلاع كلّ مــا حولهــا، خاصّــة 
والشــركة لا تهتــم ســوى بإنتــاج نمــط تجاري 
واحد للأفلام مســتند إلــى النجاح المضمون 
بــة مســبقاً وغيــر أصيلــة، تقتات  بأفــكارٍ مجرَّ
علــى الماضــي وتتاجــر بالنوســتالجيا، وهــي 
ــت  ــا تذبَّذب ــط مهم ــك النم ــي ذل ــتمرّة ف مس
نســب إيراداتهــا، وأصبحــت باقــي الشــركات 
تقلِّدهــا فيمــا تفعــل مــن أجــل البقــاء فــي 
عامّــة  حالــة  لخلــق  ى  أدَّ مــا  المنافســة؛ 
مقبضــة مــن انعــدام الأصالــة وغيــاب متنامٍ 

لحــسّ المغامــرة عــن هوليــوود.
انعكســت تلــك الحالــة علــى قائمــة الأفــلام 
العشــرة الأعلــى تحقيقــاً لإيــرادات فــي 
2019 حتــى الآن، حيــث لــم يــأتِ بينهــا فيلم 
 ،»Us« بقصّة وســيناريو أصليين ســوى فيلم
ــركة  ــاج ش ــل«، وإنت ــوردان بي ــرج »ج للمُخ
يونيفرســال، وهــو يحتــلّ المركز الســادس. 
مــع غيــاب مقلــق فــي القائمــة لشــركات 
عريقــة مثــل »وارنــر بــروس« و»كولومبيــا« 

و»بارامونــت«!

»The Lion King« 
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الحَــدّ الأدنى مــن النجاح التجــاري المرجو، 
وعلــى رأســها فيلــم »Joker« للمُخرج »تود 
فيليبــس« وســيصدر فــي مطلــع أكتوبــر/

 Once Upon A« وفيلــم  الأول،  تشــرين 
Time In Hollywood« للمُخرج »كوينتن 
تارانتينــو«، وقــد صــدر فــي شــهر يوليــو/

تمــوز، وفيلــم »The Irishman« للمُخرج 
 »Ad Astra« مارتن سكورســيزي«، وفيلــم«
للمُخــرج »جايمــس جــراي«، وكلّهــا أفــلام 
م عناصــر جذب  بجانــب طابعهــا الفَنّــيّ تقــدِّ
جماهيريــة تتمثَّــل فــي أبطالها مــن النجوم. 
وبخــلاف تلــك الأفــلام هنــاك مشــاريع فنِّيّــة 
أخــرى واعــدة قــد يُحــدث بعضهــا فارقــاً 
جماهيريــاً فــي الشــهور المتبقيــة على نهاية 

العــام.

Where’d You Go, Bernadette?
والمُؤلِّــف  المُخــرج  أفــلام  أحــدث  هــو 
صاحــب  لينكلاتــر«  »ريتشــارد  الأميركــي 
 ،»Before« الثلاثيــة الرومانســية الشــهيرة
 .»Boyhood« الحكــي  ثــوري  والفيلــم 
»كايــت  النجمــة  مــع  لينكلاتــر  يجتمــع 
بلانشــيت« و»كريســتين ويــج«، لتقديــم 
الروايــة  علــى  مبنيــة  اجتماعيّــة  قصّــة 
للكاتبــة  نفســه  بالاســم  مبيعــاً  الأعلــى 
عــام  صــدرت  والتــي  ســيمبل«،  »ماريــا 
2012، وتــدور حول »بيرناديت فوكس« ربّة 
أســرة تخلَّــت عــن شــغفها الفَنّيّ في ســبيل 
الالتزام الأســري وتربية ابنتها، لكن شــرارةً 
ده بعــد  مــا توقــظ الشــغف القديــم وتجــدِّ
مرور ســنواتٍ عديدة، ما يذهــب ببيرناديت 
فــي رحلــة وعرة للقــارة القطبيــة الجنوبية، 
وهنــاك تعيد اكتشــاف نفســها والعالم من 
حولهــا. الفيلــم من إنتــاج شــركة »أنابورنا« 

ــطس/آب. ــف أغس ــدر منتص ويص

 »Walk The Line«و  ،»Interrupted
عــن قصّــة حيــاة المطــرب جونــي كاش. 
ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــه ف ــد« اتّج »مانجول
لإخــراج أفلام الكوميكس والسلاســل، لكنه 
م  يعــود لجمهــوره القديــم هــذا العــام ويقدِّ
فيلمــاً مــن مدرســته الإخراجيــة، وهــو فيلــم 
تاريخــي معاصِــر يــدور فــي عالــم هندســة 
»كارول  والســباقات،  الســيارات  صناعــة 
شــيلبي«، و»كيــن مايلــز« يُكلَّفــان مــن قِبــل 
شــركة فورد بصناعة ســيارة سباقات جديدة 
يمكنهــا منافســة الســيارات الفيــراري التــي 
تســيَّدت عالــم الســباقات فــي ذلــك الوقت. 
الفيلــم مــن بطولــة النجوم »مــات ديمون«، 
و»كريســتيان بايل«. المشــروع كان لشــركة 
»فوكس القرن العشــرين« قبل أن تســتحوذ 
مِلــكاً  أصبــح  أنــه  ورغــم  ديزنــي،  عليهــا 
ــط  ــل النم ــه لا يمثِّ ــة، لكن ــرة بالتبعي للأخي
ر عرضــه  الإنتاجــي للمجموعــة. ومــن المُقــرَّ

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي.

»1917«
مــن »ســام منــدز«،  المنتظــر  المشــروع 
 American« مُخــرج الفيلــم الأوســكاري
Beauty 1999«. يعــود منــدز بفيلــمٍ جديــد 
عــن الحــرب العالميــة الأولى. قصّــة العمل 
ــت محاطــة بالســريّة، لكــن الكاســت  لا زال
ــر.  مبشِّ بإنتــاجٍ  يُنبــئ  بالفيلــم  العامــل 
وهــو مــن بطولــة النجــوم »كوليــن فيــرث«، 
و»جورج مكاي«، و»بينيدكت كامبرباتش«، 
ــن  ــع بي ــاون الراب ــم التع ــذا الفيل ــل ه ويمثِّ
ــر المخضــرم »روجــر  ــر التصوي ــدز ومدي من
Sky- »ديكنــز« بعــد تجــارب ناجحــة منهــا 

fall« و»Revolutionary Road«. توزِّعــه 
شــركة يونيفرســال، ويصــدر فــي نهايــات 

ديســمبر/كانون الأول.

The Goldfinch
عــودة للمُخــرج الأيرلنــدي »جــون كرولــي« 
الرائــع  فيلمــه  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد 
ــز  ــلاث جوائ ــح لث ــذي ترشَّ »Brooklyn« ال
أوســكار بينهــا أفضــل فيلم. كرولــي كعادته 
يســتعين بالأعمــال الأدبيّــة فــي أفلامــه، 
وهــذه المــرّة اســتناداً إلــى الروايــة الفائــزة 
بجائزة »بوليتزر« الأدبية لعام 2014 للكاتبة 
»دونــا تــارت«. تــدور القصّــة حــول الشــاب 
»ثيــودور«، الــذي يجــد نفســه متورِّطــاً فــي 
عالــم تزويــر اللوحــات بعدمــا تأثَّر بســنوات 
ــرٍ  ــن تفجي ــا م ــا فيه ــة، نج ــةٍ مضطرب طفول
إرهابــي بمتحــف »المتروبوليتــان« فــي اليوم 
ــادث.  ــك الح ــةً لذل ــه ضحي ــد أمّ ــذي فق ال
الفيلــم مــن بطولــة »أنســيل إلجــورت«، 
و»نيكول كيدمان«، و»ســارة بولسون«. وهو 
إنتــاج مشــترك بيــن منصّــة أمــازون وشــركة 
ر عرضــه فــي ســبتمبر/ وارنــر بــروس ومقــرَّ

أيلول.

Ford V Ferrari
جديــد المُخــرج »جايمــس مانجولد«، الذي 
عُــرِفَ بمســيرة مهنيــة جــادة منــذ نهايــة 
 Girl,« ة مثل م أفلاماً مهمَّ التســعينيات، قدَّ
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The Lighthouse
عــن ســيناريو أصلــي كتبــه مُخــرج الفيلــم 
شــقيقه  بمســاعدة  إجــرز«،  »روبــرت 
»ماكــس إيجــرز«، يدور في جــوٍ من الإثارة 
حــول تحــدٍّ يتعــرَّض لــه حارســا منــارة فــي 
مدينــة »نيــو إنجلانــد« فــي نهايــات القــرن 
م بالصــورة  التاســع عشــر. الفيلــم مُقــدَّ
الأبيــض والأســود، ويُعَدُّ مــن أهمّ التجارب 
ــام،  ــذا الع ــة ه ــينما الأميركي ــة للس الفنِّيّ
خاصّــة بعــد الاســتقبال الممتاز الــذي ناله 
بمهرجــان كان وحصــده لجائــزة الصحافــة 
الدوليــة »فيبريســي«، علــى الرغــم مــن 
عرضــه خــارج المســابقة الرَّســميّة. الفيلم 
ــاج شــركة »A24«، وقــد أصبحــت  مــن إنت
فــي الســنوات الأخيرة مصــدراً ثابتاً للأفلام 
م  الأميركيــة قليلــة التكلفــة، والتــي تقــدِّ
صوتــاً أكثــر طزاجــة ممّــا حولهــا.. بطولــة 
النجميــن »روبــرت باتينســون«، و»ويليــام 

دافــو«.

Jojo Rabbits
أحــد المشــاريع التــي كانــت بدأتهــا شــركة 
فوكــس قبــل اســتحواذ ديزنــي، وهــو فيلــم 
تاريخــي تــدور أحداثــه فــي ألمانيــا النازيــة 

فــي إطــار مــن الكوميديــا الســوداء، حيــث 
يكتشــف أحــد الفتيــة الأعضــاء فــي كتيبــة 
»شــباب هتلــر« بــأن أمّــه تتســتَّر علــى 
طفلــة يهوديــة فــي منزلهمــا لتحميهــا مــن 
الإبــادة، مــا يضــع الفتى في صــراعٍ داخلي 
يجعلــه يُعيــد النظــر في معتقداتــه وولائه 
ــع أن ينافــس بقــوةٍ فــي  للنازيــة. متوقَّ
ــب  ســباق الأوســكار، نظــراً لفكرتــه المُرحَّ
بهــا دائمــاً مــن الأكاديميــة. والفيلــم مبني 
علــى روايــة »حبــس الســماوات« للكاتبــة 
»كريســتين ليونــس«. ومــن بطولــة »ســام 
جوهانســن«.  و»ســكارليت  راكويــل«، 
والســيناريو والإخراج لتايــكا وايتيتي، وهو 
ــخصية  ــي لش ــدور التمثيل ــاً بال ــوم أيض يق

أدولــف هتلــر.

Gemini Man
آنــج  التايوانــي   ،»Life Of Pi« مُخــرج 
لــي، يعــود بقصّــة كانــت مســتهدفة مــن 
شــركات هوليــوود منــذ عقــود، لكنهــا لــم 
م التقنيــات  ــذ إلّا هــذا العــام بعــد تقــدُّ تنفَّ
ــن  ــارٍ م ــي إط ــا، ف ــي تدعمه ــة الت البصريّ
ــح  ــرف يصب ــل محت ــي، قات ــال العلم الخي
مطــارداً مــن شــخصٍ مجهــول، يعــرف 
ــع تحرُّكاتــه قبــل أن  عنــه كلّ شــيء ويتوقَّ
يفعلهــا، يكتشــف البطــل لاحقــاً أن الــذي 
يطــارده هــو المستنســخ البشــريّ صغيــر 
الســن منــه. ويُعَــدُّ »Gemini Man« من 
م  أوّل الأفــلام التــي تســتخدم تقنيــة التحكُّ
فــي عمــر الممثِّــل )de-aging( بحيــث 
يظهــر النجــم »ويــل ســميث« بدوريــن 
ذلــك  متفاوتــة.  أعمــارٍ  فــي  تمثيلييــن 
بالتزامــن مــع اســتخدام المُخــرج »مارتــن 
سكورســيزي« للتقنيــة نفســها مــع أبطالــه 

.»The Irishman« ــم ــي فيل ف

The Repot
فيلــمٌ مبنــي علــى قصّــة حقيقية عــن تحقيقات 
المخابــرات المركزيــة الأميركيــة )CIA( فــي 
ــبتمبر/أيلول،  ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح أح
ويســتعرض الوســائل المُتطرِّفــة التــي لجــأ لها 
قــون مــع المشــتبه بهــم. الفيلــم عُــرضَِ  المُحقِّ
ــان  ــام بمهرج ــذا الع ــع ه ــى مطل ــرةّ الأول للم
»صندانــس« للأفــلام المســتقلّة. قامــت منصّة 
ــع  أمــازون بشــراء حقــوق الفيلــم، ومــن المُتوقَّ
أن يصــدر للجمهور في نهايات ســبتمبر/أيلول. 
مــن بطولــة »آدم درايفر« و»جون هام« و»آنيت 
بيننــج«، والكتابــة والإخــراج لســكوت بيرنــس.

A Beautiful Day In The Neighbourhood
ــوم  ــي »ت ــة الصحاف ــى تجرب ــي عل ــمٌ مبن فيل
ــة  ــر مجلّ ــه إدارة تحري ــن كلَّفت ــود«، حي جون
نجــم  عــن  بروفايــل  بكتابــة  »إســكواير« 
التليفزيــون »فريــد روجــرز«، التجربــة التــي 
ــم  ــد، والفيل ــى الأب ــود إل ــاة جون ــتغيِّر حي س
يعــرض جوانــب من حيــاة »روجرز« اســتناداً 
ــة  ــذي نشــرته المجلّ ــى هــذا الموضــوع ال إل
ــوم  ــم »ت ــة النج ــن بطول ــام 1998. م ــي ع ف
ي دور فريد روجرز،  هانكــس«، الــذي ســيؤدِّ
إضافــة للممثِّليــن ماثيــو ريــس، وكريــس 
ــوني،  ــة س ــاج مجموع ــن إنت ــو م ــر. وه كوب
ر عرضــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي. ومقــرَّ
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ــزول  ــى لن ــاولات الأول ــراق المح ــهد الع ش
الكاميــرا إلــى واقــع الحيــاة اليوميــة خــارج 
والفَنّــيّ.  السياســيّ  الرقيــب  اشــتراطات 
مــا بعــد 2003 كانــت كاميــرا )المُحترفيــن 
بمواجهــة  ســواء  حَــدٍّ  علــى  والهــواة( 

النــاس العادييــن، بضجيجهــم وأفراحهــم 
وانكســاراتهم الأليمــة. فــي تلــك المناخات 
ر المُخــرج الشــابّ عــدي رشــيد صناعــة  قــرَّ
صالــح  »غيــر  الطويــل  الروائــي  فيلمــه 
ــزل  ــم ت للعــرض« فــي ظــروفٍ اســتثنائية ل

ــوارع  ــوب ش ــا تج ــة فيه ــات الأميركي الدباب
ــه  ــن لحظت ــم اب ــا. كان الفيل ــداد وأزقته بغ
الملتبســة ووليــد أحــلام المرحلــة العصيــة 
التــي ســرعان مــا أفلــت حســناتها. فــي 
الغضــون اقتنــص المُخــرج الشــابّ المقيم 

تحرَّكت أحلام الســينائيين العراقيّين بعد العام 2003 بأملٍ حذرٍ مرهون بتحقيق ما بدا مســتحيلًا في عقودٍ ســابقة، 
ن شــحذوا هممهم لاســتثار  أســوة بتحــرُّك طموحــات نخبــة مــن الكُتَّــاب والفَنَّانــين والُمبدعين بمختلف اشــتغالاتهم ممَّ
فســحة العهــد الجديــد بعــد ســنواتٍ مــن الحكــم الاســتبدادي الــذي أحكــم قبضتــه عــلى كلّ مفاصــل الثقافــة والفَــنّ في 
بــلاد مــا بــين النهريــن. كانــت تلــك هــي المــرّة الأولى التــي اســتطاع الســينائيون العراقيّــون فيهــا الدخــول بتجــارب فنِّيّــة 
بــوا عــبر الصــورة الســينائية التقــاط تفصيــلات المشــهد الحيــاتي الُمضطــرب  بعيــداً عــن قيــود الإنتــاج الحكومــي، ليجرِّ

ســة الحكوميــة أيــاً كانــت. راتهــم عنــه خــارج نســق المؤسَّ وطــرح أفكارهــم وتصوُّ

أحمد ثامر جهاد

المخرج عدي رشيد في موقع تصوير أحد افلامه ▲ 

مغامراتٌ فرديّة وبحثٌ دائم عن هويّة

راهن الفيلم العراقيّ
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المحــاولات تلــك مــا زالــت متواصلــة رغــم 
شــحة منافــذ الإنتــاج، والغيــاب شــبه التامّ 
للدعــم الحكومــي، فضــلًا عــن الصعوبــات 
العمليــة التــي تواجــه المُخرجيــن لــدى 

ــوي. ــاة الفوض ــع الحي ــى واق ــم إل نزوله
ســات الحكوميــة  وبيــن مَــنْ يطالــب المؤسَّ
ــر  ــون بتوفي ــة بقطــاع الثقافــة والفن المعنيّ
لتحقيــق  للســينمائيين  الــلازم  الدعــم 
مشــاريعهم ومَــنْ يعتبــر ذلــك الأمــر عجــزاً 
واتــكالًا ســيكون مــن نتائجــه تضييــع الوقت 
ــل  ــع، تتفاع ــاز مقن ــى إنج ــول إل دون الوص
قضيــة الســينما العراقيّــة ضمــن حدّيــن 
قصييــن، تطايــر أحلامهــا بانتظــار معجــزة 
حكوميــة أو الإبقــاء علــى حــسّ المغامــرة 
الفرديّــة التــي قــد تعيــد لعجلــة الفيلــم 

ــود. ــه المنش ــيّ حِراك العراق
المُغتــرب  العراقــيّ  والناقــد  الســينمائي 
»جــواد بشــارة« يذهــب إلــى الطــرف القصي 
فيــرى أن مشــكلة الســينما العراقيّة ليســت 
ر ذلــك بالقــول: »هنــاك  وليــدة اليــوم ويبــرِّ
خلــلٌ جوهــري وتأسيســي في بنية الســينما 
فــي العــراق، إذ لا يمكننــا الحديــث عــن 
ســينما عراقيّــة غيــر موجــودة أصــلًا. كانــت 
ــارة عــن محــاولات ســينمائية  ــات عب البداي
وتجــارب فيلميــة متواضعة مُقلِّــدة لتجارب 
ــم تنجــح إلّا  ــة، ول ــة وأجنبيّ ســبقتها، عربيّ
نســبي  وبشــكلٍ  اســتثناني،  نحــوٍ  علــى 
متواضــع. الأمــر الــذي جعــل الســينمائيين 
العراقيّيــن فــي الداخــل محــدودي التجربة 
والتجــارب  الأســاليب  علــى  والاطــلاع 
رة  والمدارس الســينمائية العالميــة المُتطوُّ
دة دومــاً فكريــاً وتقنيــاً وأســلوبياً،  والمُتجــدِّ
ــون فــي الخــارج  ــا الســينمائيون العراقيّ أمّ
فهــمّ علــى احتــكاكٍ مباشــر مــع التجــارب 
الإمكانيــات  تنقصهــم  لكــن  العالميــة، 
والقــدرة علــى التجديــد، وكــذا العجــز عــن 
رات الســينمائية  اســتيعاب ديناميكية التطوُّ
فــي العالــم، لذلك جــاءت تجاربهم مخيِّبة 
للآمــال فــي أغلبهــا، وهــي إجمــالًا تجــارب 
ــة محــدودة الانتشــار والتأثيــر. راهــن  فرديّ
العــراق مأســاوي وســلبي  فــي  الســينما 
للغايــة إلــى الحَدِّ الذي يجعــل من الصعب 
النهــوض بهــذا القطــاع فــي إطــار الظــروف 

المهيمنــة حاليــاً علــى كافــة الصعــد«.
تجــارب  علــى  المعقــود  الأمــل  وحــول 
ــباب  ــلام الش ــارة: »أف ــف بش ــباب يضي الش

الفرصــة  الدراجــي«  لنــدن »محمــد  فــي 
لتصويــر فيلمــه »أحــلام«، وتــلاه بفيلــم 
»ابــن بابــل«، ليطــرح فيــه مــا لــم يكــنْ 
مســموحاً قولــه فــي عهــد النظــام الســابق. 
كمــا بــادر عــدد مــن المُخرجيــن المُغتربين 
عقــب عودتهــم إلــى العــراق بعــد ســنواتٍ 
ــة  ــم الوثائقي ــر أفلامه ــى بتصوي ــن المنف م
ت  ــتمدَّ ــة اس ــاً واقعي ــت قصص ــي عالج الت
الجــزء الأكبــر مــن حكاياتهــا ومعانيهــا مــن 
حيــوات المُخرجيــن أنفســهم )»بغــداد أون 
ــي«  ــراق موطن ــلمان، »الع ــعد س أوف« لس
لهــادي ماهــود، »حيــاة مــا بعــد الســقوط« 
لقاســم عبد، »أين العراق؟« لباز شــمعون، 
»العــراق ســنة صفــر« لعبــاس فاضــل.. 
وأخــرى غيرهــا(.. وبيــن الابتهــاج بالوضــع 
ــرب،  ــن الح ــة ثم ــم لفداح ــد أو الأل الجدي
تندرج محاولات ســينمائية أخرى، اجتهدت 
بطــرقٍ فنّيّــة متباينــة الجــودة لقــول كلمتها 
عــن واقعــة الحــرب الأميركيــة علــى العراق 
ــن  ــه م ــا أنتجت ــالٍ، وم ــن آم ــه م ــا حملت بم

أوجــاعٍ ومحــن. 
ــر الأهــم فــي عــراق ما بعد  ربَّمــا كان المؤشِّ
2003 هــو انخــراط مجموعــة مــن الشــباب 
الســينمائي بحمــاسٍ لافــت للوقــوف خلــف 
الكاميــرا والشــروع بميزانيــات شــخصية 
محــدودة بتصويــر أفلامهــم القصيــرة التــي 
اجتهــدت -وإنْ بحــس صحافــي أحيانــاً- 
لتوثيــق راهن المشــهد العراقــيّ بأوجه عِدّة 
وخلقــت بمــرور الوقت تجــارب فنّيّةٍ واعدة. 
إلّا أن عــدم الاســتقرار السياســي، وانعــدام 
الأمن، والانقســام المجتمعــي، والطائفية، 
ومــا نتــج عــن ذلــك كلّــه مــن أوضــاعٍ أقَــلّ 
مــا يُقــال عنهــا إنهــا كارثيــة ألقــت بظلالهــا 
علــى عمــل الســينمائيين العراقيّين وجلّهم 
ــع بحكــم ثقافتــه  مــن الشــباب الــذي يتطلَّ
وحماســه إلــى إنتــاج فيلــم عراقــيّ يحمــل 

همــوم الواقــع، ويعبِّــر عنــه بصــدق. 
ــت  ــت وخلَّف ــد مض ــنوات ق ــك الس الآن، تل
وراءهــا ذاكــرةً عامــرة بمحاولاتٍ ســينمائية 
شــتّى، طغــت فيهــا الأفــلام الوثائقيــة علــى 
إلــى  الأخيــرة  حاجــة  -بحكــم  الروائيــة 
هــا  توجَّ معــاً  لكنهمــا  وتمويــل-  ميزانيــة 
لمعالجــة أوضــاعٍ جديــدة وغيــر مســبوقة 
ــات  ــت ثيم ــيّ، وإنْ كان ــع العراق ــي الواق ف
ــي  ــي ه ــف الطائف ــاب والعن ــرب والإره الح
المهيمنــات الأكبــر على مســار تلك الأفلام. 
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يمكــن اعتبارهــا تجــارب جنينيــة يعكــس 
بعضها طموحات ســينمائية يمكن تطويرها 
ــرت الإرادة والســعي والقــدرة  إذا مــا توفَّ
ــف  ــد والتثقي ــذ الجيّ ــم والتنفي ــى التعلُّ عل

الســينمائي الجــاد«.
علــى نحــوٍ مغايــر يعتقــد المُخــرج العراقيّ 
المغتــرب قتيبــة الجنابــي أن ثمّــة أمــلًا مــا 
ــيّ،  ــم العراق ــة الفيل ــوض بصناع ــي النه ف
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــع ب ــط م ــن فق لك
الســينما  تــزال  »لا  ويقــول:  والمغامــرة 
العراقيّــة تعتمد بنســبة كبيــرة على حماس 
والتضحيــة  العمــل  فــي  الأفــلام  صُنَّــاع 
الشــخصية الممزوجــة بالعشــق الحقيقــي 
للفَــنّ الســابع. ولا زالــت الميــزة الأساســية 
للأفــلام الجيّــدة تعتمــد علــى المغامــرة 
ــي  تخطِّ فــي  والخبــرة  والصبــر  الفرديّــة 

رصيــنٍ  روائــي  فيلــمٍ  صناعــة  صعوبــات 
ــر«. ومؤثِّ

خــلال  أنــه  »أعتقــد  الجنابــي:  ويضيــف 
ــاج  ــر فــرص إنت ــة لــم تتوفَّ العقــود الماضي
العراقــيّ،  الســينمائي  أمــام  حقيقيــة 
باســتثناء المشــروع ســيئ الصيــت )أفــلام 
ــدرت  ــذي ه ــة(، وال ــة الثقاف ــداد عاصم بغ
ــول  ــدّاً دون الوص ــرة ج ــات كبي ــه ميزاني في
ــة  ــك الميزاني ــة. تل ــة مرضي ــج فنِّيّ ــى نتائ إل
الحكوميــة لــو أنهــا أخــذت مســاراً صحيحاً، 
ــن أن  ــن الممك ــة كان م ــادٍ أمين ــت بأي وكان
ســينما  لصناعــة  أساســية  نــواةً  ل  تشــكِّ
ــديد  ــف الش ــن للأس ــزة، ولك ــة متميِّ عراقيّ
ــراق  ــي الع ــري ف ــاد المستش ــرة الفس ظاه
توصلنــا دومــاً إلــى ضفــة الخــرب ذاتهــا..«.

ويعتبــر الجنابــي -فــي جعبتــه ثلاثــة أفــلام 
ــرة  ــلام القصي ــن الأف ــة م ــة ومجموع روائي
حاضــرة  الشــباب  أفــلام  أن  المتميِّــزة- 
بحراكها المســتمرّ ومساهماتها الملحوظة 
فــي المهرجانات العربيّة والدوليّة، والكثير 
ــالًا  ــم. إجم ــادة والدع ــتحقّ الإش ــا يس منه
ــن  ــع الراه ــوء الوض ــي ض ــول ف ــن الق يمك
إنــه ليســت  العالــم  ومقارنــة بســينمات 
لدينــا ســينما عراقيّــة راســخة، لهــا بصمتها 
الخاصّة وخبراتها وأساليبها المُتميِّزة، لكن 
فــي المقابــل ثمّــة محــاولات فرديّــة تجتهــد 
لإعادة الروح إلى جســد الســينما العراقيّة. 
شــخصياً أعتبــر أن أفلامي تندرج ضمن تلك 
ــأة  ــي وط ــت تعان ــا زال ــي م ــاولات الت المح
غيــاب التمويــل والدعــم الــلازم والتســويق 
والانتشــار. وكمــا تعلم ليــس لدينا صندوق 
لدعــم الفيلــم العراقــيّ مثلمــا هــو معمــول 
بــه فــي العديــد مــن دول العالــم، وهــو مــا 
جعــل ذلك الأمر عقبةً أساســيّة في صناعة 
ــارج.  ــل والخ ــي الداخ ــيّ ف ــم العراق الفيل
لنا -وبســبب ظروف  جــرَّاء هــذا الوضــع تحوَّ
الشــتات بيــن البلــدان الأوروبيّــة والعربيّــة 
ــة  ــات فرديّ ــى كينون ــا- إل ــش فيه ــي نعي الت
ــب  ليــس أمامهــا ســوى المحاولــة والترقُّ

والأمــل.
ويختــم الجنابــي بالقــول »اليــوم جــدارة 
الســينمائي ورصانــة إنجــازه، ولــو كان فــي 
تفــرض  التــي  هــي  بقــاع الأرض،  أقصــى 
حضــوره عالميــاً وليــس أي شــيء آخــر، 
الجغرافيــة والهويّــة ليســتا بــذات الأهميــة 
مقارنــةً بقــوة الســيناريو والمعالجــة الفَنِّيّة 

جميعــاً  علينــا  لــذا  والمُقنعــة.  الجيّــدة 
عــن  للبحــث  نســعى  أن  أفــلام  كصُنَّــاع 
خصوصيــة لغتنــا الســينمائية والغــوص 

بصــدقٍ فــي أعمــاق تجــارب مجتمعنــا.
فــي الغضــون يــرى الناقــد الســينمائي علاء 
المفرجــي أن الســينما العراقيّــة لــم تنهــض 
بعــد من كبوتهــا، على الرغم من إنتاج عدد 
مــن الأفــلام القصيــرة، وإنْ توافــر لبعضهــا 
عناصــر النجــاح وارتقائهــا لمنصّــات الفــوز 
ــر بروز  فــي المهرجانــات، لكــن ذلــك لا يؤشِّ
أرضية حقيقية وراســخة للنهوض بالسينما 
العراقيّــة. فعملية النهــوض تتطلَّب خارطة 
طريق مدروســة وواضحة، تســهم بها ليس 
ســات الرسمية المعنيّة فحسب، بل  المؤسَّ
ــينمائي،  ــأن الس ــن بالش صي ــة المُتخصِّ كاف
بــل حتــى شــركات الإنتــاج المعنيّــة بتطويــر 
هــذا القطــاع الحيــوي، وذلــك بغيــة وضــع 
الأسُــس الكفيلــة بمتطلَّبات تفعيــل الإنتاج 
الســينمائي ودفــع قطــار الســينما نحو آفاقٍ 

أرحب.
التمويــل  كان  »إذا  المفرجــي:  ويضيــف 
والإنتــاج همــا الركيزتــان الأساســيتان اللتان 
ينهــض عليهمــا النشــاط الســينمائي، فــإن 
هنــاك الكثيــر مــن العوامــل الأخــرى التــي 
قــد تعرقــل هــذا المســعى، فمــن غيــر 
المجــدي توفيــر عنصــر التمويــل مــن دون 
الاعتنــاء بتوفيــر كــوادر ســينمائية محترفــة 
رات  التطــوُّ مواكــب  فــي  خبراتهــا  لهــا 
فضــلًا  الســينما،  صناعــة  فــي  المُطــردة 
يــة تأســيس بنيــة تحتيــة للعامليــن  عــن أهمِّ
كبيــر  بشــكلٍ  الاهتمــام  عبــر  بالســينما 
بالمعاهد والأكاديميات السينمائية وتوفير 
احتياجاتهــا التقنيّــة والفَنِّيّــة، فضلًا عن زجّ 
الطلبــة والأســاتذة فــي دورات تعــرّف علمياً 
وعملياً بالأســاليب الحديثة لهذه الصناعة، 
وإشــراكهم بهــا، ناهيــك عــن تفعيــل ســبل 
تنميــة الثقافة الســينمائية من خلال إصدار 
ــة مــن شــأنها أن  مجــلّات وكتــب مختصَّ
تســهم برفع الذائقــة والوعي الســينمائي«.

المفارقــة الحاصلــة هنــا أن بعــض صانعــي 
الأفــلام يقولــون الكثير فــي أفلامهــم بحرّيّة 
ســات  ــر لهــم إذا ما قامت المؤسَّ قــد لا تتوفَّ
الحكوميــة بتمويــل تلــك الأفلام التــي تنتقد 
وتعــرّي وتكشــف الحقائــق المســكوت عنها 
فــي واقــع الحيــاة، لاســيما وأن الراهــن 
العراقــيّ بــات محاطــاً ومحاصــراً بالعديــد 

المخرج قتيبة الجنابي ▲ 

المخرج عمر فلاح▲ 
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مــن الخطــوط الحمــر والتابــوات. رغم ذلك 
ومــن ناحيــة مبدئيــة تســتحق الســينما بمــا 
لهــا مــن مكانــة مؤثِّرة فــي المشــهد الثقافي 
ســاتها  والفَنّــيّ عامّــة أن تكــون لهــا مؤسَّ
ــد  ــا أرُي ــة، إذا م ــرة والفاعل ــة، الجدي اللائق
لهــا أن تعطــي أفضــل ثمارهــا للجمهــور 
ي في الوقت ذاته رســالتها الإنســانية،  وتؤدِّ
لاســيما فــي بلــدٍ مثــل العــراق يمتلــك إرثــاً 
هائــلًا مــن القصــص والوقائــع، ســواء فــي 

الأدب أو الحيــاة.
علــى صعيــد متَّصــل يــرى المُخــرج الشــاب 
الوثائقيــة  أفلامــه  )حصلــت  فــلاح  عمــر 
القصيــرة على العديد مــن الجوائز المحلّيّة 
العالميــة( أن هنــاك نوعــاً مــن الاستســهال 
فــي صناعــة الأفــلام القصيــرة لدى الشــباب 
ات  اليــوم بســبب وفــرة الكاميــرات والمُعــدِّ
التقنيّــة، والتــي ســاهمت فــي زيــادة إنتــاج 
الأفــلام، لكــن مــن دون أن تكــون الحصيلــة 
ــزة. حتــى باتــت غايــات  أفلامــاً نوعيــة متميِّ
ــي  ــاركة ف ى المش ــدَّ ــباب لا تتع ــض الش بع
الجوائــز  علــى  والحصــول  المهرجانــات 
ــى أن  ــة إل ــة، بالإضاف ــة طريق ــهرة بأيّ والش
الكثيــر مــن تلــك الأفــلام الشــابة تعرض في 

الخــارج فقــط، وحينمــا تتاح فرصــة عرضها 
أمــام الجمهــور العراقــيّ لا تنــال رضــاه 
ــدّة ليــس أقلُّهــا بالطبــع كونهــا  لأســبابٍ عِ
ــر عــن همــوم الإنســان  مصطنعــة، ولا تعبِّ
تاريخنــا  فــي  موجــود  مــا  كلّ  العراقــيّ. 
الســينمائي العراقــيّ هــو تجــارب شــخصية 
بخبراتهــم  والخــارج  الداخــل  لمُخرجــي 

ــدودة.  ــم المح ــة وإمكانياته المُتواضع
ويضيــف فــلاح: المشــكلة الحقيقية هي في 
ر بشــكلٍ  عــدم وجــود شــركات احترافية تفكِّ
اقتصــادي وفنّــيّ فــي صناعــة وتســويق هــذا 
ــغ  ــات والصي ــاب الآلي ــج فــي ظــلّ غي المنت
عــن  ناهيــك  والمدروســة،  الصحيحــة 
ــيّ وعزوفــه عــن  ــف رأس المــال المحلّ تخلُّ
الاســتثمار فــي هــذا المجــال. لــذا لا أظــن 
ــت  ــي الوق ــة ف ــذه الصناع ــنرتقي به ــا س أنن
ــت  ــة بمجملهــا مــا زال الراهــن، لأن العملي
خــارج اهتمامــات الدولة وتــراوح في أفضل 

حالاتهــا فــي محيــط التجــارب الفرديّــة. 
ر استشــراف مســتقبل واضح  ربَّما من المبكِّ
ــيء  ــكلّ ش ــة. ف ــينما العراقيّ د للس ــدَّ ومح
ــار  ــن المس ــا زال ره ــن م ــلاد الرافدي ــي ب ف
د شــكل الحيــاة العراقيّــة فــي  الــذي ســيحدِّ

المخرج هادي ماهود في موقع تصوير أحد افلامه ▲ 

الــذي  فالمســتقبل  القادمــة،  الســنوات 
ــه هــو مــا يســعى الســينمائيون  ــع إلي نتطلَّ
أعمالهــم  عبــر  بأنفســهم،  رســمه  إلــى 
ومثابرتهــم التــي ســتخلق تاليــاً فرصتهــا 
إلــى  العــراق  صــورة  لإيصــال  الملائمــة 
العالــم ســينمائياً. ولــن يكــون ذلــك ممكنــاً 
مــن دون اجتــراح حالــة مــن المــؤازرة بيــن 
كافة الأوســاط المعنيّــة بالثقافة والفَنّ من 
ــادرة  ــة ق ــتراتيجيات واقعي ــم اس ــل رس أج
علــى معالجــة الخلل في الأوضــاع الراهنة.

إنّ الأوســاط الســينمائية- أســوة بغيرها من 
المياديــن الإبداعيــة الأخــرى- تبقــى بحاجة 
دائمــة إلى نــوعٍ من المكاشــافات الصريحة 
وتســمية  الأوهــام  إزالــة  بوســعها  التــي 
الأشــياء بحجمهــا الحقيقــي، ووضعهــا فــي 
ــينما  ــد للس ــا أرُي ــب، إذا م ــا المناس مكانه
ر فعليّــاً. لكــن رغــم الواقــع  أن تنمــو وتتطــوَّ
ــدّة  ــرات عِ ــة مؤشِّ ــس، ثمّ ــي والملتب العص
تفيــد أن الســينما العراقيّــة مقبلــة علــى 
ــال  ــم الأجي ــن رح ــيُولد م ــد س ــعٍ جدي واق
الشــابة التــي تواصــل بثقــة وإصــرار رســم 

ــة، حــرّة وآمنــة. حيــاة عراقيّ
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»لابد أن تكون هي الجنة«

أن تكون فلسطينياً 
في سيرة إيليا سليمان 
ــب عليــك تجــاوز هــذا الخطــاب القائــم عــن فلســطين، وأن تصنــع  »أن تكــون فلســطينياً، هــذا تحــدٍ في ذاتــه.. يتوجَّ
ج فيلمــه الأخــير »لابــد أن تكــون  فيلــاً لــه بعــدٌ عالمــي«.. المقولــة لصانــع الأفــلام الفلســطيني إيليــا ســليان، الــذي تُــوِّ
ــة والســبعين مــن »مهرجــان كانّ الســينائي  ــدورة الثاني ــاد في ال ــزة النُقَّ ــة - It Must Be Heaven« بجائ هــي الجن
الــدولي«ُ الــذي عُقــد في الفــترة مــن 14 إلى 25 مايــو/ أيــار 2019، بعــد دخولــه في منافســة شرســة مــع أفــلام مثــل: 
 A - لكوينتــين تارنتينــو، و»حيــاة خفيــة »Once Upon a Time in Hollywood حــدث ذات مــرّة في هوليــوود«

Hidden Life« لتيرينــس ماليــك.

بدر الدين مصطفى

»لابــدّ أن تكــون هــي الجنــة«.. هــو التجربة 
ــليمان،  ــة لس ــة الرابع ــة الروائي الإخراجي
ســة  وأحــد المشــاريع التــي دعمتها »مؤسَّ
بذلــك  مواصلــةً  للأفــلام«،  الدوحــة 
حضورهــا علــى المســتوى الدولــي عبــر 
مشــاركة العديــد من الأفــلام التي دعمتها 
هــذا العــام )7 أفــلام( فــي أقســام رئيســة 

مــن هــذا المهرجــان العالمــي. وبالإضافــة 
مت كلٌّ من فرنســا،  ســة، قدَّ لدعــم المؤسَّ
وألمانيــا، وكنــدا، وتركيــا، دعمهــا المــادّي 

للفيلــم. 
فــي هذا العمل يواصل ســليمان اســتلهام 
تجربتــه الذاتيــة داخــل أفلامــه. ســليمان 
الاحتــلال  تحــت  الــذي عــاش طفولتــه 

ــى مــن  الإسرائيلي، وشــهد التهــام مــا تبقَّ
الأراضــي الفلســطينية فــي عــام 1967. ثمّ 
عقــب ذلــك بعشــرة أعــوام، وحينمــا كان 
ــاً،  ــر عام ــابعة عش ــاوز الس ــم يتج ــى ل فت
ألُقــي القبــض عليــه مــن قِبــل القــوات 
الإســرائيلية، وتــمّ الضغط عليــه للاعتراف 
التحريــر  مــة  لمنظَّ المُســلّح  بانتمائــه 
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ر  الفلســطينية. ومنــذ ذلــك اليــوم، قــرَّ
ســليمان الهجــرة، ســعياً لحيــاة آمنــة. 
هاجــر الفتــى أوّلًا إلــى أميــركا وبريطانيــا، 
ثــمّ إلــى فرنســا، ولكــن ارتباطــه بوطنــه لم 
ينقطــع أبــداً، فعــاد بيــن الحيــن والآخــر، 
ولكــن العــودة هــذه المــرّة كانت مــن أجل 

الســينما، وبواســطتها أيضــاً.

الذات والوطن
ــد أعمالــه جانبــاً من  أراد ســليمان أن تجسِّ
ســيرته الذاتيــة، فــكان فيلمــه، الأقرب إلى 
اختفــاء«  »ســجل  الوثائقيــة،  الســينما 
ــرته  ــو وأس ــه ه ــام ببطولت ــذي ق 1996، ال
وأصدقــاؤه، وفيــه يعــرض ســليمان قصّــة 
عودتــه مــن أميــركا إلــى أرضــه المحتلــة، 
وكيــف تــمّ التعامــل معــه وأســرته كأنهــم 
بشــر بلا وطن أو جنســية. ثمّ عاد ســليمان 
فــي العــام 2002 ليصنــع فيلمــه الروائــي 
اســتمرّ في  وفيــه  إلهيــة«،  »يــد  الأوَّل 
صناعــة ســينماه الخاصّة، مــن خلال فيلم 
ث عــن رجــل فلســطيني يحيــا برفقة  يتحــدَّ
ــح،  ــرة، ويكاف ــة الناص ــي مدين ــه ف حبيبت
تحــت وطــأة الاحتــلال وممارســاته، لكــي 
ــذي  ــداً، ال ــل تحدي ــذا العم ــي ه ــا. ف يراه
ســليمان  اختــط  أيضــاً،  ببطولتــه  قــام 
لنفســه خطــاً جديــداً يبــدو أنــه سيســتمرّ 
معــه؛ وهــو الكوميديــا، حيث جــاء العمل 
مغلَّفــاً بالكوميديــا الســوداء، التي دفعت 
أســلوبه  لمقارنــة  ــاد  النُقَّ مــن  العديــد 
الأميركــي  والمخــرج  الممثِّــل  بأســلوب 

صــورة الوطــن لا تفارقــه أبــداً، بــل يتحــوَّل 
الوطــن ذاتــه إلــى منظــارٍ يــرى بــه العالــم، 
هويّــة ملاصقــة ترتحــل معــه أينمــا ذهــب.

سخرية ممتزجة بالشجن 
رة،  متكــرِّ تكــون  وربَّمــا  بســيطة،  تيمــة 
عــن شــخص يرتحــل مــن موطنــه، فيظــلّ 
مســكوناً بهويتــه داخــل كلّ الســياقات 
ــاً كبيــراً  ــل بداخلهــا، مولــدة كمَّ التــي يتنقَّ
هــذا  يكــون  أن  لكــن  المفارقــات.  مــن 
ــا  ــرٌ يجعله ــو أم ــطينياً، له ــخص فلس الش
ــد مختلفــة. بســاطة التيمــة أيضــاً  بالتأكي
لا تخلــق مــن الفيلــم عمــلًا ســطحياً، ففــي 
ــتَّتة  ــذات المُش ــى ال ــرَّف إل ــاطتها نتع بس
شــتات الفلســطينيين الذيــن يبحثــون عــن 
ــون  ــدّ أن تك ــي »لا ب ــود. ف ــم المنش وطنه
الجنــة«، يفتِّــش ســليمان مــرّة أخــرى عــن 
وجــوده، وكأنــه يطــارد الأجوبــة بحثــاً عــن 

ــطينية. ــه الفلس هويّت
قديمــاً تعــرَّض ســليمان للنقــد بحجــة أن 
ــة الفلســطينية  أفلامــه »لا تعــرض القضيّ
بالقــدر الكافــي«. بمعنــى أنــه لا يظهــر 
الفلســطينيين كضحايــا أو كمقهوريــن، 
يــردُّ  كمُحتليــن.  يظهرهــم  لا  باختصــار 
ســليمان، بصــورة عمليــة عبــر أفلامــه، بأن 
الســخرية مثلما تمتلك القــدرة على توليد 
الضحك، فإنها قد تســتدعي أيضاً مشــاعر 
الشــجن والحنيــن، وقــد تحمــل بداخلهــا 
قــدراً كبيــراً مــن المأســاة. يقــول إن الرؤى 
الهزليــة التــي يخلقهــا »تظهــر للعالــم كما 
ــرة عن فلســطين«.  لــو كانــت صــورة مصغَّ
فــي قلب المفارقة ينســج ســليمان قضيته 
ببراعــة تصيــب الهــدف بدقــة، وهــذا هــو 
ــب  ــي قل ــرة ف ــق الفك ــزه، أن يخل ــرّ تميُّ س

المفارفــة الســاخرة.
يقــوم ســليمان بالــدور الرئيــس داخــل 
الفيلــم. يحكــي قصّــة ســفره إلــى الخــارج 
مــن الناصــرة؛ موطنــه، حيــث يذهــب أوّلًا 
إلــى باريــس، ومــن بعدهــا نيويــورك، فــي 
ــة  ــن بغي ــى المنتجي ث إل ــدُّ ــة للتح محاول
الحصــول على دعــم لتنفيذ أحدث أفلامه. 
وربَّمــا لــو افترضنــا أن هــذا الحدث يســتند 
إلــى واقعــة حقيقيــة فــي حيــاة ســليمان، 
لــكان عليــه أن يكــون أكثــر دبلوماســية 
ــم،  ــل الفيل ــه داخ ــا كان علي ــاً ممّ وإقناع
حيــث احتفــظ بصمــتٍ هزلــي غامــض فــي 

باســتر كيتــون. وقــد شــارك الفيلــم ضمــن 
فعاليات مهرجان كان الســينمائي الدولي 
)2002(، واســتطاع أن يحصــد جائزة لجنة 
التحكيــم، بالإضافــة لجائــزة أفضــل فيلــم 

ــاد الســينما. مــن الاتحــاد الدولــي لنُقَّ
»الزمــن  بعنــوان  الثانــي  الفيلــم  جــاء 
أحداثــه  دارت  حيــث   ،2009 الباقــي« 
الشــعب  مأســاة  عــن  أوســع  بشــكلٍ 
الفلســطيني منــذ عــام 1948 وحتــى وقــت 
صــدور الفيلــم، مــن خــلال أربعــة فصــول 
مــن حيــاة عائلــة فلســطينية عاشــت فــي 
بلــدة الناصــرة. يمــزج ســليمان فــي هــذا 
العمــل بيــن ذكرياتــه الخاصّــة وذكريــات 
ــؤلاء  ــة له ــاة اليومي ــاً الحي ــه، واصف والدي
ــم  ــي أرضه ــوا ف ــن ظلّ ــطينيين الذي الفلس
بعــد إعــلان قيــام إســرائيل العــام 1948؛ 
ــرّةٍ  ــرائيل«. ولم ــرب إس ــوا بـ»ع ــن عرف مم
أخــرى نجــح ســليمان في الوصــول بفيلمه 
للمنافســة علــى جوائــز مهرجانــي »كان 
الســينمائي الدولــي« و»تورنتو الســينمائي 

ــي«. الدول
ــو  ــة« 2019، ه ــي الجن ــون ه ــد أن تك »لاب
الســيرة  سلســلة  فــي  الثالثــة  الحلقــة 
الذاتيــة لســليمان بعــد فيلميه الســابقين. 
ــا  ــادر فيه ــي غ ــة الت ــي المرحل ــو يغطّ وه
ســليمان فلســطين أمــلًا فــي وطــنٍ بديــل. 
لكــن هــذا الأمــل أو الوعــد بحيــاةٍ جديــدة 
ل إلــى كوميديــا مليئــة بالمفارقــات.  يتحــوَّ
وعلــى الرغــم مــن أنــه يســافر بعيــداً، 
ــلًا مــن باريــس إلــى نيويــورك، إلّا أن  مُتنقِّ
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وجــه كلّ مَــنْ قابلهــم.
يأتــي المشــهد الافتتاحــي للفيلــم مــن 
الناصــرة، داخــل إحــدى الكنائــس احتفالًا 
ــال  ــد رج ــو أح ــث يتل ــح، حي ــد الفص بعي
الصلــوات  بعــض  الأرثوذكــس  الديــن 
وهــو يقــود الموكــب الملتــف حولــه نحــو 
بــابٍ حديــدي مغلــق، يفتــرض أن يفتحــه 
أحدهــم عندمــا يقتــرب منــه. لكــن العامل 
المســؤول عــن فتــح البــاب علــى الجانــب 
ــن مــن القيــام بذلــك، لأنــه  الآخــر لا يتمكَّ
ثمــل )لا يصــرح الفيلــم علــى نحــوٍ مباشــر 
أن هــذا العامــل هــو ســليمان، لكــن فــي 
الواقع لن يصبح للمشــهد ضرورة ســردية 
مــا لــم يكــنْ هــو(. يختفــي الراهــب خــارج 
الشاشــة ليقــوم بنهــر العامــل ومعاقبتــه. 
إنــه عاطــل عن العمل وتبــدو عليه أعراض 
السُــكر مــن جديــد. يمضــي الزمــن ليظهــر 
ســليمان أكبر ســنّاً بنظارته الثقيلة ولحيته 
الرماديــة وقبعتــه المصنوعــة مــن القش. 
إن جيرانــه أكثــر غرابــة: فقــد اســتولى 
أحدهم على أشــجار الليمــون الخاصّة به، 
فــي حيــن يبــدو آخــر وقــد أصابــه الخــرف. 
ولا وجــود للطــرف الأنثــوي إلّا فــي مشــهد 
خاطــف لفتــاة بدويــة تســير بيــن أشــجار 
الزيتــون. يختتــم ســليمان الجــزء الخــاص 
بالناصــرة بأحد المشــاهد الذي يظهر فيها 
وهــو يقود ســيارته عائداً إلــى منزله عندما 
يصادف ســيارة شــرطة يجلس في المقعد 

الخلفــي منهــا فتــاةٌ معصوبــة العينيــن. 
أحــد  مــع  اجتماعــه  يفشــل  عندمــا 
المنتجين الســينمائيين في فرنســا يستقلّ 

يلتــقِ فلســطينياً قــط مــن قبــل فــي حياتــه 
واعتبــر ظهــور ســليمان في ســيارته بمثابة 
ــول  ــا الحص ــى إثره ــض عل ــزة«، رف »معج
مــن ســليمان علــى أجــرة المســافة التــي 

قطعهــا.
مــن أجمــل مشــاهد الفيلــم ذلك المشــهد 
الــذي يذهــب فيــه إيليــا ســليمان، لمقابلة 
قارئ لأوراق التاروت )عرّاف( في نيويورك، 
ــه  ــؤاله؛ إن ــرف س ــه فيع ــم ل ــر المُنجِّ ينظ
ســؤال عن »الدولة الفلسطينية المأمولة« 
ســؤال عــن »فلســطين الغد«، التــي يحلم 
د  ســليمان بــأن تغــدو واقعــاً يومــاً مــا. يؤكِّ
ســوف  حلمــه  بــأن  لســليمان  ــم  المُنجِّ
ــع  ــه بعــد أن يقــرأ الطال ــق، ويطمئن يتحقَّ
ق لا محالــة«، لكنه  أنــه »أجــل ســوف يتحقَّ
ــض  ــذا بع ــب ه ــد يتطلَّ ــلًا: ق ــتطرد قائ يس
الوقــت، إذ لــن يحــدث ذلــك، كمــا يقــول 
ــة،  ــع، إلّا بعــد مــرور ســنواتٍ طويل الطال
ولــن نكــون للأســف، لا أنــا، ولا أنــت هنــا.

بحــثٌ  هــو  الجنــة«،  أنهــا  »لابــد  فيلــم 
فلســفي عميــق عــن معانــي »الهويّــة«، 
ــدو  ــلّ، يب ــنٍ محت ــي وط ــة ف ــع الغرب وواق
ســاخراً أو حتــى هزليــاً مــن الخــارج فقــط، 
لكنــه يحمــل درامــا عنيفــة بداخلــه. هناك 
ــأن  أوقــاتٌ ربَّمــا يشــعر فيهــا المشــاهد ب
جرعــة الســخرية مــن الضخامــة، بحيــث 
كان مــن الممكــن تقليلهــا، وهناك لقطات 
كان التعبيــر يخطــئ فيهــا وجــه ســليمان، 
خاصة أن أداءه كان بملامح ثابتة وبتعبير 
واحــد طــوال الفيلــم. ومع ذلــك نجح هذا 
التعبيــر ذاتــه فــي خلــق حالة من الشــجن 
ــى وجــه  ــد ســببها عل ــي يصعــب تحدي الت
الدقة؛ ربَّما ســببها امتزاج تعبير الدهشــة 
مــع ملامــح ســليمان الشــرقية إلــى جانــب 

معرفتنــا بهويّتــه الفلســطينية. 
فــي  الفيلــم  مشــاهد  أول  بــدأت  وكمــا 
الختــام،  فــي  إليهــا  ينتهــي  الناصــرة، 
ــل ســليمان فــي صمــتٍ بعــض  حيــث يتأمَّ
ــاك، وفــي  ــا وهن الشــباب الفلســطيني هن
ــدو  ــرة يش ــاة الصغي ــوت نج ــة ص الخلفي
بأغنيــة »بحلــم معــاك بســفينة وبموجــة 

ترســينا…«.

ســليمان طائــرةً أخــرى لبلــدٍ آخــر؛ أميــركا 
التــي قــد تحمــل بداخلهــا فرصــة جديــدة. 
ــد  ــي أح ــليمان ف ــوَّل س ــركا، يتج ــي أمي ف
ــترون  ــاس يش ــف أن الن ــر، ليكتش المتاج
أنواعهــا، مــن  الأســلحة علــى مختلــف 
بنــادق وحتــى منصّــات إطــلاق الصواريــخ، 
ويخرجــون بــكلّ ســهولة. يحــاول صديقــه 
المكســيكي جايل جارسيا برنال مساعدته 
ــى موعــد مــع أحــد  ــه عل فــي الحصــول ل
المنتجيــن الأميركييــن، يهاتفــه، فيســأله 
عــن موضــوع الفيلــم فيــردّ بأنــه »كوميديا 
الأوســط«،  الشــرق  فــي  الســلام  عــن 
ويبــدو مــن ردّ جايــل أن المنتــج ســأله 
ــة المُخــرج ليخبــره بأنــه »ليــس  عــن هويّ
فلســطينياً مــن إســرائيل- إنــه فلســطيني 
مــن فلســطين«؛ هنــا ينتهــي الحــوار. وفي 
ســنترال بــارك، يقــوم ســتة رجــال شــرطة 
مســلّحين بمطــاردة فتــاة ترتــدي أجنحــة 
ملائكيــة وعلمــاً فلســطينياً، حتــى تمضــي 

ــص منهــم. ــداً لتتخلَّ بعي
وكما شــابلن، الــذي اعتبــر الكوميديا نوعاً 
ــيلة  ــا وس ــف، واتخذه ــاب اللاعن ــن خط م
ــا  ــليمان إليه ــأ س ــي، يلج ــد الاجتماع للنق
كلّيــاً فــي التعبير عن فكرته، ومثل شــابلن 
أيضــاً يســتخدم ســليمان الصمــت المُعبِّــر 
علــى طــول فيلمــه، حيــث لم ينطــق طوال 
العمــل ســوى بكلمــة واحــدة يوجّههــا 
ــرف  ــود، يعت ــي أس ــي أميرك ــائق تاكس لس
بأنــه فلســطيني، فيســارع الســائق  لــه 
الــى الاتِّصــال بزوجتــه، ليبلغهــا الخبــر 
ق، وهــو الــذي لــم  المفــرح الــذي لا يصــدَّ
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»ليل/ خارجي«
نتابــع فــي فيلــم »ليــل /خارجــي« للمُخــرج 
المصــري أحمــد عبــد اللــه وجهــة نظــر 
ــج  ــابّ خري ــينمائي ش ــرج س ــخصية مُخ ش
للطبقــة  ينتمــي  الأميركيــة،  الجامعــة 
الميســورة. رؤيــة هــذا الأخيــر للشــخصيّات 
التــي تنتمــي للطبقــات الفقيــرة والهامشــية 
يطبعهــا نــوعٌ مــن الاســتعلاء، والاحتقــار، 
فــي  ســتبدأ  والتــي  الدونيــة،  والنظــرة 
ل بعــد لقائــه بفتــاة وســائق  ــر والتَّبــدُّ التغيُّ
ى  التاكســي، هاتان الشــخصيّتان اللتان تَتَبَدَّ
إنســانيتهما مــع توالــي مشــاهد الفيلــم، 
لكــن تبقــى شــخصيّة الســائق الكهــل، علــى 
ــة بالتناقضــات  الرغــم مــن كلّ ذلــك، مليئ
والانتهازيــة، عكــس ابن أخته الشــاب الذي 
مــازال يحتفــظ فــي داخله بشــحنةٍ إنســانيةٍ 
عاليــة. لا ينفــي مُخــرج الفيلــم كونــه يلقــي 
نظــرة متعاليــة علــى الطبقــات المســحوقة 
مــن عــلٍ، بــل نجــده ومــن خــلال شــخصية 
يقــوم  وكأنــه  تشــبهه،  التــي  المُخــرج 
ــه الميســورة  ــي لشــخصه ولطبقت بنقــدٍ ذات
فــة والمتعاليــة علــى هموم الشــعب  والمُثقَّ
رغــم كونــه وطــول لحظــات  الحقيقيــة. 

ــر فــي صنــع فيلــم عنهــا، وهنــا  الفيلــم يفكِّ
ــة. ــن المُفارق تكم

»في عينيّا«
ــا« فــي  ــل نقطــة قــوة فيلــم »فــي عينيّ تتمثَّ
جانبــه الإنســاني المُتميِّــز والطاغــي، بحيث 
لا نملــك كمشــاهدين ســوى أن نتماهــى مع 
مهــا لنــا المُخرج التونســي  الحالــة التــي يقدِّ
نجيــب بلقاضــي منــذ بدايــة الفيلــم وحتــى 

يته.  نها
يرجــع لطفــي إلــى تونــس بشــكلٍ اضطراري 
بعــد أن يكــون قــد اســتقرّ بشــكلٍ شــبه 
نهائــي فــي مارســيليا بفرنســا، حيــث تــزوَّج 
ــسَ هنالــك مشــروعاً تجاريــاً،  بفرنســية وأسَّ
وحيــث تنتظــر زوجتــه مولودهمــا الأوَّل. 
ويعــود ســبب رجوعــه لكــون زوجتــه الأولى 
قــد مرضــت مرضــاً عضــالًا، وأصبــح ابنهمــا 
ــسِّ  ــد فــي أمََ ــة توحُّ ــي مــن حال ــذي يعان ال
ــودة  ــح الع ــذا تصب ــه، وهك ــة لرعايت الحاج
تــة بالتدريــج عــودةً نهائيــة، فيمــا هــو  المُؤقَّ
لــم يخبــر بعــد زوجتــه الفرنســية عن ســبب 
رجوعــه لوطنــه الأم، إذ يجــد نفســه شــيئاً 

ــاره  ــض وبمس ــه المري ــبِّثاً بابن ــيئاً متش فش
ــداركِاً  ــطء مُت ــن بب ــي التحسُّ ــذَ ف ــذي أخ ال

إهمالــه الســابق لــه.

»أكاشا« 
ــز فيلــم »أكاشــا« للمُخــرج الســوداني  يتميَّ
النوبــي حجــوج كــوكا كونــه جــاء فيلمــاً 
مختلفــاً فــي وقــتٍ لا وجــود فيــه للســينما 
فــي الســودان نهائيــاً. وتــدور أحــداث هــذا 
الفيلــم على خلفيــة الحــرب الأهلية، بحيث 
ــه  ــى واجب ــه وينس ــع حبيبت ــان م ــلّ عدن يظ
العســكري إلــى أن يأمــر القائــد العســكري 
الــذي يخــصّ  قانــون »أكاشــا«،  بتطبيــق 

ــة. ــن الجندي ــن م ــود الهاربي الجن
الحــرب  أجــواء  كــوكا  حجــوج  يتنــاول 
بشــكلٍ مختلــف يطغــى عليــه فــي كثيــر مــن 
لحظــات الفيلــم الجانــب الكوميــدي، الــذي 
ــف مــن ثقــل أجــواء الحرب وقســاوتها،  يُخفِّ
ــزاً علــى عشــق النــاس للحيــاة ومماســة  مُركِّ
طقوســها بحــب، حتــى فــي أقســى لحظــاتِ 

ــراع. ــر والصِّ التوتُّ

سينما عربيّة
تشــهد الســينا العربيّــة في الســنواتِ الأخــيرة حضــوراً ملحوظــاً في المحافــل العالميّــة. ومــا يميِّــز هــذا الحضــور كونــه 
لم يعــد مقتــراً عــلى تمثيليــة المراكــز الســينائية المعروفــة بريادتهــا عربيّــاً، بــل أصبحنــا نــرى أفلامــاً تُصنَــع في 

ــز، وتنافــس عــلى التتويــج. الهوامــش، وتتميَّ

عبد الكريم واكريم



أغسطس 2019    126142

صعــدت بشــموخٍ، وتألَّقــت بزهــوٍ كــوردة 
فــي قلــب الصحــراء.

كانــت وردة الصحــراء هــي بالفعــل الصــورة 
م الفرنســي فكرته  التي اســتمدّ منها المُصمِّ
الأساســية فــي تصميــم المتحــف، فهــي كما 
ــاري  ــكل معم ــل »أوّل هي ــان نوفي ــول ج يق

تُوصــف بأنهــا بمثابــة جائزة نوبــل في مجال 
العمــارة. ومنذ افتتاحه فــي مارس/آذار من 
هــذا العام، تحــوَّل هذا البنــاء الخيالي على 
ــة  ــة فنِّيّ ــة وتحف ــة حقيقي ــى أيقون ــور إل الف
فريــدة فــي مجــال العمــارة، ومنصّــة رائعــة 
تــروي تاريــخ أرضٍ طيبــة، ودولــةٍ فتيّــة، 

إنــه دون شــكّ متحــف قطــر الوطنــيّ، أحــد 
الصــروح المعماريــة الحديثــة التي دشّــنتها 
ــاري  ــا المعم مه ــراً، وصمَّ ــر مؤخَّ ــة قط دول
ــاري  ــو المعم ــل - وه ــان نوفي ــي ج الفرنس
الأكثــر شــهرةً وحضــوراً اليوم علــى الصعيد 
العالمــي، والفائــز بجائــزة »بريتزكــر«، التي 

زهرة في قلب الصحراء

محمد أدهم السيد 

متحف قطر الوطنيّّ الجديد

وصفــه البعــض بأنــه »مبنــى مذهــل لا يضاهيــه أي مــن المتاحــف الُمعــاصِرة«، وكتبــت صحيفة »نيويــورك تايمز« مادّة 
ــدة عــلى أنــه »مبنــى اســتثنائي ســواء مــن الداخــل أو الخــارج«، بينــا قالــت عنــه »الغارديــان« بأنــه  وفــيرة عنــه مؤكِّ
ثــاً عنــه بعبــاراتٍ  »مبنــى مدهــش«، أمّــا الناقــد المعــاري جــان لويــس فيولــو فكتــب في مجلّــة »العــارة اليــوم« متحدِّ

أقــرب إلى أبيــاتٍ مــن الشــعر وهــو يصــف المبنــى الجديــد بأنــه يفــوق حتــى الخيــال.

عمارة
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تخلقه الطبيعة بنفســها، من خلال الرياح، 
ورذاذ البحــر، ورمال الصحــراء، التي تعمل 
ســويةً منــذ آلاف الســنين«. ويضيــف قائــلًا: 
»يمكــن القــول بــأن فكــرة التصميــم كانــت 
ــدّ طولهــا  ــه لبنــاء عمــارة يمت طوباويــة، لأن
إلــى 350 متــراً، وباســتخدام أقــراص هائلــة 
منحنيــة، وتقاطعــات وأجــزاء بــارزة، وكافة 
العناصــر التــي تســتحضر وردة الصحــراء، 
ــة  ــة هائل ــات فنِّيّ ي ــة تحدِّ ــا مواجه كان علين

للغاية«.
يحتــلّ متحف قطر الوطنيّ الجديد مســاحة 
واســعة تمتد إلى حوالي 40 ألف متر مربع، 
ويقــع فــي الطــرف الجنوبــي مــن كورنيــش 
الدوحة، ليكون أوَّل معلم يراه المســافرون 
ن المتحف،  والقادمون مــن المطار. ويتضمَّ
الــذي بلغــت كلفــة بنائــه نحــو 400 مليــون 
دولار أميركــي، 11 صالــة عــرض ضخمــة، 
ــخصاً،  ــع لـــ 220 ش ــرات تتَّس ــة مؤتم وقاع
بالإضافــة إلــى مركــز للأبحــاث ومختبــرات، 
ومتجريــن ومقهييــن ومطعــم، وحديقــة 
مليئــة بالنباتــات الأصليّة، بهدف اســتقطاب 
يــن بالحركــة الثقافيّة  أكبــر عدد مــن المُهتمِّ

والفَنِّيّة.

تحفةٌ معماريةّ 
منــذ اللحظــة التــي تخطــو فيهــا إلــى موقــع 
المتحــف، تشــعر بالذهــول مــن العلاقــة 
بيــن الشــكل والمقيــاس، وبيــن الموضــوع 
والعصــور المختلفــة التــي تــمّ التعامــل 
معهــا، وبيــن وردة الصحــراء الصغيرة التي 
يحملهــا إلينــا غبــار الزمــن، وذلــك الهيــكل 
الضخــم الــذي يقــف شــامخاً أمــام أعيننــا. 
ن هيــكل المتحــف مــن سلســلة  إذ يتكــوَّ
شــديدة التعقيــد مــن الأقــراص الأســمنتية 
الدائريــة المائلــة التــي تتشــابك وترتبــط 
د  مــع بعضهــا البعــض بشــكلٍ مباشــر لتحــدِّ
أرضيــات وجدران وســقوف أجنحة المتحف 
عــة. وترمــز هذه الحلقــات المتداخلة  المُتنوِّ
إلــى بتــلات وردة الصحراء، وتحيــط بالقصر 
التاريخــي للشــيخ عبــد اللــه بــن جاســم آل 
ــس دولة قطر  ثاني )1880 - 1957( ابن مؤسِّ
الحديثــة، وهــو قصــر قديــم أعُيــد ترميمــه، 
وكان يستخدم في السابق كمسكن للعائلة 
المالكــة ومقــرّ للحكومــة، قبــل أن يتحــوَّل 
لاحقــاً إلــى متحــف قطــر الوطنــيّ القديــم.

ته  يكــرِّس متحــف قطر الوطنــيّ الجديد مهمَّ
لخدمــة تاريــخ قطــر علــى مــرّ الســنين، 
المعماريــة  هندســته  تســتحضر  وبينمــا 
بشــكلٍ رمــزي صــورة الصحــراء، بســكونها 
المهيــب ووردتها الغريبــة وامتدادها الكبير 
والأبــدي، فإنهــا تعكــس أيضــاً روح الحداثــة 
والجــرأة التي حلَّت في هــذا المكان وعملت 
علــى تغييــر مــا كان يعتقــد بأنــه غيــر قابــل 
للتغييــر. علــى هــذا النحــو، يحاكــي الموقع 
مــن خــلال تصميمــه وهندســته المعماريــة 
ــي  ــخ، والت ــرة للتاري هــذه التناقضــات المثي
ــة  ــلاث معجــزات اقتصاديّ تتمحــور حــول ث
مــرّ  علــى  قطــر  دولــة  شــهدتها  كبــرى 
التاريــخ، وعملــت على »تغيير هذا الســكون 

المهيــب«، كمــا يقــول نوفيــل. 
هــذه المراحــل التاريخيــة الثــلاث كانــت 
ــم  المُصمِّ منهــا  انطلــق  التــي  القاعــدة 
مــن  المتحــف  تصميــم  فــي  الفرنســي 
ــد علــى هــذا الأمــر بالقــول:  الداخــل. ويؤكِّ
متــه إلــى عكــس  »احتــاج المبنــى الــذي صمَّ
تغطــي  الأولــى  مختلفــة؛  روايــات  ثــلاث 
ــة  ــن قصّ ث ع ــدَّ ــة، وتتح ــة طويل ــرة زمني فت
شــبه جزيــرة قطــر وســكانها؛ والثانيــة تــدور 
حــول استكشــاف أنمــاط الحيــاة الســاحلية 
والصحراويــة وصناعــة اللؤلــؤ، أمّــا الثالثــة 
فتغطــي التســارُع المذهل الذي أعطى دولة 

قطــر -فــي غضون بضعة عقــود فقط- القوة 
ــوم«. ــا الي ــرف بهم ــن تع ــار اللذي والازده

المتحــف  العــرض ضمــن  ــر أســلوب  يوفِّ
تجربــة معماريــة ومكانيــة وحســية فــي آنٍ 
واحــد. فــي الداخل، يســتطيع أن يجد الزائر 
مســاحاتٍ لا وجــود لهــا فــي أي مــكانٍ آخــر 
فــي العالــم، لأنهــا متشــابكة بيــن كلّ هــذه 
ل منها المبنى، وســوف  الأقراص التي يتشــكَّ
ــل مــن  يشــعر دون شــكّ بالإثــارة وهــو يتنقَّ
صالــةٍ إلــى أخــرى، فهــو لــن يســتطيع أبــداً 
معرفــة التصميــم المعمــاري القــادم، وهذا 
ــم الفرنســي بالقــول:  ــد عليــه المُصمِّ مايؤكِّ
»كانــت الفكرة تكمن في وضــع التناقضات، 
ــبيل  ــى س ــة. عل ع ــر المُتوقَّ ــآت غي والمفاج
المثــال، يمكــن الانتقــال مــن غرفــة مغلقــة 
وعاليــة عــن طريــق قــرص مائــل إلــى غرفــة 
أخــرى منخفضــة إلــى حَــدٍّ كبير«، هــذا الأمر 
ــن  ــد م ــكّ المزي ــر دون ش ــدى الزائ ــد ل يُولِّ

الانتبــاه والإثــارة.
ولَعَــلَّ مايميِّز تصميــم المتحف من الداخل 
هــو عــدم وجــود جــدران شــاقولية لعــرض 
المــواد والمجموعــات المتحفيــة الخاصّــة، 
كمــا جــرت عليــه العــادة فــي المتاحــف 
الأخــرى، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تــمّ 
بنــاء جميــع جــدران المبنى -تقريباً- بشــكلٍ 
مائــل، ولا يعكس هذا التصميم بتلات وردة 
ــم  ــغف المُصمِّ ــل ش ــب، ب ــراء فحس الصح
أيضــاً. ولا يخفــي نوفيــل هــذا الأمــر فيقــول 
حــاً: »أنــا مديــن بشــغفي للأشــياء التي  موضِّ
لا يمكــن اعتبارهــا عموديــة تمامــاً لأحــد 
هيــن، وهــو كلــود بارنت،  المُعلِّميــن والمُوجِّ

الــذي عملــت معــه كثيــراً«. 
مــن جهــةٍ أخــرى، تــمّ بنــاء أســطح المبنــى 
الخارجية من الخرســانة المُسلَّحة بالألياف 
الزجاجيــة، وتمّ طــلاء البناء باللــون الرملي 
مــن  ســواء  الصحــراء،  للــون  المشــابه 
ــل  ــان نوفي ــول ج ــارج. ويق ــل أو الخ الداخ
حــول التصميــم الخارجــي للبنــاء: »لقــد 
ــم بنــاءً يُحاكــي الجغرافيــا  أردتُ أن أصُمِّ
المحلّيّــة، مــع الحفاظ علــى تقاليد المكان، 
ــر أقصى قــدرٍ من  ــد مــن أنــه ســوف يوفِّ للتأكُّ

الحمايــة مــن الشــمس«.
وبينمــا يتميِّــز المبنى بفعاليتــه الكبيرة فيما 
يتعلَّــق باســتهلاك الطاقــة، تعمــل الأقراص 
ن منها هيكله  الكبيــرة المتداخلــة التي يتكــوَّ
نة تعمل  الخارجي على تشــكيل حواجز مبطَّ
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نوعــاً مــا علــى توفيــر الحمايــة مــن أشــعة 
الشــمس. وعندما تصل أشعة الشمس إلى 
المبنــى ســواء مــن جهــة الشــرق أو الغرب، 
تُلقــي هــذه الأقــراص بظلالهــا إلى مســافاتٍ 
طويلــة لتحمــي زوارهــا بلطــفٍ مــن أشــعة 
الشــمس. مــن ناحيــة أخــرى، لا يحتــوي 
ــا  ــات، أمّ ــن الفتح ــر م ــى الكثي ــى عل المبن
النوافــذ القليلــة التــي يحتــوي عليهــا، فتــم 
تركيبهــا فــي مواقــع خاصّــة لا تصــل إليهــا 
أشــعة الشــمس. وبالتالــي، يتــم توفيــر 
الهواء المُكيَّف ضمن المســاحات الداخلية 

بطريقــةٍ اقتصاديّــة للغايــة. 

رحلة مثيرة عبر الزمن
تمتــدّ الجولــة المتحفيــة ضمــن الموقع إلى 
ــتغرق  ــم، وتس ــى 2.7 كل ــل حت ــافة تص مس
ــر،  ــاعتين أو أكث ــي س ــة حوال ــة كامل الرحل

وتنتهــي على أعتاب القصــر الملكي القديم. 
ــف  ــام المتح ــارة أقس ــة زي ــن الجول وتتضمَّ
ــز  ــات، ويركِّ ــة، وهــي: البداي الرئيســة الثلاث
هــذا القســم علــى التاريــخ الضــارب فــي 
القــدم، ويــروي قصّــة نشــأة قطــر جيولوجياً 
منــذ أكثــر مــن 700 مليــون عــام؛ والحيــاة 
ــز هــذا القســم علــى أنمــاط  فــي قطــر، ويركِّ
الحياة الســاحلية والصحراوية وحرفة صيد 
ــى  ــر عل ــم الأخي ــز القس ــا يركِّ ــؤ؛ بينم اللؤل
ر  ــة مــن خــلال اســتعراض التطــوُّ بنــاء الأمّ
ــة قطــر خــلال  المذهــل الــذي شــهدته دول
الفتــرة الأخيرة بعد اكتشــاف النفط والغاز. 
وخلال مســار الرحلة، يمكن للزائر الوصول 
مــن بعض النقاط إلى »الحوش«. واســتناداً 
إلــى القالــب الزمنــي والشــكل الرمــزي الذي 
ــل الحــوش، كمــا يقــول  ــمّ اعتمــاده، يمثِّ ت
ــي  ــاط بالمبان ــزي مح ــاء مرك ــم »فن المُصمِّ

التــي يأتــي منهــا المســافرون ويفرغــون فيه 
بضائعهــم ومتاعهــم«. ويمكن أن يســتوعب 
هذه الفضاء دون شكّ النشاطات الخارجية 
والعروض المســرحية والفعاليات المتَّصلة 

بالمعارض. 
ــة  ــات المتحفي ــات والمحتوي ــا المعروض أمّ
ع بيــن القصــص التاريخيــة التــي يتــم  فتتنــوَّ
عرضهــا علــى جــدران المتحــف الضخمــة، 
والأفــلام الوثائقيــة، والصــور الأرشــيفية، 
الأثريــة  والمقتنيــات  الفَنِّيّــة،  والأعمــال 
والتراثية، والوثائق والمخطوطات القديمة، 
الروائــح  وحتــى  والأزيــاء،  والجواهــر 
المرتبطــة بالروايــات والذكريــات التــي يتــم 
اســتعراضها، لتمنــح الزائــر تجربــةً حســية 

ــة. ــارة والمتع ــة بالإث ــدة مليئ فري
ومــن اللافــت أن الكثير من العــروض الفَنِّيّة 
المتحفيــة قــد تــمّ تصميمهــا وإنتاجهــا بأيادٍ 
يــة  ــد علــى أهمِّ وطنيــة، فــي خطــوة تؤكِّ
ــة. كمــا  ودور المهــارات والمواهــب المحلّيّ
ــل  ــاً بالقبائ ــاً خاصّ ــف اهتمام ــدي المتح يب
والشــعوب التــي ســكنت هــذه البقعــة مــن 
الأرض منــذ مئــات الســنين، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة للنباتــات والحيوانــات التــي كانــت 
ــف  ــاً. ويص ــا أيض ــي كنفه ــش ف ــو وتعي تنم
جــان نوفيــل هــذا الأمــر بالقــول: »قطــر 
تعنــي أيضــاً الشــعوب التــي اســتقرَّت علــى 
طــول الســاحل، حيــث أقامت هــذه البلدات 
الســاحلية التــي أصبحــت موانــئ تســتقطب 
المحلّيّيــن  والصياديــن  الرحّــل  البــدو 
فــإن  ثَــمَّ  ومــن  اللؤلــؤ.  عــن  والباحثيــن 
الحيوانــات والنباتــات الأصليــة، والشــعوب 
البدويــة والتقاليــد القديمــة التــي حملوهــا 
ــى  ــح الأول ــا الملام ــن اعتباره ــم، يمك معه

ــخ قطــر«. لتاري

ملتقى للثقافات حول العالم
ــة  ــيّ منصّ ــر الوطن ــف قط ــر متح ــا يوفِّ بينم
والتعريــف  الماضــي  لاستكشــاف  غنيــة 
المتوارثــة،  وثقافاتــه  البلــد  هــذا  بتــراث 
فإنــه يُعَــدُّ أيضــاً منبــراً رائعــاً لتعزيــز رؤيــة 
ــادل  ــة للتب ــة حقيقي ــة ومنصّ ــر الثقافيّ قط
الثقافــيّ والتواصــل علــى الصعيــد الدولــي. 
ــرت عنــه رئيســة مجلــس أمنــاء  وهــذا ماعبَّ
متاحــف قطــر، الشــيخة المياســة بنت حمد 
آل ثانــي، بالقــول »إن متحــف قطــر الوطنــيّ 
مــع  للتواصــل  اســتثنائية  فرصــة  م  يقــدِّ
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النــاس مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وذلــك 
عبــر جلســات النقــاش وورش العمــل التــي 
ــن  ــار الفَنَّاني ــن كب ــة م ــا نخب ــارك فيه سيش
ــن وقــادة الفكــر والثقافــة مــن  اريي والمعمَّ

ــم«. ــر والعال قط
هــذا التواصــل تــمّ التعبيــر عنــه أيضــاً مــن 
الفَنِّيّــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة  خــلال 
المعروضة التي تمثِّل الفَنّ القطري الأصيل 
مــن جهــةٍ، والفنــون العربيّــة والعالمية من 
جهــةٍ أخــرى. ففــي المدخــل العــام بالطابق 
الأرضــي يعــرض الفَنَّان القطري علي حســن 
عمــلًا رائعاً بعنوان »حكمة أمّة«، مســتلهماً 
رؤيتــه الفَنِّيّــة مــن العلــم القطــري مصحوباً 
ــد  ــن محم ــم ب ــيخ جاس ــعري للش ــت ش ببي
ــس قطــر الحديثــة. وأمــام  آل ثانــي مؤسِّ
م  مدخــل صــالات العــرض الدائمــة يقــدِّ
ــان القطــري الشــيخ حســن بــن محمــد  الفَنَّ
آل ثانــي منحوتــةً ضخمــة بعنــوان »الوطــن 
الأمّ«، وتعكــس ثناياهــا العلاقــة بين الأرض 
والوطــن الأمّ والهويّــة الوطنيّــة. أمّــا الفَنَّانــة 
م فــي صالــة كبــار  عائشــة الســويدي فتقــدِّ
الــزوار عملًا فنّيّاً بعنوان »مدخن ســنترال«، 
م الفَنَّانــة القطرية بثينــة المفتاح  بينمــا تقــدِّ
يّــاً رائعــاً بعنوان »كان يــا ما مكان«،  عمــلًا فنِّ

وهــو مُســتوحى مــن المجوهــرات القطريّــة 
التقليديّة.

أمّــا الأعمــال الفنّيّة العربيّــة والعالميّة التي 
تمّ عرضها في الســاحة الخارجية للمتحف، 
ل جزءاً رئيســاً من المناظــر الطبيعية  لتشــكِّ
الخلابــة التــي تحيــط بالحديقــة التــي تبلــغ 
مســاحتها 112 ألــف متر مربع، فتشــمل كلًا 
مــن منحوتــة »رايــة العــز« للفَنَّــان العراقــي 
أحمــد البحرانــي، ومنحوتــة »بوابــة البحــر« 
للفَنَّانــة الســورية ســيمون فتــال، وعمــلٍ 
فنّــيّ ضخــم للفَنَّــان الفرنســي الشــهير جان 
ميشــيل أوثونيــل، يحمــل اســم »ألفــا«، إلى 
ــان  ــم« للفَنَّ ــيّ »طريقه ــل الفَنّ ــب العم جان

الفرنســي روش فانــدروم.
خلاصــة القــول، يمثِّــل متحف قطــر الوطنيّ 
الجديــد تحفــةً فنّيّة رائعة تُضــاف إلى رصيد 
قطــر المعمــاريّ والثقافــيّ، ومصــدر فخــر 
ــة  ــي دول ــن ماض ــط بي ــراً يرب ــلاد، وجس للب
ع، ومنصّــةً حقيقيــة  قطــر وحاضرهــا المُتنــوِّ
للتواصــل والحــوار الثقافــيّ ونشــر المعرفة 
المتحــف  أن  خاصّــة  المجتمعــات،  بيــن 
يعكس بشــكلٍ أساسي اهتمامات وتطلّعات 
ــن  ــل ع ــب ألّا نغف ــري. ويج ــعب القط الش
القــول إن هــذا العمل الرائع الذي اســتغرق 

التحضيــر لــه أكثــر من عقدٍ مــن الزمن، كان 
أيضــاً ثمــرة عمــل تشــاركي رائــع ســاهم فيه 
مئــات المواطنيــن القطرييــن مــن مختلــف 
الأعمــار والاهتمامــات الذيــن عبَّــروا مــن 
12 جلســة حــوار عــن  مــن  أكثــر  خــلال 
المــوادّ والجوانــب التــي يرغبــون بتقديمهــا 
ــى  ــم إل ــتماع منه ــمّ الاس ــا ت ــف، كم للمتح
رؤيتــه  يريــدون  الــذي  المحتــوى  نوعيــة 
ــد،  ــيّ الجدي ــم الوطن ــي متحفه ــه ف وتوثيق
هــذا المتحــف الــذي يعكــس تاريخهــم، 

وحاضرهــم، وربَّمــا مســتقبلهم أيضــاً.

ر متحف  بينما يوفِّ
قطر الوطنيّ منصّة 
غنية لاستكشاف 
الماضي والتعريف 
بتراث هذا البلد 
وثقافاته المتوارثة، 
فإنه يُعَدُّ أيضاً منبراً 
رائعاً لتعزيز رؤية قطر 
الثقافيّة ومنصّة 
حقيقية للتبادل 
الثقافيّ والتواصل 
على الصعيد الدولي
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ل فارقة  نقطة تحوُّ
في عالم التصميم المعماري

بدر الدين مصطفى 

أنطونيو غاودي

في الخامــس والعشريــن مــن يونيــو مــن كلّ عــام يحتفــل العالم بمولد المعاري الإســباني الشــهير أنطونيو غاودي؛ 
ل في ذاتــه  أحــد الأضــلاع الرئيســة للعــارة الحداثيــة. لم يكــنْ غــاودي امتــداداً لمدرســة معاريــة معيَّنــة، بــل شــكَّ
مدرســة مســتقلّة فريــدة ونقطــة تحــوُّل فارقــة في عــالم التصميــم المعــاري. اســتطاع غــاودي أن يتجــاوز التقاليــد 
ــزاً بــين الطابــع الروحــاني للعــارة وتعاليــم الحداثــة التــي بلغــت أَوْجَهــا،  المعاريــة الســائدة ويخلــق مزجــاً مميَّ

وقتــا كان غــاودي يمــدّ العــالم بتصاميمــه الهندســية، التــي لازالــت حتــى الآن تشــكل المعــالم البــارزة لبرشــلونة.
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 )Girossi( جرائـــد  أكشـــاك  برشـــلونة، 
لـــم تكتمـــل، وبنـــاء الجمعيـــة التعاونيـــة 
لعمّال ماتـــارو. وفـــي عـــام 1883 تولَّـــى 
غـــاودي مســـؤولية مشـــروع لبنـــاء كاتدرائيـــة 
باســـم كاتدرائية  عُرفـــت  برشـــلونة  فـــي 
ســـة«. وقـــد قـــام غـــاودي  »العائلـــة المُقدَّ
بتغييـــر التصميـــم الأولـــي كلّيّـــاً وأشـــبعه 
ــام  ــذ عـ ــز. ومنـ ــاصّ المُتميِّـ ــلوبه الخـ بأسـ
ـــاً لهـــذا  يّ 1915 حتـــى وفاتـــه كـــرَّس نفســـه كلِّ

ــروع.  المشـ
ــام  ــي المقـ ــلونة العالمـ ــرض برشـ كان معـ
فـــي العـــام 1888، واحـــداً مـــن الأحـــداث 
ـــلونة،  ـــي برش ـــة ف ـــك الحقب ـــي تل ـــرى ف الكب
وقـــد مثَّـــل نقطـــة تحـــوُّل رئيســـة فـــي 
تاريـــخ الحركـــة الحداثية، حيـــث عـــرض 

س. كان يدمـــج  العمـــارة بالطبيعـــة والمُقـــدَّ
فـــي تصميمـــه مجموعـــة مـــن الحِـــرف التـــي 
كان يتقنهـــا مثـــل: الخـــزف، الســـيراميك، 
ن، صهـــر الحديـــد  والنجـــارة.  الزجـــاج الملـــوَّ
جديـــدة  تقنيـــات  غـــاودي  م  قـــدَّ وقـــد 
فـــي معالجـــة المـــواد مثـــل بعـــض أنـــوع 
نـــة مـــن بقايـــا القطـــع  الفسيفســـاء المُكوَّ

الخزفيـــة.
بعـــد عِـــدّة ســـنوات، وتحـــت تأثيـــر العمـــارة 
ـــزءاً  ـــاودي ج ـــح غ ـــدة، أصب ـــة الجدي القوطي
مـــن الحركـــة الكتالونيـــة الحداثيـــة، تلـــك 
ــرن  ــر القـ ــي أواخـ ــا فـ ــت ذروتهـ ــي بلغـ التـ
التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرين. 
وقـــد جـــاء أول مشـــاريعه متمثِّـــلًا فـــي 
تصميـــم أعمـــدة إنارة للرويـــال بلازا فـــي 

فـــي المذكـــرات التـــي تركها فنَّان الســـوريالية 
الأشـــهر ســـلفادور دالـــي، أحـــد  المُعاصِريـــن 
ـــه،  ـــس بلدت ـــن لنف ـــد المنتمي ـــاودي وأح لغ
نقـــرأ: »مـــا أحبـــه فـــي غـــاودي هـــو حيويتـــه. 
إن ذهنـــه فـــي أطـــراف أصابعـــة ولســـانه، 
إنـــه قـــوة هائجـــة. تكشـــف تصميماتـــه 
المعماريـــة التـــي تبلـــغ أوَْجَهـــا فـــي ســـاغرادا 
 la Sagrada - ســـة فاميليـــا »العائلـــة المُقدَّ
ـــدّ  ـــن ي ـــة م ـــية هائل ـــن حساس Família« ع
ــف  ــد ألـ ــة..... لقـ ــيس دبقـ ــك أحاسـ تمتلـ
ـــوان لتتواصـــل  دة الأل ـــة متعـــدِّ غـــاودي باليت
ـــي. كلّ شـــيء فـــي  ـــاس البوليفون مـــع المقي
ــن  ــلًا عـ ــكون، فضـ ــوء، والسـ ــه، الضـ عملـ
الصمـــت، ينقلنـــا إلـــى مـــكانٍ آخـــر«. يلمـــس 
دالـــي، فـــي نصّـــه هـــذا، أحـــد أبـــرز المعالـــم 
الخاصّـــة بأســـلوب غـــاودي المعمـــاري؛ ذلك 
ـــم  ـــن تعالي ـــه بي ـــذي أقام ـــد ال ـــزج الفري الم

س.  ـــدَّ ـــي المُق ـــع الروحان ـــة والطاب الحداث
ــاودي، الـــذي  ــاء بغـ ــر أن هـــذه الاحتفـ غيـ
ـــرات  ـــن مذك ـــدة م ـــع عدي ـــي مواض ـــده ف نج
دالـــي، يجعلنـــا نتســـاءل عـــن ملامـــح 
الســـوريالية فـــي تصاميمـــه المعماريـــة! 
فـــي الواقـــع إذا اعتمدنـــا تعريف الســـوريالية 
بأنهـــا »وضـــع العناصـــر المألوفـــة فـــي نظـــامٍ 
أو ســـياقٍ غيـــر مألـــوف«، لـــكان غـــاودي 
ـــارس  ـــه م ـــم أن ـــا. ورغ ـــد رواده ـــد أح بالتأكي
ـــة  ـــوريالية كحرك ـــين الس ـــل تدش ـــه، قب عمل
بســـنواتٍ عديـــدة، إلّا أنـــه يبـــدو منتميـــاً لهـــا 
بأثـــر رجعـــي.! فأكثـــر مـــا يثيـــر الدهشـــة 
ـــا  ـــط »طابعه ـــس فق ـــاودي لي ـــال غ ـــي أعم ف
ـــي  ـــه ف ـــي كأن ـــعر الرائ ـــذي يش ـــارق« ال المف
إحـــدى قصـــص الخيـــال العلمـــي، وليـــس 
فقـــط تطبيقـــه لمبـــدأ »انســـياب« و»ســـيولة« 
ــع  ــده وضـ ـ ــا لتعمُّ ــة، وإنمـ ــواد الصلبـ المـ
»العناصـــر المألوفـــة فـــي مواقـــع غيـــر 

عـــة!!«. مألوفـــة، وبطريقـــة غيـــر متوقَّ
ـــهر  ـــن أش ـــداً م ـــاودي واح ـــي غ ـــر أنطون يعتب
المهندســـين المعمارييـــن الإســـبان، وُلِـــدَ 
فـــي مدينـــة رويـــس فـــي منطقـــة كتالونيـــا 
ـــي فـــي برشـــلونة عـــام 1926.  عـــام 1852 وتُوفِّ
تعكـــس أعمالـــه أســـلوباً معماريـــاً مميَّـــزاً 
ـــزت معظـــم  وفريـــداً مـــن نوعـــه. وقـــد تركَّ
أعمالـــه فـــي برشـــلونة، وكان مـــن أهـــمّ 
إنجازاتـــه فيهـــا كنيســـة ســـاغرادا فاميليـــا 
ـــم  ـــي معظ ـــر ف ـــة«. يظه س ـــة المُقدَّ »العائل
أعمـــال غـــاودي الشـــغف الكبيـــر تجـــاه ربـــط 

أنطونيو غاودي▲ 
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أبـــرز المهندســـين المعمارييـــن أفضـــل 
ـــذي  ـــاودي، ال ـــك غ ـــي ذل ـــن ف ـــم، بم أعماله
مـــه لشـــركة النقـــل  عـــرض المبنـــى الـــذي صمَّ
ـــام 1891،  ـــي ع ـــي. ف ـــط الأطلس ـــر المحي عب
ســـافر إلى مالقة وطنجة لفحـــص موقـــع 
ــز  ــه الماركيـ ــه منـ ــد طلبـ ــروع، كان قـ مشـ
البعثـــات  لصالـــح  لكوميـــاس  الثانـــي 
ـــم  ـــم يت ـــروع ل ـــم أن المش ـــة. ورغ الكاثوليكي
مها غاودي  تنفيـــذه، إلّا أن الأبـــراج التـــي صمَّ
للبعثـــات خدمتـــه كنمـــوذج لأبـــراج كنيســـة 

ـــلونة.  ـــي برش ـــا ف ـــاغرادا فاميلي س
ـــرٌ  ـــام 1909 تأثي ـــاوي ع ـــبوع المأس كان للأس
عميـــق علـــى شـــخصية غـــاودي، حيـــث لازم 

غـــاودي منزلـــه فـــي غويـــل بـــارك خـــلال هـــذه 
الفتـــرة المضطربـــة. وقد تســـبَّب جـــو العداء 
للديـــن والهجمـــات علـــى الكنائـــس والأديـــرة 
فـــي قلـــق غـــاودي علـــى ســـلامة ســـاغرادا 
ر.  ـــرُّ ـــن التض ـــا م ـــى نج ـــا، إلّا أن المبن فاميلي
وفـــي عـــام 1910 أقُيـــم معـــرض فـــي القصـــر 
الكبيـــر فـــي باريـــس خصيصـــاً لعملـــه، وذلك 
خـــلال الصالـــون الســـنوي لجمعيـــة الفنـــون 
Société des Beaux- الجميلة في فرنســـا

ــى  ــاء علـ ــاودي، بنـ ــارك غـ ــد شـ Arts. وقـ
دعـــوة مـــن كونـــت غويـــل، وعـــرض سلســـلة 
ـــة  ـــاذج الجصي ـــط والنم ـــور والخط ـــن الص م
ــى  ــه. وعلـ ــن أعمالـ ــد مـ ــرة للعديـ ـ المُصغَّ

ـــرة،  الرغـــم مـــن أن مشـــاركته جـــاءت متأخِّ
ـــن  ـــدة م ـــات جيّ ـــى تعليق ـــل عل ـــه حص إلّا أن

ـــية.  ـــة الفرنس الصحاف
علـــى المســـتوى الشـــخصي، تعـــرَّض غاودي 
ــة  ــروفِ بالغـ ــرينيات لظـ ــد العشـ ــي عقـ فـ
الصعوبـــة منهـــا: وفـــاة ابنـــة أختـــه، حـــدوث 
أزمـــة اقتصاديّـــة حـــادة أوقفـــت العمـــل على 
كنيســـة ســـاغرادا فاميليـــا عـــام 1915، وفـــاة 
ــك  ــقف فيـ ــوراس أسـ ــي تـ ــه جوزيبـ صديقـ
)Vic(، اضطـــراب العمـــل فـــي كولونيا غويل 
عـــام 1917، ووفـــاة صديقتـــه وراعيـــة أعمالـــه 
ـــت  ـــا كان ـــام 1918. ولربَّم ـــل ع ـــل غوي إيزابي
هـــذه المآســـي ســـبباً فـــي تكريـــس نفســـه 
ـــذ  ـــا من ـــاء كنيســـة ســـاغرادا فاميلي ـــاً لبن كلّيّ
عـــام 1915، إذ وجـــد فـــي عملـــه مـــلاذاً 
ـــه  ـــاودي لمعاوني ـــرف غ ـــد اعت ـــيان. وق للنس
قائـــلًا: »لقـــد مـــات أصدقائـــي الأعـــزاء؛ 
ليـــس لـــديَّ عائلـــة أو زبائـــن، لا ثـــروة ولا 
ـــي  ـــرِّس نفس ـــتطيع أن أك ـــيء. الآن أس أي ش
تمامـــاً للكنيســـة«. كـــرَّس غـــاودي الســـنوات 
ـــة  ـــه بالكامـــل لـ»كاتدرائي ـــرة مـــن حيات الأخي
الفقـــراء«، كمـــا كانـــت تُعـــرف، والتـــي 
تلقـــى المعونـــات مـــن أجـــل الاســـتمرار 
ـــر،  ـــذا الأم ـــي ه ـــه ف ـــن تفاني ـــلًا ع ـــا. وفض به
فقـــد شـــارك فـــي عـــدد قليـــل مـــن الأنشـــطة 
الأخـــرى، معظمهـــا كانـــت مرتبطـــة بإيمانـــه 

الكاثوليكـــي.

كازا ميلا 
ـــد  مـــن أشـــهر أعمـــال غـــاودي التـــي تجسِّ
أســـلوبه المعمـــاري الخـــاص. في عـــام 1969 
حصـــل بيـــت ميـــلا علـــى اعتـــرافٍ رســـمي مـــن 
الحكومـــة، بمعاملتـــه كأثـــرٍ فنّـــيّ ومعلـــمٍ 
ــه.  ــة عليـ ــرورة المحافظـ ــع ضـ ــي مـ تاريخـ
وفـــي عـــام 1980 تعـــرَّض المنزل لشـــيء من 
التدميـــر، ومـــن ثَمَّ قامـــت الحكومـــة بعملية 
إعـــادة ترميـــم لـــه مـــن أجـــل المحافظـــة على 

شـــكله الأصلـــي وبنفـــس ألوانـــه.
ـــين  ـــكل قوس ـــى ش ـــزل عل ـــم المن ـــمّ تصمي ت
ـــارة عـــن  ـــا عب يتَّحـــدان مـــن الأطـــراف، ليكون
ف  مبنـــى واحـــد علـــى شـــكلٍ دائـــري مجـــوَّ
مـــن الوســـط. وهـــو مـــا يميِّـــزه عـــن بقيـــة 
ــودة  ــرى الموجـ ــي الأخـ ــات المبانـ تصميمـ
ـــل القـــرن العشـــرين. وقـــد ســـاعد هـــذا  أوائ
ــوء الشـــمس  ــول ضـ ــى دخـ ــم علـ التصميـ
لجميـــع الغـــرف، هـــذا إلـــى جانـــب أن   ▲ »la Sagrada Família - سة  »العائلة المُقدَّ
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جـــاءت  للمنـــزل  المعماريـــة  الواجهـــة 
ى ذلـــك  مصنوعـــة مـــن الزجـــاج، وقـــد أدَّ
إلـــى أن ينـــال تصميـــم المبنـــى انتقـــادات 
لاذعـــة مـــن كلّ مهندســـي البنـــاء آنـــذاك، 
لدرجـــة دفعـــت البعـــض منهـــم إلـــى تقديـــم 
احتجـــاج للحكومـــة، بســـبب بنائـــه بهـــذه 

ــة. ــة المختلفـ الطريقـ
يعتبـــر هـــذا المنـــزل أوَّل منـــزل بُنـــي فـــي 
إســـبانيا، يمتلـــك مرآبـــاً للســـيارات تحـــت 
ـــز المنـــزل بوجـــود أعمـــدة  الأرض. كمـــا يتميَّ
ســـاً،  حديديـــة مميَّـــزة تتخـــذ شـــكلًا مقوَّ
ـــرفاته  ـــكيل ش ـــي تش ـــاودي ف ـــتخدمها غ اس
جـــة، ولـــم يبنـــه بأســـلوب الحوائـــط  المُموَّ

الحاملـــة، الـــذي كان منتشـــراً آنـــذاك.

 Casa Batlló كازا باتلو
ـــاودي  ـــي غ ـــب لأنطون ـــال الخص ـــر الخي يظه
بقـــوّة فـــي أحـــد أعظـــم تصاميمـــه المعمارية 
ـــي  ـــعر ف ـــدة الش ـــبه قصي ـــي تش ـــة، الت الفَنِّيّ
ــو«.  ــت باتلـ ــروف بـ»بيـ ــى المعـ ــذا المبنـ هـ
هـــذه التوليفـــة الفريـــدة لـــه مـــن أشـــكال 
الراقصـــة،  والانحنـــاءات  الحيوانـــات، 
الهيـــكل  مـــن  المُســـتوحاة  والأشـــكال 
العظمـــي لإنســـان، إضافـــة إلـــى  الأســـلوب 
المُتفـــرِّد فـــي اســـتخدام الألـــوان اللّامعة من 
الخـــزف والزجـــاج. وقـــد اشـــتمل هـــذا الطراز 
علـــى كافـــة العناصر التي أسّســـت مـــا يُعرف 
ـــي  ـــة الت ـــي المدرس ـــو، وه ـــم الأرت نوف باس
ظهـــرت أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر فـــي 
ـــزت علـــى اســـتلهام الأشـــكال  أوروبـــا، وركَّ
والطبيعـــة  النباتـــات  مـــن  المُتعرِّجـــة 
داخـــل الأعمـــال الفَنِّيّـــة. لقـــد استكشـــف 
غـــاودي فـــي هـــذا المشـــروع حبـــه للأشـــكال 
ـــد عـــن طريقـــه  ـــوان، ليجسِّ قـــة والأل المُتدفِّ
نوعـــاً مـــن التناقـــض الحـــادّ وســـط الأشـــكال 

ـــا. ـــط به ـــي تحي ـــة الت الصارم
ــن  ــى عـ ــة للمبنـ ــة الأماميـ ــف الواجهـ تكشـ
ـــاس،  ـــة للأنف ـــوان خاطف ـــت وأل ـــمٍ لاف تصمي
الخيـــال  تنشـــيط  علـــى  معـــاً  يعمـــلان 
واســـتحضاره لقصـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة، 
توجـــد  الخياليـــة.  الطفوليـــة  والأحـــلام 
فـــي  للبنـــاء  الأكبـــر  النحتيـــة  القطعـــة 
ل حـــدود الشـــرفات  الواجهـــة، التـــي تشـــكِّ
ــذي  ــل، والـ د المدخـ ــدِّ ــذي يحـ ــار الـ والإطـ
يشـــبه عظمـــة الترقـــوة، التـــي تحافـــظ علـــى 
ـــا  ـــم. وكلّم ـــل التصمي ـــم« داخ ـــة »الجس لغ

المبنـــى،  بنظـــره لأعلـــى  الرائـــي  صعـــد 
يســـتقبله هـــذا التكوين المختلـــف والمهيمن 
للســـقف، والـــذي يُشـــبه جلـــد الزواحـــف.

كان غـــاودي  ظاهـــرةً فنِّيّـــة مذهلـــة فـــي عالم 
ــه،  ــت أبنيتـ ــاري. ولا زالـ ــم المعمـ التصميـ
ـــة  ـــارزة لمدين ـــم الب ـــي غـــدت مـــن المعال الت
ـــه. ولا زال  ـــى عبقريت ـــاهدة عل ـــلونة، ش برش
كلّ مَـــنْ يراهـــا يشـــعر بأنـــه فـــي عالـــمٍ خيالي 

منفصـــل عـــن المقاييـــس الواقعيـــة التـــي 
ـــائدة  ـــلوبية الس ـــر الأس ـــن الأط ـــا، وع يعرفه
فـــي عالـــم التصميـــم المعمـــاري. وقـــد 
اســـتطاع غـــاودي  بعبقريتـــه تلـــك أن يختـــط 
ـــا  ـــى وقتن ل حت ـــكِّ ـــلوباً لا زال يش ـــه أس لنفس
الراهـــن مدرســـةً فـــي ذاتهـــا؛ مدرســـة ترفـــع 
شـــعار الوحـــدة بيـــن العمـــارة والطبيعـــة 

س. ـــدَّ والمُق

كازا ميلا▲ 

 ▲ Casa Batlló كازا باتلو
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روس أندرســن: فــي كتابكــم: »الغابــات: نزهــة فــي 
المُتخيَّل الغربيّ«، تبيّنون أن هناك أسباباً سيكولوجية 
تقــف وراء رغبــة الإنســان الشــديدة فــي إزالــة الغابات. 
ــن  ــا م ــى قلقن ــع إل ــا يرج ــك إنم ــدون أن ذل ــا تعتق كم
هــذه  تاريــخ  وتُرجعــون  المــوت.  حتميّــة  مواجهــة 
النزعــة التدميريــة إلــى واحــدةٍ مــن أولى وثائــق الثقافة 

الإنســانية؛ أعنــي ملحمــة جلجامــش.
روبيــر هاريســون: ظــلّ وجــود ملحمــة جلجامــش 
بالنســبة إلينــا مجهــولًا لآلاف الســنين. وتبعــاً لذلــك، 
لا يمكننــي القــول بــأن هــذا النــص قــد أثَّــر فــي موقــف 
الغربييــن مــن الغابــة. غيــر أنــه مــن المدهــش أن نــرى 
كيــف أن العلاقــة الســيكولوجية بيــن الثقافــة الغربيّــة 
صتْ بشــكلٍ دقيق  والطبيعــة -وخاصّــة الغابــة- قــد لُخِّ
داخــل هــذا النصّ. ووفقاً لقراءتي الشــخصية لملحمة 
جلجامــش، فإنهــا تمثِّــل القلــق أو الرهبــة اللذيـْـن 
ــد البطــل  نستشــعرهما بيــن جُــدران الحضــارة. ويجسِّ
»جلجامــش Gilgamesh« هــذا القلــق بطــرقٍ عديدة: 
فخصمــه الأوَّل هــو الغابــة، حيــث أخــذ علــى عاتقــه 
ــذي  ــة ال ــا Humbaba«؛ شــيطان الغاب ــلَ »هومباب قتْ
يمثِّــل التجســيد الشــعري لغابــات الأرز الموجودة في 
مجاهــل بلــدانٍ بعيــدة. وتخبرنا الحقائــق التاريخيّة أن 
الســومريين كانوا في بداياتهــم يحتطبون في المنطقة 
المُجــاورة لـ»إيــلام Elam« باتِّجــاه بــلاد فــارس. ولكــن 
مــا أن أزالــوا ســريعاً غابــات المنطقــة، حتــى وجــدوا 
فــي  للاحتطــاب  الســفر  إلــى  مضطريــن  أنفســهم 
ــث  ــان، حي ــال لبن ــى جب ــد إل مناطــق أخــرى أبعــد تمت
قامــوا باســتغلال غابــات الأرز التــي كانــت تدافــع 
عنهــا بشراســة القبائــل المحلّيّــة. إن مَلِــكاً مــن طينــة 
جلجامــش، هو شــخصية أســطورية، ولكنــه أيضاً ملِك 
ــق مجــداً كبيراً، حيــث كُللتْ  حقيقــي، اســتطاع أن يحقِّ
بنجــاح حملتــه الخطرة على جبال لبنان لقطع أشــجار 

الأرز ونقلهــا عبــر الأنهــار.
تُعَــدُّ ملحمــة جلجامش عمــلًا أدبيّاً وتفْحَــصُ على هذا 

النحــو ســيكولوجية الملِــك، مؤسّــس جــدران »أوروك 
Ourouk«. وهكــذا يعتــرف الملــك بــأن مــا يجعلــه في 
حالــة قلــقٍ نفســي هــو أنه يــدرك بأنه كلّما ظــلّ حبيس 
أســوار مدينتــه، ازداد إحساســه بأنــه كائــنٌ فــانٍ. وقــد 
ــوق  ــز ف ــب الجنائ ــاهدته مواك ــلال مش ــك خ أدرك ذل
ــوق  ــو ف ــي تطف ــث وه ــه الجث ــر رؤيت ــس، وعب المتاري
ــرة إيّــاه بجــذوع الأشــجار المقطوعــة.  مــاء النهــر مُذكِّ
يثــور جلجامــش ضــدّ المــوت وضــدّ حقيقــة أنــه ليــس 
إلهــاً. قــال ذات مــرّة: »أعظــم رجــل فــي العالــم لا 
يســتطيع لمْــسَ الســماء، أضخــم رجــل فــي العالــم 
لا يســتطيع ضَــمَّ الأرض«. وهكــذا تقــول الملحمــة 
ــش  ــت جلجام ــي دفع ــباب الت ــد الأس ــأن أح ــاً ب ضمني
ــة هــو أن يشــبع  إلــى الإقــدام علــى الســفر إلــى الغاب
رغبتــه فــي الانتقــام منهــا. وهنــا تبــرز الفكــرة القائلــة 
بــأن الطبيعــة تشــارك فــي دورة تجديــدٍ أبــدي يرفضهــا 
البشــر. وفــي المخيــال الغربــيّ، يبــدو لــي أن الغابــة 
كانــت دائمــاً تمثِّــل التجديــد علــى النقيــض من البشــر 
ــظ  ــا أن نلاح ــوت. ويمكنن ــبح الم ــم ش ده ــن يتهدَّ الذي
علامــةً دالــة علــى الانتقــام فــي الطريقــة التــي ننتهــك 
بهــا موارد الأرض، وخاصّــة الغابات. إنني أجد صعوبةً 
ــا نشــاهده  فــي تفســير ســبب هــذا الانتهــاك. بيــد أنن
اليــوم فــي الأمــازون، حيــث نشــهد وجــود شــكلٍ مــن 
ــى أي  ــتند إل ــذي لا يس ــي، ال ــر المجان ــكال التدمي أش
ر اقتصــاديّ. ومــن وجهــة نظــري، تكشــف ملحمــة  مبــرِّ
جلجامــش مصــدر هــذا القلــق الســيكولوجي، الــذي 

يلقــي بظلالــه علــى الطبيعــة.

حــوا كيــف أَدْخَــلَ عصــرُ  هــل بإمكانكــم أن توضِّ
الأنــوار الإنســانيةَ والغابــةَ فــي صــراعٍ، علمــاً أنــه 
العصر الذي شهد ميلاد العقلانية وانتشارها في 
الغــرب، والــذي يُنظــر إليــه عــادةً بوصفــه تغييــراً 

إيجابيــاً؟ 

- بدايــة، تشــير كلمــة »الأنــوار« نفسُــها إلــى أننــا أمــام 

روبير هاريسون: 

الغابة مكان القلق والرهبة
ــا  ــل: الكوميدي ــاً مث ــا زمنيّ ــة منّ س العــبراني، أو الكتــب القريب ــاب الُمقــدَّ ــا ملحمــة جلجامــش، والكت ــد قراءتن عن
الإلهيــة لدانتــي أو كتــاب: مقــال في المنهــج لديــكارت، يتَّضــح لنــا بــأن الغابــة تجسّــد قُــوى الــشّر التــي تجــب 
محاربتهــا. فهــل يفــسرِّ ذلــك رغبتنــا المحمومــة في إزالــة الغابــات؟ فيــا يــي حــوار مــع روبــير هاريســون أســتاذ 

الأدب الإيطــالي بجامعــة ســتانفورد.

روس أندرسن

أعظم رجل في 
العالم لا يستطيع 
لمْسَ السماء، أضخم 
رجل في العالم لا 
يستطيع ضَمَّ الأرض

علوم | مجتمع | بيئة | تربية
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حركــة تتباهــى بأنهــا نشــأت فــي كنــف الوضــوح، بينما يبدو كلّ شــيء 
فــي الغابــة -بوصفهــا مكانــاً مظلماً- معارضــاً للأنوار. ويبــدو أن هناك 
ــا  ــاً م ــذي غالب ــوار، وال ــاء الأن ــن فض ــي بي ــاد الطبيع ــن التض ــاً م نوع
ــلًا فــي المدينــة أو المــدن العصريــة الكبــرى، وبيــن هــذه  يكــون ممثَّ
المنطقــة المظلمــة التــي تقع على هامــش المدينة. ففي هــذا المكان 
الموحــش، المظلــم، لا تُطبَّــق قواعــد المنطــق، وذلــك لأنــه مــا يــزال 
ــر  ــابقةٍ لعص ــات س ــاطير وممارس ــة، وبأس ــاتٍ قديم ــاً بخراف محتفظ

الأنــوار.
ــه  ــي: ريني ــي كتاب ــم ف ــن ذكرته ــوار الذي ــر الأن ــري عص ــن مفكِّ ــن بي م
ديــكارت. ففــي مؤلَّفــه: مقــال فــي المنهــج، يبيِّــن ديــكارت أنــه عندمــا 
ــن عليــك فعلــه هــو  تضِــلُّ طريقَــك فــي الغابــة، فــإن أوَّل شــيء يتعيَّ
ــب فضــاء  ــن المنطــق يتطلَّ أن تجــد طريقــاً للخــروج منهــا، لأن تمري
ــق إمكاناتها على أرض  مســطّحاً مفتوحــاً يتيح للهندســة فعليــاً أن تحقِّ
الواقــع. وتظــلّ الغابــة دومــاً مكانــاً للارتبــاك والخطــأ والتيــه. ويــرى 
ديــكارت الــذي يُعَدُّ بحــقّ أبّ العقلانية الغربيــة، أن الغاية التي يهدف 
إليهــا »مقــال فــي المنهــج« هــي إيجــاد منهــج للبحــث العلمــي تحــول 
دون الوقــوع فــي الخطــأ. فــلا غرابــة إذن أن يقــع اختيــار ديــكارت علــى 
الغابــة كرمــزٍ يجســد حالــة الارتبــاك. فعندما تكــون في الغابــة، تكون 
كلّ الفــرص متاحــة أمامــك لكــي تضــل الطريــق. مــن المنطقــي إذن 

أن يعتبِــرَ عصــرُ الأنــوار الغابــةَ، رمزيّــاً علــى الأقَــلّ، مكانــاً للغيريــة.

إنني جد مندهش لكونكم تغاضيتم عن السينما. ألا توجد أفلامٌ 
تبدو مثيرةً للاهتمام في ما يتعلَّق بمشروعكم حول الغابة؟ 

ــص  - ســؤالكم فــي محلّــه. كان بإمكانــي إثــراء كتابــي، وذلــك بتفحُّ
ــن  ــينما.. كان م ــل الس ــة داخ ــل الغاب ــي تمثي ــة ف ــة المُتبع الطريق

الأجــدى مثــلًا أن أقــوم بتحليــل الغابــة فــي فيلــم »ســيد الخواتــم« 
لبيتــر جاكســون. وفيــه تمثِّــل الأشــجار كائنــات حيّــة تقــوم بتجســيد 
أدوار البشــر، وتظهــر المقاومــة البطوليــة للغابــة ضــدّ قــوى الشــر. 
ويمكننــي أيضــاً أن أشُــير إلــى فيلــم »خــلاص« لجــون بورمــان، وفيــه 
تــم تصويــر الغابــة بطريقة نمطيــة بوصفها مكاناً لاختبار شــجاعتنا، 
ومكانــاً نواجــه فيــه قوى الشــر. ومن زاويــة النظر هاتــه، يندرج فيلم 
»خــلاص« ضمــن تقليــد طويــل للقصــص والأســاطير الغربيّــة، تمثِّل 
فيــه الغابــة مكانــاً يخضــع فيــه البطــل للاختبــار. وعلــى النقيض من 
ذلــك، ففــي فيلــم »أفاتــار« لجيمس كاميــرون، نجد أنفســنا بعيدين 
عــن صــورة الغابــة بوصفهــا مكانــاً مظلمــاً يعيــش فيــه الشــياطين 
والخارجــون علــى القانــون. فالغابــة هنــا تعنــي إعــادة التأهيــل. إنها 

تمثِّــل ســخاء الطبيعــة، مثلمــا يمثِّــل ســاكنوها قــوى الخيــر.
أســتحضر أيضــاً فــي هــذا المقــام، السلســلة التليفزيونيــة »تويــن 
بيكــس« لديفيــد لانــش، والتي تشــغل فيها غابــة الصنوبر »دوكلاس 
Douglas« الخلفيــة دائمــاً، حيــث يدرجهــا ديفيــد لانــش بمهــارة 
د  ب أغصانهــا وتعقُّ داخــل العــرض، مــن خــلال مدّ الصلــة بين تشــعُّ
الأحوال النفســية لســكّان مدينة توين بيكس الصغيرة. وهذا ملمح 
ــن أن تحــت  نمطــي فــي الطابــع الجمالــي لديفيــد لانــش: فهــو يبيِّ
الســطح البــريء والســاذج لأميــركا فــي أواخــر خمســينيات القــرن 
الماضــي وبدايــات الســتينيات منــه، يمــرّ تيــار مــن العنــف، حيــث 

تجــد الغابــة صداهــا فــي الجحيــم النفســي لهــذا البلــد.

فــي خاتمــة كتابكــم، تنتقــدون عــدداً مــن الأفــكار التــي يــروِّج 
لهــا المدافعــون عــن البيئــة. بالنســبة لكــم، لا تنحصــر إزالــة 
ع  الغابات فقط في اختفاء الحياة البريّة، وفي فقدان التنوُّ

البيولوجي.

- نعــم. لأن فقــدان غابــة واحــدة معنــاه أن نفقــد جــزءاً مــن ذاكرتنــا 
الثقافيّــة. عندمــا أذهــب إلــى الغابة، فإنني أعلم أنني أعيش سلســلةً 
طويلــة مــن التجارب العقلية المحسوســة وغير المحسوســة، والتي 
ر علــيّ استشــعارهُا إذا اختفــت الغابــة. والحــال أن الغابــات  ســيتعذَّ
القديمــة أصبحــت أكثــر نــدرةً مــن ذي قبــل، فقــد بــات مــن الصعــب 
جــدّاً الوصــول إليهــا. فيمــا يتضاءل عدد الأشــخاص الذين يعيشــون 
ــل  ــذ وقــتٍ طوي ــا من ــات. لطالمــا تبنين فــي اتِّصــال يومــي مــع الغاب
ــا منــذ فتــرة طويلــة،  ــات قــد وُجــدت قبلن ــأن الغاب المبــدأ القائــل ب
ــاس  ــا تُق ــا، لأن حياته ــد اختفائن ــة بع ــرةٍ طويل ــتعيش لفت ــا س وأنه
ــراً ندرك  بمقيــاسٍ زمنــي يختلــف عــن مقيــاس حياتنــا. لقــد بدأنا مؤخَّ
روهــا  أن الغابــات ليســت منــذورة للبقــاء، وأن بمقــدور البشــر أن يدمِّ
بســرعةٍ كبيــرة. وبتدميرنــا لهــا، نكــون قــد نقلنــا إليهــا شــبح الفنــاء 
الــذي يخيِّــم علــى أرواحنــا. أصبحــت الغابات مثلنــا معرَّضــة للفناء. 
كمــا أن حياتهــا أو موتهــا رهينــان بحياتنــا أو موتنــا. ومــن وجهــة نظــر 
ى ذلــك إلى تحوُّل جذري في طريقــة تمثّلنا للغابة.  تاريخيّــة، فقــد أدَّ
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ــد  ر العديــد مــن الفلاســفة مــن نوبــات الغضــب غــير المســيطر عليهــا، وهــي عاطفــة تســتحقّ الشــجب، فيــا يؤكِّ حــذَّ
يّــة الالتفــات للآثــار الضــارة المحتملــة لقمــع الغضــب. الاختــلاف في وجهــات النظــر متبايــنٌ  علــاءُ النفــس عــلى أهمِّ
حتــى بــين علــاءِ الحقــل المعــرفي نفســه. وهــذا مــا دفــع الفيلســوف الفرنــي ميشــال إرمــان)1( للبحــث في ملابســات 

ل ملمحاً بارزاً في عرنا الراهن.  هذه الظاهرة التي تشكِّ

عبد الرحمان إكيدر 

ـــس  ـــو عك ـــب ه ـــإن الغض ـــة، ف ـــر وجودي ـــة نظ ـــن وجه م
اللامبـــالاة: »إنـــه بطريقتـــه الخاصّـــة وســـيلة الانفتـــاح على 
ـــدس  ـــب »يوريبي ـــد كت ـــك، فق ـــى ذل ـــلاوةً عل ـــم«. ع العال
ـــق  Euripide« )ت 406 ق.م(: »إنّ الشـــخص الـــذي يتدفَّ
منـــه الغضـــب أقَـــلُّ خطـــورة مـــن الشـــخص الـــذي يخفيـــه 
تحـــت هـــواءٍ معتـــدل«. إن الغضـــب هـــو أكثـــر العواطـــف 
»القديمـــة والأكثـــر انتقـــاداً« علـــى عكـــس الســـعادة أو 
الحـــبّ مـــن النظـــرة الأولـــى أو حتـــى الازدراء. وغالبـــاً مـــا 
ـــة«، ربَّمـــا  ـــة »الأخلاقي ـــى الغضـــب مـــن الناحي يُحكـــم عل
ـــات  ـــوض، وتناقض ـــي الغم ـــة »ف ـــي النهاي ـــا ف ـــه يغرقن لأن

الحالـــة البشـــريّة«. 
د ميشـــال شـــكلين مـــن أشـــكال التعبيـــر عـــن  يحـــدِّ
ــن  ــم عـ ــه«، والناجـ ــموح بـ ــب »المسـ ــب: الغضـ الغضـ
ـــر  ـــى »الدفـــاع عـــن النفـــس ضـــدّ الســـلوك غي الحاجـــة إل
المناســـب«، والغضـــب الـــذي هـــو »غضـــبٌ عنيـــف، الـــذي 
يصـــب فـــي التعســـفي، وهـــو غضـــب الكراهيـــة تجـــاه 
ـــر  ـــي المُعاصِ ـــدل السياس ـــي الج ـــا ف ـــر«. أمّ ـــخصٍ آخ ش
فيشـــير إرمـــان إلـــى أن الغضـــب، هـــو فـــوق كلّ شـــيء 
ــيءٍ  ــل شـ ــا فعـ ــذي لا يمكننـ ــم، الـ ــن الألـ ــر عـ »التعبيـ
ـــل  ـــة تتمثَّ ـــاك ممارس ـــوف: »هن ـــح الفيلس ـــدّه«، ويوض ض
ــم،  ــي حياتهـ ــه فـ ــا لا يريدونـ ــاس بمـ ــة النـ ــي مطالبـ فـ
وفـــي مجتمعهـــم المســـتقبلي، وهـــذا مـــا يجعلهـــم 
غاضبيـــن. هنـــاك فـــي الأســـاس بالنســـبة لـــي شـــكلٌ مـــن 
ـــعبويّة«.  ـــز الش ـــذي يميِّ ـــي ال ـــدار السياس ـــكال الانح أش
ويضيـــف: »يبـــدو اليـــوم الغضـــب وكأنـــه يُســـهم فـــي 
جعـــل النـــاس يشـــعرون بأنهـــم موجـــودون«. وفـــي هـــذا 
ـــف أنمـــاط التعبيـــر  الجـــدل السياســـي والوجـــودي، تتكشَّ
ـــذا  ـــة؛ ه ـــكال المقبول ـــن الأش ـــرٍ م ـــي كثي ـــب ف ـــن الغض ع
ـــه  ـــدّ ذات ـــي حَ ـــب ف ـــات الغض ـــي صرخ ـــديد ف ـــر الش التغيُّ
رنـــا بغضـــب الواقـــع، الـــذي يُفهـــم علـــى أنـــه عاطفـــة  يذكِّ

يطـــوف المُؤلِّـــف فـــي صفحـــات تاريـــخ الفكـــر للكشـــف عن 
أســـس الغضـــب ووجوهـــه، ويطـــرح أســـئلةً بســـيطة تظـــلّ 
ـــا  ـــذي يجعلن ـــا ال ـــة: م ـــاً مُعلَّق ـــدة، وأحيان ـــا مُعقَّ إجاباته
ـــدو  ـــي تب ـــة الت ـــذه العاطف ـــبابُ ه ـــي أس ـــا ه ـــن؟ م غاضبي
أكثـــر اضطرابـــاً؟ هـــل لأننـــا نعيـــش فـــي وقـــتٍ يهيمـــن عليه 
الاســـتياء والخيبـــة الدائمـــة؟ هـــل يخرجنـــا الغضـــب مـــن 
أنفســـنا لمواجهـــة أنفســـنا؟ هـــل تنطـــوي هـــذه العاطفـــة 
علـــى جوانـــب إيجابيـــة للكائـــن البشـــريّ؟ هـــل هـــي فضيلة 
أم خطيئـــة…؟ يســـعى ميشـــال إرمـــان إلى الإجابـــة؛ فبعد 
دراســـته لمفهومـــي »الانتقـــام« و»الوحشـــية«، ينكـــب 
المُؤلِّـــف علـــى دراســـة »الغضـــب« فـــي كتـــابٍ جديـــد: 
 Au - ـــلات فـــي عاطفـــةٍ مُعاصِـــرة »بعـــد الغضـــب: تأمُّ
 bout de la colère : réflexion)s( sur une émotion
contemporaine«. يبحـــث المُؤلِّـــف في ماهية الغضب 
عنـــد كلٍّ مـــن علمـــاء النفـــس والفلاســـفة، ويعمـــل علـــى 
تميُّـــزه عـــن »الســـخط«، و»الكراهيـــة«، و»الغيـــظ«، 
و»حالـــة الهيجـــان«. ومـــن خـــلال هـــذا الجهـــد التحليلـــي 
يُبـــرز الانتهـــاك الخـــاصّ للغضـــب منـــذ عهـــد أخيـــل إلـــى 
الناخـــب الحديـــث، مبيِّنـــاً أن الغضـــب يُظهـــر نفســـه علـــى 
أنـــه »انفتـــاح علـــى العالـــم«، إنـــه صرخـــةٌ فـــي وجـــوه 
الآخريـــن وعلـــى الاختيـــارات للذيـــن لـــم يستســـلموا بعـــد. 
ينتـــج الغضـــب مـــن وجهـــة نظـــر نفســـية، عـــن »موجـــات 
ـــا مـــن وجهـــة  ســـيئة« تتجـــاوز علاقاتنـــا مـــع الآخريـــن. أمّ
نظـــر فلســـفية، فيمكـــن أن يكـــون الغضـــبُ مـــن أصـــح 
ــا قـــوة دفـــاع  العواطـــف. يقـــول ميشـــال إرمـــان: »إنهـ
وتأكيـــد ذاتـــي«، وهـــي لا تتعـــارض مـــع البهجـــة، بـــل مـــع 
العـــار، والحـــزن، ومســـبِّبات الخضـــوع. وبعيـــداً عـــن كونه 
ـــي  ـــفي ف ـــد الفلس ـــه التقلي ـــذي يُرتِّبُ ـــن ال ـــغف الحزي الش
ـــان مـــع الاســـتياء والحســـد، فـــإن الغضـــب  بعـــض الأحي
ـــر عـــن عـــدم الرضـــا. أمّـــا  يحمـــل فـــي طياتـــه شـــكاوى تُعبِّ

عاطفة مُعاصِرة

بعد الغضب..

إن المُؤلِّف في 
هذه الدراسة 
لا يهتم فقط 
بأسباب الغضب 
الحالي، ولكن 
بأسبابه المحضة، 
بمعنى البحث في 
الحفريات القديمة 
المرتبطة بويلات 
الزمن وتداعيات 
الأزمات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة، مبرزاً 
وجود سببين 
رئيسيين جعلا 
الغضب يطفو 
داً إلى السطح  مجدَّ
بشكلٍ لافت في 
العشرية الأخيرة
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ميشال إرمان ▲ 

ـــر  ـــه تعبي ـــرن. إن ـــذا الق ـــزة له دة ومميَّ ـــدَّ مح
عـــن كـــرب المواطنيـــن وضيقهـــم، ومـــا 
كلماتهـــم وتغريداتهـــم إلّا مظهـــر من مظاهر 

الســـخط الأخلاقـــي والاجتماعـــي.
إن المُؤلِّـــف فـــي هـــذه الدراســـة لا يهتـــم فقـــط 
ـــبابه  ـــن بأس ـــي، ولك ـــب الحال ـــباب الغض بأس
ـــات  ـــي الحفري ـــث ف ـــى البح ـــة، بمعن المحض
القديمـــة المرتبطـــة بويلات الزمـــن وتداعيات 
ـــرزاً  ـــة، مب ـــة والاجتماعيّ ـــات الاقتصاديّ الأزم
ــببين رئيســـيين جعـــلا الغضـــب  وجـــود سـ
داً إلـــى الســـطح بشـــكلٍ لافت في  يطفـــو مجـــدَّ
العشـــرية الأخيـــرة: أوّلًا الأزمـــة الاقتصاديّـــة، 
ـــر لنـــا  خصوصـــاً آثـــار العولمـــة التـــي قـــد تفسِّ
هـــذه الظاهـــرة إلـــى حَـــدٍّ كبيـــر، ومـــا تعكســـه 
الحـــركات الاجتماعيّـــة مـــن الســـخط أو حتـــى 
الغضـــب الشـــعبي. أمّـــا الســـبب الثانـــي 
فيكمـــن فـــي تبعـــات أحـــداث 11 ســـبتمبر/

أيلـــول، يقـــول إرمـــان »لقـــد حـــرَّك هـــذا 
ـــع  ـــم يتطلَّ ـــي مـــن عال ـــم الغرب الحـــدث العال
للمزيـــد مـــن الديموقراطيـــة إلـــى عالـــم يمكن 
ـــرب«. ـــف والح ـــر والعن ـــه الخط ـــود في أن يع

بة عاطفةٌ محظورة ومركَّ
إن تاريـــخ الفلســـفة يديـــن هـــذه العاطفـــة 
ويشـــجبها، وفـــي المقابـــل فقـــد أعلـــت 
الفلســـفة النظـــرة الأخلاقيـــة التـــي يفترضهـــا 
المنطـــق، والهـــدوء، والوضـــوح، والاعتـــدال، 

والاســـتماع، والفهـــم... فـــي مواجهـــة جميـــع 
الأشـــكال التـــي يتَّخذهـــا الغضـــب، والتـــي 
حلَّلهـــا بدقة إرمان مثل الهيجان، والســـخط، 
والغضـــب، والانتقـــام... وهـــي ســـلوكات غيـــر 
ــد  ــكام، وتفقـ ــدار الأحـ ــة تربـــك إصـ عقلانيـ
ـــى النفـــس. لقـــد كان الغضـــب  الســـيطرة عل
ــر  ــه كان يعتبـ ــة، لأنـ ــرةٍ طويلـ ــاً لفتـ مكروهـ
خطـــأً معنويـــاً، ولأنـــه كذلـــك كان مرتبطـــاً 
بشـــكلٍ منهجـــي بالعنـــف. إن احتـــواء غضـــب 
ـــفة  ـــعى الفلاس ـــاً يس ـــاً هدف ـــرء كان دائم الم
لتلقينـــه وتعليمـــه. فقـــد أضـــاف أرســـطو مـــن 
ـــاة؛  ـــوة للحي ـــك ق ـــو كذل ـــه ه ـــى أن ـــه عل فهم
ـــوعٌ  ـــو ن ـــب ه ـــض الغض ـــى أنّ نقي ـــداً عل مؤكِّ
يـــة  مـــن فقـــدان الشـــعور، فـــي إشـــارة إلـــى أهمِّ
ـــمات  ـــن س ـــي م ـــب، وه ـــن الغض ـــر ع التعبي
يوصـــف  فقـــد  وإلّا  الســـوية  الشـــخصية 

ـــاس. ـــم الإحس ـــه عدي ـــان بأن الإنس
ـــيئاً  ـــي ش ـــب لا يعن ـــإن الغض ـــع، ف ـــي الواق ف
ـــاعر  ـــداءً لمش ل ن ـــكِّ ـــل يُش ـــه، ب ـــدِّ ذات ـــي حَ ف
أخـــرى )التعاطـــف، والشـــعور بالظلم، وعدم 
بـــة،  الفهـــم...(. إنـــه يبقـــى العاطفـــة المركَّ
ــول  ــرى، يقـ ــراتٍ أخـ ــع تأثيـ ــال مـ ــي اتِّصـ فـ
ــن  ــة تكمـ ــذه العاطفـ ــوة هـ ــف إن »قـ المُؤلِّـ
ـــا  ـــا يجعله ـــذات، ممّ ـــد ال ـــاع وتأكي ـــي الدف ف
تعبيـــراً عـــن مشـــاعر أخـــرى تتضافـــر معهـــا«. 
إن الغضـــب هـــو علـــى الأرجـــح الأكثـــر شـــيوعاً 
ـــم كلّ  مـــن بيـــن العواطـــف لدرجـــة أنـــه يضخِّ

ـــب؛ علـــى اتِّصـــال مـــع  مـــا يثيـــره. إنـــه مركَّ
ـــة  ـــي دوام ـــرء ف ـــل الم ـــرى، تُدخِ ـــراتٍ أخ تأثي
ــات  ــاج جزيئـ ــه لإنتـ ــان، وتغريـ ــن الغليـ مـ
غاضبـــة، وفـــي هـــذا التفاعـــل الكيميائـــي، 
ـــذا  ـــا ه ـــر، وربَّم ـــر فأكث ـــب أكث ـــف الغض يتكاث
ــان  ــة الإنسـ ــه معضلـ ــي أنـ ــبب فـ ــو السـ هـ

المُعاصِـــر.

قوة للحياة
لقـــد فهـــم »فرويـــد Freud« أن الغضـــب 
ـــص  وحـــده هـــو الـــذي يســـمح للطفـــل بالتخلُّ
مـــن العلاقـــة غيـــر المتباينـــة التـــي تربطـــه 
بوالدتـــه ليبنـــي ذاتـــه ويصبـــح موضوعـــاً قائـــم 
الـــذات. إن للغضـــب قـــدرةً علـــى التصـــرُّف 
المُســـتندة إلـــى الإرادة والشـــجاعة، علـــى 
الرغـــم مـــن أنـــه غالبـــاً مـــا يكـــون ســـلوكاً 
أنـــه ليـــس بالضـــرورة أن  إلّا  مســـتهجناً، 
بالنســـبة  لـــذاتٍ كارهـــة.  انبثاقـــاً  يكـــون 
ــادة  ــوم مضـ ــوة هجـ ــب قـ ــان، فالغضـ لإرمـ
تســـتقرُّ فـــي قلـــب النظـــام النفســـي، إنـــه 
ـــيلة  ـــذات، و)وس ـــى ال ـــاظ عل ـــل للحف ردة فع
ــاع  ــك بالدفـ ــمح لـ ــزن(، إذ »يسـ ــدرء الحـ لـ
عـــن نفســـك بينمـــا تســـعى إلـــى اســـتعادة 
الامتيـــاز«، وذلـــك علـــى عكـــس الحـــزن، 
ـــم  الـــذي يُعَـــدُّ انســـحاباً ومظهـــراً ســـلبياً يُحطِّ
الـــذات. إن الغضـــب وســـيلة لمجابهـــة مـــا 
يواجهـــه المـــرء مـــن ظلـــمٍ أو إخـــلالٍ بالنظام. 
ـــى الغضـــب مســـألة  وهكـــذا فـــإن الحاجـــة إل
ـــن الإنســـان مـــن  لا غِنـــى عنهـــا، إذ يمكِّ
ــالٍ  ــام بأفعـ ــية للقيـ ــوارده النفسـ ــة مـ تعبئـ
ـــق  تصحيحيـــة لســـلوكٍ خاطـــئ، كمـــا يحقِّ
الإنصـــاف لتجـــاوز الشـــعور بالظلـــم. وعليـــه 
ـــه فـــي  ـــذي لا يلقـــي صاحب فـــإن »الغضـــب ال
ــكلًا  ــدُّ شـ ــه لا يُعَـ ــة، فإنـ ــتنقع الكراهيـ مسـ
ـــهل  ـــار أس ـــه باختص «. إن ـــرِّ ـــكال الش ـــن أش م
طريقـــة للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. يقـــول 
المُؤلِّـــف: »فـــإذا كانـــت هـــذه العاطفـــة 
راً، فإنهـــا  فـــي بعـــض الأحيـــان تُعَـــدُّ مُخـــدِّ
ـــاً  ـــطاً«، مقتنع ـــون مُنشِّ ـــن أن تك ـــك يمك كذل
بـــأن الغضـــب هـــو قـــوة الوجـــود، إنـــه عنصـــر 

اب ومزعـــج فـــي الوقـــت ذاتـــه. جـــذَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - »ميشال إرمان Michel Erman« أستاذ اللسانيات 
ـــص في أدب »مارســـيل  فـــي جامعـــة »بوغجـــون«، متخصِّ
بروســـت Marcel Proust«، ومـــن أهـــمّ أعمالـــه: )مئـــة 
كلمـــة لبروســـت( 2013، و)رابطـــة الصداقـــة( 2016، 

و)ســـيرة بروســـت( 2018.
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«. وفي المخيلــة الجاعيــة،  ــنِّ مــك في السِّ قــال ســقراط »ســوف تصبــح أكــثر ثــراءً في الحكمــة مــع تقدُّ
. فهــل هــذا هــو الحــال دائمــاً؟ وهل هنــاك طريقة  ــنِّ فــإن هــذه الفضيلــة هــي حقّــاً مــن اختصــاص كبــار السِّ

للوصــول إليها؟

إزابيل توبيز 

يبــدأ فــي ســنِّ الخمســين تقريبــاً. ففــي خــلال معظــم 
حياتنــا، نختبــئ خلــف الصــور المســتعارة )الشــخصية( 
للتكيُّــف مــع المطالــب الاجتماعيّــة. ثــمّ، فــي يــومٍ مــن 
الأيّــام، يخنقنــا هــذا الــزي، نريــد أن نكون أنفســنا وعلى 
يــة. »أصبــح مــا أنــت  طبيعتنــا. قبولــك يصبــح أقَــلّ أهمِّ
عليــه«، هكــذا يحثنــا »نيتشــه Nietzsche« فــي )هكــذا 

ــت(. تكلَّم زرادش

رحلة نحو الذات
المشــكلة هــي أن الضــرورات الحالية للشــباب تشــجعنا 
ــر للبقاء في الســباق.  بــدلًا مــن ذلك علــى مواصلة التنكُّ
ــي عــن الســير  ومــن هنــا فــإن الإغــراء يجنــح بنــا للتخلِّ
نحــو الــذات، نحــو المزيــد من الحكمــة. يُشــير »دينيس 
غيــوت Denis Guiot«، أســتاذ التســويق فــي جامعــة 
»باريــس دوفيــن - Paris-Dauphine«، إلــى أن اليوم، 
وفــي عمــر 65 عامــاً، نشــعر أننــا أصغــر ســناً بعشــرين 
ر أنفســنا  عامــاً. فــي منتصــف العمــر، نميــل إلــى تصــوُّ
أصغــر مــن تســع ســنوات. وغالبــاً مــا يكون لخمســينات 
مــن عمرنا رغبــات مماثلة لرغبات المراهقين: أن يدركوا 
ــم  ــبة، ك ــهم)2(. وبالمناس ــدوا أنفس ــهم، وأن يج أنفس
عمرنا؟ بالنســبة لأبقراط، تبدأ الشــيخوخة في ســنِّ 56، 
وبالنســبة لنــا، هــو بعــد 80 ســنة. لكننا نجــد أن البعض 
منّــا يبــدو بالفعــل شــيخاً فــي العمــر 40 عامــاً، في حين 

أن البعــض الآخــر لهــم روح حيويّــة فــي ســنِّ 90.

صفارات الإنذار من الشباب الأبدي
يقول »لاروشيفوكولد La Rochefoucauld«: »تزداد 
م العمــر«. وتعتــرف »ســيموني  عيــوب العمــر مــع تقــدُّ

لإلقــاء نظــرة علــى العالــم الــذي لا يكــف عــن الــدوران، 
لا يبــدو أن الجنــس البشــريّ مبرمــج للحكمــة، التــي لا 
تــزال منــذ العصــور القديمــة مثاليــة للحيــاة. لقــد قــال 
ين عندما  »آرثر رامبو Arthur Rimbaud«: »لسنا جادِّ
ى  نكــون فــي الســابعة عشــرة«، هنــاك بالطبــع مــا يُســمَّ
ــون  ــن يكبت ــار، الذي ــؤلاء الصغ ــاء، ه ــال الحكم بالأطف
ــم  ــام لآبائه ــم الت ــون رضاه م ــطة ويقدِّ ــم النش دوافعه
ومعلِّميهــم. رأى فــي ذلــك المُحلِّــل النفســي »فرانســوا 
دولتــو François Dolto« خطــراً محدقــاً. أمّــا »جوجــو 
المخيــف«، الــذي يعبِّــر عــن دوافعــه بحرّيّــة، فهــو أقَــلّ 
، فإن الحكمة  عرضــة للتهديد بســبب العصاب. ومــن ثَمَّ

المفرطــة ليســت بالضــرورة علامــة علــى الحكمــة.
Roger Da- )1 )يُشــير المُحلِّــل النفســي »روجــر دادون

doun«: »الــولادة هــي الانفتاح على العالــم، والطفولة 
هي فترة التعلُّم، ســنّ المراهقة ســنّ العواصف، ونحن 
في ســنِّ البلوغ نبحث عن بعضنا البعض، نســير باتِّجاه 
أنفســنا، حتــى لو كان ذلك يعني ارتــكاب خطأ والدوران 
ــب  ــي »فيلي ــل النفس ــول المُحلِّ ــة. يق ــة مفرغ ــي حلق ف
فــي  ــص  المُتخصِّ  ،»Philippe Jeammet جيميــت 
المراهقــة: »أثنــاء مســيرة نضجنا، نتوقَّف عن التســاؤل 
عمّــا نحــن عليــه، لدينــا راحــة البــال. فأنــا لم أشــعر أبداً 
بالقلــق الشــديد، أشــعر ببعــض الامتــلاء. لقــد فعلــت 
الكثيــر مــن الأشــياء، ولــديَّ الكثيــر ممّــا يجــب عملــه، 
لســت بحاجــة لإثبات نفســي. يمكننا الاســتمتاع بالوقت 
والتواصل... يجب ألّا نعتقد أن الإبداع يتوقَّف«. إن هذا 
اللقــاء مــع الــذات ومــع بعــض الحكمــة فــي الحيــاة هو 
ــر عنــه بمفهــوم »عمليــة التفــرُّد«، والــذي  أيضــاً مــا يعبِّ

هل تجعلنا الشيخوخة 
أكثر حكمة؟

مع مرور السنوات، 
نزداد هدوءاً وأقَلّ 
اندفاعاً. هل هي 
الحكمة حقّاً؟ 
بالنسبة للرجل 
الحكيم في 
العصور القديمة 
اليونانية، فإن 
قمّة الحكمة هي 
وسيلة سعيدة 
للوجود
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 »Simone de Beauvoir بوفــوار  دي 
أشــعر  الشــيخوخة  فــي  أفكــر  »عندمــا 
ــرة  ــي فك ــر ف ــن التفكي ــر م ــمئزاز أكث بالاش
المــوت«. وتقــول الشــاعرة »هيلــدا دوليتل 
ــري  ــي عم ــاة ف Hilda Doolittle«: »الحي
ــا  ــع مثلم ــع رائ ــن الربي ــهلة، لك ــت س ليس
هــو هــذا الحــبّ«. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــينيكا  ــان Epicurus« و»س ــرى »إيبيكوري ي
Seneca« أن الشــيخوخة هــي وقــتٌ متميِّز 
Cicé- ل. ينصح »سيشــرون  للتفكيــر والتأمُّ

ــم  ــرةً للتعلي ــرة فت ــذه الفت ــل ه ron« بجع
فــي  ســقراط  ويعلــن  الذاتــي.  والتعلُّــم 
ث مــع  ــة أفلاطــون »أحــبّ التحــدُّ جمهوري
لــي  يبــدو  ؛  ــنِّ السِّ كبــار  مــن  أشــخاص 
ــم منهــم، لأنهــم  أنــه يجــب علينــا أن نتعلَّ
تجاوزونــا فــي طريــق قــد يتعيَّــن علينــا 
المــرور منه«. وتلاحظ »جاكلين ترينكاز)3( 
صة في  Jacqueline Trincaz«، المُتخصِّ
ــول  ــن ق ــيخوخة »يمك ــيولوجية الش سوس
ــاة،  ــرة مــن الحي كلّ شــيء عــن هــذه الفت
كلّ شــيء وخلافــه«. فــي رومــا القديمــة، 
ــر ذكاءً  ــرون أكث ــن يعتب ــيوخ الذي كان للش
وحكمــة، كلّ قــوة فــي المجتمــع. لقــد كان 
الأب العائلــي، عميد العشــيرة، هو الزعيم 
المطلــق، وكان أعضــاء مجلــس الشــيوخ، 
الرجــال،  مــن  ــنِّ  السِّ كبــار  يزالــون  ولا 
ــة  ــي الثقاف ــا ف ــرة. أمّ ــوة كبي ــون بق يتمتَّع

الإفريقيــة، وخصوصــاً فــي المجتمعــات 
التي ترتكز على الإرســال الشــفهي والســرد 
الأولــي، يعتبــر طــول العمــر دليــلًا علــى أن 
الشــخص قد عــاش وفقاً للقانــون، وأنه قد 
اكتســب الحكمــة. أمّــا فــي الغــرب فالأمــر 
ــل  ــي تفضِّ ــرون الت ــي الق ــاً: ف ــر تضارب أكث
الروحانيــة، تمّــت الإشــادة بالشــيخوخة 
مــن  هالــة  محترمــة،  فتــرةً  باعتبارهــا 
الحكمــة. فــي حيــن يبــدو الأمــر مخيفــاً 
ر  ــوُّ ــود تص ــراً لوج ــي نظ ــت الحال ــي الوق ف
يعتبــر الشــيخوخة مســاراً يلــي مراحــل 
النمــو والنضــج، مرحلــة تتَّســم بالتراجــع 
ــا جــاء  ــة. ومــن هن ــمّ النهاي والانخفــاض ث
ــا نحــاول قمــع  حلــم الشــباب الأبــدي. إنن
الشــيخوخة ونحمــي أنفســنا مــن الدخيل، 
وننكــر أنهــا عمليــة فســيولوجية طبيعيــة.

انعكاس وجودنا
ــلّ  ــدوءاً وأقَ ــزداد ه ــنوات، ن ــرور الس ــع م م
ــاً؟ بالنســبة  اندفاعــاً. هــل هــي الحكمــة حقّ
القديمــة  العصــور  فــي  الحكيــم  للرجــل 
ــيلة  ــي وس ــة ه ــة الحكم ــإن قمّ ــة، ف اليوناني
ســعيدة للوجــود، والتــي تتيــح لنا الاســتمتاع 
بالحيــاة عندمــا يضعــف الجســم. وبالنســبة 
تكمــن   ،»Spinoza »ســبينوزا  للفيلســوف 
الحكمــة فــي رفــض »المشــاعر الحزينــة« 
ــى  ــدرة عل ــرة(، والق ــد والغي ــأس والحس )الي
 ،»Nietzsche الترحيب بالبهجة. أمّا »نيتشه

فإنهــا مســألة قبــول مــا الــذي يجلبــه لنــا إلــى 
ــاة«.  ــم للحي ــول »نع ــود، والق الوج

فــي الواقــع، تكمــن الحكمــة فــي مجموعــة 
نوعيــة تســاعدنا علــى الشــعور فــي تناغــم 
عميــق مــع وجودنــا الداخلــي والنــاس مــن 
والفطنــة  والاعتــدال  الإحســان  حولنــا: 
ــم  ــى تقدي ــدرة عل ــة والق ــعور بالعدال والش
الخيــارات  لإنجــاز  الجيّــدة  المشــورة 
الصحيحــة، والقــدرة علــى التمييــز بيــن 
مــا يعتمــد علينــا ومــا لا يُعتمــد. لكــن هــل 
الحكيــم حقّــاً هو الرجل العجــوز ذو اللحية 
البيضــاء التي وصفتها المخيلــة الجماعية؟ 
كثيــر من النــاس الناضجين يفزعــون عندما 
وأفعــالًا مرنــة  تحــرُّكات  الشــباب  يُظهــر 
ــدرة  ــع الق ــي الواق ــا ف ــش. إنه ــكلٍ مده بش
وضــع  علــى  -القــدرة  »التســامي«  علــى 
محــرِّكات نشــطة في خدمة الثقافــة والفكر 
والإبــداع- التــي تفتــح البــاب للوصــول إلــى 
Em- )4 )الحكمــة. يقــول إيمانويــل »كانــط

manuel Kant«: »إن الرجــل الــذي عــاش 
طوال حياته بحكمة، وسيطر على عواطفه، 
ــم وقتــه من خلال تضميــن متع صحّيّة،  ونظَّ
ســيحظى وبــلا شــكّ بشــيخوخة حكيمــة«. 
فقــد تراكمــت لديــه المعرفــة والخبــرة، 
منــذ الصغــر، ممــا أهَلَّــه ليكــون رجــلًا عاقلًا 
حكيمــاً وســتكون مشــورته موضــع تقديــر. 
ســوف تعكــس أيامنا القديمــة الوجود الذي 
اخترنــاه، وســيكون من الجيّــد أن نكون على 

درايــة بــه فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن.

■ ترجمة: فاطمة الزهرة العسيري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان المقال:

Vieillir rend-il vraiment plus sage?

مصدر المقال:

Psychologie Magazine, Juin 2019, pp 36 - 38.

الإحالات:

 1 -Dans vieillir, des psychanalystes parlent de 

Dominique Platier-Zeitoun, José Polard et Jacky 

Azoulai )Erès(.

2 - Dans comprendre le consommateur âgé, sous 

la direction de Denis Guiot et Bertrand Urien )De 

Boeck supérieur(.

 3 - Dans » les Fondements imaginaires de 

la vieillesse dans la pensée occidentale « 

)l’Homme, revue française d’anthropologie, n° 

147, Persée(.

4- Dans Le Conflit des facultés )Vrin(.
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مارغريت ميد 

هل توجد تربية كونيّة؟

حيـث  الناشـئ،  واسـتقلالية  التربيـة،  كونيـة 
قاربـت الموضـوع، ضمنيّـاً، انطلاقاً من التنشـئة 
الاجتماعيـة، عبـر دراسـتها لعلاقـة الشـخصية 
ة النفسـية بالثقافة التربوية السائدة في  والصحَّ
عـدّة مجتمعات »بدائيـة«، ورصدها للاختلافات 
العديدة بين أكثر من ستّة عشر مجتمعاً بدائياً، 
علـى مـدى 10 سـنوات مـن العمـل الإثنوغرافـي 
الميدانـي )1927 - 1937(. إن قـوّة أعمـال »ميـد« 
تتجلَّـى فـي كونهـا تبحث في نمـاذج مختلفة عن 
العالم الغربي، مبتعدة عن السـياق الاجتماعي 
والسـياق الثقافي اللذين تـمَّ فيهما إنتاج حقائق 
عن التربية، تَمَّ تبنِّيها من لدن الجماعة العلمية، 
بالإضافة إلى ما تضفيه الأعمال الإمبريقية، من 
خـلال تقنيـة الملاحظة بالمعايشـة، من واقعية 

وقـوّة فـي أثناء تحليـل النتائـج إثنولوجيّاً.
لـت إليه »ميد«، في أبحاثها  مـن بين أهمّ ما توصَّ
على تربية أطفال، ومراهقتهم، شـعب السـاموا 
المراهقـة  عذابـات  أن  الجديـدة)3(،  غينيـا  فـي 
المعروفـة )النـزوع إلـى تأكيـد الـذات بمواجهـة 
الذهنـي  الطابـع  ذات  الصعوبـات  سـلطة-  كلّ 
الانفعالـي- التطلّعات المثالية- يقظة المشـاعر 
الدينيـة، وغيـر ذلـك...(، لا تنتـج عـن التغيُّـرات 
الفيزيولوجية التي تصاحب البلوغ، بل تنتج عن 
ل  الشروط الاجتماعية الثقافية التي تحكم التوصُّ
إلى النضج)4(. وتستخلص مارغريت  أن »التوتُّر 
والإرغام هما من صلب حضارتنا ذاتها«)5(، وقد 
وصلت إلى هذه النتائج بعد ملاحظاتها المباشرة 
عـن عـدم وجود أي توتُّر أو عصـاب أو اضطراب، 
لدى أبناء السـاموا، فـي المرحلة الانتقالية التي 
طها البلوغ الجنسي للمراهق، ولاحظت أن  يتوسَّ
نمـط تربيـة الأطفـال، هنـاك، يعتمد علـى إلغاء 
كلّ »تثبيت عاطفي شديد على بعض الأشخاص 
دون غيرهم«، حيث يعيش في أغلب منازل جزر 

التربيـة،  علـوم  فـي  الباحثيـن  حلـم  كان  لقـد 
 idéal - علـى الـدوام، الخـروج بـ»نموذج مثالـي
صالحـة  وصفـة  اعتبـاره  يمكـن  type«للتربيـة 
للتجهيز، سواء أتعلَّق الأمر بالممارسة التربوية 
القصدية، أم تعلَّق بتلك التي تتمّ بشكلٍ متضمّن 
لا قصدي، عبر التنشئة الاجتماعية، أي عبر كلّ 
ص  السلوكات والرموز اليومية. إن جُلّ الآراء تتلخَّ
في اعتماد  نموذج مثالي للتربية، ثنائي الأبعاد، 
يشـبه طرح الباحث الفرنسـي »فرانسـوا دوبي - 
Dubet François« الذي يعتبر التربية المثالية 
للفـرد تتمفصل بيـن القيم الكونية وخصوصيّات 
د أن التنشـئة الاجتماعية يجب أن  الأفـراد، ويؤكِّ
رة للفـردي، وفي الوقت  تغـرس معاييرها المؤطَّ

نفسـه تجعله مسـتقلّاً وحرّاً)1(.
Rah-  تفصـل الباحثة المغربية »رحمة بورقية -

ma Bourqia« فـي النمـوذج المثالي لفرانسـوا 
دة على أن خاصّيّة  الكونية هي أساس  دوبي، مؤكِّ
هـذا النمـوذج التربـوي لتجـاوز كلّ التعارضـات 
علـى  التأكيـد  مـع  المجتمـع)2(،  فـي  لـة  المتأصِّ
الكونيـة،  هنـا، عـن  الحديـث،  إن  الاسـتقلالية. 
يفتـرض وجـود مشـترك كونـي يجمـع شـعوب 
العالم، ولا يمكن، في هذه الحالة، إنكار صعوبة 
تحديـد مشـترك ثقافي اجتماعي كونـي إجرائي، 
د الرهيب للثقافات والإثنيات،  بالنظـر إلى التعـدُّ
الـذي يؤول بعضه إلى التنافر والتعارض، لا إلى 
التلاقـي والتماهـي، كما أن مفهوم الاسـتقلالية، 
بمعناه المقابل لعقل الجماعة وقرارها، لا يخلو 
مـن آثـار جانبية: نزوع نحـو الفردانيـة الموغلة، 
وقلق وتوتُّر مستمرّين يرافقان شخصية الطفل. 
إنها الاسـئلة نفسـها التي أرَّقت، قبل مئة سـنة، 
»مارغريت ميد - Margaret Mead،« في أثناء 

عملهـا الإثنولوجي المتميِّـز عبر العالم.
انكّبـت عليهـا »ميـد«، كانـت  أهـمّ إشـكالية  إن 

ــري التربيــة بإمكانيــة وضــع مبــادئ كونيــة لمارســة فعــل التربيــة، يعيدنــا هــذا إلى نقــاش قديــم  يقــرّ بعــض منظِّ
أثبــت فيــه الأنثروبولوجيــون أن الثقافــات الموســومة بالبدائيــة قــد تُغــيّر آراءنــا فيــا نعتــبره مســلَّات تربويــة، 

ومــن أهــمّ هــؤلاء نجــد مارغريــت ميــد، التــي زعزعــت مركزيــة الحقائــق التربويــة.

عواد إعبدون
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السـاموا، مجموعـة مـن سـتّة إخـوة ذكـور 
الأطفـال  ويتربّـى  زوجاتهـم،  مـع  بالغيـن 
بشكلٍ جماعي، دون تمييز أو تفريق بينهم، 
فبإمكانهـم الاسـتعانة بالكلّ، وكذلك وجب 
عليهـم الخضوع إلى جميع مَنْ في المنزل، 
مـع إثـارة عاطفيـة قليلـة، سـببها العلاقـات 
الموزَّعـة علـى عـدد كبيـر مـن الأشـخاص. 
إن مظاهـر القلـق، وردّات الفعـل، وأغلـب 
الـزوال، ولا تغلِّـف جـوّ  المشـاعر سـريعة 
الأطفـال، كمـا أنهـم مدعـوّون، منـذ نعومة 
رة تتعلَّق بحراسـة  أظافرهـم، لواجبـات مبكِّ
مـن هم أصغر منهم، وكلّ هذا يجعل طفل 
ص موقعاً عاطفياً وأسـريّاً،  السـاموا لا يتقمَّ
يتمركـز حوله الاهتمام والحنوّ والعطف؛ ما 
يحميـه من إحسـاس بالقطيعـة أو الانقطاع 
بين عالم الطفولة وعالم الرشـد، فلا تمركز 
تركّـز  عـدم  بحكـم  الـذات؛  حـول  شـديداً 
الاهتمـام بـه، وتشـتُّته، كما أن الاسـتقلالية 
عيـش،  كنمـط  ترافقـه  للطفـل  السـلوكية 
يـة  منـذ البدايـة، خصوصـاً مـع تنامـي أهمِّ
المجموعـات العمريـة منـذ سـنّ السـابعة، 
الطفـل مسـاوياً  تأثيرهـا فـي  والتـي يصبـح 
ر تربية ذاتيـة متنامية  لتأثيـر عائلتـه؛ مـا يوفِّ
خـارج المنـزل. وكلّ هـذا يبيِّـن أن نمـوذج 

ذلك أن تدوم الرضاعة، أحياناً، أربع سنوات 
كاملـة فـي حال عـدم حصول حمـل جديد، 
ويعتبـر الطفـل كلّ مـن فـي محيطـه إخـوة 
له، متشـبِّعاً بامتنان كبير نحو وسـطه، فإن 
تمامـاً،  عكسـهم،  علـى  غومـور«،  »مونـدو 
يربُّـون أطفالهـم علـى التنافـس والعـداوة؛ 
وعلـى هـذا الأسـاس تكون طفولتهـم الأولى 
قاسـية ومنعدمـة الحنـان، ويتعلَّمون، منذ 
بنـاءً علـى  أن يكونـوا مسـتقلّين  صغرهـم، 
تهـم البدنية: إنهـا تربية مبنيّة  قسـوتهم وقوَّ

علـى تمجيـد الفردانيـة المتهيّجـة.
وعلى مسـتوى العلاقة بين الجنسـين، نجد 
أن الشـعب الثالـث وهـو شـعب »شـامبولي 
Chambouli« يربِّـي الذكـور والإنـاث، منذ 
البدايـة، علـى المسـاواة المطلقة، ثم يمنح 
الأفضليـة والسـلطة- تدريجياً- للنسـاء منذ 
سنّ السادسة أو السابعة، بخلاف الشعبَيْن 
السـابقَيْن اللذيـن يتقاسـمان منـح الهيمنـة 

للذكور.
إليهـا  لـت  توصَّ التـي  النتائـج  هـذه  كلّ  إن 
ملاحظاتهـا  خـلال  مـن  ميـد،  مارغريـت 
الإثنوغرافية المباشـرة، ثم عملها التحليلي 
الإثنولوجـي، تبيِّـنُ أن اعتمـاد مبـدأ الكونيـة 
التنشـئات  »أصـول«  يجانـب  التربيـة  فـي 
الاجتماعيـة، باعتبـار هـذه الأصـول نمـاذج 
البنـى  فـي  الكبيـرة  للاختلافـات  ممكنـة 
السوسـيوثقافية عبـر العالـم، ومـا يمنحـه 
ذلـك من أنماط تربوية لامتناهية، قد يغلب 
عليهـا طابـع التناقـض والغرائبيـة، بحسـب 
معاييـر بعض مجتمعـات المركز، لكنها قد 
ة نفسـية  تمنح توازناً تربوياً وظيفياً، بل صحَّ
جيّـدة للناشـئة. ورغـم أن هـذه الاختلافـات 
الوهلـة  منـذ  واضـح،  بشـكلٍ  تظهـر  لا  قـد 
الأنثروبولوجيـة  للأبحـاث  يمكـن  الأولـى، 
للمجتمعـات الحديثـة، مـن خـلال البحـث 
فـي الرمـزي والخفـي، أن تخلخـل مـا نظنّه- 
يقينـاً- كونيَّـة التربيـة، كمـا سـاهمت »ميد« 

فـي  ذلـك، قبـلًا!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Dubet, François, le déclin de l’institution, Paris, 

Seuil. 2002, p 13.

 2-Bourqia, )R(, Penser l’école penser la société, édi-

tions La croisé des chemins, 2017, p 92.

 3-Mead, )M(, Coming of Age of Samoa,  1928 .

4 - إيرنـي، بييـر، إثنولوجيـا التربيـة، ترجمـة: عدنـان الأميـن، 

معهـد الإنمـاء العربـي، 1992، ص: 94 و 95.

.Mead,)M(, op.cit, p456 :5 - ورد لدى  إيرني بيير

6 - إيرني، المرجع السابق نفسه، ص96.

تربيـة السـاموا، وفـق التنشـئة الاجتماعيـة 
لأهل البلد، يزاوج بين تجهيز الطفل للحياة 
اليوميـة بشـكلٍ جمعـي معيـاري، مـع منـح 
فرصـة للاسـتقلالية والتربيـة الذاتيـة، لكـن  

سـة الزوجية للسـاموا. حسـب قيم المؤسَّ
»ميـد«  واصلـت  نفسـه،  المنـوال  علـى 
لمـا  أخـرى  تربويـة  نمـاذج  فـي  حفريّاتهـا 
يعتبره العالم الغربي »مجتمعات بدائية«، 
والمـزاج  »الجنـس  كتابهـا  فـي  فاشـتغلت 
 sex and  - بدائيـة  مجتمعـات  ثلاثـة  فـي 
 temperament in Three Primitive
شـعوب  ثلاثـة  علـى   )Societies« )1935
متقاربـة مـن حيـث جغرافيتهـا، وعرقيَّتهـا، 
واقتصادهـا، وتنظيمهـا الاجتماعـي، لكنهـا 
مختلفـة- كلّيّـاً- مـن حيـث قيمتهـا المثاليـة 
ذلـك،  ويظهـر  أعضائهـا)6(،  وشـخصية 
بوضـوح، مـن خـلال التعارضـات الجوهرية 
»أرابـاش  شـعب  مـن  كلّ  تربيـة  طـرق  فـي 
 - غومـور  »مونـدو  وشـعب   ،»Arapech  -
Mundo Gumor«، فـإذا كان »الأرابـاش« 
يعتمـدون، فـي تربيتهـم، علـى نبـذ العنـف 
والعدوانيـة، أساسـاً، بشـكل مطلـق، اتِّجاه 
الحنـان،  أشـكال  كلّ  ومنحهـم  أطفالهـم، 
سـواء بحضـور الأمّ أم فـي غيابهـا، ويصـل 

مارغريت ميد ▲ 
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فلقــد شــهد عــراق مــا بعــد الغــزو مــوت مئــة ألــفٍ مــن 
ــلا ذلــك  ــمّ ت البشــر علــى مــدى عــام ونصــف العــام، ث
نشــوء تنظيــم )داعــش(. كــذا فقد نتج عــن إطاحة نظام 
الحكــم فــي ليبيــا فــي العــام 2011 فــراغٌ فــي الســلطة 

نجــم عنــه بــزوغ تجــارة الرقيــق مــن جديــد.
ــةً  ــع متواري ــك تقب ــة حقيقــة أعقــد مــن ذل ــه ثمّ ــد أن بي
خلــف مشــهد الانهيــار هــذا. إذ نــادراً مــا يصاحــب أفــول 
الحضــارات، فــي واقــع الأمــر، تغيُّــرات عنيفــة مفاجئة؛ 

هــل بالضــرورة أن انهيــار حضــارةٍ مــا يُعَــدُّ حدثــاً كارثياً؟ 
لقــد كان ســقوط الدولــة القديمــة فــي عهــد الفراعنــة 
ــاً  ــلاد- مصحوب ــل المي ــة قب ــة الثاني ــة الألفي ــرب نهاي -ق
بأعمــالِ شــغبٍ ونبــشٍ للمقابــر، بــل لقــد وصــل الأمــر 

حَــدّ أكل لحــومِ البشــر…
إنّ القصــص التاريخيــة التــي تصــف انهيــار الحضــارات 
ــامع  ــا مس ــد ألفته ــة ق ــارِعة عنيف ــر مُتس ــا بوتائ وأفوله
ــث.  ــخ الحدي ــاً التاري ــك أيض ــد ذل ــا. ويؤكِّ ــن مِنّ الكثيري

ماضٍ مشرق ومستقبل مظلم

انهيار الحضارات
ســات التــي طالهــا  انهيــار الحضــارات ســلاحٌ ذو حديــن. فأحيانــاً مــا يكــون نعمــةً للرعيــة وفرصــةً لإعــادة بنــاء الُمؤسَّ
ي إلى إبــادة الشــعوب ومحــو الثقافــات وتدمــير الكيانــات السياســيّة التــي شِــيدت  الفســاد. ولكنــه مــع ذلــك قــد يُــؤدِّ
بعــد عنــاء. إن نتائــج الانهيــار تعتمــد، في جــزءٍ منهــا، عــلى كيفيــة تعامــل الشــعوب مــع ما يســتتبعه مــن اضطرابات 
وفتنــة، وكــذا عــلى قدرتهــم عــلى العــودة، بيــسٍر وســلام، إلى الانتظــام في صــورٍ مجتمعيــة بديلــة. ومــن أســفٍ، 
ــا لــن يكــون  فبينــا توحــي تلــك الســات بــأن لانهيــار الحضــارات قديمــاً طريقــين، إمّــا مــشرقٌ وإمّــا مظلــمٌ، فلربمَّ

أمــام العــالم الحديــث ســوى مســتقبل مظلــم لا غــير.

لوقا كيمب)1(
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فخطــى الانهيــار عــادةً مــا تجــري فــي اعتــدالٍ وتتــم علــى 
مهــل، وخلالها تحيا الشــعوب وتســتمرّ ثقافاتها لســنواتٍ 

عديــدة.
ــبيل  ــى س ــطى -عل ــركا الوس ــا بأمي ــارة الماي ــار حض فانهي
ــم  ــرف باس ــا يُع ــرون فيم ــة ق ــتغرق ثلاث ــد اس ــال- ق المث
ــن عامــي  ــي امتــدت بي ــرة« الت ــرة الكلاســيكية الأخي »الفت
ــزت تلــك الفتــرة بارتفــاع  750 و1050 ميلاديــاً. فبينمــا تميَّ
ــران  ــن 10% و 15% وهج ــراوح بي ــا ت ــات بم ل الوفي ــدَّ مع
ــد ازدهــرت وظــلّ  ــض المــدن، إلّا أن مناطــق أخــرى ق بع
فيهــا نشــاط الكتابــة والتجــارة والحيــاة المدنيــة قائمــاً إلى 

أن وطئهــا الإســبان خــلال القــرن الســادس عشــر.
حتــى إنــه لمــن الأرجــح أن الســيرة الذاتيــة للحاكــم »عنــخ 
تيفــي« قــد كانــت مبالغــاتٍ محضــة. ففــي العصر الوســيط 
الأوّل بمصــر، ذاك الــذي جــاء فــي أعقــاب الدولــة القديمة 
نلاحــظ أن مقابــر مَــنْ هُــم دون الصفــوة قــد انتشــرت 
وأصبحــت ذات مظاهــر أتــرف. كمــا أن الأدلــة المقنعة على 
وجــود مجاعــة واســعة النطــاق ووفيــات جــدّ قليلــة. كــذا 
فقــد كان لـ»عنــخ تيفــي« مصلحــة خفيــة في تصويــر الحال 
حينئــذٍ علــى هــذا النحــو مــن الكارثيــة؛ فهــو قــد كان حديث 
عهــد بمنصــب الحاكــم، وتصويــر المشــهد علــى هــذا النحو 

يُعَــدُّ تمجيــداً لبطولاتــه فــي وقــتٍ عصيــبٍ كهــذا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض الحضــارات لــم تنهــر مــن 
الأســاس؛ فجزيــرة القيامــة)2( لــم تكــنْ مثــالًا علــى الإبــادة 
ــد »جاريــد  ــا أكَّ ــى عكــس م ــك عل البيئيــة الذاتيــة، وذل
دايمونــد« فــي كتابــه »انهيــار« الصــادر فــي العــام 2005، 
بــل لقــد عــاش شــعب الـ»رابــا نــوي« في اكتفــاءٍ ذاتــي إلى 
أن نهشــهم المــرض وقضــى عليهــم الاســتعمار فــي القرن 

التاســع عشــر، حتــى لقــد أصبــح عددهــم 
بحلــول العــام 1877 مئــة وأحــد عشــر فــرداً 

فقــط.
إن زوال الحضــارات وفناءهــا ليعطي فرصة 
ــدول  ــم يكــنْ لنشــوء ال ــد. فل أيضــاً للتجدي
القوميــة فــي أوروبــا أن يحــدث لــولا انهيــار 
الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة قبــل ذلك 
بقــرونٍ عِــدّة، مــا حــدا ببعــض الباحثين إلى 
ــن بــأن انهيــار الحضــارات يُعَــدُّ جــزءاً  التكهُّ
مــن »دورة التكيُّــف« اللازمــة لنمــو الأنظمــة 
واضمحلالهــا. فكمــا هــي الحــال فــي حرائق 
الغابــات، فــإن التدميــر الخــلاق للانهيــار 
يرفدنــا بالمــوارد والمســاحات لنشــوء حياة 

جديــدة وإعــادة التنظيــم.
ر تلك الميزة المتوارية،  بيــد أننــا نادراً ما نقدِّ
ر  وذلــك بســبب أن علــم الأحفوريــات يصــوِّ
لنــا مــا كان يحــدث لحيــاة الصفــوة؛ أي 
إذ   ،%1 نظــر  وجهــة  مــن  التاريــخ  رؤيــة 
كانــت الكتابــة وصــور التوثيق الأخــرى حكراً 
فــي الدولــة وأشــرافها علــى نحــوٍ  علــى موظَّ
كبيــر إلــى أن اخُترعــت الطباعــة فــي القــرن 
الخامس عشــر. بينما محت عوامل التحلل 
نْ  البيولوجــي آثار أقدام البشــر الغابرين مِمَّ
لا علاقــة لهم بالدولة مــن أمثال الصيادين، 
وجامعــي الثمــار، والرعــاة، ومَــنْ يطوفــون 

الأرضَ بحثــاً عــن الطعــام.
وبســببٍ مــن تلــك التراتبيــة فــإن رؤيتنــا 
لأفــول حضــارات الزمــن الغابر تتأتَّــى حرفياً 
ــن عــن  ــاه المنمازي مــن وجهــة نظــر ضحاي
ــميت  ــد سُ ــة ق ــورُ المظلم ــم. فالعص غيره
كذلــك لوجــود فجوة في التاريخ المســجل، 
لكــن ذلــك لا يعنــي أن الثقافــة ونشــاطات 
فــت. أجــل إنهــا قــد تعنــي  المجتمــع قــد توقَّ
مزيــداً مــن الحــروب، وركــوداً فــي الثقافــة 
الأحفوريــة  الدلائــل  أن  بيــد  والتجــارة. 
ــدّاً  ــحيحة ج ــون ش ــا تك ــادةً م لة ع ــجَّ المُس
حتــى أنهــا لا تســتطيع إمدادنا باســتنتاجات 
د عكس  ــدة. وهنــاك مــن الأمثلة مــا يؤكِّ مؤكَّ
ذلــك؛ ففــي زمن عموم الفوضــى في الصين 
الــذي امتــدَّ مــن نهايــة حكــم ســلالة »جــو« 
ــة  ــى بداي ــة )1046ق.م - 771ق.م( إل الغربي
حكم ســلالة »تشــين« )221ق.م - 206ق.م( 
ازدهــرت الفلســفة الكونفوشيوســية وغيرها 

مــن الفلســفات.
ــار  ــلاد الرافديــن، كان للانهي وقديمــاً فــي ب
السياســي للحضــارة الســومرية، الذي وقع 

انهيار الحضارات يُعَدُّ جزءاً 
من »دورة التكيُّف« اللازمة 
لنمو الأنظمة واضمحلالها. 
فكما هي الحال في 
حرائق الغابات، فإن التدمير 
الخلاق للانهيار يرفدنا 
بالموارد والمساحات 
لنشوء حياة جديدة وإعادة 
التنظيم

 Xian,China. 
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مــع بدايــات الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد، 
ــيٌ لــدى الفلاحيــن حينــذاك.  مــردودٌ إيجاب
ــتاذ  ــكوت« أس ــي س ــس س ــد أورد »جيم وق
العلوم السياســيّة والأنثروبولوجيا بجامعة 
»ييــل« فــي كتابــه »ضــد التيــار« الصــادر في 
العــام )2017( أن الــدول قديمــاً »كان عليها 
احتجــاز أعــدادٍ كبيــرة من مواطنيهــا بصورةٍ 
أو أخــرى مــن صور العبودية«. لذا فســقوط 
ام من  نظــام حكــم الســومريين وفِرار الحُــكَّ
الصفــوة مــن المــدن كان معنــاه خلاصاً من 
ســاعات عمــلٍ طــوال فــي الحقــول، ومــن 
ضرائــب باهظــة، وأمــراض متفشــية، ومــن 
ــة للصياديــن  ــاكل العظمي ذلِ الــرق. فالهي
وجامعــي الثمــار التــي ترجــع إلــى تلــك 
ــون  ــاروا يحي ــم ص ــى أنه ــدل عل ــة ت الحقب
حيــاةً أرغــد وأطيــب، ويتناولــون طعامــاً 
حيــاة  أســلوب  ويتبعــون  عــاً،  تنوُّ أكثــر 
يتســم بالنشــاط. فقــد كان ســقوط الدولة، 
ــك  ــى أولئ ــلاماً عل ــرداً وس ــح، ب ــى الأرج عل

حيــن. الفلاَّ
بيــد أن ذلــك لا يعنــي أن نغــدو قانعيــن 
راتنا عن الانهيار في المســتقبل.  بشــأن تصوُّ
ولــمَ؟ أوّلًا: لأننــا أكثــر اعتمــاداً علــى البنــى 
التحتيــة للدولة مــن أي وقتٍ مضى ما يعني 
أن تدميــر تلــك البنــى ســتنجم عنــه فوضــى، 
ــر حادثــة انقطاع  ربَّمــا تكــون عارمــةً. ولنتذكَّ
التيــار الكهربائــي شــبه الكلــي الــذي ضــرب 
مدينــة نيويــورك فــي شــهر يوليو/تمــوز مــن 
عــام 1977. إذ انتشــرت الجرائــم، وأحُرقــت 

ــب. ولــم يجــرِ احتــواء  واليورانيــوم المُخصَّ
ذلك كلّه أو الســيطرة عليه… فكلّما ازدادت 
إمكانيات البشــر التكنولوجية ازداد التهديد 
مظلــم  مســتقبل  إلــى  ي  ســيؤدِّ بانهيــار 

ــاق. ــع النط ــليح واس وتس
وأخيــراً: فإنــه مــن الجلــي كــون العالــم 
قــد أضحــى أكثــر تشــابكاً وتعقيــداً مــن 
ــه  ــا، ولكن ــز إمكاناتن ــك يُحفِّ ــل. وذل ذي قب
فــي الوقــت نفســه يزيــد مــن احتمــالات 
أوردت  وقــد  شــاملة.  إخفاقــات  حــدوث 
إحــدى الدراســات عــن النظــم الرياضيــة 
ــام  ــي الع ــة »Nature« ف ــي مجلّ ــرت ف نُش
2010 أن الشــبكات المُتداخلــة أكثــر تعرُّضاً 
لإخفــاق العشــوائي من نظيرتهــا المنعزلة. 
ي التداخُــل في  وبالمنطــق ذاتــه، بينمــا يُــؤدِّ
الأنظمــة الماليــة فــي البدايــةِ دور المصــد، 
فإنــه قــد يبلــغ نقطــةً يصبــح فيهــا النظــامُ 
على درجة من الضعف والهشاشــة فتتوالى 
ــن  ــرى. وحي ــو الأخ ــدة تل ــات الواح الإخفاق
نعــود لنســترجع التاريــخ نجــد أن ذلــك هــو 
عيــن ما حــدث لمجتمعات العصر البرونزي 
فــي المناطــق المحيطــة ببحــر إيجــة والبحر 
المتوسّــط وفقــاً لمــا أورده المُــؤرِّخ وعالــم 
الأحفوريــات »إيريــك كلايــن« فــي كتابــه 
)1117 ق.م: عــام انهيــار الحضــارة( )2014(. 
قــد  تلــك الأقــوام  بيــن  فالتداخُــل فيمــا 
ل  ل منطقــة مزدهــرة، ولكنــه أيضــاً شــكَّ شــكَّ
ــاً مــن قطــع الدومينــو يمكــن أن ينفــرط  صفَّ
بفعــل مزيــج من عوامل شــتى مثــل الزلازل 
ــداث  ــة وأح ــرات المناخي ــروب والتغيُّ والح

التمــرُّد.
■ ترجمة: سمر مرسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - مســاعد باحــث فــي مركــز دراســات الخطــر الوجــودي 

ــة  ــات البيئي ــي السياس ــري ف ــر فخ ــردج ومحاض ــة كمب بجامع

بجامعــة أســتراليا القوميــة.

2 - جزيــرة القيامــة أو جزيــرة الفصــح أو جزيــرة »رابــا نــوي«: 

هــي جزيــرة بركانيــة مثلّثــة الشــكل تقريبــاً تقــع فــي المحيــط 

ــي  ــد حوال ــيلي، وتبع ــن تش ــزء م ــي ج ــي، وه ــادي الجنوب اله

3600 كيلومتــر )2237 ميــلًا( عــن غــرب تشــيلي. وتُعَــدُّ إحــدى 

أكثــر الجــزر المعزولــة المســكونة فــي العالــم. وقــد اكتشــفها 

المُستكشِــف الهولنــدي »ياكوب روغيفين« فــي العام 1722 في 

يــوم كان يوافــق عيــد الفصــح أو القيامــة لذلــك فقــد سُــمّيت 

بهــذا الاســم.

العنوان الأصلي والمصدر: 

Civilisational collapse has a bright past – but a 

dark future

مجلّة  21 مايو 2019.

المبانــي، وجُــرج 550 ضابط شــرطة، وقُبِضَ 
بأعمــال ســلبٍ  ــنْ قامــوا  مِمَّ  4500 علــى 
ونهــب. وكان ذلــك نتيجــة كلٍّ مــن الكســاد 
المالــي، الــذي حــدث فــي ســبعينيات القرن 
المنصــرم، ومجرَّد انقطاع للتيار الكهربائي. 
رَ  وعلــى النقيــض مــن ذلــك فلــو كان قــد قُــدِّ
للتيــار الكهربائــي أن ينقطع فــي العام 1877 
لمــا شــعر بــه معظــم المواطنيــن علــى 

الأرجــح.
ثانيــاً: ربَّمــا تكون الحضــارات الحديثــة أيضاً 
أقَــلّ قدرة على التعافي من الحضارات التي 
ع. فلربّما  ســبقتها حــال حــدوث انهيــار مُــروِّ
كان الأفــراد مــن الصياديــن وجامعي الثمار 
ــة  ــي البري ــش ف ــبل العي ــة بسُ ــم دراي لديه
بينمــا يفتقــر مَنْ يعيشــون فــي المجتمعات 
الصناعيّــة لا إلــى المهــارات الأساســيّة التــي 
نهــم مــن البقــاء فحســب، بــل إلــى  تمكِّ
معرفــة الكيفيــة التــي تعمــل بهــا بعــض 
مثــلًا.  كاليــاي  أيضــاً  ة  الأساســيّ الأدوات 
فالمعرفــة أضحــت حكــراً لا علــى الأفــراد، 
ســات علــى  بــل علــى الجماعــات والمُؤسَّ
نحــوٍ متزايــد. وقــد أصبــح مــن غيــر الواضــح 
ــار  إمكانيــة تــداركُ الأمــر، إذا مــا وقــع انهي

ــة. فــي المجتمعــات الصناعيّ
مــن  زاد  قــد  الأســلحة  انتشــار  إن  ثالثــاً: 
احتمــالات حــدوث الانهيــار. فلــدى ســقوط 
لديــه  يــزال  لا  كان  الســوفياتي  الاتّحــاد 
39 ألفــاً مــن الأســلحة النوويــة ومليــون 
ونصــف المليــون كيلوغــرام مــن البلوتونيوم 
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منذ أُنشئت والملوك تتنافس فيما يُوضع فيها

مكتبة القرويين 
عــلى مــدى عمرهــا الطويــل، لم تغلــق مكتبــة القرويــين أبوابهــا. فترات الصيانــة والترميم وحوادث التَّلف والضياع، لم توقف 
ــز نشــاطها بالاســتمرار والانفتــاح والتفاعــل مــع أحــدث التقنيــات في المجــال  حيويّــة منشــأة علميّــة وحضاريّــة رائــدة، تميَّ

المكتبــي وصيانــة الــتراث، وتســهم حاليــاً في تعزيــز الســياحة الثقافيّــة لمدينــة فــاس العريقــة.

الطاهر الطويل

علــى الرغــم مــن تأكيــد المصــادر علــى احتضــان جامــع 

القروييــن فــي فــاس للــدروس العلميّة قبــل حكم دولة 

»المرينييــن« )مــا بيــن القرنيــن الثالــث عشــر والخامس 

عشــر الميلادييــن(، فإنهــا لــم تشــر إلــى وجــود خزانــة 

أو بجــواره. وهكــذا ظــلّ  بالمســجد  )مكتبــة( عامّــة 

»القروييــن« بــدون خزانــة، حتــى مجــيء الســلطان أبــو 

ــى  ــي )المُتوفَّ ــي الحســن المرين ــن الســلطان أب ــان ب عن

عــام 759هـــ( الــذي بنــى خزانــة للكتــب بمؤخّــر جامــع 

ــدون« قبــل المرينيين قد قاموا  القروييــن. وكان »المُوحِّ

ــز  ــي تعزي ــةً ف ــش، رغب ــة بمراك ــة ضخم ــاء مكتب بإنش
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المكانــة العلميّــة لحاضــرة مُلكهــم)1(.
كتابــه  فــي  الكتانــي  ابــن هاشــم  وصــف 
فــاس«  أهــل  بيوتــات  فــي  الآس  »زهــر 
مكتبــة القروييــن هــذه بأنهــا مــن أعظــم 
ميــن، وأفضل  وأجــلّ أثــرات الملــوك المُتقدِّ
ومنــذ  والدنيويّــة،  الدينيّــة  انتخاباتهــم 
أنُشــئت والملــوك تتنافــس فيمــا يوضــع 
فيهــا مــن أنفــس الكتــب فــي أنــواع العلــوم 
النــاس  علــى العمــوم والإطــلاق، وصــار 
يرغبــون فــي وضــع كتــب العلــوم فيهــا 
ــالًا  ــف( أجي ــس )أي الوق ــة التحبي ــى جه عل
بعــد أجيــال، حتــى صــار يضــرب المثــل فــي 
الآفــاق لمــا احتــوت عليه من ذخائــر الفنون 
وعجائــب التصانيــف. وقــد جُمــع فيهــا مــا 
افتــرق فــي غيرهــا مــن الفقــه والحديــث 

والســير والنحو واللّغة والتفســير والتوحيد 
ف والتصريــف والمنطــق والأصــول  والتصــوُّ
والمصطلــح  والأدب  والبيــان  والمعانــي 
ــود  ــم الع ــل وعل ــد والتعدي ــك والرص والفل
والهندســة والفلســفة والرياضيــات والطــب 
والكــي والبســط والقطــع والشــق، وغيــر 
ــة  ــة الطبي ــال الصنع ــب أعم ــن كت ــك م ذل
وعلــم الأســماء والجــداول والأوفــاق، وكان 

ــا)2(. ــط أموره ــم تضب ــوك ورعاياه المل
ــلطان  ــلال حكــم الســعديين، قــام الس خ
ــاس  ــة ف ــى بمدين ــور )المُتوفَّ ــد المنص أحم
جامــع  مكتبــة  بتوســعة  1012هـــ(  عــام 
ــورة  ــل مقص ــا داخ ــل بابه ــن، وجع القرويي
بــاب  بقــرب  القروييــن  وخطيــب  إمــام 
ــلكاً  ــا مس ــد قاصده ــث لا يج ــه، بحي محراب

دخول المطبعة 
الحجرية

ساهم جلب المطبعة الحجرية 
إلى فاس من مصر سنة 1281 

هـ/ 1864م خلال عهد السلطان 
د بن عبد الله، في تزايد نشاط  محمَّ

التأليف والطباعة، وخاصّة لدى 
علماء القرويين. وبهذا الصدد، يقول 

الباحث والمُستشرق الفرنسي
 Roger Le Tourneau« روجي لوتورنو« 

1971 - 1907م، الذي قضى 
جزءاً كبيراً من حياته في المغرب، 

ل يوميّات الحياة في هذا  وسجَّ
البلد قبل قدوم الاحتلال الفرنسي 

)سنة 1912م(: »لقد اكتفى 
اب المغاربة لمدّة طويلة  الكُتَّ

باستنساخ مؤلَّفاتهم باليد، اللهم 
إلّا إذا طبعوها في مصر كمُؤلَّف 
»الاستقصا«، حيث كان أحد التجّار 

الفاسيين الذي له علاقة منتظمة 
مع مصر يشتري المخطوط من 
ل بالنشر، ولم  المُؤلِّف، ثم يتكفَّ

تنشأ مطبعة حجرية بفاس إلّا 
د بن عبد  في عهد السلطان محمَّ
الرحمن، أي في النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر الميلادي«.

قاعة المطالعة ▲ 

جناح المطبوعات الحجرية ▲ 
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ــة  ــاب المكتب ــورة. وب ــح المقص ــد فت إلّا بع
صُنــعٍ  فــي  الأصفــر  بالنحــاس  مغشــى 
ــة  ــا أربع ــة، وعليه ــال أربع ــب، وبأقف عجي
ــب  عــدول، كلّ مفتــاح قُفــل بيــد عَــدْلٍ، نُصِّ
لذلــك مــن قِبــل القاضــي، بحيــث لا تفتــح 
إلّا بمحضــر العــدول الأربعــة، ولا تغلق إلّا 
ــن فــي صبــاح يــوم كلّ  بهــم، وفتحهــا معيَّ
ــاء  ــن العلم ــتفادة م ــد الاس ــس لمُري خمي
والطلبــة والأخــذ والردّ، وكتبهم شــهادتهم 
عليــه بذلــك في الكنــاش الموضــوع لذلك. 
وأضــاف المنصور الكثير من الكتب المُهمّة 
ــدات العظيمــة إلــى الأحبــاس، ولا  والمجلَّ
تــزال طغــراؤه إلــى الآن مكتوبــة علــى كثيــر 
مــن مجلَّداتهــا بالتحبيــس. ولمــا آلَ الأمــر 
إلــى الســلاطين العلوييــن اعتنــوا هــم أيضاً 
بمكتبــة القروييــن وأمــروا بتجديــد مــا اندثر 
منهــا وإصــلاح مــا افتقــر إلــى الإصــلاح 
ــة أن  ــدة، لدرج ــاً عدي ــا كتب ــوا عليه وأوقف
أحــد أولئــك الســلاطين، كمــا أورد الشــيخ 
الكتانــي، »لمــا بلغــه أن الكناش الــذي بها، 
ــد مــا دخــل ومــا خــرج )مــن  ــدّ لتقيي المُعَ
الكتــب والمخطوطات( قد اعتــراه الدروس 
وازدحمــت فيــه الرســوم والطــروس، أصدر 
أمــره لقاضيــه بتجديــده، وأن يبقــى بداخــل 
الخزانــة ولا يخــرج منهــا، وينضبــط ما فيها 
بالأشــهاد، ويغلــق عليــه بأقفــال أربعــة ولا 
ــن  ــا«)3(. وم ــده مفاتيحه ــنْ بي ــح إلّا بمَ تفت
مظاهــر العناية المســتمرّة إلــى يومنا بهذه 
المكتبــة العامــرة ما ذكــره المُــؤرِّخ الراحل 
ــوك  ــزل المل ــم ي ــمّ ل ــي: »ث ــد المنون محمَّ

والأمــراء، يحبســون عليهــا نفيــس الدفاتــر 
ــور،  ــف العص ــي مختل ــر، ف ــل الذخائ وجلي
ع الفنــون، فقــد أوقــف عليهــا ملــوك  ومتنــوَّ
المرينييــن، وملــوك الوطاســيين الشــيء 
الكثيــر، ثــم أوقف عليها المنصور الســعدي 
وأولاده كثيــراً مــن مخطوطاتــه. وفي الدولة 
العلويــة كثــر تحبيســهم عليهــا، ســيما 
ــد بن عبد اللــه، الذي أوقف  الســلطان محمَّ
عليهــا قســطاً كبيــراً من خزانة جــدّه المولى 
إســماعيل، بــل إنّ روح الاهتمام بالتحبيس 
)الوقــف( علــى هــذه الخزانــة مــن لــدن 
الدولــة العلويــة كان حتــى مــن أميراتهــا)4(.

مخطوطات القرويين
تشــمل المخطوطــات الموقوفــة على مكتبة 
القروييــن مــا قــام به أبو عنــان المريني ومن 
تــلاه من ملوك الــدول المرينية والوطاســية 
والســعدية والعلويــة، وكذلك فعلت بعض 
الســيدات المغربيــات مــن عليــة القــوم، 
ممّــن ســاهمن مــن مالهــن الخــاصّ فــي 
وقــف الكتــب، وبالخصوص: مســعودة بنت 
الشــيخ أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد اللــه 
الوزكيتي )والدة أحمد المنصور الســعدي(، 
ســت مســجد باب دكالــة بمراكش،  التــي أسَّ
ــة قيِّمــة، وصلــت بعــض  ــه مكتب وأنشــأت ب
كتبهــا إلــى مكتبة القروييــن، وكذلك الأميرة 
فاطمــة بنت الســلطان الحســن الأوّل وعمّة 
ــة  ــراً عائش ــس، وأخي ــد الخام ــك محمَّ المل
بنــت المدنــي الحمومــي، التي يرجــع وقفها 
علــى القروييــن إلــى النصــف الثانــي مــن 

القــرن الثالــث عشــر الهجــري.
والنــوع الثاني من مخطوطات القرويين ورد 
دة بعــد انقراضها،  إليهــا مــن مكتبات متعــدِّ
ــي  ــة الت ــض الأوراق المخروم ــك بع ــن ذل م
ــة  ــة العمومي ــل المكتب ــى أوائ ــا إل ــود بن تع
بالمغــرب، وهــي )كمــا أســلفنا( مكتبــة أبــي 
ــرن  ــي الق ــبتة ف ــاري بس ــي الش ــن عل الحس
مــن  كتبــاً  نجــد  ثــم  الهجــري.  الســابع 
المكتبــات التي أنشــأها المرينيــون بمختلف 
مدارســهم. كما أمر الســلطان الســعدي أبو 
العبــاس أحمــد المنصــور بنقــل مصنَّفــات 
كثيــرة مــن مكتبتــه الخاصّــة بمراكــش إلــى 
ــد  ــلطان محمَّ ــر الس ــن. وأم ــة القرويي مكتب
بــن عبــد اللــه، فــي عهــد الدولــة العلويــة، 
بتوزيــع المكتبة الإســماعيلية بمكناس على 
ــع  ــك جام ــي ذل ــا ف ــرب، بم ــاجد المغ مس
د الخامس  القروييــن، كمــا أمر الملــك محمَّ
بنقــل مكتبــة الســلطان المولــى الرشــيد 

بفــاس الجديــد إلــى مكتبــة القروييــن.
ــات  ــذه المخطوط ــل ه ــى أص ــا إل وإذا نظرن
مــن الوجهــة الجغرافيــة، نجــد فيهــا مــا هو 
شــرقي ونعني به الشــرق الإســلامي بكامله، 
ومــا هــو أندلســي، ومــا هــو شــمال إفريقــي 
ومغربــي. ومــن الطبيعي أن تحفــل المكتبة 
المغربيــة بهــذا النــوع الأخيــر مــن الكتــب، 
ــال  ــراً للاتِّص ــي نظ ــوع الأندلس ــك بالن وكذل
الوثيــق بيــن بلــدان الغــرب الإســلامي، بمــا 
ــة  ــر قلع ــقوط آخ ــى س ــس حت ــا الأندل فيه
إســلامية بهــا. وأمّــا الكتب الشــرقية، فكانت 

جناح حفظ المخطوطات ▲ 

باب المكتبة )ذو الأقفال الأربعة( في القبة السعدية ▲ 
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تصــل إلــى المغــرب فــي شــتَّى المناســبات، 
خاصّــة بعــد زيــارة العلمــاء المغاربــة إلــى 
البلاد الشــرقية وعودتهم منها، وزيادة على 
ذلــك، فقــد اعتاد ملــوك المغــرب أن يبعثوا 
إلــى البــلاد العربيّــة والإســلاميّة الأخــرى 
بمــن يقتنــي الكتــب وينســخها ويعــود بهــا 
لــون بمؤلَّفات  إليهــم، كمــا أنهم كانــوا يتوصَّ
مُهــداة إليهــم مــن مؤلِّفيهــا ويوافــون هؤلاء 

المشــارق بمــا يتــم نســخه فــي المغــرب)5(.

ً محتويات المكتبة حاضرا
تضــمّ مكتبــة القروييــن نفائــس ثمينــة مــن 
ــادرة، تعدادهــا  ــق الن المخطوطــات والوثائ
ــي 4000 مخطــوط مفهرســة بطريقــة  حوال
إلكترونيــة. نجــد مــن بينهــا مصحفــاً كوفيــاً 
مكتوبــاً علــى رق الغــزال يرجــع تاريخــه 
إلــى أوائــل القــرن الثالــث الهجــري، وكتــاب 
ــد الفــزاري« لأبــي  »ســير إبراهيــم بــن محمَّ
ــد الفــزاري، )ج 2  إســحاق إبراهيــم بــن محمَّ
من 5 أجزاء(، فُرغ من نســخه ســنة 270هـ، 
و»مختصــر إعــراب القــرآن ومعانيــه« لأبــي 
إســحاق إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل 
ــمّ  ــدات، وت الزجــاج، يقــع فــي عشــرة مجلَّ
نسخه ســنة 382هـ، و»مختصر أبي مصعب 
الزهــري« الــذي نُســخ بقرطبــة عــام 359هـــ، 
وقطعــة من كتــاب »النــوادر والزيادات على 
نــة في موضــوع الإقــرار«، لأبي  مــا فــي المدوَّ
ــد عبــد اللــه بــن أبــي زيــد القيروانــي،  محمَّ
فــي )16 ج(، وقــع الفــراغ مــن مقابلــة هــذه 
النســخة مــع نســخة المُؤلِّــف عــام 293هـــ، 
و»جامــع البيــان عن تأويل آي الفرقان« لأبي 
ــد بــن جريــر الطبري فــي قطعة  جعفــر محمَّ

مــن الجلــد، نُســخت ســنة 391هـــ.

أمّــا الكتــب النــادرة الغريبــة التــي لا توجــد 
لأغلبها أي نســخة في مكانٍ آخر، فأشــهرها 
»كتــاب البرصــان والعرجــان والعميــان« 
للجاحــظ، ومنهــا كذلــك »تفســير القــرآن« 
لأبــي الربيــع أبــي الحســين عبيــد اللــه بــن 
أحمــد بــن عبــد اللــه الإشــبيلي، وكتــاب 
»الهــادي فــي الإعــراب إلى طريــق الصواب« 
ــد بــن أبــي الوفــا بــن أحمــد  لصاحبــه محمَّ
الموصلــي المعروف بابــن القبيصي، وكتاب 
ــد بن الحســن بن  »الأمالــي« لأبــي بكــر محمَّ
دريــد الأزدي، و»الوســيط فــي الأمثــال«، 
وقــد يكــون لأبــي الحســن علــي بــن أحمــد 
الواحــدي، وديــوان شــعر لعبــد الكريــم بــن 
ــد بن عبد الكريم القيســي الأندلســي،  محمَّ
و»كتــاب التاريــخ« لأبــي عمــرو خليفــة ابــن 
ــاط العصفــري البصــري، و»تأليــف فــي  خي
ــن  ــه اب ــد الل ــن عب ــد ب ــي محمَّ ــزكاة« لأب ال
و»الطريــق  الفهــري،  الجــد  ابــن  يحيــى 
ــاء  ــم الخلف ــى تراج ــلوك إل ــح المس الواض
ــد  ــد بــن عب والملــوك« لناصــر الديــن محمَّ
ــد المعــروف  الرحيــم بــن علــي بــن محمَّ
بابــن الفــرات، وكتــاب »الأدويــة المفــردة« 
ــد بــن الســيد  لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمَّ

الغافقــي.
ــر مكتبــة القروييــن علــى مخطوطٍ  كمــا تتوفَّ
نــادر عبــارة عــن أرجــوزة طبيــة كتبهــا ابــن 
طفيــل، وهــي النســخة الوحيــدة المعروفــة 
والفيلســوف  ــر  المُفكِّ لهــذا  العالــم  فــي 
ــاب  ــوط لكت ــاً مخط ــاك أيض ــب. وهن والطبي
ابن رشــد »البيان والتحصيل«، وهي نســخة 
ســلطانية فريــدة مكتوبــة علــى رق الغــزال 
بــة، وتــم اعتمادهــا فــي تحقيــق هــذا  ومذهَّ
الكتــاب الــذي طُبِعَ في عِــدّة مجلَّدات. ومن 
الكتــب القيِّمــة الأخــرى بمكتبــة القروييــن، 
نذكــر كتــاب »الموطــأ« لمالك بــن أنس، في 
عِــدّة أجــزاء من نســخة كتبت بالســواك في 
رق الغــزال لمكتبــة أبــي الحســن علــي بــن 
يوســف بــن تاشــفين اللمتونــي، و»محــاذي 
المهــدي  وجمــع  روايــة  مــن  الموطــأ« 
ــس دولــة الموحديــن،  بــن تومــرت مؤسِّ
و»شــذرات مــن كتــاب اللــه العزيــز« بخــطّ 
عمــر المرتضــى آخــر ملــوك هــذه الدولــة، 
والكتــب التــي أوقفها أبو عنــان المريني على 
مكتبتــه بالقروييــن وتحمل تصحيــح الوقف 
بخطّــه، مثــل »شــرح مختصــر أبــي القاســم 
بــن الجــلاب« المصــري المالكــي، والكتــب  قراءة المخطوطات من خلال جهاز الميكروفيلم ▲ 

التــي وقفهــا أحمــد المنصور الســعدي على 
المكتبــة الثانيــة بالقروييــن وصحــح وقفهــا 
بخطّــه، مثــل »نظــم الــدرر من تناســب الآي 
ــن عمــر  ــم ب ــي إســحاق إبراهي والســور« لأب
البقاعــي، و»اللباب من علــوم الكتاب« لأبي 
حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي 
النعمانــي الدمشــقي، و»طبق الأرطاب فيما 
اقتطفنــاه مــن مســانيد الأئمــة« للســلطان 

ــد بــن عبــد اللــه. محمَّ
ومنهــا أيضــاً »كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ 
ابــن  الرحمــن  عبــد  زيــد  لأبــي  والخبــر« 
خلدون، وهي نســخة وقفهــا المُؤلِّف بخطّه 
علــى مكتبــة القروييــن، وكتــاب »الإبانــة في 
ــد  الوقــف والابتــداء« لأبــي الفضــل محمَّ
بــن جعفــر الخزاعــي فــي نســخة بخــطّ 
أبــي جعفــر أحمــد بــن علــي الأنصــاري بــن 
ــى ســنة 542هـــ،  البــاذش الغرناطــي المُتوفَّ
و»المســند الصحيح« لأبي الحســين مســلم 
بــن الحجــاج فــي نســخة مــن أجــزاء بخــطّ 
أبــي الســعود عبــد القــادر الفاســي، وكتــاب 
»فرائــد المعانــي فــي شــرح حــرز الأمانــي« 

ــف)6(. للشــاطبي بخــطّ المُؤلِّ
ــات  ــات والمطبوع ــى المخطوط ــة إل وإضاف
ر مكتبــة القرويين  الحجريــة النفيســة، تتوفَّ
ر بحوالــي 24 ألــف  علــى مطبوعــات تقــدَّ
عنــوان، منهــا مطبوعــات نــادرة يصــل عمــر 
ــي  ــنة، وبالتال ــي 150 س ــى حوال ــا إل بعضه
ــا  ــوط. كم ــم المخط ــي حك ــت ف ــد أضح فق
ــر الخزانــة علــى عــددٍ لا بــأس بــه ممّــا  تتوفَّ
ــي  ــي ه ــروم(، والت ــم )الخ ــه اس ــق علي يُطل
مخطوطــات ووثائــق نــادرة، ولكنهــا غيــر 
مكتملــة، أو متلاشــية، أو تنقصهــا بعــض 
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. ونــال كلٌّ مــن ســالار جنــگ الأوّل، وميــر لائــق علــي  اللقــبَ الشــرفيَّ
خــان ســالار جنــگ الثانــي المتوفّــى 1887م، وميــر يوســف علــيّ خــان 
ــن فــي بــلاط آل نظــام.  ــةً كبيرتَيْ ســالار جنــگ الثالــث، حظــوةً ومكان
ــة، وقضــى جــزءاً كبيــراً  ــة والفنِّيّ غ ســالار جنــگ للمهــامّ الثقافيَّ تفــرَّ
مــن حياتــه مُنفِقــاً دخلَــه الكبيــرَ علــى اقتنــاء المخطوطــاتِ والتُّحــف 
الفنِّيّــة مــن داخــل الهنــد وخارجهــا، حتــى وافتــه المنيّــة فــي مــارس/

، آنــذاك، يومَ وفاته يوم  آذار، عــام 1949م. وجعــل الحاكم العســكريُّ
ــةُ حيــدر آبــاد  عطلــة رســميَّة تخليــداً لذكــره، وكذلــك عقــدَت جمعيَّ
للفنــون والثقافــة اجتماعــاً، وأصــدرتَ قــراراً بإعــلان الحداد الرســميّ، 

رتَ تشــييد متحــف باســمِه.  وقــرَّ
ــوادر  ــةٍ رائعــةٍ مــن التُّحــف والنَّ يحتــوي المُتحــفُ علــى تشــكيلةٍ عالميَّ
ــة، بالإضافــة إلــى مجموعــةٍ كبيــرةٍ تنحــدر  ــة، والغربيَّ الفنِّيّــة: الهنديَّ

ــع بمــاضٍ مجيــد فــي  كانــت عائلــة ســالار جنــگ عائلــةً نبيلــةً، وتتمتَّ
، والثقافــة. عاشــت فــي إمــارة حيــدر آبــاد،  مجــالات السياســة، والفــنِّ
ســوا تلــك الإمــارة الإســلاميَّة فــي حيــدر  فــي كنــفِ آل نظــام الذيــن أسَّ
آبــاد، عــام 1720م، واســتمرّوا فــي الحكــم حتــى عــام 1948م. ترجــع 
ــادل  ــارة الع ــة إم ــور، عاصم ــة بيجاپ ــى مدين ــة إل ــك العائل ــذور تل ج
، حيــث خــدمَ أفــراد أســرة ســالار  شــاهية فــي القــرن العاشــر الهجــريِّ
، كمــا اســتحوذوا  جنــگ ســلاطين دهلــي فــي القــرن الثامــن الهجــريِّ
علــى المناصــب العليــا فــي بــلاط إمــارة العــادل شــاهية. ويُعــدُّ مختــار 
الملــك شــجاع الدولــة نــواب ميــر تــراب علــي خــان، المتوفّــى 1883م، 
أولَ مَــن التحــق بخدمــة نظــام حيــدر آبــاد، وأصبــحَ رئيــسَ الــوزراء؛ 
نظيــرَ خدماتِــه السياســيَّة والعســكريَّة، ولُقــب بـ»ســالار جنــگ«؛ أيْ 
قائــد الجيــش، ومنــذ ذلــك الوقــت، يحمــل أفــرادُ تلــك الأســرة ذاك 

مُتحف »سالار جنكَ« في حيدر آباد 

جسر للتراث العربيِّ والإسلاميِّ
أسرة ســالار جنــگ، في حيــدر آبــاد، مــن الأسَُر الإســلاميَّة الهنديَّــة التــي تــرك أفرادُهــا بصمــةً بــارزةً في الحياة العلميَّة 
والثقافيَّة، في القرنَيْن: التاسع عشر، والعشرين الميلادييْن. وأسهموا في مجال الفنِّ والثقافة، وبذلوا مجهوداتٍ 
في جمْــع مقتنيــاتٍ نفيســة مــن التُّحــف الفنِّيّــة النــادرة، والكتــبِ المطبوعــة باللُّغــاتِ الحيَّــة، والمخطوطــاتِ النفيســة، 

باللُّغاتِ: العربيّة، والفارســيّة، والسنسكريتيّة.

صاحب عالم الأعظمي الندوي

تاريخ
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رق الأقصى.  ــرق الأوســط والشَّ من أصول الشَّ
ــى ذلــك، يوجــد فــي المتحــف  وبالإضافــة إل
قســمٌ خــاصٌّ يحــوي ألعــابَ أطفــال مبهــرة 
قــة والجَمــال، يعــودُ  وعجيبــة، فــي غايــة الدِّ
، كمــا  تاريــخ صناعتهــا إلــى العصــر المغولــيِّ
أنَّ هنالــك مكتبــة مرجعيَّة فريدة تحتوي كتباً 
ــاتِ  ــن المخطوط ــعة م ــة واس ــةً، وطائف قيِّم
ــة، والمخطوطــات الفارســيَّة النــادرة.  العربيَّ
وهكــذا، أصبــح هــذا المتحف مشــهوراً؛ ليس 
فقــط بوصفــه مكانــاً ومَعلَمــاً مُهمّــاً، بــل 
ــن  ــة. وم ــم والثقاف ــةً للتعلي س ــه مؤسَّ بوصف
بيــن القِطــع النــادرة المهمّــة والمثيــرة، التــي 
ــالٌ ســاحرٌ  جمعَهــا ســالار جنــگ الأوَّل، تمث
لـ»فيليد ربيكا - Vellied Rebecca«، صنعَه 
نحّــات إيطالــي تقليــدي هــو »جيوفانــي ماريــا 
 »Giovanni Maria Benzoni  - بنــزوي 
ــد شــخصية »ربــكا« أو »رفقــة« التــي  يُجسِّ
ورد اســمُها فــي التــوراة علــى أنهــا زوجــة 
نبيِّــه يعقــوب  اللــه إســحاق ووالــدة  نبــيّ 
)عليهمــا الســلام(؛ وذلــك فــي زيّ عــروس 
يغطّــي وجهَهــا حجــابٌ شــفّاف، يــوم زفافها. 
ــام  ــا، ع ــن روم ــالار الأوّل م ــه س ــل علي حص
ــا  ــا. أمّ ــى إيطالي ــه إل ــاء زيارت 1876م، فــي أثن
ــة الأخــرى فجُمِعَــتْ مــن  المجموعــة الغربيَّ
إنجلتــرا وإيرلنــدا وبلجيــكا وإيطاليــا وألمانيا. 
وثمّــة مجموعــة كبيرة مــن التماثيل والأصنام 
ــد والصيــن  المصنوعــة مــن العــاج فــي الهن

واليابــان، وغيرهــا مــن البلــدان الآســيويَّة.
ــة،  ــه عــددٌ مــن الكراســي العاجيّ ويوجــد في
التي قيل إنَّ لويس الســادس عشــر )المتوفّى 
مَهــا  ســنة 1793م( أحضرهــا مــن فرنســا، وقدَّ
تيپــو ســلطان حاكــم ميســور  إلــى  هديَّــة 
ضمــن  ومــن  1799م(.  ســنة  )المتوفّــى 
ــز  مقتنياتِــه ذلــك الحامــلُ للمصاحــف المميَّ
ــع بالنقــوش والزخــارف الــذي يحمــل  المرصَّ
اســمَ الســلطان »شــمس الديــن إيلتتمــش« 
)المتوفّــى ســنة 1236م( ثانــي حاكــم لدولــة 
المماليــك فــي الهنــد، نُقِــش عليهــا التاريــخُ: 

)607هـ/الموافق 1209م(. ويُعدُّ ذاك الحاملُ 
أقــدمَ نمــوذج مهــمٍّ لحجــر الجيــد أو اليشــم 
فــي الهند الإســلاميَّة. وهنالك حلقــة الرامي، 
منقــوشٌ عليهــا »صاحــب قــراں ثانــي«، لقــب 
الســلطان شاهجهان المغولي )المتوفّى سنة 
1666م(. ومــن بيــن تلــك المقتنيــاتِ خِنجــرٌ 
عان بالأحجــار الكريمة،  وســكّينُ فواكــه مُرصَّ
، وكلّهــا تنتمــي  فضــلًا عــن الــكأس الســلطانيِّ
إلــى الســلطان جهانگيــر المغولــي )المتوفّــى 
نورجهــان  الملكــةِ  وزوجِــه  1627م(،  ســنة 
بيگــم )المتوفّــاة ســنة 1645م(. ويضــمُّ قســم 
الأســلحة مئــاتِ الســيوف والنِّبــال والأقــواس 
والفــؤوس  والخُــوَذ  والرِّمــاح  ــهام  والسِّ
الجنــود  وتجهيــزاتِ  والبلطــاتِ  والخناجــر 

بجميع أشكالها وأنواعها، التي تؤرِّخ لمراحل 
عــة. وكذلك تشــمل معروضاتُ  تاريخيَّــة متنوِّ
المتحــف تشــكيلةً مُبهرةً مــن أدواتِ المائدة؛ 
مــن آنيــةٍ وأطبــاق مصنوعــة مــن الذهــب 
ــوجاتِ  ــةُ المنس ــرض قاع ــا تع ــة، كم والفضّ
ــرقيَّة  ــجاجيد الش ــن الس ــادرة م ــة ن مجموع
الفاخــرة، نُسِــجَ معظمُهــا فــي كرمــان وتبريــز 
وشــيراز وبُخــارى، فــي العصــور الإســلامية، 
ــن  ــة م ــع الثمين ــاتِ القِط ــى مئ ــة إل بالإضاف
الجواهــر والحُليِّ والأواني الصينيَّة والعملاتِ 
ــة والأزيــاء المنســوجة مــن الحريــر  المعدنيَّ
والديبــاج، وكذلــك قِطــع الأثــاث الفاخــرة 
والأجهزة الفلكيّة من الإســطرلاب والســاعاتِ 
وغيرهــا، التــي تُجسّــد ثقافــاتِ معظــم بلدان 
، وتقاليدهــا فــي العصــور  العالــم الإســلاميِّ

الإســلاميَّة.
وهنالــك عــددٌ لا بــأسَ بــه مــن اللوحــاتِ 
ــق،  ــراز العتي ــى الط ــرة، عل ــة المصغَّ الهندي
يرجــع تاريــخُ صناعتهــا إلــى القرنيْــن: الرابــع 
عشــر، والخامــس عشــر الميلاديِّيْــن، والتــي 
تحتــوي علــى تفاصيــل ومواضيــع عــن قصص 
ــك  ــة. وكذل ــة قديم ــة واجتماعيَّ ــة دينيَّ هنديَّ
تُشــكّل اللوحــاتُ الزيتيَّــة والمائيَّــة جــزءاً 
مهمّــاً للمجموعــاتِ الأوروبيَّة، كما يوجد فيه 
العديــدُ مــن لوحــاتِ الخــطِّ العربــيِّ والخــطِّ 
مة في  الفارســيِّ المزيَّنة بالزخــارف، والمصمَّ
إطــاراتٍ رائعــة. وتضــمُّ المجموعــة، أيضــاً، 
أكثــر مــن ألــف وخمســمئة لوحــة خطيَّــة 
للمــدارس  ــرة  مصغَّ ولوحــات  عــات،  ومرقَّ
الفنِّيّــة المختلفــة: المغوليَّــة، والصفويَّــة. 
وقد اســتُخدِمَت في صناعة لوحاتِ الخطوط 
العربيَّة والخطوط الفارســيَّة، عناصرُ مزيجة 
بالديكــور الفنــيِّ مــن الألــوان مــع اســتخدام 
التــي  المعدنيَّــة  والألــوان  للذهــب  وافــر 
ــلازَوَردْ  ــذخ، الل ــا، بب ــي صناعته ــتخدمَ ف اس
والزبرجــد  للأبيــض،  واللؤلــؤ  لــلأزرق، 
مــن  كلٌّ  ر  ســخَّ فقــد  وغيرهــا.  للأخضــر.. 
الخطّاطيــن والرسّــامين ومُجلِّــدي الكتــب كلَّ 
ــم  ــار فنونه ــي إظه ــم ف ــم وإمكانياته مواهبه
العاليــة،  وقدراتِهــم  ومهاراتِهــم  الدقيقــة 
وتبــاروا فيهــا إلــى أنْ خرجــتْ تلــك الأعمــال 

ــورةٍ. ــل ص ــن وأجم ــي أحس ف
ــة  مكتبــة المتحــف: فــي المتحــف مكتبــة ثريَّ
ر بأكثر من ثمانية  تضــمُّ مجموعــةً فريدة تُقــدَّ
آلاف مخطــوط، بشــتّى اللُّغــاتِ: العربيَّــة، 
والشــرقيَّة، وســتّين ألفَ كتابٍ مطبوع؛ جمع 
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أربعيــن ألفــاً منهــا ســالار جنــگ الثالــث وأجــدادُه. وتُعــدُّ مجموعــة 
المخطوطــات تلــك واحــدةً مــن أغنــى المجموعــاتِ فــي العالــم؛ مــن 
حيــث قِدَمِهــا ونفاســتها. وســنعرف، فيمــا يلــي، بعــضَ تلــك النفائــس 

المســطورة باللّغتيْــن: العربيَّــة، والفارســيَّة.
ــة  ــو ثلاث ــى نح ــيُّ عل ــمُ العرب ــوي القس ــةُ: يحت ــاتُ العربيَّ المخطوط
آلاف مخطــوطٍ نــادر، ويأتــي فــي صدارتهــا ذلــك المخطــوطُ القيِّــم فــي 
ــرِ« الــذي  ــاتِ، بعنــوان »شــرحُ مختصَــرِ المختصَــرِ فــي الجبْ الرياضيّ
، وكذلك يوجــد فيها  يرجــع تاريــخُ نَسْــخِه إلــى القــرن الثالــث الهجــريِّ
مخطــوط نفيــسٌ فــي مجــال علــم الفلَــك، نُسِــخَ فــي القــرن العاشــر 
، تفتخــر المكتبــةُ بوجــود نســخة فريــدة  . وفــي مجــال الطــبِّ الهجــريِّ
« لابــن ســينا )المتوفّــى ســنة 1037م(، وفي  لكتــاب القانــون فــي الطــبِّ
ــادرة ونفيســة لمخطــوط  ــخ الطبيعــي، يوجــد نســخة ن مجــال التاري
»حيــاة الحيــوان الكبــرى« لكمــال الديــن محمــد بن موســى بن عيســى 
ــة  ــخة قديم ــة نس ــنة 1405م(، وثمّ ــى س ــريِّ )المتوفّ مَيْ ــيٍّ الدُّ ــن عل ب
فــا فــي الفلســفة، خُــطَّ فــي القــرن  ونفيســة جــدّاً لرســائل إخــوان الصَّ
. وفي مجال المنطق، هنالك نســخة نفيسة لـ»تجريد  الســابع الهجريِّ
ــد بــن الحســن الطوســيِّ )المتوفّى ســنة  المنطــق« لنصيــر الديــن محمَّ
1274م(، كمــا توجد نُســخ قيِّمة للمخطوطــاتِ الخاصّة بأصول الدين، 
، فضــلًا عــن المؤلَّفــاتِ الصوفيَّــة  ، والشّــيعيِّ ــنيِّ علــى المذهبيْــن: السُّ
ــلوك، ومــن أهمّهــا مخطــوط »التعــرُّف  ــة والسُّ فــي الطريقــة والتزكيَ
ــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم الحنفــيّ  لمذهــب أهــل التصــوُّف« لمحمَّ
ف والصوفيَّة،  الكلابــاذيّ، والــذي يحتــوي على مقدمةٍ لمبــادئ التصــوُّ
. وفــي مجــال اللُّغــة  ــد، فــي القــرن العاشــر الهجــريِّ ــطَّ فــي الهن خُ
لُغَة وَصِحَــاحُ العرَبِيَّة«،  والمعاجــم، يوجــد مخطــوطٌ نفيس لـ»تــاجُ اَلثْ
وهــو مُعجَــمٌ للمفــردات العربيّــة، ألَّفَــه الإمــامُ أبونصــر إســماعيل بــن 
حمــاد الجوهــري )المتوفّــى 1003م(، يرجــع تاريــخ نســخه إلــى القــرن 

، وغيرهــا مــن المخطوطــاتِ النــادرة والنفيســة. الســابع الهجــريِّ
المخطوطــات الفارســيَّة: يحــوي القســم الفارســيُّ نحــو خمســة آلاف 
مخطــوط قيِّــم، ومــن أهــمِّ نفائســه مخطــوط نــادر لـ»شــاه نامــه« لأبي 
قاســم الفردوســيّ )المتوفّــى ســنة 1020م(. وثمّــة نســخة نــادرة جــدّاً 
لمخطــوط »ليلاوتــي« المعروف فــي مجال الرياضيّاتِ، والموســوعات 
الطبيَّــة والــذي وُضِــع في الهند القديمة. وهنالــك مخطوط نادر لكتاب 
ــة،  »روضــة المحبّيــن« الــذي يحتــوي علــى عشــرين رســمة توضيحيَّ
ر الإيرانــيّ كمــال الديــن بهزاد؛ مــا كان لــه دورٌ عظيم،  رســمَها المصــوِّ
، فــي النهــوض بالرســوماتِ: الشــخصيَّة،  فــي القــرن العاشــر الهجــريِّ
، والتي تتعلَّق بتراث بُخارى  والطبيعيَّة في التصوير الإيرانيّ الإســلاميِّ
ــه الخطّــاط والكاتــبُ الشــهير ميــر علــي  وجَمــال الطبيعــة فيهــا، خطَّ
ــت فــي آســيا الوســطى، وعــاش فــي  ــعَ الصّي ــذي كان ذائ الهــرويِّ ال
رعاية بلاط الســلطان التيموريّ حســين بايقرا )المتوفّى ســنة 1506م(.

وهنالــك نســخةٌ نفيســةٌ لمخطــوط »لوائــح جامــي« للأديــب والشــاعر 
والصوفــيِّ نــور الديــن عبدالرحمــن الجامــي )المتوفّــى ســنة 1492م(، 
ــالاتِ  ــرح مق ــي ش ــة ف ــن لائح ــس وثلاثي ــن خم ــارة ع ــوط عب والمخط
ــد  ــةً عن ــود، خاص ــب الوج ــدة ومرات ــي الوح ــة، ف ــاء الصوفيَّ الحكم
ــه  الشــيخَيْن الصوفيَّيْــن: ابــن عربــي، والرومــي، وأتباعهمــا، خطَّ
الخطّــاط المشــهور ميــر عمــاد الحســينيّ القزوينــيّ بخــطِّ النســتعليق 
ا لمخطوط »نــورس نامه« في مجال  الدقيــق. وثمّــة نســخة جميلــة جدًّ

الموســيقى لصاحبــه الســلطانِ إبراهيــم عــادل شــاه الثانــي )المتوفّــى 
 ، يْــن: الفارســيِّ ــعريَّة بالخطَّ ســنة 1627م(، والــذي كُتِبَــت متونُــه الشِّ

والهنــديِّ معــاً.
وفيهــا أقــدَمُ مخطــوط فــي تفســير آيــاتِ القــرآن »البشــائرُ فــي الوجوه 
والنظائــر« خُــطَّ فــي مســتهلّ القــرن الســابع الهجــري. وفيمــا يتعلَّــق 
ــيخ  ــى الش ــةً إل ــر قيم ــوطُ الأكث ــب المخط ــة يُنس ف والصوفيَّ ــوُّ بالتص
الصوفــيِّ أبــي يزيــد البســطاميّ )المتوفّــى ســنة 874م(، الــذي نُسِــخ 
. وهنالك مخطوطاتٌ فارســيَّةٌ أخرى حول  فــي القرن العاشــر الهجــريِّ
حر والرِّماية والأدعية  مواضيع الفنِّ والعلوم والعرافة والتَّنجيم والسِّ
والصلــواتِ.. وغيرهــا. كمــا يوجــد مخطــوطٌ واحــدٌ عن الزراعــة، وعدد 
مــن المخطوطــاتِ عــن الأحجــار الكريمــة، ومخطوطــاتٌ فــي فنــون: 
هــي وكيفيَّــة صناعــة العطــور وغيرهــا. وتحتــوي المكتبــة،  الخــطّ والطَّ
أيضــاً، علــى أقــدم موســوعاتٍ طبيَّة مكتوبــة باللغة السنســكريتيَّة في 
الهنــد، وثمّــة مخطــوط نــادر ونفيــس فــي العلــوم البيطريَّــة، بعنــوان 
»مــولاي جانــوران«، وهــو خــاصٌّ في عــلاج أمــراض الحيوانــاتِ، كُتب، 
وأهُــدِي إلــى ســلطان فيــروز شــاه تغلــق )المتوفّــى ســنة 1388م(. وقد 
نــة باللُّغــاتِ الهنديَّــة الأخرى  بلــغ عــددُ المخطوطــات الُأرديــة، والمُدوَّ
ــة  ــالاتٍ مختلف ــصُّ بمج ــي تخت ــوط، وه ــمئة مخط ــف وخمس ــو أل نح

ــعر والتاريــخ والطــبِّ والعلــوم التطبيقيَّــة وغيرهــا. كالأدب والشِّ
ــاتِ  ــةُ المخطوط ــتمل مجموع وصْــفُ المخطوطــاتِ ومضامينهــا: تش

علــى العديــد مــن الوســائط مثــل: الرِّقِّ والنســيج وسَــعف النخيل 
والكاغــذ والزُّجــاج والخشــب والحجَــر، التــي كُتِبَــتْ 
عليهــا تلــك المخطوطــاتُ باللغــات المختلفــة مثــل: 
العربيَّــة، والفارســيَّة، والُأرديَّــة، والتُّركيَّــة، والدكنيَّــة، 
والپشــتو، والهنديَّة، والسنسكريتيَّة، واللغات الهنديَّة 
الجنوبيــة. وتتنــاول تلــك المخطوطــاتُ أكثــر مــن أربعة 

وثمانيــن موضوعــاً فــي مجــالاتِ كلٍّ مــن الطــبِّ 
 ، والعلوم التطبيقية، والزراعة، والخطِّ

والمعاجم، والألعاب، والفنون 
الجـميـــلة، والموســــــيقى، 
ــيَر  ــعر، والسِّ والتاريــخ، والشِّ

الذاتيَّة، والبلاغة، والفلســفة، 
والمنطق، والأخــلاق، والرحلاتِ، 
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المحفوظــة فــي المكتبة يرجــع تاريخُ طباعتها إلى عام 1631م. وتحوي 
عــة، وأحدُهــا كتــابٌ أهدَتـْـه  المجموعــةُ الأوروبيــة بعــض الكتــب الموقَّ
مؤلِّفتُــه الملكــة فيكتوريــا إلــى الأميــر ســالار جنــگ الثالــث، بعنــوان 
 Leaves from the journal of our life in the Highlands,
from 1848 to 1861، وكذلــك يعــرض هــذا القســمُ أعمــالًا تاريخيــة 
وأدبيَّــة رائعــة مُصنَّفــة ومُترجَمــة من اللُّغــاتِ الأخرى إلــى الإنجليزيَّة. 
كمــا يوجــد، فــي المكتبــة، قســمٌ خــاصٌّ باســم »قســم الاستشــراق« 
أو »القســم الشــرقيّ« الــذي يحتــوي علــى نحــو عشــرين ألــف كتــاب 
ــة، وألفــان وخمســمئة  مطبــوع: ثلاثــة عشــر ألفــاً منهــا باللّغــة الأرديَّ
ــة  ــيَّة، ومئ ــة الفارس ــمئة باللّغ ــة آلاف وخمس ــة، وثلاث ــة العربيَّ باللّغ
وســتّون كتابــاً باللّغــة التركيَّــة. وهــذه الكتــب، التــي طُبِعَــتْ فــي إيــران 
وســوريا والهنــد والــدول العربيَّــة ودول جنــوب آســيا وغيرهــا، تتنــاول 
موضوعــاتٍ مختلفــة بمــا فــي ذلك تاريــخ الإســلام والثقافة الإســلاميَّة 

.. وغيــر ذلــك.  والأدب والتاريــخ والطــبِّ
وفــي نهايــة المطــاف، لعــلَّ مــن المفيــد أنْ نشــير إلــى أنَّ المكتبــاتِ 
والمتاحــف الإســلاميَّة في الهنــد- الخاصّة منها والعامّــة- كثيرةٌ وغنيَّةٌ 
جدّاً ومع ذلك، لا تمتلك الخاصّة منها أموالًا بما يكفي لإدارة شؤونها 
الإداريَّــة، والماليَّــة، مقارنــةً مــع تلــك المكتباتِ والمتاحــف التي تتولَّى 
ــة. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم  ــة، والمركزيَّ إدارتهــا الحكومــاتُ المحلّيَّ
ــة مصادرهــا ووســائلها الماليــة، إنَّ لتلــك المكتبــات الخاصّــة  مــن قِلَّ
ــى  ــدر لا غِن ــي مص ــم؛ فه ــة، ودورٌ عظي ــة مهمّ ــة وثقافيَّ ــة علميَّ مكان
عنــه للمعلومــات لــكلٍّ مــن العلمــاء والمؤرِّخيــن والباحثيــن الهنــود، 

صيــن فــي مجــال العلــوم والثقافــة الإســلاميَّة. والأجانــب، المتخصِّ
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ف، والتَّشــريعات،  والعرافــة، وعلــوم القــرآن والحديــث، والتصــوُّ
ــحر، والرِّمايــة... وغيرهــا. وترتبــط المخطوطــاتُ بمجموعــة  والسِّ
مــن الديانــاتِ والمذاهــب مثــل الإســلام، والهندوســيَّة، والمســيحيَّة، 

ــا.  ــتيَّة، وغيره ــة والزرادش ــة، والبوذيَّ واليهوديَّ
وتقــع هــذه المخطوطــاتُ فــي أشــكال وأحجــام مختلفــة؛ منهــا- علــى 
ــرة نــادرة للمصحــف الشــريف، حجمُهــا  ســبيل المثــال- نســخة مُصغَّ
)4 × 2 ســم(. وكذلــك يحــوي المتحــفُ مصحفــاً يبلــغ حجمُــه )60 × 
30ســم(. ويبقــى علــى رأس هــذه المخطوطــاتِ القرآنيــة رقُعــة كُتِــبَ 
ــث  ــرن الثال ــن الق ــف الأوّل م ــى النص ــع إل ــة ترج ــاتٌ قرآنيَّ ــا آي عليه
. كمــا توجــد نســخة نفيســة لمصحــف كامــل بخــطّ ياقــوت  الهجــريِّ
ــاراتٍ  ــى ســنة 1296م(، تحمــل توقيعــاتٍ وعب المســتعصمي )المتوفّ
وأختــام لــكلٍّ من الســلطان جهانگير، والســلطان شــاهجهان. وبحوزة 
المتحــف نحــو 365 نســخة مــن المصحــف الشــريف؛ منها 221 نســخة 
كاملــة، فــي حيــن أنَّ البقيــة عبارة عن أجزاء للســور والآيــاتِ القرآنيَّة.

وقــد كُتِبَــت اللوحاتُ والمخطوطــاتُ: العربيَّة، والفارســيَّة، بالخطوط 
المختلفــة مــن مثــل: الخــط الكوفــيّ، والثُّلُــث، والنَّســخ، والتَّعليــق، 
والنستعليق، والريحاني، والشكستة، والديوانيّ، والرُّقعة، والبهاري، 
ــفُ  والطغــراء، والمعكــوس، وغيرهــا. وأشــكال تلــك الخطــوط تختل

عــن الخطــوط العريضــة والقديمــة والدقيقة. 
وقــد قــام المتحــفُ بطباعــة نحــو عشــرين مجلَّــداً للفهــارس الوصفيَّة 
للمخطوطــاتِ العربيَّــة والفارســيَّة واللُّغــاتِ الشــرقيَّة الأخــرى، فضلًا 

ــة بالقِطــع الأثريَّــة الفنِّيّــة. عــن تلــك الفهــارس الخاصَّ
ن قِســمُ الكتــب المطبوعة من نحو أربعين  الكتــبُ المطبوعــةُ: يتكوَّ
ألــفَ كتــاب مطبــوع، كمــا أنــه يحتــوي علــى مجموعــاتٍ 
ــاتِ  ــن اللُّغ ــا م ــة، وغيره ــب الإنجليزيَّ ــن الكت ــادرة م ن
الأوروبيَّــة المطبوعــة. وتُغطّــي تلــك الكتــب الأوروبيَّــة 
مجموعــة متنوّعــة مــن المواضيــع، بيــن التاريــخ 
ــير  والفلســفة والهندســة والبيولوجيــا والأدب والسِّ
الذاتيَّــة والرحــلات.. وغيرهــا، وأقدَمُهــا فــي 
المكتبــة هــو كتــابُ: »التاريــخُ 
 Generall - العــامُّ للأتــراك
 »Historie of the Turkes
الــذي ألَّفَــه »ريتشــارد نولــز - 
Richard Knolles«، ونشرَه- 
لأوّل مرّة- عام 1603م، والنسخة 
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عندمــا كان قــد بدأ يلوح قديماً )Old-fashioned(، وحلَّت محلّه 
أعمــال جيــل أودن، وفيليــب لاركــن«)1(. بــل إن الإثــارة، 
العديــد  اكتشــاف  عليهــا  ينطــوي  كان  التــي 
ــاد العــرب، فــي فتــرة  مــن الشــعراء والنقَّ
الخمســينيات، لشــعر إليــوت، بــدت 
تعبيــر  لــع، بحســب  المُطَّ للقــارئ 
المصــدر نفســه »تتَّســم بشــيء 
ــق«.  ــق الأف ــذاجة وضي ــن الس م
ولعــلّ مــا يقصــده مصطفــى 
بــدوي، هــو التبعيــة الثقافيــة 
الموازيــة  الإيقاعــات  ذات 

للتبعيــة الاســتهلاكية.
بيــن  المثاقفــة  ولعــلّ 
الشــعرين: العربي الحديث، 
الحديــث،  والإنجليــزي 
ــة  ــة الحداث ــع حرك ــت م تزامن
ــرز  ــن أب ــي كان م ــعرية الت الش
شــهدتها  التــي  خصائصهــا 
بحســب  الخمســينيات،  فتــرة 
تعبيــر ســلمى الخضــراء الجيوســي 
ــل افتراضــات تعــود إلــى عهــود  »تحلُّ
مضت، تتعلَّق بالشــكل والأداء الشــعري 
والمواقــف التقليديــة فــي الشــعر العربــي 

د،  منــذُ الأربعينيات من القرن العشــرين، بدأ اســم »إليــوت« يتردَّ
بشــكلٍ ملحــوظ، فــي العديــد مــن ملاحــق الصحــف 

العربيّــة والمجــلّات الأدبية، نذكــر منها: )مجلّة 
الفجــر الأدبي، الثقافــة، المجلّة الجديدة، 

ــول...(.  ــة فص ــري، مجلّ ــب المص الكات
وقــد حظيت قصيدته »الأرض اليباب 

 ،)The Waste Land« )1922  -
ــي  ــا ف ــم أبياته ــف مُعظ ــي ألََّ التّ

أثنــاء ســفره للعــلاج فــي مدينة 
لوزان السويســرية، بدراســات 
ــن  ــا م ــر له ــراءات لا حص وق
والأدبــاء  المترجميــن  قِبَــل 
الذيــن  العــرب،  والكتَّــاب 
اســتقبلوا الإنتــاج الشــعري 
لإليــوت، فــي النســق العربــي 
الحديــث، اســتقبالًا يكشِــف 

ــعرية  ــه الش ــم بتجربت انبهاره
ــزة. المائ

هــذا  بــدوي  مصطفــى  يُســمّي 
الشّــعري  الثقافــي  الاتِّصــال 

القصديّــة«،  الإليوتيّــة  بـ»المثاقفــة 
يقــول: ».. انكــبَّ الشــعراء علــى دراســة 

إليــوت، نهايــة الأربعينيــات والخمســينيات، 

عريّة العَربيّة إِليوت في الشِّ

حَداثة المُثاقَفة

صفحات مطوية

عبدالحق وفاق 

لا تنفَصِــل دراســة الشــعر العــربي الحديــث عــن المؤثِّــرات الأجنبيــة التي تفاعل معهــا، والتي تركت بصمتها في الكثير 
من تجاربه، إذ تُعدّ تجربة إليوت الشــعرية أسَاســاً ألهَمَ الحداثة الشــعرية العربيّة، وأثَّر في كثيرين من شــعرائها، 

اد وشــعراء عَرب أســهموا في مدّ الجُســور بين الثقافتين. مها نُقَّ خاصّة مع حَركة الترجمة إلى العربيّة، التي تزعَّ
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الحديــث، لاجتياز حــدود القيود المحلِّيّــة، والقومية نحو الفضاء 
العالمــي للفــنّ«)2(، خاصّــة أمــام مــا منحتــه التجربــة 

الشــعرية الحديثة من نظرة للشــاعر، جعلته يرى أن 
اللجــوء إلــى الســطر الشــعري ذي التفعلية، بدل 

البيــت الشــعري القديــم ذي البحــر الشــعري، 
ــذي  ل ال ــوُّ ــة بالتح ــة مرتبط ــرورة اجتماعي ض

عرفتــه المرحلــة. 
ينضــاف إلــى هــذا العامــل الباعــث علــى 
هــذه المثاقفــة، عوامــل أخــرى، تتجــاوز مــا 
هــو سياســي واجتماعــي إلــى مــا هــو قومــي 

حداثــي وثقافــي فنّــي، كان لــه الوقع الأســاس 
فــي التغيُّــرات الفنِّيّــة والأســلوبية التي وَســمت 

التجربــة الشــعرية الحديثــة.
ففي 16 يونيو/حزيران، 1945، نشرت مجلّة »الفجر 

الجديد« مقالًا بعنوان »الأرض الخراب« لنور شــريف، 
ــن  ــة م ــوت جماع ــم ت.س.إلي ــه: »يتزعَّ ــول في تق

الأدبــاء الإنجليــز، تركــت أثــراً فعّــالًا فــي الأدب 
الإنجليــزي، وخاصّــة فــي عشــرينيّاته. وكان 
مــن هــذه الجماعــة باوند، وجيمــس جويس، 
ثــت نــور  ولورنــس، وفيرجينيــا وولــف. وتحدَّ
شــريف عــن المــدارس الشــعرية فــي الأدب 
»الأرض  قصيــدة  وتناولــت  الإنجليــزي، 
ر فيها انحلال  الخــراب«، فقالت إن إليوت صَوَّ

النظــام الاقتصــادي، والنظــام الاجتماعــي، 
وتأثيــر هــذا الانحــلال فــي مــن يعيــش فــي ظلّــه. 

وكانــت »الأرض الخــراب« أوَّل محاولــة جديــدة في 
الشــعر لبســط حقيقــة العالــم الصناعــي، ومــا لازمــه 

مــن قــذارة ومــن فقــر، إلــى غيرهمــا مــن الحقائــق 
التــي ظلّــت بعيــدة عــن الشــعر الإنجليــزي منــذ 

ــة  ــوت، بمواجه ــن إلي ــوري. لك ــر الفيكت العص
واكتشــاف  المنحــلّ،  الصناعــي  المجتمــع 
صُــدِم- هــو الآخــر-  مُثُلــه الآليــة،  تفاهــة 
صدمــة، ارتــدَّ علــى إثرهــا إلــى عالــم الماضــي 

ــونية«)3(. ــة الأنجلوسكس والكنيس
وفي يناير/كانون الثاني، 1946، نشــرت مجلّة 

ــوّلًا  ــالًا مط ــهرية مق ــري« الش ــب المص »الكات
لـ»لويــس عــوض«، يعــرض فيــه لظهــور إليــوت 

وقصيدتــه »أغنيــة العاشــق بروفــروك« التــي عدّها 
أهــمّ شــعره، فضــلًا عــن كونهــا لفتــت إليــه الأنظــار، 

ويربــط الكاتــب القصيــدة بالشــعر الإنجليــزي فيما بيــن الحربَيْن، 
كمــا يعــرض لغمــوض هــذا الشــعر، وأســباب ذلــك 
ث عــن اســتيحاء الميثولوجيــا  الغمــوض. ثــم يتحــدَّ
اليونانيــة، والرومانيــة، وتأثُّــر إليــوت بالتــراث 
ــب  ــدّ الكات ــي. ويع ــا دانت ــيحي وكوميدي المس
قصيــدة »الأرض الخــراب« بمنزلــة ملتقــى 
ثقافــات شــرقية، وأخــرى غربيــة؛ قديمــة 
ــى  ــرج عل ــيحية. ويع ــة ومس ــة، وثني وحديث
تأثُّــر إليوت بتجاربه الشــخصية، وانســحابه- 
منهزمــاً- أمــام القــوى الحضاريــة الجديــدة 
التــي تســحق الفرديــة ســحقاً، ويعُــدّه إليوت 
نقطــة تحــوُّل في تاريخ الشــعر الإنجليــزي«)4(.

وعلــى الرغــم مــن الأثــر الــذي تركــه إليــوت 
ــة الحديثــة، كانــت  فــي التجربــة الشــعرية العربيّ
المحــاولات الشــعرية التــي اســتوعبته معــدودة، 
بحيــث إن كثيــراً مــن هــذه المحــاولات نظــرت إلــى 
إليــوت باعتبــاره غاية، لم تســتطع تمثُّلها. فقبل 
أعــوام، كانــت مجلّة »فصول« قد نشــرت بحثاً 
بعنــوان »تي.إس.إليوت في الأدب العربي«، 
م عرضــاً موجزاً  بقلــم ماهــر فريــد، وفيــه قــدَّ
لمــا اســتطاع أن يصــل إليــه مــن مــادّة أدبيــة 
كُتبــت أو ترجمــت إلــى العربيّة، عــن إليوت، 

أو تأثَّــرت بــه.
ــه بالقــول: »)طــراد  ــد بحث اســتهلّ ماهــر فري
يــة( تعبير فــي اللّغة الإنجليزية، يراد  الإوزة البرِّ
ض إلّا  به كلّ ســعي عقيم لا يبلغ هدفه، ولا يتمخَّ
عــن إصابة صاحبــه بالإحباط، ورجوعــه صفر اليدين. 
والطــراد الــذي نعنيــه، هنــا، هــو محاولــة شــعرائنا 
ــا العــرب الكتابــة والإبــداع، تفاعــلًا مــع  ادن ونقَّ
الأداء الإليوتــي، وهــي محــاولات لــم تــؤتِ من 
ــى  ــد عل ــة تع ــالات قليل ــتثناء ح ــرة- باس ثم
أصابــع اليديــن- غير ابتلاء شــعرهم بالتكلّف 
عــاء، وصرفهــم عــن واقعــم  والحذلقــة والادِّ
المعيــش. والقلّــة القليلــة التــي نجحــت في 
قت ذلك فــي مواضيع قليلة،  اســتلهامه، حقَّ
وليــس فــي كلّ إنتاجهــا، مثــل لويــس عوض، 
وبدر شــاكر الســيّاب، وصــلاح عبدالصبــور«)5(.

وكان جبــرا إبراهيــم جبــرا قــد نشــر بحثــاً باللّغــة 
»الأدب  بعنــوان  فريــد،  ماهــر  قبــل  الإنجليزيــة، 

بدر شاكر السيّاب ▲ 

عبد الوهاب البياتي ▲ 

نازك الملائكة ▲ 
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العربــي الحديــث والغــرب«، ســنة 1968م، يقول فيــه: »إن إليوت 
قــد سَــحَر الكتَّاب العــرب المحدثين بأفــكاره الريادية التي طابقت 
مــا فــي نفوســهم مــن أفــكار وهــوًى، وكأن إليــوت أصبــح الناطــق 
باســم الحداثة عندهم. وقد جذبتهم إليه، بشــكلٍ خاصّ، مقالته 

الشــهيرة »التــراث والموهبــة الفرديــة« التــي يدعــو 
فيهــا إلــى الاهتمــام بالمــوروث، وتجديــده، وبعــث 

داً، من خــلال الموهبة الفردية  الحيــاة فيه مجدَّ
للشــاعر، فــي مســعى تصبــح فيــه قيمــة ذلــك 

ــي  ــدة ف دة وصام ــدِّ ــدة متج ــوروث جدي الم
ــرب،  ــاب الع ــن الكتَّ ــنْ مِ ــن. ومَ ــه الزم وج
لــم تخامــره فكــرة التجديــد فــي المــوروث، 
وتحديــث التــراث الأدبي العربــي، خصوصاً 

الشــعريّ منــه؟«)6(.
فعلــى إثــر تــوازي معانــاة الشــعراء العــرب 

الحداثييــن بعــد نكبــة فلســطين، والتحوُّلات 
الكبــرى التــي بــدأ يشــهدها العالم العربــي، ثَمَّ 

اســتلهام تجربــة إليــوت المأســاوية فــي قصيدتــه 
»الأرض اليباب« )The Waste Land(، عقب تداعيات 

الحــرب العالميــة الأولى، التي وجد فيها الشــعراء 
العــرب الحداثيــون منهــلًا ينهلون من الأســاطير 

ــتعادة  ــث واس ــار الغي ــه، لانتظ ــة في ف الموظَّ
الحيــاة لأرضهم التي أصبحــت »يَبَاباً« كأرض 
إليــوت، وذلك عبــر اســتدعاء مجموعة من 
الأســاطير والإشــارات الدالّــة علــى الخصب 

والنمــاء والــولادة والمــوت والانبعاث.
نتــه الأســاطير  ولعــلّ العمــق الــذي تضمَّ
فــة فــي »الأرض اليبــاب« كـــأسطورة  الموظَّ

فليبــوس الفينيقي، وأســطورة تموز، والملك 
الأخــرى،  الأســاطير  مــن  وغيرهــا  الصيّــاد، 

وجــدت صداهــا فــي الأعمال الشــعرية للشــعراء 
تجاربهــم  عــن  التعبيــر  فــي  الحداثييــن  العــرب 

الشــعرية، مــن جهــة، ولتقريــب أرض إليــوت )اليبــاب( 
مــن إنتاجاتهــم، مــن جهــة ثانيــة، بالرغــم مــن العمــق الدلالــي، 
ــد إليــوت  ــر الــذي جعــل مــن قصائ واللّغــوي، والتصويــري الكبي
ــفية،  ــوت الفلس ــة إلي ــراً لنزع ــتعصية، نظ ــة ومس ــة مُتمنِّع تجرب

ــه. ب تكوين ــعُّ ــه، وتش ــق ثقافت وعم
يقــول محمّــد شــاهين: »ونحــن نعلــم، كذلــك، أن إليــوت كان أوَّل 
مــن نــادى بإحيــاء تــراث الشــعراء الميتافيزيقييــن، وســاهم فــي 
تقديمهــم، مــن جديــد، إلــى القــارئ المعاصــر، كما أحــبَّ الدراما 

الإيليزابيثيــة. هــذه، إذن، شــاعرية إليــوت فــي كلمــات: فلســفية، 
رمزيــة، ميتافيزيقيــة، دراميــة. ولهــذا كلّــه لــم يصــل إلينــا إليــوت 
ســهلًا متمنِّعــاً، بــل بدا لنا ســهلًا خادعاً. فعباراته الشــعرية، التي 
تبــدو لنــا وكأنهــا حديــث يومــيّ عابــر، مــا هــي إلّا ظاهــر لغــويّ 
يخفــي وراءه عمقــاً لغوياً آخر غير مكتوب ولا منطوق. 
لت لغة إليوت الشــعرية لغة  بعبــارة موجــزة: شــكَّ
داخــل لغــة، أو لغــة خــارج لغــة، كمــا يقــال، 
أحيانــاً، عن الشــعر التصويــري الذي تحلّ فيه 

الصــورة محــلّ الكلمة المجــرَّدة«)7(.
يمثِّــل تفاعــل الشــعر العربــي الحديــث مــع 
المنجــز الشــعري الإليوتــي، إذن، جــزءاً 
مركزيــاً مــن عمليــة »مثاقفــة« بيــن الشــعر 
العربــي الحديــث والشــعر الإنجليــزي، إلــى 
درجــة أن القــول بفكــرة تأثيــر إليــوت فــي 
ــه  ــح مســلَّماً ب ــث، أصب ــي الحدي الشــعر العرب
ــاد المعاصريــن. إذ نجــد  لــدى الباحثيــن والنقَّ
النفَــس الإليوتــي، والرؤيــة الإليوتيــة المتَّســمة بالقلق 
تخــوم  فــي  ــل  والتوغُّ واللاثبــات،  واللاســتقرار 
المرجعيــات الشــعرية، والفكريــة، والثقافيــة، 
والإنســانية، بمعناهــا الشــمولي الفردانــي، 
حاضــرة فــي تجــارب العديــد مــن الشــعراء 
الحداثيين، أمثال  بدر شــاكر الســيّاب وعبد 
الوهــاب البياتــي، ونــازك الملائكــة، وصــلاح 

ــال. ــف الخ ــور، ويوس عبدالصب
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مديح الصوت
لًا«. وفي الســياق  ــةٌ أوَّ ــد أنّ الثقافــة »ملعوب ــدركَِ مــن جدي كان عــلى الفكــر الإنســانّي أن يَجِــدَّ كثــيراً قبــل أن يُ
نفســه كان عــلى النقــد الأدبّي أن يقطــع أشــواطاً طويلــة في اتّجــاه الفصــل بــين ثقافــة العــين وثقافــة الأذن، قبــل 
لًا«، وأنّ الأذنَ قــد تعشــقُ قبــل  أن يكتشــف مــن جديــد أنّ الكتابــة »مســموعةٌ أيضــاً« إنْ لم تكــنْ »مســموعةً أوَّ

العــيِن أحيانــاً، لكنّهــا تقــرأ قبــل العــيِن في جُــلّ الأحيــان. 

متينــةٌ هــيِ تلــك الخيــوطُ اللامرئيّــة التــي تشــدُّ صــوتَ 
الكاتــب إلــى نصّــه، فــإذا نحــن نقــرأ لــه وكأنّنــا ننصــت 
يقتــرب  الــذي  الوحيــد  النــصّ  لــكأنّ  حتــى  إليــه. 
ــه  ــقُ في ــذي يتطاب ــو ذاك ال ــه ه ــن صاحب ــاً م ــا حقّ بن
ــطور  ــن الس ــرقَ بي ــإذاً لا ف ــموع، ف ــوب والمس المكت
والحبــال الصوتيّــة، ولا فجــوة مصطنعــة بيــن الكتابــة 

ــافهة.  والمُش
الحكواتــيُّ الكامــنُ فــي نجيــب محفــوظ هو الــذي منح 
رواياتــه جــزءاً مــن شــعْريّتها الشــعبيّة المُتفــرِّدة. 
طريقــةُ ســعدي يوســف فــي الــكلام مثــل مــن يبحــث 
ــع هــي التــي أســبغت علــى قصائــده  عــن هــواءٍ يتمنَّ
المكتوبــة جانبــاً مــن سَــردِْيّتها البصريّــة المُميَّــزة. 
ز بإيقــاع الحــارات  صــوتُ محمــد الماغــوط المُطــرَّ
ــن القديــم هــو الــذي جعــل شــعرَه  وحشــرجة المُدخِّ

ــة والهشاشــة. ذلــك المزيــج العجيــب مــن الصلاب
تُقتَطــع الكلمــات مــن جســد صاحبهــا حيــن تُنْثَــر على 
الــورق فيتداعــى لهــا الجســد ويتمــزَّق ويتمنَّــع. يطوي 
النســيانُ الكلمــات التــي تنفصــل عــن جســدِ صاحبهــا 
فتتناثــر جثثــاً هامدة على الورق، بينمــا تخلدُ الأخرى، 
تلــك المشــدودةُ إلــى صــوتِ صاحبهــا بشــرايين غيــر 
منظــورة، تضخّهــا بمــا يجعلهــا تنبضُ وتنتفــض حياةً. 
يزعــم بعــضُ كُتَّــاب ســيرة بورخيــس أنّــه كان يحســن 
جــسَّ هــذا النبــض كــي يعــرف موقــع كلّ كتــاب فــي 
مكتبتــه، مُقتربــاً مــن الرفــوف، مصيخــاً الســمع، كأنّه 
ينصــت إلــى الكُتُــب وهــي تهمــس إليــه بعناوينهــا أو 

بأســماء مؤلِّفيهــا وشــخصيّاتها. 
ــه اغتنــم فرصــة وجــود أحــد أســاتذة اللُّغــة  ــى أنّ حتّ
العربيّــة فــي بيتــه ذاتَ يــوم، فطلــب منــه بلطفه الذي 
لا يُقــاوَم أن يمســك بيُمنــاه وهــو يقــرأ لــه مقاطــع مــن 
ــاً  ــة، واضع ــختها العربيّ ــي نس ــة« ف ــة وليل ــف ليل »أل

ســبّابته علــى الحــروف، ربَّمــا كــي يراهــا بعيــن خيالــه 
أو يترجــم أشــكالها إلى أصواتٍ فيمــا ضيفُهُ يجهر بها.

قــد لا يكــون »عمَــى« بورخيــس بعيــداً عــن »علاقتــه 
الصوتيّــة« بالعالــم. لكــنّ العمــى ليس تفســيراً كافياً. 
ــى  ــازه إل ــن انحي ــرّة ع ــن م ــر م ــل أكث ــر الرج ــد عبَّ لق
الصــوت تجنُّبــاً للوقــوع فــي حبــال »النظــر الذهنــيّ« 

إلــى العالــم، وإلــى الكتابــة تحديــداً. 
الصــوتُ هــو الجســرُ الممــدود بيــن الحبــر والــدم كــي 
لا تصبــح الكتابــة لعبــاً محضــاً. بفضــل هــذا الجســر 
أصبــح بورخيــس »صوتــاً مزدوجاً«، كما كتــب صديقُه 
ــس  ــي بيون ــاديّ ف ــاء ع ــي »مس ــتون ف ــس بارنس ويلي
أيــرس«، يتعايــشُ داخِلَــه »القلمُ واللســان، المكتوبُ 
والمنطــوق، اللــذان انصهــرا عــن طريــق العمــى، فإذا 

هــو يتلــو نصوصــه«. 
إلّا أنّ للموضوع بعداً آخر.

»صَوْتِــي هــو أســلوبي«. هكذا همس في أذني الشــاعر 
بدايــة  اليعقوبــيّ فــي  بلقاســم  الراحــل  التونســيّ 
الثمانينيــات، كأنّــه يريــد بــثَّ نفَــسٍ جديــد فــي عبــارة 
»الأســلوب هو الإنســان«، التي أطلقهــا »جورج لويس 
 Georges-Louis Leclerc de ــوكلارك دي بوفــون ل
ــخ  ــة الفرنســيّة بتاري Buffon« فــي رحــاب الأكاديميّ

25 أغســطس/آب 1753.
لــم يكــنْ بلقاســم اليعقوبــيّ مُبالِغــاً فــي قولــه ذاك، 
ــه  ــى إلقائهــا بطريقت ــي دأب عل ــده الت بشــهادة قصائ
ــكادُ يجــزم بأنّهــا  ــزة، فــإذا قارئُهــا بعــد ذلــك ي المُميَّ
ــي  ــاً ف ــداً وروح ــو، جس ــا ه ــا«، كم ــق بصاحبه »تنط
أن  بســنواتٍ  غيابــه  بعــد  اختــرتُ  لذلــك  صــوت. 
لة  ــجَّ ــراتٍ مُس ــمهِ بفق ــم اس ــل تكري ــي حف ــارك ف أش

مــن »إلقاءاتــه«، مكتفيــاً بالإنصــات إليــه.
كــم أتمنّــى أن تعمــد جهــةٌ عربيّــةٌ عموميّــةٌ أو خاصّــة 

آدم فتحي

 الشيء بالشيء يذكر
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القادمــة  يُتــاح لأجيالنــا  كــي  »بنــك أصــوات«،  إحــداث  إلــى 
»الإنصــاتُ« إلــى مبدعيهــم مثلمــا ينصتُ الفرنســيّون اليوم بيســرٍ 
ــد، وكامــو، وســارتر، وغيرهــم،  ــى »تســجيلات« أراغــون، وجي إل

ــاً لا علــى ســبيل المجــاز.  فــإذا هــمّ »حاضــرون« حقّ
تكتــب الكلمــاتُ تاريــخَ لَقاطَتِهــا وهــي تتبعثــر علــى شــفاه القُــرَّاء 
بعيــداً عــن مُنشِــئها الأوّل، فيمــا أســمّيه رحلــة التيــه مــن الأذن 
ها إلــى جســده  إلــى العيــن. وحــدَهُ صــوتُ صاحبهــا يظــلّ يشــدُّ
بحبــلٍ ســريّ يتيــح لهــا أن تكــون مــن لحــم ودم وبحّــة وشــروخ، 
كــي يكــون لهــا )وهــي مكتوبــة(، لكنــةٌ وجــرسٌ وملمــسٌ ورائحــةٌ 

ومــذاقٌ.
فلمــاذا نقــرأ شــعراءنا وكأنّ الحبــل الســريّ مقطوعٌ بيــن المقروء 
والمكتــوب؟ لمــاذا نذكــر مَــنْ غــاب مــن روائيّينــا اليــوم وكأنّنــا لا 
نختلــف عــن أجدادنــا حيــن كانــوا يذكــرون مَــنْ غاب مــن أدبائهم. 
وكأنّ كشــوفات العصــر وعطايــاه لــم تنتقــل بنا مــن الحجر وجلد 

الماعــز والقرطــاس إلــى الصورة والصــوت وشــبكة الإنترنت؟
عِــي »تكريــم« كُتَّــابٍ أحيــاء أو  حضــرتُ »تظاهــراتٍ« كثيــرةٍ تدَّ
راحليــن، ولاحظــتُ أنَّ أكثــر مــا يُعــرَضُ فــي تلــك التظاهــرات مــن 
ــر مــا يُتــاح فيهــا  ــرَّم إنْ كان راحــلًا، وأنّ أكث نصــوص ليــس للمُكَ

ــاً.  ــرَّم إنْ كان حيّ مــن كلامٍ ليــس للمُكَ
ثمّــةَ دونَ شــكٍّ بعــضُ العمــقِ والصــدقِ فــي مــا يُقــال فــي تلــك 
التظاهــرات، لكــنّ معظــم مــا يســمحُ بــه المقــامُ مديــحٌ للــذات 
مــن خلــفِ تقريــظ المُكَــرَّم، وكأنّ المطلــوب مــن الكاتــب موضــوع 
التكريــم أن يصمــتَ نصّــاً إنْ كان راحــلًا، وأن يصمــتَ صوتاً إنْ كان 

حيّــاً، وأن يكــون حضــوره مجــرّد »فرصــةٍ« لإبــراز الآخريــن. 
ــال:  ــن ق ــش حي ــه دروي ــب إلي ــا ذه ــةِ م ــى صحّ ــرى عل ــارةٌ أخُ أم

ــا«. ــا وكان لن ــد كان منّ ــوا، لق ــاً ليقول ــي ميّت »يريدونن
ــل بصمــت  ــل بنــصّ الغائــب لننصــت إلــى أجســادنا ونتوسَّ نتوسَّ
الحاضــر لنطــرب إلــى أصواتنــا. نحضــر نحــن وشــيئاً فشــيئاً تغيب 
ــف  ــر خل ــوتُ الحاض ــى ص ــار، ويتلاش ــن الأنظ ــل ع ــورةُ الراح ص
الضبــاب الــذي تثيــره كلماتُنــا. فــإذا نحــن نُخفِــي منهمــا أكثــر ممّا 

نكشــف. نقــول كلامــاً هــو كلامنا، ولــو أتُيح لهما الإفصــاح لقالا ما 
قــال ذاك الأعرابــيّ للأخفــش: أراكــم بكلامنــا تقولــون فــي كلامنــا 

مــا ليــس مــن كلامنــا.
لــم يكــنْ لدى الأســلاف ما لدينا من صُــوَرٍ فوتوغرافيّة وتليفزيونيّة 
وأســطوانات ومحامــل رقميّــة. لكنّهــا متاحــةٌ لنــا اليــوم، فلماذا لا 
نهــم مــن  نســتخدمها؟ أليــس مــن الأفضــل لنــا وللغائبيــن أن نمكِّ
المُثــول بيــن أيدينــا صوتــاً وصــورةً عن طريــق كلّ هذه الوســائط؟

أغلــب الظــنّ أنّنــا فــي حاجــةٍ إلــى تعلُّمِ آداب الســماع مــن جديد، 
ــمَ  بــل لَعلّنــا فــي حاجــةٍ إلــى »أخــلاق ســماعٍ« جديــدة، كــي نُعَلِّ
قِرَاءَتَنَــا )بمــا هــي متعة شــخصيّة أو عمل أكاديمــيّ( الإنصاتَ إلى 
ــه. فــي غيــاب ذلــك يمــارسُ  صــوت الكاتــب فــي نصّــه وخــارجَ نصِّ
بعضُنــا النقــدَ كأنّــه ثــأرٌ مــن العجــز عــن الإبــداع. يذهــب بعضنــا 
إلــى »التظاهــراتِ« الأدبيّــة لا ليصغــي إلــى الآخريــن، بــل ليطْــرَبَ 
إلــى صوتِــه. وكأنّ كلّ مَــنْ يســبقنا إلــى المنبــر محــض فــراغ يُمــلأ 
فــي انتظارنــا. والنتيجــة قتْــلٌ ثــانٍ للغائــب والحاضــر فــي شــكل 

بــركان مــن الصخــبِ الاحتفالــيّ.
ثمّــة كواكــب أخــرى للنــصّ. حشــرجةُ الصــوت، وهــي تمــرّ عبــر 
ــةً فــي الســرد  ــر والهمــس متجليّ ــةُ النب ــدة. طريق مســامّ القصي
والحــوار. الشــهيق والزفيــر بعــد أن تتــمّ ترجمتهمــا إلــى صــورةٍ 
وإيقــاع. الإيمــاء المســموع والمرئــيّ الــذي يمــرّ مــن خــلال أنامل 
د علــى  الكاتــب. مفــردات القــول وتراكيبــه وأنســاقه، وهــي تتمــدَّ
الورقــة لتقــول لنــا عــن وعــي أو دون وعــي: الكتابــة صــوتٌ أوّلًا. 
تطــلّ تلــك الكواكــب علــى المكتــوب وتطــلّ منــه فتغنــي القــراءة. 

مــن دونهــا يظــلّ النــصُّ شــذرة ومعهــا يُصبــحُ مجــرّة. 
فلماذا نختزل الكتابة في بُعدٍ من أبعادها؟ 

لماذا نجعل الرحلة بين الأذن والعين رحلة انبتات وإقصاء؟ 
لماذا نفجَعُ المكتوبَ في كواكبه؟

لماذا نحرم النصَّ من صوتِه؟!
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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